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مكية كلهاء عن ابن عباس › وعطاء» وقال الكلبى ومقاتل : مكية إلا آخر آية منها نزلت 


في عبد الله بن سلام» وقال سعيد بن جبير : ا و ر و ا 


والسورة کلها مكية» وقال الحسن وعكرمة»› وقتادة: إنها مدنية إلا آیتین نزلتا بمكة ولو ن 
اتا سرت يه ألْجبًال4 وما بعدها. 
۾ عدد آیها: أربعون وسبع آیات شامي» وخمس بصري . أربع حجازي› ثلاث كوفي . 
TT TOE‏ ت ت رة رور رو < 
e‏ اختلافها: خمس آيات فى لن جي شت رألور4 غير كوفي «الأع 
ر سے 42ے راه 2 
واد ولسوءَ يساب شامي لين کل باپ عراقي شامي . 


۾ فضلها: أبي بن كعب» عن النبي 506 قال: من قرأ سورة الرعد أعطي من الأجر 
عشر حسنات بعدد کل سحاب مضی وکل سحاب يكون إلى يوم القيامة» وكان يوم القيامة من ٠‏ 
الموفين بعهد الله تعالى» وقال أبو عبد الله غل : من أكثر قراءة الرعد لم يصبه الله بصاعقة ٠.‏ 


أبداء وإن كان مؤمناً أدخل الجنة بغير حساب وشفع في جميع من یعرفه من أهل بیته وإخوانه . 


© تفسیرها: لها ختم الله سبحانه سورة یوسف بذكر قصص الأنبياءء افتتح هذه السورة 


بأن جميع ذلك آيات الكتاب» وأ الذي أنزله هو الحق تعالى» فقال: 


ر ي م م م و رص 2 2 که . ا 

۰ لامر َك اين ت الكتب والِى رل لك من ريك احق ولكنَ أ كر الناس لا يؤيون 
2 ر ت 8 تو ICN e‏ ررم رر و 1 

9 الہ ى ع فم السمواتِ قر عمد رونا م أَسْتَویٰ م مرش وسر الس والقمر کل ٤‏ 


ا 


٤‏ 4 ے ورک وہ ںہ e‏ ت Os‏ ۳ ا 
ری لال شس بد اثر َل آرت اک پا ت رة ©4 . 


ولم يعد أحد لمر 4 آية» وعد الكوفيون #طه @4 و حر @4 آيةء لأن #طد» 4 
مشاكلة لرؤوس الآي التي بعدها بالألف» مع أنه لا يشبه الاسم المفرد كما أشبه صاد وقاف ١‏ 


ونون» لأنها بمنزلة باب ونوح . 


e‏ اللغة: المد والعّمّد جميعاً بمعنى واحد» وعما ن جود وعماد» إلا أن عمُداً 


جمع عمود وعماد» وعُمُداً اسم للجمع»› ومثله : ديم وأدم» مثل : إهاب وأ وأفْق وأفٌق. 


© الإعراب: الدۍ ان4 يجوز أن یکون موضعه رفعاً على الابتداءء ويجوز أن یکون ۰ 


رفع بالعطف على «آيات الكتاب» ويكون الح مرفوعاً على إضمار هو» ويجوز أن يكون 


() [رفعاً]. 


٦‏ سورة الرعد 


في موضع جر بالعطف على الكاب وتقديره: تلك آيات الكتاب وآيات الذي آل إليك من 
ربك» ویکون احق مرفوعاً على الإضمارء ویجوز أن کون ای4 مجروراً صفة للذي إذا 
جعلته عطفاً على الكتاب» ولكنه لم يقرأ به أحد من القراء. 

ص المعنى: «الَر4 قد فسرناه في أول البقرة» وبيّنا ما قيل فيه» وروي أن معناه: أنا الله 
أعلم وأرى يلك ءات آلكتب# أي : هذه السورة هي آيات الكتاب التي تقدم الوعد بها ليست 
بمفتريات ولا بسحر» والكتاب : القرآن» عن ابن عباس» والحسن. وقيل: إن الكتاب عبارة عن 
التوراة والإنجيل» عن مجاهد» وقتادة» ويكون تقديره: تلك الأخبار التي قصصتها عليك آيات 
التوراة والإنجيل والكتب المتقدمةء والآیات : الدلالات العجيبة المؤدية إلى المعرفة بالله سبحانه 
آنه لا به الاشاة ولا هه الدج ل َك من رَيْكَّ لحن يعني وهذا القرآن الذي أنزل إليك 
من ربك هو الحق» فاعتصم بالله واعمل بما فيه» وعلى القول الأول فإنه وصف القرآن بصفتين : 
أحدهما بأنه كتاب» والأخرى بأنه منزل. 

ا الاس لک ES‏ ا لا يصدقون بأنه منزل وأنه حق مع وضوحه اه 
ى رم موت بر ع رونا لما ذكر الله سبحانه أنهم لا يؤمنون عرف الدليل الذي يوجب 
التصديق بالخالق› ويريد بالعمد: السواري والدعائم . وقیل فيه قولان: 


أحدهما: أن المراد رفع السماوات بخير عمد وأنتم ترونها كذلك» عن ابن عباس» 
والحسن› وقتادة» والجبائي» وأبي مسلم» وهو الأصح . قال ابن عباس : يعني ليس من دونها 
دعامة تدعمهاء ولا فوقها علاقة تمسکهاء» قال الزجُاج : وفي ذلك من القدرة والدلالة ما لا شيء 

والآخر: أن يكون ترونها من نعت العمدء فيكون المعنى: بغير عمد مرئية» فعلى هذا 
تعمدها قدرة الله عز وجل» وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد. 

م وى عل لمش قد مضى تفسيره» وإذا حملنا الاستواء على معنى الملك 
والاقتدار» فالوجه في إدخال نم4 فيه» ولم يزل سبحانه كذلك: أن المراد اقتداره على 
تصریمه وتقلیبه» وإذا كان كذلك فلا يكاد القديم سبحانه يوصف به إلا وقد وجد نفس الحرش 

وسخر سس وَالَر 4 آ: ذللهھما لمنافع خلقه ومصالح عباده . 

2 ری َمل ES‏ ي کل واحد منهما يجري إل وقت معلوم» وهو فناء الدنيا 
وقيام الساعة التي تکوّر عندها الشمس ویخسف القمر وتنکدر النجوم» عن الحسن . وقال ابن 
عباس : اراد بالأجل المسمى درجاتهما ر التي ینتهیان إليها ولا یجاوزانهاء وللشمس مائة 
TT‏ دد إلى أول 
5 يدر ل4 ی : يدبر e‏ 4 السماوات والأرض وأمور الح جي رج 
توجبه الحكمة وتقتضيه المصلحة و الي E‏ يأتي ا ية e‏ 0 


سورة الرعد ۷ 


بعضها عن بعض ليكون أمكن للاعتبار والتفكر. وقيل : معناه يبين الدلائل بما يحدثه في 
السماوات والأرض. 

لملم يق ريك ير أي: لكي توقنوا بالبعث والنشور» وتعلموا أن القادر على هذه 
الأشياء قادر على البعث بعد الموت» وفي هذا دلالة على وجوب النظر المؤذي إلى معرفة الله 
تعالى» وعلى بطلان التقليدء ولولا ذلك لم يكن لتفصيل الآيات معنى . 


© e6 

» 2 ر م ر رم 2 ا re‏ م اہ مر 
قوله تعالى: ورش ری م رض وجل فیا روسی وانهرا ومن كل المرَتِ 
جعل فہا زوين انين ب ن ال آلتہار له فى ذلك لیت قوم تفکرون ( وني 
4 * م م و CEE‏ س رکو a‏ 0 م ود « ھے 2 
الارّضٍ قطَعٌ متجلوزت وجنات من َب وزر وتیل صنوان وير صنوانِ سق يماو 

م رن سے م رر 2 0 A‏ 
ويل وفضل بعصا ى بض في الل إن فی للت لات لقور يعيَلوت 


© . 
ي القراءة: قد ذكرنا الاختلاف في قوله: يمى في سورة الأعراف» وقرأً ابن كثيرء 
وأبو عمرو» ويعقوب» وحفص : : ودع ويل صنوان وير صنوان) جميعها بالرفع» والباقون: 
بالجر في الجميع» وقرأ حفص: « ر بضم الصاد» وكذلك رواية الحلواني عن القواس› 
وقرأً الباقون بكسر الصادء وفي الشواذ قراءة الحسن» وقتادة: صتوان) وقراً (يسقي) بالياء 
ابن عامر» وزيد ورويس» عن يعقوب» وقرأ الباقون: ى4 اكا وقراً أهل الكوفة غير 
عاصم وروح › عن يعقوب : «ويفضل€ بالياء» والباقون: بالنون. 
۾ الحجة: قال أبو علي: من رفع قوله: وررم4 فتقدیره: وفي الأرض زرع ونخيل 
ES REY‏ وني لاض قط4 ولم يجعله محمولا على ما في الجنات 
من الأعناب والجنة على هذا تقع على الأرض التي فيها الأعناب دون غيرهاء كما تقع على 
ا التي فيها الأعناب e‏ دون غيرهما» ويقوي ذلك قول زهير: 


ت 
م 


E ER E EEE EE 
فالمعنى: تسقي نخيل جنة. فأما من قرأ بالجر فإنه حمل النخيل والزرع على الأعناب»‎ 

فکأنه قال : جنات من أعناب من زرع ونخيل› والدليل على أن الأرض إذا كان فيها النخل والكرم 
والزرع سمْيت جنة. . قوله: جما مهما جسن من أعتب وحففه بحل وجعلتا بنا رعا فكما 
سمّيت الأرض ذات العنب والنخل والزرع جنة» كلك بكرن اليل والزرع مولع علن 


الأعناب»› فتکون الجنة من هذه الأشياءء ويقوي ذلك قوله : 


)١(‏ الغرب: الدلو العظيمة. والناضحة : الناقة التي تسقي الماء . والمقتلة: المذللة لعمل من الأعمال. والسحق جمع 
السحوق: النخلة الطويلة. 


۸ سورة الرعد 


ET aspen 

والغلة إنما هي ما يكال بالقفيز في أكثر الأمر. قال: والصنوان فيما يذهب إليه أبو عبيدة 
صفة للنخيل» والمعنى : أن يكون من أصل واحد» ثم يتشعًّب من الرؤوس فيصير نخلا ونخلين. 
قال: وقال: يسل يماو ود لأنها تشرب من أصل واحد «وفضَل بسا عى بض في 
آلشْڪر4 وهي الثمرء وأجاز غيره أن يكون الصنوان من صفة الجنات» وكأنه يكون يراد به في 
المعنى ما في الجنات وإن جرى على لفظ الجنات» وعلى هذا يجوز أ ن ترفع وان جررت 
النخيلء لأن الجنات مرفوعة› ولم يحك هذا في قراءة السبعة. وأما الكسرة التي في «صنون)» 
فليست التي كانت في صنوء كما أن الكسرة التي في قنو ليست التي في قنوانء لأن تلك قد 
حذفت في التكسير وعاقبتها الكسرة التي يجتلبها التكسير» وكذلك الكسرة التي في هجان» وأنت 
تريد الجمعء > ليست الكسرة التي كانت في الواحدء ولكنه مثل الكسرة التي في ظراف إذا جمعت 
عليه ظريفاً . وأما من ضم الصاد من صنود) فإنه جعله مثل ذئب وذؤبان» وربما تعاقب فعلان 
وفعلان على البناء الواحد» نحو: حش وخشان وجشان. وأما صنوان) بفتح الصاد فليست من 
أمثلة الجمع المكسرء فإن صح ذلك فإنه يكون اسماً للجمع» لا مثالا له من أمثلة التكسيرء 
رر ابال وال را ومثل قولهم : : السعدان والضمران في الجمع . . ومن قرأً: # قى 
بالتاء» فالمراد تسقى هذه الأشياء . ومن قرأ بالياء: حمله على الزرع وحده. 

م المعنى: لما ذكر سبحانه وتعالى في الآية من نعمائه وآلائه على عباده في في رفع 
السماوات»› وتسخیر الشمس والقمر» وول بذلك على وحدانیته» عقبه بذکر الأرض وما فيها من 
الآيات» فقال: وهر الى مد ارس4 آ: ا ا روا یک ارت مو ها 
فيها والاستقرار عليها َكَل فا روسى# أي: جبالا ثوابت لتمسك الأرض ولو أراد أن 
یمسکها من غير جبال لفعل» إلا أنه أمسكها بالرواسي» لأن ذلك أقرب إلى إفهام الناس» 
وأدعى لهم إلى الاستدلال والنظر ونر ر آي: وشق فيها أنهاراً تجري فيها المياه» ولولا 
الأنهار لضاع أكثر المياه» ولما أمكن الشرب والسقي ومن كل ألَمَرَتِ جل فا زوين یٍ4 
أي : وجعل في الأرض من كل الثمرات لمأكولهم ومطعومهم صنفين أسود وأبيض» وحلواً 
وحامضاً وصيفياً وشتوياً» ورطباً ويابساً» عن ابن عباس . وقيل: الزوج قد يكون واحداًء وقد 
یرد اين يقال: زوج نعل» وزوج نعلین»› عن أبي عبيدة. وإنما قال اثنين للتأكيد. والزوج 

في الحيوانات عبارة عن الذكر والأنثىء وفي الثمار عبارة عن لونين. وقال الماوردي: واحد 
ااا ذکر وأنٹی كفحول النخل وإناثهاء وكذلك كل جنس من النبات وإن خفي الزوج الآخر 
حلو وحامض» أو عذب ومالح» أو أبيض وأسود» أو أحمر وأصفر› فان كل جنس من النبات 
ذو نوعين فصارت كل ثمرة زوجين» هما أربعة أنواع شی ايل اار4 أي: يلبس ظلمة الليل 
ضياء النهار - عن الحسن. وقيل: يدخل الليل في النهار والنهار في الليل - عن ابن عباس . 


)١(‏ قائله: الراجز (اللسان): يريد: يقصد قصدها. 


٤ 1 ® 


وقيل: معناه يأتي بالليل ليذهب بضياء النهار ويستره لتسكن الحيوانات فيه» ويأتي بضياء النهار 
ليمحو ظلام الليل وينصرف الناس فيه لمعايشهم إن في دك أي: فيما سبق ذكره « تٍ4 
أي : لدلالات واضحات على وحدانية الله تعالى «لِقَوم مرد فيهاء فيستدلون منها على أن 
لهم صانعاً وني الأرضِ َعَم مسَجَورَتٌ4 أي : أبعاض متقاربات مختلفات في التفاضل منها جبل ' 
صلب لا ينبت شيئاء ومنها سهل حر ينبته» ومنها سبخة لا تنبت» عن ابن عباس» ومجاهد» 
والضحاك. بين الله سبحانه باختلاف هذه الأرضين مع تجاورها وتقارب بعضها من بعض في 
الهيئة والمنظر أنه قادر على كل شيء من الأصناف المختلفة والمؤتلفة. وقيل: إنها متجاورات 
بعضها عامر وبعضها غير عامر» عن الزجاج وٿ آي: بساتين ين أعَتَي ودع ويل 

صو أي : نخلات من أصل واحد «وَعَيرٌ صِنوان) أي: نخلات من أصول شتى» عن ابن 
عباس» ومجاهد» وقتادة. والصنو: الأصل. يقال: هذا صنوه» أي: أصله» عن ابن الأنباري . 
وقيل: إن الصنوان النخلة تكون حولها النخلات» وغير صنوان: النخل المتفرق» عن البراء بن 
عازب» وسعيد بن جبير. وقيل: الصنو: المثل» والصنوان: الأمثال. ومنها قوله 6ا : عم 
الرجل صنو أبيه عن الجبائي يسن يماو وي4 أي: يسقى ما ذكرناه من القطع المتجاورة 
والجنات والنخيل المختلفة بماء الأنهار أو بماء السماء وشل بَا عل بقض في ال4 
أي: ويفضل الله» ومن قرأ بالنون: فالمعنى نفضل نحن بعضها على بعض في الطعم واللون 
والطبع مع أن البثر واحدة والشرب واحد والجنس واحد حتى يكون بعضها حامضاًء وبعضها 
حلواء E‏ مرا فلو كانت بالطبع لما اختلف ألوانها وطعومها مع کون الأرض والماء 
والهواء وفي هذا أوضح دلالة على أن لهذه الأشياء صانعاً قادرا أحدثها وأبدعها ودبرها 
على ما تقتضيه حكمته» والأكل: الثمر الذي يؤكل إن فى دللك4 أي: في اختلاف ألوانها 
E‏ عن ابن عباس. وقيل: إن فيما تقدم ذكره « ليت ي أي: حججا ودلالات لقو 
علو دلائل الله تعالى» ويتفكرون فيهاء ويستدلون بهاء وروي عن جابر قال: سمعت 
النبي 6ء يقول لعلي غل : : الناس من شجر شتى» وأنا وأنت من شجرة واحدة» ثم قرأً: 
وني الأزضٍ قط مورت وَجَسّت ين عب( الآية . 


e ©‏ © 
e e E E‏ 
قوله تعالی: KRY‏ ھک ودا کا ترب د لی خان جارج 
و م چ E‏ م م ٭ 2 
ؤکهک الت كرو بر وتيك الأعكل فح أعتاقهم وأؤليك أب الار ھ 
£ ر ق صي 


2 ی2 0 رم م 2 + ے کے 3 
لْحسحَة وقد خلت ن مله المثللت ون 


فا يدون لري وستعجلوك بالسية فب ١‏ ل 1 
رالد رة e‏ ديد الاب ا وقول الد کفروا 
ار زل اة ق ا ا نت ا ولکل و َر هار €3 . 

ص القراءة: قرأ أبو جعفر إذا كنا) بغير استفهام <إ) بهمزة واحدة مطولة» وكذلك 
يفعل بكل استفهامين يجتمعان في القرآن يستفهم بالثاني ولا يستفهم بالأول» إلا في سورة 
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الصافات والواقعةء وأما نافع ويعقوب وسهل فإنهم يستفهمون بالأول بهمزة واحدة غير مطولة› 
ولا يستفهمون بالثاني إلا في سورة النمل والعنكبوت» إلا أن قالون عن نافع» وزيدأ عن يعقوب 
يمدان الهمزة مثل أبي جعفرء والكسائي أيضاً يستفهم بالأول ولا يستفهم بالثاني إلا في سورة 
النمل غير أنه يهمز بهمزتين» وابن عامر مثل أبي جعفر لا يستفهم في «إذا» في كل القرآن إلا 
في سورة الواقعة» فإنه يستفهم في أئذا وأئنا جميعأً بهمزتين بينهما مد «آإنا» يهمز ثم يمد ثم 
يهمز على وزن عاعناء ولا يجمع بين استفهامين إلا هاهنا وفي سورة ة النمل يستفهمٍ «أإذا» 
بهمزيتن » «إئننا» بنونين› والكسائي مثله في هذا الموضع› وأبو عمرو يستفهم فيهما جميعاً وفي 
جميع أشباههما بهمزة واحدة مطولة» وابن كثير يستفهم فيهما جميعاً بهمزة واحدة غير مطولة» 
وعاصم وحمزة وخلف يستفهمون فيهما بهمزتين همزتين» كل القرآن. وخالف بن كثير› 
وحفص عن عاصم» في حرف واحد في العنكبوت» وسنذكره هناك إن شاء الله . 

الحجة: قال أبو علي: من استفهم في الجملتين فموضع «أءدا» نصب بفعل مضمر 
بال غلك فر لاونا ن ڪي جري) لأن هذا الكلام يدل على نبعث ونحشر»ء فكأنه قال: 
أنبعث إذا كنا تراباًء ومن لم يدخل الاستفهام في الجملة الثانية کان موضع لدا أيضاً نصباً 
بما دل عليه قوله: لاتا کی حي جَرِیٍ فکأنه قال: أنبعث إذا كنا تراباًء وما بعد إن في «أنه4 
لا يجوز أن يعمل فيما قبله بمنزلة الاستفهام» فكما قدرت هذا الناصب لإذا مع الاستفهام» لأن 
الاستفهام لا يعمل فيما قبله» كذلك تقدره في إن لأن ما بعدها أيضاً لا يعمل فيما قبلها. ومن 
قرا (إذا كنا) من غير استفهام «أِنًا) ينبغي أن يکون على مضمر» كما حمل من تقدم على 
ذلك» لأن ما بعد الاستفهام منقطع مما قبله. 

س اللغة: العجب والتعجب: هجوم ما لا يعرف سببه على النفس. والغل: طوق تشد به 
اليد إلى العنق . والاستعجال: طلب التعجيل بالأمر. والتعجيل: تقديم الأمر قبل وقته. والسيئة: 
خصلة تسوء النفس» ونقيضها الحسنة» وهى خصلة تسر النفس. والمثلات: العقوبات» واحدها 
مله بفتح الميم وضم الثاء» ومن قال في الواحد منلةء بضم الميم وسكون الثاء» قال في 
الجمع مُلات» بضمتين نحو: غرفة وغرفات. وقيل في جمعها: مُّلات ومثلات أيضاًء قال 
الشاعر: 

ولمًا رَأؤنابادياً ركباتنا على مَوْطن لا تَخْلِطً الجدٌ بالهزل 


رووه: بفتح الكاف في ركباتنا. 

س المعنى: لما تقدم ذكر الأدلة على أنه سبحانه قادر على الإنشاء والإعادة» عقبه 
بالتعجب من تكذيبهم بالبعث والنشورء فقال: #وَإن تَمَجَبَ) يا محمد من قول هؤلاء الكفار في 
إنكارهم البعث» مع إقرارهم بابتداء خلق الخلق» فقد وضعت التعجب موضعه» لأن هذا قول 
عجب» ومعناه: عجب للمخلوقين» فإن معني العجب في صفات الله لا يجوزء لأن العجب أن 
یشتبه عليه سر أمره فيستطرفه #فعجب ر أي : فقولھم عجب ودا کا ثرا آنا نی ڪي لق 
جَدِيدٍ) أي : أنبعث ونعاد بعدما صرنا ترابآء وهذا مما لا يمكنء EES‏ 
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الأعجوبة. فإن الماء إذا حصل في الرحم استحال علقة ثم مضغة ثم لحماًء فإذا مات ودفن 
استحال تراباًء فإذا جاز أن يتعلق الإنشاء بالاستحالة الأولى فلم لا يجوز تعلقه بالاستحالة 
الثانية؟ وسمّى الله تعالى الإعادة خلقاً جديداً. واختلف المتكلمون فيما يصح عليه الإعادة فقال 
بعضهم: كل ما يكون مقدوراً للقديم سبحانه خاصة ويصح عليه البقاء يصح عليه الإعادة» ولا 
يصح الإعادة على ما لا يقدر على جنسه غيره تعالى» وهذا قول أبى على الجبائى. وقال 
آخرون: کل ما کان مقدوراً له وهو مما يبقى يصح عليه الإعادة ا 0 اف هاشم ومن 
تابعه. فعلى هذا يصح إعادة أجزاء الحياة. ثم اختلفوا فيما يجب إعادته من الحي» فقال أبو 
القاسم البلخي : يعاد جميع أجزاء الشخص. وقال أبو هاشم: تعاد الأجزاء التي بها يتميز الحي 
من غيره» ويعاد التأليف» ثم رجع عن ذلك وقال: تعاد الحياة مع البنية. وقال القاضي بو 
الحسن: تعاد البنية وما عدا ذلك يجوز فيه التبديل» وهذا هو الأصح ET‏ المنكرون 
للبعث اين كمرا ريم أي : جحدوا قدرة الله تعالى على البعحث وليك لال فج 
أ اتهم في الآخرة. وقيل : أراد به أغلال الكفرء ی كفرهم أغلال في أعناقهم ْک 
حب لار هم فیا حدر ت مضی تفسیره وستعجوگ# أي : يستعجلك يا محمد هؤلاء 
المشركون َة مَل الَحَسََةٍ أي : بالعذاب قبل الرحمة» عن ابن عباس» ومجاهد» أي : 
الذي توعدوا به على التكذيب قبل الثواب الذي وعدوا به على الإيمان» وذلك حين 

لوا: امير َا حجار من المي وقيل: يستعجلونك بالعذاب الذي توعدهم به قبل 
بالإنظار» فإن إنظار من وجب عليه العقاب إحسان إليه كإنظار من وجب عليه الدينء 
EOE SENS e‏ مضت من قبلهم « لمكت أي 
العقوبات التي يقع بها الاعتبار» وهو ما حل بهم من المسخ والخسف والغرق» وقد سلك 
هؤلاء طريقتهم فكيف يتجاسرون على استعجالها. . وقيل: هي العقوبة الفاضحة التي تسير بها 
الأمثال . وتقديره: وقد خلت المثلات بأقوام» أو خلا أصحاب المثلات» فحذف المضاف وَل 
ریک ذو مرق ناس على بهد قال المرتضى رضي الله عنه: في هذه الآية دلالة على جواز 
المغفرة للمذنبين من أهل القبلةء لأنه سبحانه دلّنا على أنه يغفر لهم مع كونهم ظالمين› لأن 
قوله : عل ظلمهر إشارة إلى الحال التي يكونون عليها ظالمين» ويجري ذلك مجرى قول 
القائل : أنا أود فلاناً على غدره. وأصله: على هجره وإ ربت لَسَدِيد اتاب لمن استحقه . 
وروي عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ج : لولا عفو الله 
وتجاوزه ما هنا أحداً العيش» ولولا وعيد الله وعقابه لاتكل كل واحد. وتلا مطرف وما هذه 
الآية فقال : وي قدر رحمة الله وعفو الله وتجاوز الله لقَرّت أعينهم › ولو يعلم الناس 
قدر عذاب الله وبأس الله ونكال الله ونقمة الله ما رقا لهم دمع»› ولا قرت أعينهم بشيءٍ وقول 
الد کفروا لو أنزلّ عه ءايه من رَبوِ مل الناقة والعصاء عن ابن عباس. وقال الزجاج : 
طلبوا غير الآيات التي أتي بهاء فالتمسوا مثل آیات موسی وعيسى تالا > فأعلم الله أن لكل 
هادياً. والمعنی : آنه سبحانه بن سوء طريقتهم في اقتراح الآیات» كما في قوله : : کل بے لك 


ر ار 2 


ی نف ا من الاض وة إلى قوله: أو تاق باه ية بَيلا» وكما قالوا: اجعل الصفا 
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لنا ذهباً حتى نأخذ منه ما نشاءء وإنما لم يظهر الله تعالى تلك الآيات› لأنه لو أجاب أولئك ' 
ا قوم آخرون آية أخرى› وكذلك كل كافر فكان يؤدي إلى غير نهاية 4% َب 2 ولل 
رر ها فيه أقوال: 

أحدها: إن معناه: إنما أنت منذرء أي: مخوّف وهاد لكل قوم» وليس إليك إنزال 
الآيات» عن الحسن» وأبي الضحى» وعكرمة» والجبائي. وعلى هذا فيكون أنت مبتدأً ومنذر 
خبره وهاد عطف على منذر» وفصل بين الواو والمعطوف بالظرف. 

والثاني : إن المنذر هو محمد والهادي هو الله تعالى» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير 
والضحاك» ومجاهد. 

والثالث : إن معناه: إنما أنت منذر يا محمد ولكل قوم نبي يهديهم» وداع يرشدهم» عن 
ابن عباس في رواية أخرى وقتادة والزجاج وابن زيد. 

والرابع : إن المراد بالهادي كل داع إلى الحقء وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: لما 
نزلت الآية قال رسول الله : «أنا المنذر وعلي الهادي من بعدي» يا على! بك يهتدي المهتدون» 
وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني في کتاب شواهد التنزيل بالإسناد عن إبراهين بن الحكم بن ,ٍ 
ظهير» عن أبيه» عن حکم» بن جبير؛ عن ان بردة الأسلمي› قال: دعا رسول الله کو 
بالطهور» وعنده علي بن أبي طالب فأخذ رسول الله بيد علي بعدما تطهر فألزمها بصدره» ثم قال : 
إنما أنت منذر» ثم ردها إلى صدر علي» ثم قال: ولكل قوم هادء ثم قال: إنك منارة الأنام» وغاية 
الهدى» وأمير القرى» وأشهد على ذلك أنك كذلك . وعلى هذه الأقوال الثلاثة يكون هار4 مبتدأً 
«وَلكلّ َر خبره على قول سیبویه ویکون مرتفعاً بالظرف على قول الأخفش . 
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ص القراءة: في الشواذ قراءة أبي البرهسم: له معاقيب من بين يديه ورقباء من خلفه 
يحفظونه بأمر الله وروي عن أبي عبد الله غه : #له معقبات من خلفه ورقیب من بین يديه 
يحفظونه بأمر الله وروي عن علي غلا › وابن ن¿ عباس »› وعكرمة» وزيد بن علي : یحفظونه 
بأمر الله . 


(۱) آبي البرهسم كسفرجل هو عنوان بن عثمان الزبيدي الشامي» صاحب القراءات الشاذة كما عن (القاموس). 
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E 


عوض منها الياء. وقوله: «(يحفظونه بأمر الله) فمعناه: يحفظونه مما أذره بأمر الله» والمفعول 
هنا محذوف. قال ابن جني : وأما قراءة الجماعة: فظوم من امقر أف فنقديرة: له معقبات 
من أمر الله يحفظونه مما يخافه» فمن على هذا مرفوعة الموضع»ء لأنها صفة للمرفوع الذي هو 
معقبات» ولیس هذا على معنى يحفظونه من أمر الله أن ينزل بهء لأنه لو كان كذلك لكانت 
منصوبة الموضع› كقولك : حفظت زيداً من الأسد. والذي ذكرته رأي أبي الحسن. فإن قلت : 
فهلا كان تقديره على يحفظونه من أمر الله بأمر الله» ويستدل على إرادة الباء هنا بقراءة 
علي غ4 : فف ته بار اف وخاز أن بكرن يفره بام اله لان هده الصتائت كلها فن 
علم اله وبإقداره فاعليها عليهاء کنا ولك خوت مر ف 4 قا ا قل 
تأويل ات الحسن أذهب في الاعتداد عليهم› وذلك لأنه سبحانه وگل بهم من يحفظهم من 
حوادث الدهر ومخاوفه التي لا دعا اا عاج > فهذا أسهل طريقاً وأرسخ في 
الاعتداد بالنعمة عليهم عرفاً. 

ي اللغة: الغيض: ذهاب المائع في جهة العمق» وغاضت المياه: نقصت وعَيّضته: 
نقصته. قال : 

عَيَضََْ مِنْ عَبَّراتِهلٌء وفُلنَ لي ماالَقَيْتَ يِن الهوىء ولقينا 

المتعالي والعالي واحد» وتعالى أي: جل عن كل ثناء. وقيل: المتعالي: المقتدر على 
وجه يستحیل أن يساویه غيره. والسارب: الساري الجاري بسرعة» والسرب» بفتح السين والراءء 
الماء السائل من المزادة» قال ذو الرمة: 

ما بال عَيْيْكٌ منها الماء نكب كانه من كلى مَفْريَة رب 


وقيل : السارب: الذاهب في الأرض» ومنه قول قيس بن الحطيم : 
إني کو فو سروب 
ویقال: خل سربه» أي : طريقه» والمعقبات: المتناوبات التي يخلف كل واحد منها صاحبه 
ويكون بدلا منه» وأصل التعقيب أن يكون الشيء عقيب آخرء والمعقب: الطالب دينه مرة بعد 
مرة» قال الشاعر: 
خی قر قي لرام وخاجها ت القت حف المتظلرة" 


)١(‏ كلية الاداوة: الرقعة التي تحت عروتها. وجمعها الكلى . والمفرية: المنشقة. 

)۲( هذا بيت من قصيدة للبيد بن ربيعة» في وصف حمار وحش واتانه» شبه به ناقته . وتهجّر أي : سار في الهاجرة وفي 
نصف النهار عند اشتداد الحر. والرواح: من زوال الشمس إلى الليل. وهاجها أي: أثارها وازعجها. يعني هذا 
الحمار يسوق اتانه أمامه سوقاً عنياًء وهو ملازم لها من خلفهاء كطالب دين مظلوم. والمظلوم نعت للمعقب 
ومرفوع باعتبار محله الذي هو الرفع بالفاعلية. 
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ومنه العقاب› لأنه يستحَق عقيب الجرم» والعقاب: لأنها ت تعقب الصيد: تطلبه مرة بعد 
مرة. وقيل: إن واحد المعقبات معقب» والجمع معقبة» زات ج الح کما قالوا: 
رجالات› عن الفراء. 


ص الإعراب: تا في قرله: تا تي4 را تيش رما ردا استفهامية» 
وموضعها نصب بالفعل الذي بعدهاء معناه: ى شيء تحمل»› والجملة معلقة بيعلم. قال 
الزجاج : سوا نک من اسر الول ومن جَهَرَ يو موضع من رفع بسواء. وكذلك ين4 
الثانيةء يرتفعان جمیعاً بسواء» لأن سواء يطلب اثنين» تقول : سواء زيد وعمرو» في معنی ذو 
سواءء لأن سواء مصدر» فلا يجوز أن يرتفع ما بعده إلا على الحذف» تقول: عدل زيد 
وعمرو» والمعنی: ذو عدل زيد وعمروء لأن المصادر ليست بأسماء الفاعلينء› وإنما ترفع 
الأسماء أو صافهاء فإذا رفعتها المصادر فهي على الحذف» كما قالت الخنساء: 

تزتع مارتعت حتى إذا اأكرت فتاهي قال وإدبار() 

ا ذات إقبال وإدبار» وكذلك زيد إقبال وإدبار» وهذا مما كثر استعمالهء أعني : سواء» 
فجری مجرى أسماء الفاعلين» ويجوز أن يرتفع على أن یکون في موضع مستوی» إلا أن سیبویه 
يستقبح ذلك» لا يجيز مستو زيد وعمروء لأن أسماء الفاعلين عنده إذا كانت نكرة لا يبتدأً بها 
لضعفها عن الفعل فلا يبتداً بها» ويجريها مجرى الفعل . 

س المعنى: اله بعلم م ما ڪي ڪل ني آي : يعلم ما في بطن کل حامل من ذکر أو 
انی › تام أو غير تام» ویعلم لونه وصفاته وما يض اار4 أ یعلم الوقت الذي تنقصه 
الأرحام من المدة التي هي تسعة أشهر وما € عل ذلك عن أكثر المفسرين. وقال 
الضحاك: الغيض: النقصان من الأجلء والزيادة: ما يزداد على الأجلء وذلك أن النساء لا 
يلدن لأجل واحد. وقيل : يعني بقوله: وما يش لات4 الولد الذي تأتي به المرأة لأقل 
من ستة أشهر وما ردا الولد الذي تأتي به المرأة لأقصى مدة الحمل» > عن الحسن. وقيل: 
معناه ما تنقص الأرحام من دم الحيض» وهو انقطاعٍ الحيض وما ا بدم النفاس بعد 
الوضع» عن ابن عباس بخلاف» وابن زيد (وڪل شَنءٍ# أي: وكل شيء من الرزق أو 
الأجل» أو ما سبق ذكره من الحمل يندم ييقَدَار# أي: بقدر واحد لا يجاوزه ولا يقصر عنه 
على ما توجبه الحكمة عم اتيب وأسَهدَة4 أي: عالم بما غاب عن حس العبادء وبما 
يشاهده العبادء لا يغيب عنه شيء. وقیل : عالم بالمعدوم والموجود» والغيب هو المعدوم. 
وقيل: عالم السر والعلانية» عن الحسن. والأولى أن يحمل على العموم ويدخل في هاتين 
الكلمتين كل معلوم. نه سبحانه بذلك على أنه عالم ب بجميع المعلومات الموجودات منها 
والمعدومات منها ألّْكَيرُ4 وهو السيد المالك ا جميع الأشياء. وقيل: هو الذي 
کل شيء دونه» لکمال صفاته» ولکونه عالماً لذاته» قادرا لذاته» حياً لذاته. وقيل: هو الذي 
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كبر عن شبه المخلوقين #ألمتَسَّال وهو الذي علا كل شيء بقدرته» فلا يساويه قادر. وقيل : 
هو المنزه عما لا يجوز عليه في ذاته وفعله» وعما يقوله المشركون «سو* كر من مر الق 
ومن جر بو معناه: سواء عند الله وفي علمه من أسرٌ القول في نفسه وأخفاه» ومن أعلنه 
راا و تفن فی ا وون مر خی ار وا ا0 ایا وسن عو سر رار 
بالليل» ومن هو سالك في سربه» أي: في مذهبهء ماض فی حوائجه بالنهار. معناه: آنه یری 
ما احق ظلة الل كنا رى ما اطي عو الان بخلات الارن الذين بخنى فخ 
اليل أهوال أهله. وقال الحسن: معناه ومن هو مستتر بالليل ومن هو مستتر بالنهار» وصحح 
الزجاج هذا القولء لأن العرب تقول: انسرب الوحش إذا دخل في كناسه لم مُعَفَّّتٌ). 
اختلف في الضمير الذي في 4# على وجوه: 

أحدها: أنه يعود إلى من في قوله: من أسر الول وسن جَهر بو . 

والآخر: أنه يعود إلى اسم الله تعالى وهو عالم الغيب والشهادة . 

وثالشها: أنه يعود إلى النبى كي في قوله: إنما أنت منذرء عن ابن زيد. واختلف في 
المعقبات غل أقرال: ۰ 1 ٠‏ 

أحدها: أنها الملائكة يتعاقبون تعقب ملائكة الليل ملائكة النهار» وملائكة النهار ملائكة 
الليل»ء وهم الحفظة يحفظون على العبد عمله» عن الحسن»› وسعيد بن جبير» وقتادة» 
ومجاهد» والجبائي . وقال الحسن: هم أربعة أملاك يجتمعون عند صلاة الفجر» وهو معنى 
قوله : إ5 مان الجر ىت منوا وقد روي ذلك عن أئمتنا ليل أيضاً. 

والثاني : أنهم ملائكة يحفظونه من المهالك حتى ينتهوا به إلى المقادير» فيحيلون بينه وبين 
المقادير» عن علي تلا › وابن عباس. وقيل: هم عشرة أملاك على كل آدمي يحفظونه . 

والثالث: أنهم الأمراء والملوك في الدنيا الذين يمنعون الناس عن المظالم» وتكون لهم 
الأحراس والشرط والمواكب يحفظونه» عن عكرمة» والضحاك» وروي أيضاً عن ابن عباس . 
وتقديره: ومن هو سارب بالنهار» له أحراس وأعوان قدر أنهم يحرسونه» ولم يتجه لحراسه من 
الله ين بن َيِه ومن ليو فظوم يِن مر أله أي: يطوفون به» كما يطوف الموكل 
بالحفظة. وقيل: يحفظون ما تقدم من عمله وما تأخر إلى أن يموت فيكتبونه» عن الحسن . 
وقیل : يحفظونه من وجوه المهالك والمعاطب» ومن الجن والإنس والهوام. وقال ابن عباس: 
یحفظونه مما لم یقدر نزوله» فإذا جاء المقدر بطل الحفظ . وقيل: لين أمرِ آل4 أي: بأمر 
الله» عن الحسن» ومجاهد» والجبائي» وروي ذلك عن ابن عباس» وهذا كما يقال: هذا الأمر 
بتدبیر فلان» ومن تدبیر فلان. وقیل : معناه یحفظونه عن خلق الله فتکون هن( بمعنی عن؛ 
كما في قوله: وَءَامَتَهّم ين حُوي) أي : عن خوف. قال کعب: لولا أن الله وكل بكم ملائكة 
يذبون عنكم في مطعمکم ومشربکم وعوراتكم لتخطفنكم الجن وک له لا يَير ما قوم من 


اة الخال الجلة و مرا 


وا ا باش 4 من الطاعة فيعصون ربهم ويظلم بعضهم بعضاً. 
قال ابن عباس: إذا أنعم الله نعمة على قوم فشكروها زادهم» وإذا كفروها سلبهم إياهاء وإلى 
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هذا المعنى أشار أمير المؤمنين غ بقوله: إذا أقبلت عليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها 
بقلة الشكر وا أراد لَه يفوم سرا أي: عذاباًء وإنما سماه سوءاً لأنه يسوء قلا مرد ّ4 ٠‏ 
٠‏ أي: لا مدفع له. وقيل: معناه إذا أراد الله بقوم بلاء من مرض وسقم فلا مرد لبلائه وما لم 
من دونيه يِن وال يلي أمرهم ويمنع العذاب عنهم. 

س النظم: اتصلت الآية الأولى بقوله: وإن تَعَجَبَ) الآيةء فإنه احتجاج للبعث. 
والمعنى: أن من كان بهذه الصفة في القدرة والعلم فإنه يقدر على البعث. وقيل: إنها اتصلت 
بقوله : نلوك ية ل أَلحَسََة4 وقوله : لول رل عه ءايه ين رَه يعني: أن من 
يعلم غوامض الأمور فهو أعلم بالمصالح» ولو علم الصلاح في إنزال العذاب أو الآية لفعلء 
عن البلخي» وأبي مسلم. وقوله: #لم مَيَت) يتصل بقوله: وسار بالًار 4 عن الجبائي . 
وقیل: يتصل بقوله: 9ع الب اَ4 ويم ما َيل ڪل أ4 أي: كما يعلمهم 
جعل عليهم حفظة يحفظونهم . وقيل: يتصل بقوله: إبَماً أت ذر4 يعني أنه 5 محفوظ 
بالملائكة. واتصل قوله: إت اله لا َير ما بقَومٍ4 إلى آخره. بقوله: جارك بالعداب4 
يعني : آنه لا ينزل العذاب إلا بمن يعلم من جهتهم التغيرء حتی لو علم أن فيهم من يؤمن في 
المستقبل أو يعقب مؤمناً لا ينزل العذاب. وقيل: بل اتصلت بالسارب. بمعنى: أنه إذا أتى ‏ 
بالمعصية بطل به حفظه وحاق به عقابه. وقيل: بل هو على الإطلاق والعموم. 


5 ور و دو م و م 2 ر رل و د 
قوله تعالى؛ #هو الى رڪم البرت حونًا وطمعا ونثئ السحابت 
Ai‏ اش 7 4 رھ ےم رر ‌ ٍ si‏ 
الثقال ل وسح الرعد دو والمهكة من خيفيو ورسل الصوعىَ صرف ` 
ص ع رر ر ر 2 عور ا 8ھ 2 3 2 ر8 ر GE‏ م 
پھا من اء وهم بيلوت ف اله وهو سيد حال ( لم دعو أل ولدب يدون 
۶ 2 


: 2 ا وھ ۶ رم ع 4 ر ر 4 ا ٍ FF id‏ و 
من دونو لا يستجبون لهم ىء | درط فيه إلى الما ل فاه وما هو لخب وما دعام 


red SA“. ر ~3 2 ۴ ا ى ے2 کد‎ = a 8 ا‎ ٢ 
ون إلا ف ضلل ل وله يسجد من فى السَّموتٍ والأرض طوعًا ودرها وظلللهم بالغدرٍ‎ 


س القراءة: في الشواذ: قراءة الأعرج : «سَييد َال بفتح الميم. وقراءة أبي مجلز: 
(بالغدو والإيصال). 

۾ الحجة: قال ابن جني : المحال ممل من الحيلة. قال أبو زيد: يقال: ما له حيلة ولا 
محالة» فيكون تقديره: شديد الحيلة» وتفسيره قوله سبحانه: سسدرجهُم من حيَّث لا يوك4 
وقوله: #وم٣ڪروا‏ وم ڪر ال والإيصال: مصدر آصلناء أي: دخلنا في وقت الأصيل ونحن 
موصلون. 

س اللغة: يقال: أراه يريه إراءة» وهو أن يجعله على صفة الرؤية بإظهار المرئي له أو 
يجعله على صفة يرى. والسحاب: جمع سحابةء ولذلك قال: الثقال ولو قيل: الثقيل لجاز. 
والصواعق: جمع صاعقة» وهي نار تسقط من السماء. والرعد والبرق ذكرنا معناهما في أول 
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البقرة. والمحال: الأخذ بالعقاب ههناء فقال: ماحله مماحلة ومحالاً إذا قاواه حتى يتبين أيهما 
أشد خلت به خلا قال الأعشى : 

فزع نع يهتز في عُْصَنٍ ES LET ENE TE‏ 

والاستجابة والإجابة بمعنىء غير أن في الاستجابة معنى الطلب» قال: (فلم يستجبه عند 
ذاك مجيب) والظلال: جمع الظل» وهو ستر الشخص ما بإزائه. والظل الظليل: وهو ستر 
الشمس اللازم. وأما الفيء: فهو الذي يرجع بعد ذهاب ضوئه» ومنه الظلة لسترها. والآصال: 
جمع أصّل» وأصْل جمع أصيل› فهو جمع الجمع مأخوذ من الأصل» فكأنه أصل الليل الذي 
ينشاً منه» وهو ما بين العصر إلى مغرب الشمس» وقد يقال في جمعه: أصائل . قال أبو ذؤيب : 

أَعمْري لأنتَ البيتُ أكرمٌ أهله واد ف اماه الام ال 


e2 


م الإعراب: حر رمم لا ينتصبان على الغرض» لأن ما ينتصب لذلك يجب أن 
یکون فاعله وفاعل الفعل الأول واحداًء وههنا الخائف والطامع ليسا بالذي يُرى البرق» وهما في 
قوله: يعون رم وا وَطسَّصًا) ينتصبان على الغرض»› لأن الخائف والطامع هناك هو الداعي» 
فأعلمه فإنه جيد مفيد. والمعنى ههنا: يخوفكم بما يريكم خوفاً ويطمعكم طمعاًء فالمصدر وقع 
موقع الحال لوهم یوت فى أ جاز أن تكون هذه الواو واو الحالء أي: يصيب بها من 
يشاء في حال جدالهم في الله لأنه جاء في التفسير: أن رجلا جاء إلى النبي جي فجادله فقال : 
يا محمد! مم ربك؟ أمن نحاس»› أم من حديد» أم من لۇلۇء› أم من ياقوت» أم من ذهب» أم من 
ار الله عليه صاعقة ذهبت بقحفه» وهو قول أنس بن مالك» ومجاهد. ويجوز أن 
يكون: لما تمم الله أوصاف ما يدل على توحيده وقدرته» قال بعد ذلك : وشم یت4 
والكاف من قوله: كيل ّ4 يتعلق بصفة مصدر» تقديره: إلا استجابة كائنة كاستجابة باسط 
كفيه إلى الماءء هذا إذا كان الكاف حرفاًء وإذا كان اسماً محضاً فالبقدير: إلا استجابة مثل 
استجابة باسط كفيه إلى الماءء فلا يكون في الكاف ضميرء أي : كما يستجيب الماء باسط كفيه 
إليه. واللام في قوله: ع €6 يتعاق بباسط كفيه رما هر ل4 أي: ما الماء ببالغ فاه. 
وقیل: ما فوه ببالغ الماء. وقيل: ما باسط كفيه إلى الماء ببالغ الماء (طرعا وَڪَرهًا) مصدران 
وضعا موضع الحال. 

م المعنی: ثم أخبر سبحانه عن كمال قدرته» فقال: هر ایی يم الرفک حرا 
وَطَمَّصًا» أي : تخويفاً وإطماعاء فأقام الخوف والطمع مقام التخويف والأطماع» وذكر فيه وجوه: 

أحدها: أن المعنى : خوفاً من الصواعق التي يكون معهاء وطمعاً في الغيث الذي يزيل 
القحط › عن الحسن› وأبي مسلم. 1 


(۲) قائله: كعب بن سعد الغنوي يرڻي أخاه أبا المغوار. وقبله: «وداع دعا يا من يجيب إلى الندى». 
(۳) القحف - بالكسر - ما انفلق من الجمجمة. 
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والثاني : خوفاً للمسافر من أن يضل الطريق» فلا يمكنه المسيرء وطمعاً للمقيم في نمو 
الزرع والخير الكثير» عن قتادة» والضحاك والجبائي. 

والثالث: خوفاً لمن يخاف ضر المطرء لأنه ليس كل بلد ينتفع فيه بالمطر» وطمعاً لمن 
يرجو الانتفاع به» عن الزجاج . 

«وبنيئ الكحابت يتا أي: ويخلق السحاب الثقال بالماء يرفعها من الأرض فيجريها 
في الجر سیخ رعذ مدو تسبيح الرعد دلالته على تنزیه الله تعالی ووجوب حمده 
فكأنه هو المسبح . وقيل: إن الرعد هو الملك الذي يسوق السحاب ويزجره بصوته» وهو يسبح 
الله ويحمده. وروي عن النبي ٤‏ أنه قال: إن ربكم سبحانه يقول: لو أن عبادي أطاعوني 
لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهار» ولم أسمعهم صوت الرعد 
وکان چ إذا سمع صوت الرعد قال: «سبحان من يسبح الرعد بحمده». وكان ابن عباس 
يقول: سبحان الذي سبحت له. وروی سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان رسول الله ي إذا 
سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك› ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك . 
وقال ابن عباس : من سمع صوت الرعد فقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته وهو على كل شيء قدير» فإن أصابته صاعقة فعليٌ ديه وَألمَلَيٍگة يِن خِقَيوٍ. أي : 
ويسبح الملائكة من خيفة الله تعالى وخشيته. قال ابن عباس: إنهم خائفون من الله تعالى ليس 
کخوف ابن آدم لا یعرف أحدهم من على یمینه ومن على یساره» ولا يشغله عن عبادة الله طعام 
ولا شراب ولا شيء وبرسِل ألصَوعِقَ فيب بها من سا4 ويصرفها عمن يشاء إلا أنه 
حذف. وروي عن أبي جعفر الباقر غلل أن الصواعق تصيب المسلم وغير المسلم ولا تصيب 
ذاكراً لوهم بيلوت فى أل يعني أن هؤلاء الجهال مع مشاهدتهم لهذ الآبات يخاصمون أهل 
التوحيد ویحاولون فتلهہ عن مذاهبهم بجدالهم» لأن معنى الجدال: فتل الخصم عن مذهبه 
بطريق الحجاج . روى الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس أنه عني بذلك أن زيد بن قيس أخا 
لبيد بن ربيعة العامري لأمهء وعامر بن الطفيل» وذلك أنهما أتيا النبى E‏ يجادلانه ويريدان 
الفتك به» وكان عامر أوصى إلى زيد إذا رأيتني أكلمه فدر من خلفه فاضربه بالسيف» فجعل 
عامر یخاصم رسول الله #6 ويراجعه الکلام» فدار زيد خلف رسول الله کي ليضربه 
فاخترط من سيفه شبرأً» ثم حبسه اله عنه فلم يقدر على سلّه» وجعل عامر يومي إليه. فالتفت 
رسول الله چ فرأی زیداً وما يصنع بسيفه» فقال: اللهم اكفنيهما بما شئت» فأرسل الله على 
زيد صاعقة في يوم صاح» صائف» فأحرقته وولى عامر هارباً وقال: يا محمد! دعوت ربك 
فقتل أربداً والله لأملأنها عليك خیلا جردا وفتياناً مرد ولأربطن بكل نخلة فرساً. 
فقال 6ا : الله يمنعك من ذلك فنزل بيت امرأة من سلول» وخرج على ركبتيه في الوقت 
غدة عظيمة» فكان يقول: غدة كخدة البعيرء وموت في بيت سلولية» حتى قتلته. وفى ذلك 
ول ل بن ر ری اا اا ۰ : 


. أي: صرفهم‎ )١( 
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فجُعني البرق» والصواعق بال غارس يوم IEE MEG‏ 

وهر سيد أَلْحَالٍ أي : شديد الأخذ» عن علي غلل . وقيل: شديد القوة» عن قتادة» 
ومجاهد. وقيل: شديد النقمة» عن الحسن . و شديد القدرة والعذاب» عن الزجاج. وقيل : 
شديد الكيد للكفار» عن الجبائی کلم دعو َ4 آی: لله سبحانه دعوة الحق» واختلف فى معنى 
د الق غ ارال 

أحدها: إنها كلمة الإخلاص: شهادة أن لا إله إلا الله» عن ابن عباس» وقتادة» وابن 
زید. 

والثاني : إن الله تعالى هو الحق› فدعاؤه دعوة الحق» ومن دعاه دعا الحق» عن الحسن . 

والثالث: إنها الدعوة التي يُذْعَى بها الله على إخلاص التوحيد» عن الجبائي. والمعنى: 
أن من دعاه على جهة الإخلاص فهو يجيبهء فله سبحانه من خلقه دعوة الحق راي ين ين 
وني أي : والذين يدعوهم المشركون من دون الله لحاجاتهم من الأوثان وغيرها لا سجرن 
لر بی إل کس کله إل الما ل َه رما هو يف) هذا مثل ضربه الله لكل من عبد غير الله 
ودعاه رجاء أن ينفعه. يقول: إن مثله كمثل رجل بسط كفيه إلى الماء من مكان بعيد ليتناوله 
ويسكن به غلته» وذلك الماء لا يبلغ فاه لبعد المسافة بينهماء فكذلك ما كان يعبده المشركون 
من الأصنام لا يصل نفعها إليهم ولا يستجيب دعاءهم» عن ابن عباس وقيل: كباسط كفيه إلى 
الماءء أي: كالذي يدعو الماء بلسانهء ويشير إليه بيده فلا يأتيه الماء» عن مجاهد. وقيل : 
كالذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فمات قبل أن يبلغ الماء فاه» عن الحسن. وقيل: إنه تمثيل 
العرب لمن يسعى فيما لا يدركه» فيقول: هو كالقابض على الماء» عن أبي عبيدة» والبلخي› 
وأبي مسلم. قال الشاعر: 

فأصبختٌ مما كان بيني وبينها من الود مشل القابض الماء باليك 

وقال الآخر: 

فإني» وإياكم وشزقا إليكم كقابض ماءلم فَسَّغه أنامله 

رما عا ألكفرت إل في سل أي: ليس دعاؤهم الأصنام من دون الله إلا في ذهاب عن 
الحق والصواب. وقيل: في ضلال عن طريق الإجابة والنفع . ثم بيّن سبحانه كمال قدرته وسعة 
مملكته» فقال: وَل يمد سن فى اَمو لاض يعني الملائكة وسائر المكلفين لوا 
رها اختلف في معناه على قولين : 

أحدهما: أن معناه: أنه يجب السجود لله تعالى» إلا أن المؤمن يسجد له طوعاً والكافر 
يسجد له كرهاً بالسيف» عن الحسن» وقتادة» وابن زيد. 


)0( النوء: النجم . والسماك: کوکب . والأسد: برج معروف ۔ ورجل نجد: شجاع اشن ف لامور 
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والثاني: أن المعنى: وله يخضع من في السماوات والأرض» إلا أن المؤمن يخضع له 
طوعاء والکافر يخضع له كرهاًء لأنه لا يمكنه أن يمتنع من الخضوع لله لما يحل به من الآلام 
والأسقام» عن الجبائي . 
وط4 أي : ويسجد ظلالهم لله «بلْدرٍ وأَلأَصًال4 أي: العشيات. قيل: إن المراد 
الكافرء ومعناه عند آهل التحقيق : آنه یسجد شخصه دون قلبه» لأنه لا یرید بسجوده عبادة ربه 
من جانب إلى جانب» وانقيادها بالتسخير بالطول والقصر. 
eoe®‏ 
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ام جعلوا ئو شرا لقو کڪلقوه فتتيه الان ڪلم قل ايله حللق کي ئو وهو الوي لقم 
@. 

ص القراءة: قرأ أهل الكوفة غير حفص : «أم هل يستوي الظلمات) بالياء. والباقون: 
بالتاء . 

© الححة: من قراً بالتاء فإنه مسند إلى مؤنٹ لم يفصل بینه وبين فاعله بشيء ٠‏ کقوله: 
لفات الهود4. قلت الشّان4 وقد جاء في مثل ذلك التذكير» كقوله: #وقال و4 ومن 
قرأ بالياء: فإنه مؤنث غير حقيقي . 

س المعنى: لما بيّن سبحانه في الآية الأولى أنه المستحق للعبادةء وأن له من فى السماوات 
والأرض› عقبه بما يجري مجرى الحجة على ذلك فقال: فل يا محمد لهؤلاء الكفار #من رَبُ 
لسوت والارّضه أي: من مدبرهما ومصرفهما على ما فيهما من البدائع؟ فإذا استعجم عليهم 
الجواب» ولا يمكنهم أن يقولوا الأصنام فل أنت لهم: رب السماوات والأرض وما بينهما من 
أنواع الحيوان والنباتات والجماد «أ فإذا أقروا بذلك ُز4 لهم على وجه التبكيت والتوبيخ 
لفعلهم *أفاغنذم من دونو رل4 توجهون عبادتكم إليهم» فالصورة صورة الاستفهام» والمراد به 
التقريع . ثم بين أن هؤلاء الذين اتخذوهم من دونه أولياء #لا يمك لام ننا وا ص ومن لا 
يملك لنفسه ذلك فالأولى والأحرى أن لا يملك لغيره ومن كان كذلك فكيف يستحق العبادة. 
وإذا قيل : كيف يكون هو السائل والمجيب والملزم بقوله: «فل أفاضَذّم ن دونو أرة4 فالجواب : 
أنه إذا كان القصد بالحجاج ما يبيّنه من بَعُد لم يمتنع ذلك. فكأنه قال : الله الخالق فلماذا اتخذتم 
من دون الله أولياءء لأن الأمر الظاهر الذي لا يجيب الخصم إلا به لا يمتنع أن يبادر السائل إلى 
ثم يورد SD‏ التطويل» ويكون تقدير الكلام: أليس الله رب ارت 
والأرض فلم اتخذتم من دونه اولياء؟ ثم ضرب لهم سبحانه مثلا بعد إلزام الحجة» فقال: لفل 
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هَل يسوی َعَم لير أي : كما لا يستوي الأعمى والبصير كذلك لا يستوي المؤمن 
والكافر» لأن المؤمن يعمل على بصيرة› ويعبد الله الذي يملك النفع والضر› والكافر يعمل على 


عمى» ويغبد من لا ملك النقع والضر» ثم زاد في الإيضاح؛ فقال: ام مَل رى المت 


€ 
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ر4 أي: هل يستوي الكفر والإيمان» أو الضلال والهدى» أو الجهل والعلم #م جلا ور شه 
فوا ِ4 أي : هل جعل هؤلاء الكفار لله شركاء في العبادة خلقوا أفعالا مثل خلق الله تعالى 
من الأجسام والألوان والطعوم والأراييح والقدرة والحياةء وغير ذلك من الأفعال التي يختص 
سبحانه بالقدرة عليها به أن ك أي : فاشتبه لذلك عليهم ما الذي خلق الله وما الذي 
خلق الأوثان» فظنوا أن الأوثان تستحق العبادةء لأن أفعالها مثل أفعال الله» فإذا لم يكن ذلك 
مشتبهاً إذ كان ذلك كله لله تعالى لم يبق شبهة أنه الإله لا يستحق العبادة سواه € لهم ال 
للق كل نو يستحق به العبادة من أصول النعم وفروعها وهر لويد ومعناه: أنه يستحق من 
الصفات ما لا يستحقه غيره» فهو قديم لذاته» قادر لذاته» عالم لذاته» حي لذاته» غني» لا مثل 
له» ولا شبه. وقيل: الواحد هو الذي لا يتجزأً ولا يتبعض . وقيل: هو الواحد في الإلهيةء لا 
ثاني له في القدم امار الذي يقهر كل قادر سواه» ولا يمتنع عليه شيء» واستدلت المجبرة 
بقول الله تعالی : حل َل كن على أن أفعال العباد مخلوقة شه لأن ظاهر العموم يقتضي 
دخول أفعال العباد فيه. وبقوله: ام جعلوا رت شا حلفا لوي 4 قالوا: لأنه أنكر أن يكون خالق 
خلق كخلقه. وأجيب عن ذلك : بأن الآية وردت حجة على الكفارء إذ لو كان المراد ما قالوا: 
لكان فيها حجة لهم على اللهء لأنه إذا كان الخالق لعبادتهم الأصنام هو الله فلا يتوجه التوبيخ إلى 
الكفار ولا يلحقهم اللوم بذلك» بل يكون لهم أن يقولوا: إنك خلقت فينا ذلك فلم توبخنا على 
فعل فعلته فیناء فيبطل حينئذ فائدة الآيةء وأيضاً فإن أكثر أصحابنا لا يطلقون على غيره سبحانه أنه 
يخاتی أصلا فضلا عن أن يقولوا أنه يخلق كخلق الله» ولكن يقولون: إن العباد يفعلون ويحدثون» 
ومعنى الخلق عندهم الاختراع؛ ولا يقدر العباد عليهم» ومن جوز منهم إطلاق لفظ الخلق في 
أفعال العباد فإنه يقول: إنه سبحانه إنما نفى أن يكون أحد يخلق مثل خلقه» ونحن لا نقول ذلك»› 
لأن خلتى الله اختراع وإبداع» وأفعال غيره مفعولة في محل القدرة عليها مباشراً أو متولداً في الغير 
بسبب حال في محل القدرة» ولا يقدر على اختراع الأفعال في الغير على وجه من الوجوه إلا الله 
سبحانه الذي أبدع السموات والأرض وما فيهماء وينشىء الأجناس من الأعراض التي لا يقدر 
عليها غيره» فكيف يشبه الخلق مع هذا التمييز الظاهر على أن عندهم كل حركة هي كسب للعبد 
وفعل لله تعالى ولا يتميز فقد حصل التشابه هناء ونحن نقول: إن أحدنا يفعل بقدرة محدثة يفعلها 
الله تعالی فیه» والله یفعل لکونه قادراً لذاته» فالفرق والتمييز ظاهران» فعلمنا أن المراد بقوله: 
ڪل ڪل كير( ما قدمناه من أنه خالق كل شيء يستحق لخلقه العبادة . 
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جيعا ويم مع لادا يو اوليك هم سو ليساب ومأوتهم جه ويس نها 

ص القراءة: قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: يدود بالياءء والباقون: بالتاء. 

۾ الححة: قال أبو علي: من قرأ بالتاء: فما قبله من الخطاب» وهو قوله: يل 
اذم 4 ويجوز أن يكون خطاباً عاماً يراد به الكافةء كأن المعنى: ومما توقدون عليه أيها 
الموقدون زبد مثل زبد الماء الذي يحمله السيل. ومن قرأ بالياء: فلأن ذكر الغيبة قد تقدم في 
قوله: ام جعلوا لله شاه ويجوز أن يراد به جمیع الناس» ويقوي ذلك قوله: ووا ما ينع 
الاس فكما أن الناس يعم المؤمنين والكافرين» كذلك الضمير في ودود وقال: رمَا 
يدو َيه فى أَلَارٍ4 فجعل الظرف متعلقاً بيوقدون» لأنه قد يوقد على ما ليس في النار» كقوله: 
«كأوي لي يسن مل لبن فهذا إيقاد يقال على ما ليس في النارء وإن كان يلحقه وهجها 
ولهبها. 

س اللغة: الوادي: سفح الجبل العظيم المنخفض الذي يجتمع فيه ماء المطرء ومنه: 
اشتقاق الديةء لأنه جمع المال العظيم الذي يؤدى عن القتيل . والقَدّر: اقتران الشيء بغيره من 
غير زيادة ولا نقصان» والوزن يزيد وينقص» فإذا كان مساوياً فهو القدر. وقرأً الحسن: 
«بقَذرهًا». بسکون الدال» وهما لغتانء يقال: أعطى قدّر شبر وقدر شبر» والمصدر بالتخفيف 
لا غير» وهم يختصمون في القدر معا بالسكون والحركة» قال: 

الايا لقوم للنوائب والقذر وللأمر يأتي المرءَ من حيبت لا يذري 

والاحتمال: رفع الشيء على الظهر بقوة الحامل له. ويقال: علا صوته على فلان فاحتمله 
ولم يغضبه» والزبد وضر الغليان وهو خبث الغليان» ومنه زبد القدر» وزبد السيل. والجفاء: 
ممدود مثل الغثاءء وأصله الهمز» يقال: جفا الوادي جفاء. قال أبو زيد: يقال: جفأت الرجل إذا 
صرعته» وأجفأت القدر بزبدها إذا ألقت زبدها عنهاء قال الفراء: كل شيء ينضم بعضه إلى بعض 
فإنه يجيء على فعال» مثل: الحطام والقماش والغثاء والجفاء. والإيقاد: إلقاء الحطب في النار 
واستوقدت النار واتقدت وتوقدت . والمتاع : ما تمتعت به. والمکث: الكون في المكان على 
مرور الزمان. يقال: مكث ومكث وتمكث» أي : تلبث . 

ص الإعراب: قال جامع العلوم البصير: قوله: لني اار4 متعلق بمحذوف في موضع 
الحال من الضمير المجرور بقوله: ع أي : ومما توقدون عليه ثابتاً في النار ااه ل4 
أي: مبتخين حلية» فهو مصدر في موضع الحال من الضمير في يوقدون» ولا يجوز أن يكون 
قوله: لف لار من صلة يوقدونء لأن المعنى ليس على ذلك فالمعنى أنهم يوقدون على 
الذهب في حال کونه في النار» فافهمه من کلام أبي علي ولم يهتد إليه غیره. وقوله: ار 
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مبتدأ» ومثله: نعت له» والظرف الذي هون قوله: مما توقدون خبره» على قول سيبویه» وهو 
مرتفع بالظرف على قول الأخفش. وموضع جفاء: نصب على الحال»ء أي: يذهب على هذه 
الحالةء قال الشاعر: 

EEE SL E إذا‎ 

أي : ذهبت على هذه الحالة. والفرض: نوع من التمر. 

س المعنى: ثم ضرب سبحانه مثلين للحق والباطل. 

أحدهما: الماء وما يعلوه من الزبد. 

والآخر: ما توقد عليه النار من الذهب والفضة ا وا علو ن ا ب غل ما ره 


رم2 


فقال: أنرل م ألسَماكٍ مام أي : مطراً الت ية دما يعني: فاحتمل الأنهار الماء» كل 


نهر بقدره» الصغير على قدر صغرهء والكبير على قدر كبره» فسالت كل نهر بقدره» عن 
الحسن» وقتادة» والجيائي» وقيل: بقدرها بما قدر لها من مائهاء عن الزجاج فاحل أَلسَيْلُ 
ريا اياڳ أي : طافياً عالياً فوق الماءء شبه سبحانه الحق والإسلام بالماء الصافي النافع للخلق› 
والباطل بالزبد الذاهب باطلا. وقيل: إنه مثل القرآن النازل من السماء» ثم تحتمل القلوب حظها 
من اليقين والشك على قدرها فالماء مثل اليقين والزبد مثل الشك» عن ابن عباس» ثم ذكر 
المثل الآخر فقال: ريا بدو َه فى الَا وهو الذهب والفضة والرصاص وغيره مما يذاب 
ااه ي4 أي : طلب زينة يتخذ منه كالذهب والفضة «أو مت معناه أو ابتغاء متاع ينتفع به» 
وهو مثل جواهر الأرض يتخذ منها الأواني وغيرها لري مم أي: مثل زبد الماء. فإن هذه 
الأشياء التي تستخرج من المعادن وتوقد عليها النار ليتميز الخالص من الخبيث لها أيضاً زبد وهو 
خبغها كلك يرث هه لحن ًَ4 أي : مثل الحق والباطل» وضرب المثل تسييره في البلاد 
حر بعشل به فی الناس 669 ال َب جا آي: باطلا متفرقاً بحیث لا ينتفع به 6 تا 
َم الس وهو الماء الصافي والأعيان التي يتقدم بها يكن ني الزن فبتتفع به الناس» فمثل 
المؤمن واعتقاده كمثل هذا الماء المنتفع به في نبات الأرض وحياة كل شيء به وكمثل نفع 
الذهب والفضة وسائر الأعيان المنتفع بهاء ومشل الكافر وكفره كمثل هذا الزبد الذي يذهب جفاء 
وكمثل خبث الحديد وما تخرجه النار من وسخ الذهب والفضة الذي لا ينتفع به « كلك يَطْرِبُ 
اه الأسالّ4 في أمر دينهم› قال قتادة: هذه ثلاثة أمثال ضربها الله تعالى في مثل واحد شبه 
نزول القرآن بالماء الذي ينزل من السماء وشبه القلوب بالأودية والأنهار» فمن استقصى في تدبره 
وتفكر في معانيه أخذ حظاً عظيماً منه» كالنهر الكبير الذي يأخذ الماء الكثيرء فی ا 
أداه إلى التصديتق بالحق على الجملة كان أقل حظاً منه كالنهر الصغير فهذا مثلء ثم شبه 
الخطواث ووساوس الشيطان بالزبد يعلو على الماءء وذلك من خبث التربة لا عين الماء» كذلك 
ما يقع في النفس من الشكوك فمن ذاتها لا من ذات الحق؛ يقول : فكما يذهب الزبد باطلا 
و و الماء كذلك يذهب مخايل الشك هباء باطلا ويبقى الحق» فهذا مثل ثان» والمثل 
الثالك قوله ومما توقدون عليه في النار إلى آخره فالكفر مثل هذا الخبث الذي لا ينتفع به» 
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والإيمان مثل الماء الصافي الذي ينتفع به» وتم الكلام عند قوله: يرن أله اا4 ثم 
استأنف بقوله: «لَِيينَ أسَجابا ريم اّ4 عن الحسن» والبلخيء ل e‏ 
لأن معناه أن الذي يبقى مثل الذين استجابوا لربهم» والذي يذهب جفاء مثل الذي لا يستجيب› 
والمراد به للذين استجابوا لربهم»› والذي يذهب جفاء مثل الذي لا یستجیب» والمراد به للذین 
استجابوا دعوة الله وآمنوا به وأطاعوه الحسنى وهي الجنة» عن الحسن» ء زالجباتيء وقيل: معناه 
الخصلة الحسنى والحالة الحسنى وهي الجنة» عن أبي مسلم اريت له : سبوا لم4 أي : لله 
فل يؤمرا بر TAS‏ الان جيتا وا مَعمْ ادوا يب4 ی ا ذلك فدية 
أنفسهم من العذاب لم يقبل ذلك منهم اولك هي سر ليساب قيل : فيه أقوال. 

أحدها: إن سوء الحساب أخذهم بذنوبهم كلها من دون أن يغفر لهم شيء منهاء عن . 
إبراهيم النخعي . ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث: ومن نوقش الحساب عذب» فيكون سوء 
الحساب المناقشة 


والثاني : هو أن يحاسبوا للتقريع والتوبيخ فإن الكافر يحاسب على هذا الوجه والمؤمن 
يحاسب ليسرّ بما أعدّ الله تعالى له» عن الجبائي. 


والثالث: هو أن لا يقبل لهم حسنة ولا يغفر لهم سيئة» عن الزجاج» وروي ذلك» عن أبي ٠‏ 
عبد الله 3 . 


دالراع: إن سوء الحساب هو سوء الجزاء فسمي الجزاء حساباً ا المستحق 
حقه # وماو سم جَمَنَد4 آي : : مصيرهم إلى جهنم وة يس لهاد أي: وبئس ما مهدوا لأنفسهم 
والمهاد ا الذي يوطأً لصاحبه وتسمى النار مهاداً لأنها موضع المهاد لهم . 
eoe6®‏ 
ر کر و ےہ ور ےر یہ رر ص 
E E T‏ 


2 
ر 
. 


قوله الى #9 أف ياد أا 
1 ع 2 م وو عر ر رم رس 
ولوا الأب ل( لذن بون بِعَهَدِ قصّونٌ ايق لين سان ا ا 
ا ا وضتوت ر ويخافون سء ليساب ل( والذن صر ااه er‏ 
امو أ و انقفو ما ردفتهم س و اا تة اة ویک هي عفْى 


م AS,’‏ رض ر ےر ‌ 2 A2‏ ل 


لار 3 جت عدن يلخونپا ومن ين ا بو وزم وره الیگ په 
کی تھ کے کو © کا کک ہا ت کے کار 

س اللغة: الألباب العقول» ولب الشيء أجل ما فيه وأخلصه وأجوده» ولب الإنسان 
عقله» لأنه أجل ما فيه» ولب النخلة قلبهاء والميثاق العهد الواقع على أحكام» والوصل ضم 
الان إلى الارن من غير فاصلة» والخوف» والخشية» والفغزع» نظائر» وهو انزعاج النفس بما 
- يؤمن مئه من الضرر. والسوء: ورود ما يشق على النفس. والحساب: إحصاء ما على العامل 
ھی ا ا ء ما على المجازي له» والسر هو إخفاء المعنى في التفس» ومنه السرورء 
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لأنه لذة تحصل للنفس» ومنه السرير» لأنه مجلس سرور. والدرء: الدفع» والعذن: الإقامة 
الطويلةء وعدن بالمكان يعدن عدناء ومنه المعدن. والصلاح استقامة الحال» والمصلح من فعل 
الصلاح الذي يدعو إليه العقل والشرع: والصالح المستقيم الحال في نفسه» والعقبى: فعلى من 
العاقبةء وهو الإنهاء الذي يؤدي إليه الابتداء من خير أو شر. 

ص الإعراب: موضع الب يد4 رفع» لأنه صفة لقوله: ألا الأي) وقيل: إنه 
صفة لمن يعلم. و«إأيتة) نصب» لانه مفعول له. وجك متو بدل من ىَ4 #رن 
سَلَحّ4: موضعه «رفع عطفا» على الواو في قوله: بحا وجائز أن يكون نصباً بأنه مفعول 
معه» کما تقول: قد دخلوا وڑنڌا ای : مع زيد والباء في قوله: با صب يتعلق بمعنى 
سم لأنه دل ى السلامة لکم با € ویحتمل أن يتعلق بمحذوف على تقدير هذه 
الكرامة لكم ليا م وما في قوله نّا ا مصدرية تقديره بصبركم . وقيل: إنه بمعنى 
الڏذي› کأنه قال بالذي صبرتم على فعل طاعاته» وتجنب معاصیه . 


م المعنى: e‏ الفرق بين المؤمن والكافرء فقال: أف يعلد أن أل ك4 
يا محمد ين ريك لی کن هر اه عنه» أخرج الكلام مخرج الاستفهام» والمراد به الإنكارء 
أي : لا یکونان مستویین»› فإن الفرق بينهما هو الفرق بين الأعمى والبصير»› لأن ag‏ 
فیه رشده فیتبعه» والکافر یتعامی عن الحق فیتبع ما فيه هلاکه إا بدك الوا الأ أي : 
يتفكر فيه ويستدل به ذوو العقول والمعرفة» قال علي بن عيسى : e‏ 
العلم وإلزام له لأنه إذا كانت حال الجاهل كحال الأعمى وحال العالم كحال البصير» وأمكن 
a E E CINE EE N E RS‏ 
بالجهل إلى حال البصير. 

الدب ب مهد أله ولا يَمَصّونَ أليكّنَ )€ أي: يؤدون ما عهد الله إليهم» وألزمهم إیاه 
عقا وسمعاً فالعهد العقلي ما جعله في عقولهم من اقتضاء صحة أمور وفساد أمور أخرء 
كاقتضاء الفعل للفاعل» وأن الصنائع لا بد أن ترجع إلى صانع غير مصنوع؛ وإ وإلا أدى إلى ما لا 
يتناهى» وأن للعالم مدبراً لا يشبهه» والعهد الشرعي ما أخذه النبي ااه على المؤمنين من 
الميثاق المؤكد باليمين أن يطيعوه ولا يعصوه ولا يرجعوا عما التزموه من أوامر شرعه ونواهیه»› 
وإنما كرر ذكر الميثاق» وإن دخل جميع الأوامر والنواهي في لفظ العهد لئلا يظن ظان أن ذلك 
خاص فيما بين العبد وربه فأخبر أن ما ينه وبين العباد من المواثيق كذلك في الوجوب واللزوم»› 
وقيل: إنه كرهه تأكيداً ودين يصاو س آله پد ن رصل قيل: المراد به الإيمان بجميع 
الرسل والكتب»› ا ا 
ومعاونته والجهاد معه» عن الحسن» وقيل: هو صلة الرحم» عن ابن عباس . 

وروى أصحابنا أن أبا عبد الله تة لما حضرته الوفاة قال : أعطوا الحسن بن الحسين بن 
SSNs a‏ : أتعطي رجلا حمل عليك 


چ ۴ 


بالشقر؟ فقال لها: ويحك! أما 7 تقرئین قوله تعالی : وال يصلون ا اَم اه پو 5 بوص % الآيةء 
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وقيل: هو ما يلزم من صلة المؤمنين بن يتولوهم وينصروهم ويذبوا عنهم» ويدخل فيه صلة . 
الرحم وغير ذلك» عن الجبائي» وأبي مسلم . وروى جابر عن أبي جعفر غللا قال: قال رسول 
لله #۶ : بر الوالدين وصلة الرحم يهونان الحساب» ثم تلا هذه الآية. روى محمد بن الفضيل 
عن موسى بن جعفر الكاظم ل في هذه الآية قال: صلة آل محمد ية معلقة بالعرش 
تقول : اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني» وهي تجري في كل رحم. وروى الوليد بن 
أبان عن أبي الحسن الرضا تللا قال: قلت له: هل على الرجل في ماله سوى الزكاة قال: 
نعم» أين ما قال الله : #والزين يِل الآية. (وضترت رر أي: ويخافون عقاب ربهم في 
قطعها ومان سوه يساب قد بيّنا ما قيل فيه. وروی هشام بن سالم عن أبي عبد الله غل 
قال : سوء الحساب أن يحسب عليهم السيئات ولا يحسب لهم الحسنات» وهو الاستقصاء. 


وروی حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله تلل أنه قال لرجل: يا فلان! مالك ولأخيك. 
د جات فاا لي قا ھی اوت ی ن قال أبو عبد الله @& : أخبرني عن 
قول الله سبحانه» #وغافون سء ليساب اتراحم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم» > لا الله 
ولكن خافوا الاستقصاء والمداقة. وَأ صبرواً باه وَجْدِ بم أي : الذين صبروا على القيام 
بما أوجبه الله عليهم» وعلى بلاء الله من الأمراض والعقوبة وغير ذلك» وعن معاصي الله 
سبحانه لطلب ثواب الله تعالی» لأن ابتغاء وجه الله هو ابتغاء الله» وابتغاء الله یکون ابتغاء ثوابه 
تقول العرب في تعظيم الشيء : هذا وجه الرأي وهذا نفس الرأي» ازائ المعظم› فكذلك وجه 
ربهم هو نفسه المعظمء فلا شيء أعظم منه» ولا شيء يساويه في العظم» وقيل: إن ذكر الوجه 
هنا عبارة عن الإخلاص وترك الرياء #وقاموا ألككوةً) أي : أدوها بحدودها وقيل: داوموا على 
فعلها #وأنققو يا رتهم ي ة4 أي : ظاهراً وباطناً « ودوت َس ًَ4 أي : يدفعون 
بفعل الطاعة المعصية» قال ابن عباس: يدفعون بالعمل الصالح السيْء من العمل» كما روي عن 
النبي ڪا أنه قال لمعاذ بن جبل: «إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها»» وقيل: 
معناه: يدفعون إساءة من أساء إليهم بالإحسان والعفو ولا يكافئون كقوله سبحانه: ادقع بای 

ا سن لب4 عن قتادة» وابن زيد» والقتيبي» قال الحسن: إذا حرموا أعطوا» وإذا ظلموا 
ا وإذا قطعوا وصلوا. وقيل: معناه يدفعون بالتوبة معرة الذنب» عن ابن كيسان EE‏ 
يعني أن هؤلاء الذين هذه صفاتهم هم عَفَّىَ اار4 أي: ثواب الجنة» فالدار الجنة وثوابها 
عقباها التي هي العاقبة المحمودة» عن ابن عباس» والحسن» ثم وصف الدار فقال: ِن 
عَلْنٍ# أي : بساتين إقامة تدوم ولا تفنى وقيل: هي الدرجة العليا وسكانها الشهداء والصديقون» 
عن عباس» وقيل: هى مدينة فى الجنة فيها الأنبياء والأئمة والشهداء» عن الضحاك وقيل : 
قصر من ذب لا يدخله إلا نبي آو صدیق أو شهید أو حاكم عدل» عن الحسن» وعبد الله بن 
عمر. ITE‏ فقال : ينوا ومن صَلَحَ 
م ن ابام جه ذر4 أ ی أولادهم يعني من آمن منهم وصدق بما صدقوا به» وذلك أن 
RT‏ 
كما قال: لفقا , يم دُرب4» عن ابن عباس ومجاهد #ولمليکة يدڪلو هم من کل باپ من 


سورة الرعد ۲۷ 


أبواب الجنة الثمانية» وقيل: من كل باب من أبواب البر» كالصلاة والزكاة والصوم» وقيل: من 

E O‏ عن ابن عباس . ويقولون: 

لسم یک ب با صم والقول محذوف لدلالة الكلام عليه . والسلام: التحية والبشارة منهم 

بالسلامة رال اة وانتفاء كل أمر تشوبه مضرة» أي : سلمكم اله من الأهوال والمكاره بصبركم 

على شدائد الدنيا ومحنها في طاعة الله تعالى َعَم عَفًىَ لار أي: نعم عاقبة الدار ما أنتم فيه 
من الكرامة. 


2 5 رو م وک ر و 0 م ا A‏ ر 7و 
قوله الى وا ون 2 لله من بعد ميشفده ونقطعوت ما مر الله بوج 
ر2 3 YJ Gon‏ ر۶ کم 


أن بوص قدو فى الأرض أو 


َ ر رر مح رر کے اء 2ی 2 رم رر‎ a 
لمن کا ّدر وا ية لديا وما ليره لديا فى الأخرَةٍ إلا م (@ وقول لين‎ 


کا م ص e‏ 2 ر سے sll‏ ت 
وأ و کک e e‏ که من آنا 


9 ا اا وة رام کر لَه ار ٤‏ اا 
الت ١٤امنوا‏ ا للحت وي لَه وحن 

س اللغة: الإنابة: الرجوع إلى الحق e‏ انتاب فلان a‏ أتاهم مرة بعد مرة» 
ويقال: ناب ينوب نوبة: إذا رجع مرة بعد مرة» وطوبى: فُعلى من الطيب» وهو تأنيث 
الأطيب» ولم يغيروا طوبى بأن يقولوا: طيبي» كما قالوا ضيزى» فقلبوا الواو ياء والضمة 
كسرة» لأن طوبى اسم» وضيزى صفة» فرقوا بين الاسم والصفة . 

س الإعراب: اين ءاموأ4 في موضع نصب رداً على من. المعنى يهدى إليه الذين 
آمنوا. و«ألا)حرف تنبيه وابتداء. وسن E‏ لأن «#طوي) في 
موضع رفع . 

س المعنى: لما ذكر سبحانه الذين يوفون بعهد الله» ووصفهم بالصفات التي پستحقون بها 
الجنة» عقبه بذكر من هو على خلاف حالهمء فقال: وان قضون عَهد آل ين بعد ميقي 
رطمو ما مر َه بء أن بوص قد ذكرنا معنى عهد الله وميثاقه» وصلة ما أمر الله به أن يوصل . 
نيرت فن الأَرمض بالدعاء إلى غير الله» عن ابن عباس» وقيل : بقتال النبي #6 والمۇمنين› 
عن الحسن» وقيل: بالعمل فيها بمعاصي الله والظلم لعباده وإخراب بلاده» وهذا أعم: : اىي 

3 الَعَتَةٌ4 وهي : الإبعاد من رحمة الله والتبعيد من جنته: وو سي لار أي : عذاب النار 
والخلود فيها: اه بنط لرن لسن باه مد4 أي : : يوسع اررق على ن ا ن ا : 
ا ويضيقه على آخرين إذا كانت المصلحة في التضييق : ووا ية اديا 
أي : فرحوا بما أوتوا من حطام الدنيا فرح البطر ونسوا فناءه وبقاء أمر الآخرةء وتقديره وفرح الذين 
بسط لهم في الرزق في الحياة الدنيا: وا ية اليا في الكخرة إلا مسَع# أي: ليست هذه الحياة ‏ 
الدنيا بالإضافة إلى الحياة الاخرة إلا قليل ذاهب»› لأن هذه فانية وتلك دائمة باقية» عن مجاهد» 
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وقيل : إنه مذكور على وجه التعجب» أي: عجباً لهم أن فرحوا بالدنيا الفانية وتركوا النعيم الدائم» 
والدنيا في جنب الآخرة متاح لا خطر له ولا بقاء له» مثل القدح والقصعة والقدر يتمتع به زماناً ثم 
ینکسر. عن ابن عباس وقول اَذ قروا َو زل عه ءاي من ري4 أي : هلا أنزل على محمد 
معجرزة من ربه يقترحهاء ویجوز أنهم لم يتفكروا في الآيات المنزلة› فاعتقدوا أنه لم ينزل عليه : 
آية» ولم يعتدوا بتلك الآيات فقالوا هذا القول جهلا منهم بها: ف يا محمد لت لله يِل س 
اء € عن طريق الجنة بسوء a‏ وقد مضى القول في وجه الإضلال والهدى 
فلا معنی لإعادته 9و دی لله من آابَ4 ای : رجع إليه بالطاعة لين ءا موا ومين فور پذِکر 
اله معنا : الاين اعرا ترا اقا ج وا و و ا ع 
E E‏ »> وقد ر aS‏ 
قلبه إلى ذكر الله » ووصفه في موضع آخر بأنه إذا ذكر الله وجل قلبه» لأن المراد e‏ أنه يذكر ٦‏ 
ثوابه وإنعامه وآلاءه التي لا تحصى وأياديه التي لا تجازى فيسكن إليهء وبالثاني أنه يذكر عقابه ٠١‏ 
وانتقامه فیخافه ویوجل قلبه: ا پزڪر لل لن ارت رعا حت اذل سنن :1 
القلب إلى ما وعد الله به من النعيم والثواب والطمأنينة إليهء فإن وعده سبحانه وتعالى صادق»› ولا 4 
SS TT‏ 

4 ع ورو 
وریا کک بد منه» E‏ وط و O‏ افم بأنه خبر ا 
المبتدأء وإذا لذن اموا الأول ج على ما تقدم ذکره» فیکون واادی ٤‏ 
ام منوا وكيلواً السسلحت للحت مبتداً مستأنفاً ؛ و#طوي هر4 خبره ؛ ومعناه أن الذين يؤمنون بالل 5 
Os‏ #طوبى لهم) وفيها أقوال : 

أحدها: إن معناه فرح لهم وقرة عين» عن ابن عباس . 

والثانی : غبطة لهم› عن الضحاك. 

والثالث : خير لهم وكرامة» عن إبراهيم النخعي 5 

والرابع ا الجنة لهم عن مجاهد. 

والخامس : معناه العيش المطيب لهم› عن الزجاج» والحال المستطابة لهم» عن ابن 
الأنباري» ا الطيب» وقیل : أطيب الأشياء لهم وهر الجنة» عن الجبائي . 
السابع : حسنی لهم» عن قتادة. 
الثامن: نعم ما لهم» عن عكرمة. 
التاسع : طوبی لهم دوام الخير لهم . 1 
العاشر: إن طوبى شجرة في الجنة أصلها في دار النبي #۴ وفي دار كل مؤمن منها . 


ن الرعد ۰ ۲۹ 


غصن» عن عبيد بن عمير» ووهب»› وبي هريرة» وشهر بن حوشب» ورواه عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاًء وهو المروي عن أبي جعفر تلل قال: لو أن راكباً مجداً سار في ظلها مائة عام 
ما خرج منها ولو أن غراباً طار من أصلها ما بلغ أعلاها حتى يبيض هرما ألا في هذا فارغبواء إن 
المؤمن نفسه منه في شخل والناس منه في راحة» إذا جن عليه الليل فرش وجهه وسجد لله يناجي 
الذي خلقه في فكاك رقبته ألا فهكذا فكونوا. وروى علي بن إبراهيم عن أبيه» عن الحسن بن 
محبوب» عن علي بن رثاب» عن أبي عبيدة الحذاءء عن أبي عبد الله طلا كان رسول الله #6 
يكثر تقبيل فاطمة تلا » فأنكرت عليه بعض نسائه ذلك فقال ية : إنه لما أسري بي إلى السماء 
دخلت الجنة وأدناني جبرائيل غل من شجرة طوبى» وناولني منها تفاحة» فأكلتهاء فحول الله 
ذلك فى ظهري ماء فهبطت إلى الأرض وواقعت خديجة» فحملت بفاطمة» فكلما اشتقت إلى 
الجنة قبلتهاء وما قبلتها إلا وجدت رائحة شجرة طوبى» فهي حوراء إنسية. وروى الثعلبي بإسناده 
عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: طوبى شجرة أصلها في دار علي 4۶ في 
الجنة» وفي دار كل مؤمن منها غصن» ورواه أبو بصير» عن أبي عبد الله يلإ > وروى الحاكم 
أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن موسى بن جعفر للل » عن طوبى . قال: شجرة أصلها في 
داري وفرعها على أهل الجنة› ثم سئل عنها مرة أخرى فقال: في دار علي ¥ فقيل : في ذلك ؛ 


رور 


فقال: إن داري ودار علي في الجنة بمکان واحد وسن اب4 أي: ولهم حسن مآب» ای 
مرجع . 

م النظم: وجه اتصال قوله: له شط أل لن بنا يد4 الآية بما قبله» أنه بن أن 
نقضهم للعهد إنما كان لحب الرئاسةء والمنافسة في الدنيا» وزهدهم في المنافسة» وأخبر بأنه 
يبسط الرزق لمن يرى صلاحه فيه» ويرزق مقدار الكفاية من علم أن صلاحه فيه» ثم لما ذكر ٠‏ 
سبحانه سوء عاقبة الكفار» عقب ذلك بذكر ما اقترحوه من الآيات وترك تفكرهم فيما أنزل من ٠١‏ 
الآبات الخارقة للعادات» فقال: #وقول الزن كفروا لول أن َيه ءاي من رَيَو ولما استعجلوا ٠‏ 
العذاب» ين سبحانه أنه يضل من يشاء أي: يهلك من يشاء معجلا» ويؤخر عذاب من يشاء» | 
عن أبي مسلم قال: والمراد بقوله : ايه آيات العذاب. وقيل: إنهم لما اقترحوا الآيات بين 
نهم إنما لم يجابوا إلى ذلك لأن في المعلوم انهم لا يؤمنون ونه يهلكهم . 
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س القراءة: قرأ علي وابن عباس» وعلي بن الحسين تا » وزيد بن علي» وجعفر بن 
محمد وابن ای مليكة» وعكرمة» والجحدري» وأبو زيد المزني : آفلم یتبین)() والقراءة 
المشهورة: ييا يئس . 

ص الحجة: قال ابن جَني: هذه القراءة فيها تفسيرء قوله: أف يأتي الت ١امثرا4‏ 
وروي عن علي بن عياش أنها لغة فخذ من النخع› قال : 

الاس الاو اي ااب وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 

وقال سحيم بن وثيل : 

افرل لال الشعبت إذ يأيرونني ألم ييأسوا أني ابن فارس زد 

وروي : إذ ييسرونني» أي: يقسمونني» أي: ألم تعلموا. قال: ويشبه عندي أن يكون هذا 
أيضاً راجعاً إلى معنى اليأس» وذلك أن المتأمل للشيءء المتطلب لعلمه ذاهب بفكره في جهات 
تعرفه إياه» فإذا ثبت نفسه على شيء اعتقده» وأضرب عما سواه» فلم ينصرف إليه» كما ينصرف 
اليائس عن الشيء عنهء ولا يلتفت إليه» هذا طريق الصنعة فيها. 

ص اللغة: المتاب: التوبةء تاب يتوب توباً ومتاباً. والتوبة: الفعلة الواحدة. والتسيير: 
تضيبر الشىء بيت يسر قال سار سير را وة غيره. والتقطيع : تكثير القطع» والقطع : 
تفصيل المتصل» والحلول: حصول الشيء في الشيء. کحصول العرض في الجوهر» وحصول 
الجوهر في الوعاءء والأصل الأول» والثاني مشبه به. والقارعة: الشديدة من شدائد الدهرء 
ومنه اش القيامة قارعة» وأصله القرع وهو الضرب. ومقارعة الأبطال: ضرب بعضهم 
بعضاًء وقوارع القرآن: الآيات التي من قرأها أمن من الشيطان» كأنها تضرب الشياطين إذا 
درئت . 

ص النزول: نزلت الآية الأولى في صلح الحديبية» حين أرادوا كتاب الصلح» فقال رسول 
الله چ لعلي 4# : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو والمشركون: ما 
نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة» يعنون مسيلمة الكذاب» اكتب باسمك اللهم. وهكذا كان 
أهل الجاهلية يكتبون» ثم قال رسول الله #6 : اكتب: هذا ما صالح محمد رسول الله. فقال 
مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصددناك لقد ظلمناك» ولكن اكتب: هذا ما 
صالح محمد بن عبد الله فقال أصحاب رسول الله اج : دعنا نقاتلهم» قال: لاء ولکن اکتبوا 
كما يريدون» فأنزل الله عز وجل: « كلك أرَسلَك ن أمٍَ4 الآيةء عن قتادةء ومقاتل» وابن 
جريج. وقيل: نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي 6ة : «اسجدو لمن قالوأ وم 
الکن4؟» عن الضحاك» عن ابن عباس. ونزلت الآية الأخرى في نفر من مشركي مكة» منهم: 


(1) وحكي عن ابن عباس آنه قال: كتب الكاتب «أفلم يبأس الذين آمنوا» وهو ناعس . 
(r)‏ زهدم : اسم فرس . وقيل : اسم فرس سحيم . وقائل البيت: ولده جابر بن سحيم . وروي : «آني ابن قاتل زهدم». 
وزهدم : رجل من عبس . فعليه يصح أن یکون الشعر لسحيم . وفي رواية أخرى : «أني ابن فارس لازم؟. 
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أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية المخزومي» جلسوا خلف الكعبةء ثم أرسلوا إلى 
النبي اة فأتاهم» فقال له عبد الله بن أمية : إن سرك أن نتبعك فسير لنا جبال مكة بالقرآن» 
فأذهبها عنا حتى تنفسح فإنها أرض ضيقة» واجعل لنا فيها عيوناً وأنهاراً» حتى نغرس ونزرع› 
فلست كما زعمت أهون على ربك من داود غ > حيث سخر له الجبال تسبح معه» أو سخر 
لنا الريح فنركبها إلى الشام فنقضي عليها مسيرتنا وحوائجناء ثم نرجع من يومناء فقد كان 
سليمان سخرت له الريح» فكما زعمت لناء فلست أهون على ربك من سليمان. وأحي لنا 
جدك قصياً أو من شئت من موتاناء لنسأله أحق ما تقول آم باطل؟ فإن عیسی ال کان يحيي 
الموتى› ولست بأهون على الله منهء فآنزل الله سبحانه : ولو أن فاتا) الآية . 

س المعنى: لما ذكر سبحانه النعمة على من تقدم ذكره بالثواب وحسن المآب» عقبه بذكر 
النعمة على من أرسل إليه النبي #۶ فقال : # كلك أرَسلَّكَ أي: كما أنعمنا على المذكورين 
بالثواب في الجنة أنعمنا على المرسل إليهم بإرسالك. وقیل : إن معنى التشبيه: إنا كما أرسالنا 
الأنبياء في الأمم قبلك أرسلناك لف أو ف َلك ين كلما مم4 أي : في جماعة قد مضت من 
قبلها قرون وجماعات نلوا وا عم الّرئ أوْتًاً إّك€ بيّن الغرض في إرساله» وهو أن يقرأ 

عليها القرآن ليتدبروا آياته ويتعظوا بها وهم يَحُفرون رن4 أي : وقريش يكفرون بالرحمن» 
3 ا ا ا : وما الرحمن؟ 
أنسجد لما تأمرنا؟» عن الحسن» وقتادة. وقيل: معناه أنهم يجحدون الوحدانية فل يا محمد 
هو رق أي: الرحمن الذي أنكرتموه ربي» أي: خالقي ومدبري ٩#‏ لله إلا هو َيه 
و ڪلت أي : : إليه فوضت أمري» متمسكا بطاعته راضياً بحكمه لله ماي أي: مرجعي . 
u‏ معناه إلى.الرحمن توبتي ولو أن شان سيت يد لجال أي : تجعل به الجبال سائرةء 
فأذهبت من مواضعها وقلعت من أماكنها أو فَلْعَتَ به الاش أو شققت فجعلت أنهاراً وعيوناً 
اوک بد لمرن أو أحيي به ا ويتكلمواء وحذف جواب لو» افاي 
الكلام دليأا عليه. والتقدير: لكان هذا القرآن» لعظم محله» وعلو أمره» وجلالة قدره. قال 
الزجاج: والذي أتوهم وقد قال بعضهم أن المعنى : : لو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به 
الأرض أو كلم به الموتى لما آمنواء ودلیله قوله: ولو آنا رلا إِلمْ مه4 إلى قوله: ما 
اوا ليتوأ وحذف جواب لو يكثر في الكلام . قال امرؤ القيس : 

E ERATE E‏ رة ٠‏ الها وباط اا 

وهن أ الف : وقال : 
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. مر البيت بمعناه في الجزء الخامس فراجع‎ )١( 
أي لیس بعده بيت يكون فيه جواب لو» بل هذا آخر القصيدة.‎ )۲( 
أي لو أتانا غيرك لدفعناه.‎ (۳) 
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بل َه لأر يمأ معناه: إن جميع ما ذكر من تسيير الجبال» وتقطيع الأرض» وإحياء 
الموتى» وکل تدبير يجري هذا المجری لله لأنه لا یملکه سواه ولا یقدر عليه غیره» ولکنه لا 
يفعل» لأن فيما أنزل من الآيات مقنعاًء وكفاية للمنصفين» والأمر ما يصح أن يؤمر به وينهى عنه» 
وهو عام . وأصله: الأمر نقيض النهي أف یاتی الت ءامثوأ# أي: أفلم يعلموا ويتبينوا» عن 
ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وقتادة» وسعید بن جبیر» وآبي مسلم. وقيل: معناه أفلم يعلم 
الذين آمنوا علماً يبأسوا معه من أن يكون غير ما علموه» عن الفراء. وقيل: معناه أفلم ييأس الذين 
آمنوا من إیمان هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم لا يؤمنون» عن الزجاج قال: لأنه قال: 
أن لو مسا َه لدی الاس جیا4 أي: أن الله لو أراد أن يهدي الخلق كلهم إلى جنته لهداهم» 
لكنه كلفهم» لينالوا الثواب بطاعاتهم على وجه الاستحقاق . وقيل: أراد به مشيئة الإلجاءء أي: لو 
راد أن يلجئهم إلى الاهتداء لقدر على ذلك لكنه ينافي التكليف» ويبطل الغرض به ولا يرال 
ن کقردا تضم يما صتَعوأ4 من كفرهم وأعمالهم الخبيثة ر4 أي : نازلة وداهية تقرعهم» 
ومصيبة شديدة من الحرب والجدب والقتل والأسر عليهم على جهة العقوبةء للتنبيه والزجر. 
وقيل : أراد بالقارعة سرايا النبي ڪا كان يبعثها إليهم . وقيل: أراد بذلك ما مر ذكره من حديث 
زید وعامر. «أو عل ربا من دار4 وقيل: إن التاء في «تحل» للتأنيث» والمعنى: أو تح تلك 
القارعة قريباً من دارهم فتجاورهم حتى يحصل لهم المخافة منه» عن الحسن» وقتادة» وأبي 
مسلم» والجبائي. وقيل: إن التاء للخطاب» والمعنى: أو تحل أنت يا محمد نفسك قريباً من 
دارهم حى يان وعد الَو أي: ما وعد الله من فتح مكةء عن ابن عباس قال: وهذه الآية مدنية. 
وقيل: حتى يأتي يوم القيامة» عن الحسن إت لله كا يلت أليكاد4 ظاهر المعنى . 

ص النظم: اتصلت الآية الأخيرة بقوله وقول الي كفرا ولا رل عك ءاي س ري4 
والتقدير : أن مثل هذا القرآن أنزل عليهم وهم يطلبون آيات أخر» عن الجبائي. وقيل: اتصلت 
بقوله: * كلك أرْسلتك) الآيةء لأن المفهوم من قوله: لتلا عَلَممٌ أنه قرأ عليهم القرآن 
وأنهم كفروا به. 


قولەتعا e‏ ی e‏ ا ا ر کو و 

له لى: #ولقَدِ سہزی برسل من بلك مَلبّت للد وا م | 2 
ر ا 4 رہ ۶ 3 س 
Arr 2C ٍ aE 0 FS 4 >° aS ٤‏ 0 دسا 
ڪان تاب 9 انس هو قاب عل کل نفیں بنا کبٽ جملا بتو شه 
2 4 ۴ مر ف 2 ور ِ وه 


£ 7 ر غه ےر ر و و ب‎ Es a 
هم وصدو عن اليل ومن يضلِل آله فا لم من هاو © هم‎ 
سی‎ 


® القراءة: قرأ أهل الكوفة» ويعقوب : «وَصدوأ4 بضم الصادء وكذلك في : حر 
ا 4 
40 المؤمن» والباقون: «وصَدّوأ» بفتح الصاد. 
@ الححة: قال آبو الحسن : صد ودد مثل رجع ورجعته» قال : 
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صدّث كما صد عما لا يحل له ساقي نصارى قبيل الفح صراء 
قال عمرو بن کلثوم : 
ات اا اا فو راو العا مها ا 
وة من أسند الفعل, إلى الفاعل قوله : اين کفروا وَصدّوا عن سيل لَه وفي و 

آخر : وسرت عن سيل آ4 وسوڪ عَنِ السجد آلْحرَارٍ4 فلما أسند الفعل إلى الفاعل في 

هذه الاآيةء فكذلك فى هذه الآيةء أي : صدوا الناس عن النبى #۴ . ومن بنى الفعل للمفعول 
به جعل فاعل الصد غواتهم والعتاة منهم في كفرهم» وقد يكون على نحو ما يقال: صد فلان عن 

الخير وصد عنه» بمعنى أنه لم يفعل خيرأًء ولا یراد به أن مانعاً منعه . 

س اللغة: الاستهزاء: طلب الهزؤ. والهزؤ: إظهار خلاف الإإضمار للاستصغار. 

والإملاء: التأخيرء وهو من الملاوة. والملوان: الليل والنهار قال ابن مقبل : 
الا ادا الع تاكاه ال ها الل اللوة" 


وقال فى التهنئة : الف ددا وت ااي لتطل أيامك معه. والواقي : المانع› فاعل ‏ 
من الوقايةء وهو الحجر بما يدفع الأذى والمكروه. 

م المعنى: ثم عری سبحانه نبیه 6ا فقال: وقد أسْرئ سل من بك كما استهزاً 
هؤلاء بك: مامت لب كروا4 أي: فأمهلتهم وأطلت مدتهم» ليتوبوا ولتتم عليهم الحجة 
8 ذ4 أي: أهلكتهم واترلت عا شدای يکت ڪن تاب أي: فکيف حل 
عقابي بهم؟ ؟ وهو إشارة إلى : تفخيم تفخيم ذلك العقاب وتعظيمه. ٹم عاد سبحانه إلى الججاج مع 
الکفار: امن ھر قایۂ عل کل فی بنا كسبت) معناه: أفمن هو قائم بالتدبير على كل نفس» 
وحافظ على كل نفس أعمالها e‏ وقيل: أفمن هو قائم عليها برزقها وحفظها والدفع 
عنهاء كمن ليس بهذه الصفات من الأصنام» التي لا تنفع ولا تضرء ويدل على هذا المحذوف 
قوله : #وجعلوأ رلو شر يعني أن هؤلاء الكفار جعلوا لله شركاء في العبادةء من الأصنام التي 
لا تقدر على شيء مما ذکرنا ُ4 يا محمد سر4 أي: سموهم بما يستحقون من 
الصفات» وإضافة الأفعال إليهم إن كانوا شركاء لله» كما يوصف الله بالخالق والرازق والمحيي 
والمميت» ويعود المعنى إلى أن الصنم لو كان إلهاً لتصور منه أن يخلق الرزق فيحسن حينئذ أن 
يسمى بالخالق والرازق» وقيل: سموهم بالأسماء التي هي صفاتهم» ثم انظروا هل تدل صفاتهم 
على جواز عباداتهم واتخاذهم آلهة» وقيل: معناه آنه ليس لهم اسم له مدخل في استحقاق 
الإلهية» وذلك استحقار لهم»› وقيل: سموهم ماذا خلقوا؟ وهل ضروا أو نفعوا؟ وهو مثل قوله: 


. الفصح - بالكسر -: فطر النصارى» وهو عيد لهم‎ )١( 
آي أنا في اليمين› وعليك أن تسقيني أولا.‎ (r) 
السبعان: موضع في ديار قيس . وقد ينسب هذا البيت إلى ابن الأحمر.‎ )۳( 
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روني مادا لقو من الأض» عن الحسن: ام سوم بنا لا بعلم فف آلأرّضٍ# هذا استفهام 
منقطع مما قبلهء آی: N My‏ على معنی : انه 
لیس» ولو کان لعلم: ام يهر د ًن الول أي : أم تقولون مجازاً من القول وباطلا لا حقيقة 
له» عن مجاهد» وقتادة» والضحاك» وعلى هذا: فالمعنی أنه کلام ظاهر» ليس له في الحقيقة 
باطن ومعنى» فهو كلام فقط» وقيل: أم بظاهر كتاب أنزل الله تعالى سميتم الأصنام آلهة» فبيّن 
أنه ليس ههنا دليل عقلي ولا سمعي يوجب استحقاق الأصنام الإلهية» عن الجبائي. ثم بين 
سبحانه بطلان قولهم» فقال: بل ريَنَ لِلَيِنَ كروأ مَكرهَمَ أي: دع ذكر ما كنا فيه» زين 
الشيطان لهم الكفر» لأن مكرهم ارون ر م > عن ابن عباس» وقيل: بل زين لهم 
الرؤساء والغواة كذبهم وزورهم: : (وصدّو عن اسيل أي: وصدوا الناس عن الحق» أو صدوا 
بأنفسهم عن الحق وعن دين الله : ورمن شل اه ۴ e‏ 
عدا فى ليوو ل بالقتل الى والأسرء وقيل: بالمصائب والأمراض «وَعْدَابُ ال 
ا4 أي: أغاظ وأبلغ في الشدة على النفس» لدوامه وخلوصه وكثرته: رما م نَا ّ 
واق€ أي: ما لهم من دافع يدفع عنهم عذاب الله تعالى . 


3 
م مر 


قوله تعالی: ® َكَل الْجنّة الى وعد لفون رى ين َا ١‏ 
٤‏ ل روء ر 2 ر A2‏ 2 و 


e 4 .َ‏ ور ت م 3 
داي وَظلهاً يلك عفى التب اتقو وَعَفّى الكمرين الا والذن انيهم 


| 
e‏ م ص ا ‌ 2 e‏ 
اله اب © وكذلك از نه کک ولي انبعت 


له ولا سرك يبه لله أذ که ماب ( 
آھرامم بک ما ج ین آلیار ا ك من کر ن ول ول راف ©4 


© اللغة: الأنهار: جمع نهر وهر كفرد وأفراد وجمل وأجمالء والنهر : المجرى الواسع 
من مجاري الماء على وجه الأرض› وأصله الإتساع» ومنه النهار لاتساع الضياء فيه » وأنهرت 
الدماء: وسعت مجراها وقال : 

ملكت بها كفي فانهرت فتقه(° 

آي : وسعته . والأكل 0 الهمزة: المأكولء والأحزاب : جمع جمع الحزب» و 
التي ت تقوم بالنائبة يقال : تحب القوم إدا صاروا وتان وحربهم الأمر يحزبهم أي : 0 
بمکروه . 

ص الإعراب: يتل ألْجَنَّةٍ ألّى) فيها أقوال: 

أحدها: إنه بمعنى الشبه» وخبره محذوف» وتقديره مثل الجنة التي هي كذا أجل مثل. 


)۱( قائله قيس بن الحطيم› يصف طعنة وبعده: «یری قائم من دونها ما ورائها؛. 
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والثاني: إن تقديره فيما نقص عليكم مثل الجنةء EST‏ 
مرفوع أيضاً على الابتداء» وخبره محذوف» وهو قول سيبويه» واختاره آبو علي الفارسي 

والثالث: إن معناه صفة الجنة التي وعد المتقون ّى م ین ا الاد > فتجري من 
الأنهار مع ما بعده خبر المبتدأً الذي هو مثل الجنة» قالوا: وقوله سبحانه #ويله ألمتَلُ 

لمل معنا : الصفة العليا ولم يرتض أبو علي هذا القول. 

س المعنى: لما تقدم ذكر ما أعد الله للكافرينء عقية سبخائه بذكر ما أده اللو مين 
فقال: كَل أَلْجَنٍَّ لى 8 ا شا عر ال ول متها ورو ها جن 
الحسن . قال ابن قتيبة : E aT‏ 
يقال: مثلت لك كذا أي: صورته ووصفته» وقيل: إن مثل مقحم» والتقدير الجنة التي وعد 
المتقون: یری ین تت لار ا آڪلها ايد4 يعني : أن ثمارها لا تنقطع كثمار الدنيا وظلها لا 
يزول ولا تنسخه الشمس» عن الحسن» وقيل : معناه نعيمها لا ينقطع بموت ولا آفة» عن ابن 
عباس وقیل : لذتها في الأفواه باقية» عن إبراهيم يم التيمي طلم أيضاً دائم لا يكوك مره 
شا ومرة ظلا كما يكون في الدنيا: ويلك عفى الب افو أي : تلك الجنة عاقبة المتقين 
فالطريق إليها التقوى: «رَعُبّْى الكَفرنَ اا4 وعاقبة أمر الكفار النار» ولما تقدم ذکر 
الوعد والوعيد أخبر سبحانه عن المتقين والكافرينء فقال: وليب ءاتينهم التب بفرحوت يما 
زل د يريد أصحاب النبي #٤‏ الذين آمنوا به وصدقوه» أعطوا القرآن وفرحوا بإنزاله: 
ات ی ا يعني : اليهود والنصارى والمجوس» أنكروا بعض معانيه وما 
يخالف أحكامهم» عن الحسن» وقتادة» ومجاهد» وقيل: الذين آتيناهم الكتاب هم الذين آمنوا 
من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه» فرحوا بالقرآن لأنهم يصدقون به» والأحزاب بقية . 
أهل الكتاب وسائر المشركين» عن ابن عباس قال: لأن عبد الله بن سلام وأصحابه أساءهم قلة 
ذكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراةء فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
ففرحوا بذلك» وكفر المشركون ا وقالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. ويريد 
بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله 6ة بالمعاداةء ومن ينكر بعضه يعني : ذكر الرحمنء 
وهو قوله: وشم فون اَن ُز يا محمد 5إا اث أن اد آله ول نرد 4 
أمرت أن أوجه عبادتي إلى الله ولا أشرك به في عبادته أحداً: e‏ إلى الله أو 
إلى الإقرار بتوحيده وصفاته وتوجيه العبادة إليه وحده أدعو: ليد ماب أي: إليه مرجعي 
ومصيري› أي : أرجع راض إلى حيث لا يملك الضر س ٤ E‏ لا يملك يوم . 
القيامة الأمر أحداً من عباده كما ملكهم في الدنيا : ولك أَرَلتة حَكا عر أي: كما أنرلنا ٍ 
الكتب إلى من تقدم من الأنبياء بلسانهء TT‏ أي : جارية على مذاهب ِ 
العرب في كلامهم يعني : القرآن فالحكم ههنا بمعنى الحكمةء > كما في قوله: اتهم لكب . 
ول اس4 وقيل: إنما سماه حكماً لما فيه من الأحكام في بيان الحلال والحرام» وسماه . 
عرباً لأنه أتى به نبي عربي ولي أبعت أهواءه ُ4 خطاب للنبي ڪچ والمراد به الأمة أي : ن ۾ 
وافقت وطلبت أهواء الذين كفرواء والأهواء: جمع e‏ ا e‏ 
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لبعد ما جاك يت أليلّم) بالله تعالى» لأن ما آتيناك من الدلالات والمعجزات موجب 
للعلم الذي يزول معه الشبهات: ما لَك من آله ِن وَل أي: ناصر يعينك عليه ويمنعك من 
عذابه : و واي يقيك منه» من ولي في موضع رفع › ومن مزيدة . 

ee® 


ول و ص ب ر 0 روجا ar‏ 


2 تعالى: مد ارساتا رسک سلا من قبلك وحعلتا هم أروجا ودريَة وما 


م 


IATL CEILECEEITTS 


ر 
ر 7 ra lS‏ ا ر 9 ر 


وونده آم التب © ون ما ريتك بعض ازى نذه أو نسَوفيتّڭ ا 5 
الب 6 َْْسَاْ @4. 


ص القراءة: قرأ أهل البصرةء وابن كثير» وعاصم: ويفبت بالتخفيف» وقرأ الباقون: 
یثبت بالتشدید . 


تعدية الثاني» ومشل ذلك : ريط ا وانوي وڪره کہ کنیا لع وزعم 
, سیبویه : إن من العرب من يعمل الأول من الفعلين ولا يعمل الثاني» في شيء من کلامهم› کقولهم : 
متی رأيت أو قلت زيداً منطلقاًء قال الكمیت : 

| باي كتاب آم بأيةشُلة؛ ترى حُبْهُم عارآ على وتحيبُ 
فلم يعمل الثاني» وهذاء والله أعلمء فيما يحتمل النسخ والتبديل من الشرائع الموقوفة على 
المصالح على حسب الأوقات» فأما غير ذلك فلا يمحى ولا يبدل» وحجة من قال: ُّ4 
قوله: «وَأسَدً تَيْيسًَا» وحجة من قرأ #ذ ينبت ما روي عن عائشة کان رسول الله اجو إذا صلى 
صلاة آثبتها sS‏ 


ل ا“ ة عن تزويج ا کک TT‏ 


م المعنى: وقد قد اسنا رشک سلا س ك4 یا محمد وا لتا هم روا ودرية4 ای نساء 
وأولاداً أكثر من نسائك وأولادك ¢ وکان لسليمان ثلائثمائة امرأًة مهيرة ¢ وسبعمائة سرية : 
ولداود مائة امرأة» عن ابن عباس » آ فلا ینبغی أن يستنكر منك أن تتزوج ¢ ویولد لك ؛ 


» 


وروي أن أبا عبد الله ل قرا هذه الاي ؛ ثم أومى إلى صدره فقال نحن والله ذرية رسول الله 


وما کان ارول أن ياق اة إل اَن € ا ل ا يرسله الله أن يجيء بآية ودلالة 
إلا بعد أن يأذن الله فى ذلك ويطلق له فيه. لِک أجل کی ذکر فيه وجوه: 


.0( حيث قال : بت اه آل اموا اقول ألئَّابتِ4 . 
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واقتراحاتهم › عن البلخى . 


والثاني : لكل أمر قضاه الله كتاب كتبه فيه فهو عنده كأجل الحياة والموت وغير ذلك» عن 


أبي علي الجبائي . 


والثالث: إنه من المقلوب» والمعنى: لكل كتاب ينزل من السماء أجل ينزل فيه» عن ابن ٠‏ 


والرابع : إنه عام في كل شيء› فيمحو من الرزق ويزيد فيه» ومن الأجل» ويمحو السعادة 


والشقاوة ويثبتهما» عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وأبی وائل» وقتادة. وأم الكتاب : أصل 
١‏ الكتاب الذي أثبت فيه الحادثات والكائنات» وروى أبو قلابة عن ابن مسعود أنه كان يقول: | 
اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني من الأشقياء واثبتني في السعداء فإنك تمحو ما تشاء | 
وتلہت وعندك ام الكتاب . وروي مثل ذلك عن أئمتنا ني في دعواتهم المأثورة. وروی عكرمة 
1 عن ابن عباس قال: هما کتابان: کتاب سوی أم الكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت» وأم 
الکتاب لا يخير منه شيء؛ ورواه عمران بن حصين عن النبي 6ة › وروی محمد بن مسلم عن 
أبى جعفر قال: سألته عن ليلة القدرء فقال: ينزل الله فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنياء 


فيكتبون ما يكون من أمر السنة وما يصيب العبادء وأمر ما عنده موقوف له فيه المشيئةء فيقدم 


٠‏ بالدعاء والصدقةء وفيه حت على الانقطاع إليه سبحانه. 


منه ما يشاء» ويؤخر ما يشاء» ويمحو ویئبت وعنده أم الكتاب. وروی الفضيل قال : سنت آنا 
جعفر تلل يقول: العلم علمان: علم علمه ملائکته ورسله وأنبیاءء» وعلم عنده مخزون لم | 
يطلع عليه أحد يحدث فيه ما يشاءء وروی زرارة عن حمران عن أبى عبد الله عل قال : هما 


أمران: موقوف ومحتوم» فما كان من محتوم أمضاه» وما كان من موقوف فله فيه المشيئة يقضي 


ا فيه ما يشاء. 


والخامس: إنه في مثل تقتير الأرزاق والمحن والمصائب يثبته في أم الكتاب ثم يزيله 


O ED e ا ی ا‎ 


عباس »› والضحاك» ومعناه: لکل کتاب وقت يعمل به› فللتوراة وقت› وللإنجیل وقت» وكذلك 
القرآن . 
یحو اله ما ناء وت وعنده أ لىب (©©) قيل في المحو والإثبات أقوال: ٤‏ 

أحدها: إن ذلك في الأحكام من الناسخ والمنسوخ» عن ابن عباس» وقتادةء وابن زيده . 

والثاني : إنه يمحو من كتاب الحفظة المباحات وما لا جزاء فيه ويثبت ما فيه الجزاء من الطاعات 
والمعاصي» عن الحسن»› والكلبي› والضحاك» عن ابن عباس › والجبائي . 
والثالث: إنه يمحو ما يشاء من ذنوب المؤمنين فضلاء فيسقط عقابهاء ويثبت ذنوب من ا 

8 2 

یرید عقابه عدلا» عن سعید بن جبیر . ا 
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والسادس: إنه يمحو بالتوبة جميع الذنوب» ويثبت بدل الذنوب حسنات» يبيّنه قوله: 
لإ من تاب وا وميل كملا محا اوه بل لَه اتهم تل٠‏ عن عكرمة. 

والسابع : إنه يمحو ما يشاء من القرون» ويثبت ما يشاء منهاء كقوله: ل نأا من بعرم 
ا خن €6 وقوله : كم أهدّكا مَلَهْم يِن لفون وروي ذلك عن علي ت . 

والشامن : إنه يمحو ما يشاء يعني القمر» ويثبت يعني الشمس» وبيانه: «فحواً ءاي اَل 
ر ت عن ايرام الكتاب عر اللرح التخترط الاي ل يررك 
يبدل» لأن الكتب المنزلة انتسخت منه» فالمحو والإثبات إنما يقع في الكتب المنتسخة لا في 
أصل الكتاب» عن أكثر المفسرين. وقيل: إن ابن عباس سأل كعباً عن أم الكتاب؟ فقال: علم 
الله ما هو خالق وما خلقه عاملون» فقال لعلمه: كن كتاباً فكان كتاباً. وقيل: إنما سمي أم 
الكتاب لأنه الأصل الذي كتب فيه أولا سيكون كذا وكذا لكل ما يكونء فإذا وقع كتب أنه قد 
كان ما قيل أنه سيكون» والوجه في ذلك ما فيه من المصلحة والاعتبار لمن تفكر فيه» من 
الملائكة الذين يشاهدونه إذا قابلوا ما يكون بما هو مكتوب فيه» وعلموا أن ما يحدث على 
کثرته قد أحصاه الله تعالى وعلمه قبل أن يكون» مع أن ذلك أهول في الصدور وأعظم في 
النفوس» حتی کان من تصوره وفکر فيه شاهداً له. 

«وإئًا ريتك يا محمد بعص الى نم أي: نعد هؤلاء الكفار من نصر المؤمنين عليهم 
بتمكينك منهم بالقتل والأسر واغتنام الأموال أو تَرَنَكّ4 أي: ونقبضنك إلينا قبل أن نريك 
ذلك» وبين بهذا آنه يكون بعض ذلك في حیاته وبعضه بعد وفاته» أي: فلا تنتظر أن يکون 
جميع ذلك في أيام حياتك» وأن يكون مما لا بد أن تراه لا َك لملم وا يسان أي : 
عليك أن تبلغهم ما أرسلناك به إليهم» وتقول بما أمرناك بالقيام به» وعلينا حسابهم ومجازاتهم 
والانتقام منهم» إما عاجلا وإما آجلا. وفي هذه دلالة على أن الإسلام سيظهر على سائر 
الأديان» ويبطل الشرك في أيامه وبعد وفاته» وقد وقع المخبر به على وفق الخبر. 

م النظم: اتصلت الآية الأولى بما تقدمها من قولهم: لول أثرل مد ٤اك‏ ِن رَيَد4 
فبيّن سبحانه آنه بشر» كما أن الرسل الذين كانوا قبله كانوا بشراً» والبشر لا يقدر على الآيات› 
بل إنما يأتي لله سبحانه بها إذا اقتضت المصلحة ذلك عن أبي مسلم. وقيل: إنه لما تقدم ذكر 
إرساله بیّن سبحانه آنه أرسل قبله بشراً کما أرسله» فحاله مثل حالهمء عن القاضي. وإنما 
اتصلت الآية الثانية بقوله: لكل أجل كا4 لأن الظاهر اقتضى أن يكون كل مكتوب لا 
يجوز محوه» فبيّن سبحانه أنه يمحو ما يشاء ويثبت» لئلا يتوهم أن المعصية مثبتة مع التوبةء 
كما أنها كذلك قبل التوبة» عن علي بن عيسى. وقيل: لما نزلت: وما كان لرسرل أن يأ اة 
إلا إن امد قالت قريش: ما نراك يا محمد تملك شيفأء فلقد فرغ من الأمرء فأنزل هذه الآية 
تخويفاً ووعيداً لهم» إنا لو شئنا أحدثنا من أمرنا ما شثنا ونمحو ونثبت في ليلة القدر ما نشاء من 
٠‏ أرزاق الناس ومصائبهم» عن مجاهد. وإنما اتصل قوله: وزيا َك الآية» بما قبله من وعيد ' 
الله بالعذاب» فبيّن سبحانه أنه يفعل ذلك لا محالةء إما في حياته أو بعد وفاته بشارة له. وقيل: ٠‏ 


سورة الرعد ۳۹ 


إنه لما تقدم أن لكل أجل كتاباً بين أن لعذابهم وقتاً سيفعله فيه لا محالةء إما في حياته أو بعد 
وفاته. 


قول تعالیء: اوم با ا تن الا نشا من ارفا وا نكر ا ِب 
بع کے سرن الاب @ ت کر ای ہن لھم ئر الک جیکا تاز 
ما تسب کل فين وسسیغا لكر لمن عى لار ل ويول AN‏ 
ر TT‏ لم لكب ©4 . 

ص القراءة: قرأأهل الحجازوأبوعمرو: #وسيعلمالكافر# على لفظ الواحد. والباقون: 
ألُمَار4 على الجمع . وفي الشواذ قراءة النبي ية وعلي» وابن عباس وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
وابن أبي إسحاق » والضحاك» والحكم بن عينية : ومن عنده علم الكتاب بكسر الميم والدال» وقراءةء 
علي والحسن» وابن السميفع : #ِعَلِمَ الكتاب) . 

س الحجة: قال أبو علي: العلم في قوله: لوسيعلم الكافر) هو المتعدي إلى مفعولين› 
بدلالة تعليقه ووقوع الاستفهام بعده» تقول : ع کک »> فتعلقه مع الجار كما تعلقه مع 
غيره» في نحو: سوق تعلموت س تكوث لم عقب دار4 وموضع الجار مع المجرور 
نصب» O AOS‏ مررت 
بزيد بأن موضعه نصب» ولكن اللام الجارة كانت متعلقة في الأصل بفعلء فكان مثل: علمت 
بمن تمر» في أن الجار يتعلق بالمرور» والجملة التي هي منها في موضع نصب وقد علق الفعل 
عنهاء فأما من قرأً: الكافرء فإنه جعل الكافر اسماً شائعاًء كالانسان في قوله: إن لسن لي 

مر ©6 وزعموا أن لا إلف فيه» وهذا الحذف إنما يقع في كل فاعل» نحو خالد وصالح» 
يكاد الحذف في فعال» وزعموا أن في ب بعض الحروف لوسيعلم الذين كفروا» فهذا يقوي 
الجمع» قد جاء فاعل يراد به اسم الجنس» أنشد أبو زيد: 

إاتبخل يا جيل أو تعتاى وتصبحي في الظاعن المولي 

فهذا إنما يكون في الكثرة» وليس المراد على كل كافر واحد» والجمع الذي هو الكفار 
المراد في الآية لا إشكال فيهء فأما من قرأً: ومن عِندم عِلْم الككب) فمعناه: ومن فضله ولطفه 
علم الكتاب» ومن قرأً: #ومن عنده غلم الكتابُ4 فالمعنى مثل ذلك» إلا أن الجار ههنا يتعلق 
وفي الأول بمحذوف وعِلم لكب( مبتدأً ومرفوع بالظرف على ما تقدم ذكره في قوله: 
و مهم هن4 . 

س اللغة: النقص: أخذ الشيء من الجملة» ثم يستعمل في نقصان المنزلة. والطرف: 
منتهى الشيء» وهو موضع من الشيء ليس وراءه ما هو منه. وأطراف الأرض: نواحيها. 
والتعقيب: رد الشىء بعد فصله» ومنه: عقب العقاب على صيده إذا رد الكرور عليه بعد فصله 
عنه» ومنه قول لبد : 


e -_ . ا‎ f 


والمكر: الفتل عن البغية بطريق الحيلة. والشهيد والشاهد واحد إلا أن فى شهيد مبالغة. 
راشا ال غل فة البعي من طربى الك اة ۰ 

ص الإعراب: تسا يِن أطْرافهأ) جملة منصوبة والموضع على الحال» وكذلك قوله: 
للا معَقَبَ لحكيد.) والباء في قوله: (كَي لر زائدة» قال علي بن عيسى: دخلت لتحقيق 
لاا و ا ا و 0 ا 
إلى غير فاعله» بمعنى أنه أمر به أزيل هذا الاحتمال بهذا التأكيد» ونظيره فى تأكيد الإضافة 
قوله: لتا علقت ي . ٠‏ 

٠‏ المعنى: ثم ذکر سبحانه ما یکون للكفار كالبينة على الاعتبار» فقال: «أولَم برأ أن 
تأي الأرض فصا أي : نقصدها ين أطْرافهًا) واختلف في معناه على أقوال: 

أحدها: أولم ير هؤلاء الكفار أنا ننقص أطراف الأرض بإماتة أهلهاء ومجازه ننقص أهلها 
من أطرافهاء كقوله: #وَنَكَل ألتَرَيَة4 أي: أفلا يخافون أن نفعل مثل ذلك بهم» عن ابن 
عباس» وقتادة» وعكرمة. 

وثانيها: ننقصها بذهاب علمائها وفقهائها وخيار أهلهاء عن عطاء» ومجاهد والبلخي» . 
وروي نحو ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير» وعن أبي عبد الله غيل قال عبد الله بن 
مسعود: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. 

وثالثها : أن المراد نقصد الأرض ننقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين معناه: فننقص 
من أهل الكفر ونزيد في المسلمين» يعني ما دخل في الإسلام من بلاد الشرك» عن الحسن» 
والضحاك» ومقاتل. قال الضحاك: أولم ير أهل مكة أنا نفتح لمحمد #6 ما حولها من ٠‏ 
القرى. وقال الزجاج: علم الله تعالى أن بيان ما وعد المشركون من قهرهم قد ظهرء أي: أفلا 
يخافون أن نفتح لمحمد أرضهم كما فتحنا له غيرهاء وقد روي ذلك أيضاً عن ابن عباس» قال ٠‏ 
القاضي : وهذا القول أصح» لأنه يتصل بما وعده من إظهار دينه ونصرته. 

ورابعها: أن معناه: أولم يروا ما يحدث في الدنيا من الخراب بعد العمارة» والموت بعد 
الحياةء والنقصان بعد الزيادة» عن الجبائي «واله َك أي: يفصل الأمر لا معقب لحكمه° 
ولا راد لقضائه» عن ابن عباس. ومعناه: لا يعقب أحد حكمه بالرد والنقض وهو ریغ 
امساب أي: سريع المجازاة على أفعال العباد على الطاعات بالثواب» وعلى المعاصي 
بالعقاب . 

ثم بيّن سبحانه أن مكرهم يضمحل عند نزول العذاب بهم» فقال: وقد مر أل ِن 
مه4 يريد أن الكفار الذين كانوا قبل هؤلاء قد مكروا بالمؤمنين واحتالوا في كفرهم ودبروا في 


)١(‏ مر البيت في ما سبق (۲) [أي لا ناقض لحکمه]. 


سورة الرعد 


يع أي: له الأمر والتدبير جميعاًء فيرد عليهم مكرهم بنصب الحجج لعباده. وقيل: معناه ‏ 
٠‏ فالله يملك الجزاء على المكرء عن ابي مسلم. وقيل : یرید بالمکر ما يفعل الله تعالی بهم من ,. 


ت 


المكروه» عن الجبائي . يعار م ا ی ا فام بایان کی ` 
وشر› لأنه عالم , بجميع المعلومات . وقيل : يعلم ما يمكرونه في أمر الرسولء فيبطل أمرهم 


LE RS LD ویظهر أمره ودینه‎ ٤ 


له عاقبة الجنة حین يدخل المؤمنون الجنة والکافرون النار. وقيل : معناه وسيعلمون لمن العاقبة 


المحمودة لكم أم لهم إذا أظهر اله دينه يشر أل كترا4 لك يا محمد لست مرسلا من ٠‏ 


جهة الله تعالی إلینا € لهم ڪي ال سهيدا بی و4 آي: کفی اله شاهداً بيني 1 


وبينكم بما أظهر من الآيات» وأبان من الدلالات على نبوتي ومن عِندم عِلّم ْم لكب( قيل فيه ۰ 
أقوال: أ 


أحدها: أن من عنده علم الكتاب هو الله عن الحسن» والضحاك» وسعيد بن جبير» ٠‏ 


واختاره الزجاج قال: ويدل عليه قراءة من قرأً: #ومن عنده علم الكتاب) . 


والثاني: أن المراد به مؤمنو أهل الكتاب» منهم عبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» . 


وتميم الداري» عن ابن عباس» وقتادة» ومجاهدء واختاره الجبائي» وأنكر الأولون هذا القول ٠‏ 
بان فالا الررة مكة يهول اسلمو ات اة 


والثالث: أن المراد به علي بن أبي طالب وأئمة الهدى ابل » عن أبي جعفرء وأبي عبد ١‏ 


وخيرنا بعد النبي #6 . وروی عنه عبد الله بن کثیر أنه وضع يده على صدره ثم قال: عندنا ‏ 


والله علم الكتاب. ويؤيد ذلك ما روي عن الشعبي أنه قال: ما أحد أعلم بكتاب الله بعد النبى 


: من عل بن آي طالب چ ومن الصالحين من أولاده. وروی عاصم بن أبي النجود عن أبي 


عبد الرحمن السلمي قال: ما رأيت أحداً أقرأ من علي بن أبي طالب 4 للقرآن. وروی أبو ٠‏ 
عبد الرحمن أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال: لو كنت أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله مني ' 


لأتيته. قال: فقلت له: فعلي» قال: أولم آته؟ 


وو م اراھ 


سوره الراھیور 


0 وقتادة» والحسن : هي مكية إلا آيتان نزلتا في قتلى بدر من المشركين 
وتم تَر ل ادن بدَلوا نعمت او ف4 إلى قوله: يس الترار4. 

۾ عدد آيها: خمس وخمسون آية شامي» اربع حجازي» آيتان کوفي» آية بصري . 

@ اختلافها: سبع آيات إلى النور في الموضعين حجازي شامي»› وعاد وثمود حجازي بصري 
ولق جڍيږ) كوفي شامي» والمدنې الأول رعا فى ألا إو غير المدني الأول . ایل 
با4 غير البصري عا مَل القديمرد) شامي. 

س فضلها: أبي بن كعب قال: قال رسول الله ع : من قرأ سورة إبراهيم ل 
والحجر› أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من عبد الأصنام» وبعدد من لم يعبدها. وروی 
عيينة بن مصعب› عن أبي عبد الله ع قال : من قرأ سورة إبراهيم والحجر في ركعتين جميعاً 
في کل جمعة لم يصبه فقر ولا جنون ولا بلوی. 

س تفسيرها: لما ختم الله سورة الرعد بإثبات الرسالة وإنزال الكتاب» افتتح هذه السورة 
ببیان الغرض فى الرسالة والكتاب» فقال: 


ین ار ای ار 
l4 Cr‏ 4 وص 2 س ا 2 2 رس 
م مي اظ 


ری آنگفرو من عدا دی الین کک نیا على آلأخْرَةٍ 
ودوت عن سیل الله ا وجا أوليک 
س القراءة: اله ى4 a‏ مدني ا 
م الحجة: قال أبو علي: من قرأ بالجر جعله بدلاً من ايد4 ولم يكن صفةء لأن 
الاسم وإن کان مصدراً في الأصل› والمصادر یوصف بھا کما یوصف بأسماء الفاعلين › فكذلك 
ا هذا في الاصل | الإلهء ومعناه: ذو العبادة» أي : العبادة تجب له. قال بو زید: 


(سشبخن واسترجعن عن تال 


)١(‏ وقبله: لله در الغانيات المده». 


سورة إبراهيم ۳< 


فهذا في أنه في الأصل مصدر قد وصف به مثل السلام والعدلء إلا أن هذا الاسم غلب 
حتى صار في الغلبة لكثرة استعمال هذا الاسم كالعلم» وقد يغلب ما أصله الصفة فيصير بمنزلة 
العلمء قال : 

والأصل النابغة» ولما غلب نزع منه الألف واللام» كماينزع من الأعلام نحو: زيد 
وجعفر› وربما استعمل في هذا النحو الوجهان»› قال : 

تُمَعُدُمُمْ أعراق جِذيَمَّ بَعْدَما رجا الهُنْمْ إذراك العُلى والمكارء(© 

وقال : 

اوخ لت عن وجرة الآھاتے :۹ 
ومثل ذلك في القطع : قل بل وري ES‏ ر 
ع خبراً لقوله: عم الَبّبٍ اد4 ومن جر أجرى (عیلم ll‏ 
وعلی هذا يجوز e‏ هذا ما وعد أللَمّن أي : إن شئت جعلت هذا صفة لقوله: 
لين بَا وأضمرت خبراً لقوله: #ما وعد َ4 وإن شئت جعلت قوله: هدا ابتداءء 
و ما وعد لمن خبراً. 

س اللغة: العزيز: القادر على الأشياء الممتنع بقدرته من أن يضام» والحميد: المحمود 
غلی: کل حال. والاستحباب: طلب محبة الشيء بالتعرض لهاء والمحبة: إراأدة منافع 
المحبوب» وقد يستعمل بمعنی ميل الطباع والشهوة والبغية. والابتغاء: الطلب. 

س المعنى: اد4 قد ذكرنا معاني الحروف المقطعة في أوائل السور» وذكرنا اختلاف 
الأقاويل فيه في أول البقرة ڪب ار إيك) يعني القرآن نزل به جبرائیل ا من عند 
الله تعالی» ا هذا کتاب منزل إليك يا محمد #6 ليس بسحر ولا بشعر لشفي الاس 4 
آي : : جميع الخلق من الظلمّت ل آلنور 4 أي : من الضلالة إلى الهدىء ومن الكفر إلى الإيمان 
ادن ريه ا بإطلاق الله ذلك وأمره به» وفی هذا دلالة على أنه سبحانه یرید الإیمان من 
جمیع المكلفين› لأن اللام لام الغرض»› ولا يجوز أن یکون لام العاقبة» لأنه لو کان ذلك لكان 
الناس كلهم مؤمنين › والمعلوم خلافه . 

ثم بين سبحانه ما النورء فقال: إل مِرَط أَلْمَرْيزٍ ايد4 أي : يخرجهم من ظلمات الكفر 
إلى رى الله الؤدي إلى مر تة اله الماع في سان المحمود في فعاله ونعمه التي أنعم بها على 
عباده أله الى لم ما ف لسوت وما فى الأزض€ آي : له العصرف فيهما على وجه لا اعقراض 


)0( يعني : يمنع قبيلة هتم عن إدراك المكارم نسب نسبتهم إلى جذيم وهو اسم رجل. 
(۲) شطر من بيت الفرزدق» وقد مر. 


٤‏ سورة إبراهيم 


وود 


وونل ل هر يِن عَدَابٍ سيد أخبر أن الويل للكافرين الذين يجحدون نعم الله ولا : 
E 1‏ . ثم وصف الكافرين بقوله : ادن سحتو ألْحبَوةَ ' 
٠‏ لديا لى رة أي : يختارون المقام في هذه الدنيا العاجلة على الكون في الآخرة وجا دخات 
على لهذا المعنى»› وذمهم سبحانه بذلك لأن الدنيا دار انتقال وفنای والآخرة دار مقام وبقاء 
1 ل ویشدوت عن سيل أن أي ود ر ن اناري الو دي إلى هد ا ويجوز ن | 
يريد أنهم يعرضون بنفوسهم عن اتباعها َا عِوَجًا» أي: يطلبون للطريق عوجاًء أي: عدولا عن 
الاستقامة» والسبيل يذكر ويؤنٹث . وقيل : معناه يلتمسون الدنيا من غير وجههاء لأن نعمة الله لا 
تستمد إلا بطاعته دون معصيته اوليك ف صلل وير أي : في عدول عن الحق بعيد عن الاستقامة ' 
 .‏ والصواب. ۰ 


® 
قوله تعالی: وما أرَسلَتا من رَسَولٍ إلا ب 
ا 


ص 2 E7‏ 
€ ¢ س ر مور 4 2 رص سو چ 2 و 
انا أت اخ کک اظل إل الور وڪم بابلم آنه ك 
ET AEE‏ ر صد 2 م 
٠‏ فی دلت کی لکل بار سشکرر ( © ولذ ال موی لتويو ڪر E‏ 
2 اخ ر د چ رس صد 
لَه يڪم ٳڏ اکم س ال فرعوت سوموتکم سو العاب ودوت اساك | 


red ع‎ 


© سيون ښساءڪم ون ڌکڪم بلا س رب ی‎ ٠ 

ه اللغة: التذكير: التعريض للذكرء الذي هو خلاف السهو. والصبّار: كثير الصبر. 

١‏ س الإعراب: «آث آج4 يحتمل أن تكون: أن بمعنى أي على وجه التفسير»ء 
۰ ریصلح أن تکون «آن) التي توصل بالأفعالء إلا أنها وصلت ههنا بالأمرء والتأويل الخبر» كما 
تقول : أنت الذي فعلت›» والمعنى : نت الذي فعل * يسوموتكم و سو العدابٍ# جملة في موضع 3 
٠‏ الحال. 


مه المعنى: ثم بين سبحانه أنه إنما يرسل الرسل إلى قومهم بلختهم» ليكون أقرب إلى 
الفهم وأقطع عدر افقال 2 وما سلتا من سول إل لان و د لیے 4 آئ لوا 
يرسل فيما مضى من الأزمان رسولا إلا بلغة قومه» حتى إذا بين لهم فهموا عنه» ولا يحتاجون ‏ 

إلى من يترجمه عنه» وقد أرسل الله تعالى نبينا محمدا كج إلى الخلق كافة» بلسان قومه وهم ٠‏ 
العرب» بدلالة قوله: وما أرسلكک إلا صَانَةَ إَسَس بَيِيا وبا قال الحسن: امتن الله على 
نبيه محمد #6 أنه لم يبعث رسولا إلا إلى قومه» وا ی ج اي به قال 
مجاهد. وقيل: إن معناه أا كما أرسلناك إلى العرب بلغتهم لتبين لهم الدينء ثم إنهم يبینونه 
للناس» كذلك أرسلنا كل رسول بلخة قومهء ليظهر لهم الدينء› ث استأنف فقال: «فيضل لله 
من يسآ عن طريق الجنة إذا كانوا مستحقين للعقاب وى من يسا إلى طريق الجنة. 
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وقيل: يلطف لمن يشاء ممن له لطف» ويضل عن ذلك من لا لطف له» فمن تفكر وتدبر 
اهتدى وثبته الله» ومن أعرض عنه خذله الله وهو ألْمَرْيرٌ الحم ظاهر المعنى. 
ثم ذکر سبحانه إرساله موسی» فقال: وقد سلتا رى بايا آي: بالمعجزات ٠‏ 

٠ آَخَْ ج فَوّمَكَ# أي: بأن أخرج قومك ين الظلمتِ إل الور مر معنامء‎ et: e 
أي : أمرناه بذلك» وإنما أضاف الإخراج إليه» لأنهم بسبب دعائه خرجوا من الكفر إلى الإيمان‎ 
: وڌڪشم ا َه قيل فيه أقوال‎ 

أحدها: إن معناه: وأمرناه بأن يذكر قومه وقائع لله في الأمم الخالية» وإهلاك من أهلك . 
منهم› ليحذروا ذلك» عن ابن زيد» والبلخي» ویعضده قول عمرو بن کلثوم: 

وه ا ع رك ص ااك غا ن 

فيكون المعنى : الأيام التي انتقم الله فيها من القرون الأولى . 


والثاني : إن المعنى: ذكرهم بنعم الله سبحانه في سائر أيامه» عن ابن عباس» وأبي بن 
کعب» والحسن› ومجاهد» وقتادة» وروي ذلك عن أبى عبد اله 3 . 


والثالث : إنه یرید بأيام الله سننه وأفعاله في عباده من إنعام وانتقام» وکنی بالأيام عنهماء 
لأنها ظرف لهما جامعة لكل منهماء e‏ وهذا جمع بين القولين المتقدمين . 


لد فى د5ك4 التذكير لیت لکل بار سر4 ا دلالات لکل من کانت عادته ۰ 
الصبر على بلاء اء oS‏ 
يجب شكرهاء» أو محنة يجب الصبر عليهاء فالشكر والصبر من خصال المؤمنين» فكأنه قال لكل 
مؤمن» ولأن التكليف لا يخلو من الصبر والشكر. 

وذ قال موس لقوييء# والتقدير: واذكر يا محمد إذ قال موسى لهم آڏڪر يِعَمَة آله 
يڪم ٳذ منک أي: في الوقت الذي أنجاكم ين ٤ال‏ فرعن يسوموتكة ¢ أ و 
لش المتاب ريضوت اساك وسَتَحَي ك4 أي: يستبقوهن أحياء للاسترقاق َل 5 
کله ن ي حل والآبة مفسرة في سورة البقرة قال الفراء: وإتما خلت الواو هتا 
للعطف» لأنهم كانوا يعذبون أنواعاً من العذاب سوى الذبح» فجاز العطف» فإذا حذفت الواو 
کان يدون تفسيراً للعذاب . 


© oe6® 
هذا بيت من معلقته يريد أيام الوقائع التي نصروا فيها على أعدائهم» ويذكر قصة تحاكمهم إلى الملك عمرو بن‎ )١( 


المنذر» وقوله: «أن ندينا» أي : كراهية أن ندينء أو لئلا ندين» فحذف لا. 
(۲) راجع الجزء الأول من هذا التفسير. 


٦‏ سورة 


KK‏ 2 فر 


٤ eT‏ اھ ای کیا ہے ی 
٣ 9‏ ايک وا اریت من ين ټلڪم قوي وچ وَڪاږ a‏ ادرت س 
مَدِيَ إلا اله جاتهم رشتهم ايت فردوا يريه ف أفوههر وقالوا 
کتڑا یما ایاٹہ بی إا کی ل د E‏ 


0 


ر 2 ‌ 4 ور ر 5 > 2 < 
يڪم لک ٣‏ ا کا کی ی شو 2 
ا فاا وه سب ©4 . 

e‏ اللغة: التأذن: الإعلام» 2 دن a‏ ومثله: أوْعَد توعد قال الحرث بن 
حلزة: 

والنباً: الخبر عما يعظم شأنهء يقال: لهذا الأمر نبا عظيم» أي: شأن. ونبأً الله محمداً. 
وتنب مسيلمة الكذاب: ادعى النبوة. والريب: أخبث الشك. والمريبٌ: المتهم» وهو الذي يأتي 
بما فيه التهمة» يقال: أرابً يريب إذا أتى بما يوجب الريبة . 

ص الإعراب: وم ع وما بعده مجرور»› بأنه بدل من قوله: لیے ق لڪ 4 
و قاطر مجرور»ء بأنه صفة لله في قوله: ان آله سَ4 و ين في قوله: و E‏ 
للتبغيض › وقيل : إن ومن4 زائدة» نآب عبيدة» وأنکر سیبویه زیادتها في اللإيجاب. 
س المعنى: لما تقدم ذكر النعمة أتبعه سبحانه بذكر ما يلزم عليها من الشكر»ء فقال: 
وراد إذ ادت ريک التقدير : واذکر إذ آعلم رېکم» > عن الحسن»› والبلخي . وقيل : Le‏ 
e‏ عن ابن فاس وقیل: ٤‏ ریکم؛ e‏ ين ر اردنک) 
و ر ڪرم 

ا لن كر نی وقال o‏ ا ا 
E‏ وحمد الله عليها بلسانهء لم ینف گلامه خی يامر الله له بالزيادة» . وال 
موس إن کک مروا أي : تجحدوا نعم الله سبحانه ام ن في الأزض يا من الخلق لم تضروا 
الله شيئاًء وإنما يضركم ذلك بأن تستحقوا عليه العقاب فإك أله سبحانه ٌ4 عن 
شكركم يد4 في أفعاله» وقد يكون كفر النعمة بأن يشبه الله بخلقه» أو يجور في حكمه»ء أو 
يرد على نبي من أنبيائه» فإن الله سبحانه قد أنعم على خلقه في جميع ذلك بأن آقام الحجج 


)١(‏ هذا أول بيت من معلقته الشهيرة» يعني أعلمتنا أسماء بعزمها على فراقها اياناء ولم نمل من معاشرتها ولم نعن 
غیرها. 


سورة إبراهيم ۷ 
ازاف والراهين الا عل مجه ررقي بالط ر ها تكراب الجردل اد بک 
قيل: إن هذا الخطاب متوجه إلى أمة نبينا #6 فذكرت بأخبار من تقدمها من الأمم» وقيل: إنه 
من قول موسی تاچ › لأنه متصل به في الايد المتقدمة› والمعنى : آلم يجنكم و کک 
أي: أخبار من تقدمكم رم 2 عاد د وات ا بهم لمهم إلا 
اد أي : لا يعلم تفاصيل أحوالهم وعددهم وما فعلوه» وفعل بهم من العقوبات إلا الله» قال 

بن الأنباري : إن الله تعالى أهلك أمماً من العرب وغيرهاء فانقطعت أخبارهم وعفت آثارهم 
e‏ أحد إلا الله» وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: كذب النسابون» وقيل: إن 
کان لا يجاوز في انتسابه معد بن عدنان. فعلی هذا یکون قوله: ولیت م 
بعد لا بعلَسهمَ إا ¢ مبتدأً أ وخبرا € رسلهم بالِیتّت )4 ای بالأدلة والحجج والأحكام 
اا والحرام «فردوا يريه ف أفوههٌ اختلفوا في معناه على أقوال: 

أحدها: إن معناه: عضوا غ اتات ن د الغيظء لأنه ثقل عليهم مكان الرسل» عن 
ابن مسعود» وابن عباس» والجبائي . 

وثانيها: إن معناه: جعلوا أيديهم في أفواه الأنبياء تكذيباً لهم» ورداً لما جاؤوا به فالضمير 
في یہ4 للكفار» وفي انمي للأنبياء» فكأنهم لما سمعوا وعظ الأنبياء وكلامهم أشاروا 
بأيديهم إلى أفواه الرسل تسكيتاً لهم عن الحسن» ومقاتل . 

وثالشها: إن معناه: وضعوا أيديهم على أفواههم مومين بذلك إلى الرسل أن اسكتوا عما 
تدعوننا إليه» كما يفعل الواحد منا مع غيره إذا أراد تسكيته» عن الكلبي» فيكون على هذا القول 
الضميران للكفار . 

ورابعها: إن كلا الضميرين للرسل» أي: أخذوا أيدي الرسل فوضعوها على أفواههم 
ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم فيسكتوا عنهم لما يئسوا منهم» هذا كله إذا حمل معنى الأيدي 
والأفواه على الحقيقة. 

ومن حملها على التوسع والمجاز فاختلفوا في معناه» فقيل : المراد باليد ما نطقت به الرسل 
من الحجج› والمعنى : فردوا حججهم من حيث جاءت» لأن الحجج تخرج من الأفواه» عن أبي 
مسلم» وقيل: إن المعنى : ردوا ما جاءت به الرسل وكذبوهم» عن مجاهد» وقتادة» وقيل: معناه ‏ 
تركوا ما أمروا به وكفروا عن قبول الحق» عن أبي عبيدة» والأخفش . قال القتيبي: ولم يسمع 
أحد أن العرب تقول: رد يده في فيه» بمعنى ترك ما أمر به» وإنما المعنى: أنهم عضوا على 
الأيدي حنقا وغيظاء كقول الشاعر: 

(يردونً في فيه شر الحسود) 
يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه العشر» وقال آخر: 
ENE A LS ee‏ 


)١(‏ الأزم: شدة العض بالفم كلهء وأزمُه في البيت كأنه فاعل أفتى . وفي بعض النسخ «أزمة» والوظيف : مستدر الذراع 
والساق. 
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وقيل: المعنى: ردوا بأفواههم نعم الرسلء أي : وعظهم وبيانهم» فوقع في موقع الباءء 
٠‏ عن مجاهد. قال الفراء: أنشدني بعضهم : 

وأرعَّبُ فيهاعن لقيط ورمْطه رتفي ن شبن لت ار 
قال: أراد آرغب بھاء يعني بنتاً له» يقول: أرغب بها عن لقيط وقبيلته» #وقالواً إا كر ٠‏ 
٠‏ أي: جحدنا يما أرسلثم ي4 أي: برسالاتكم ولت هى َل مَنًا بوتا إكّه4 من الدين ' 
مرب منهم» أي: يوقعنا في الريب بكم أنكم تطلبون الرئاسة وتفترون الكذب . ١‏ 
قات لمر حينئذ لهم أن أله حك مع قيام الأدلة على وحدانيته وصفاته أطي , 
٤‏ ألسََوَتِ والأَرّض€ أي: خالقهما ومنشئهما لا يقدر على ذلك غيره» فوجب أن يعبد وحده ولا أ 
يشرك به من لا يقدر على اختراع الأجسام يدعوم فر ڪُم ين د ويک أي : يدعوكم إلى 
الإيمان به لينفعكم لا ليضركم» وقال: يِن ذويكمٌ) بمعنى ليغفر لكم بعض ذنوبكم» لأنه ٠‏ 
يغفر ما دون الشرك ولا يغفر الشرك» وقال الجبائي : دخلت «من) للتبعيض» ووضع البعض ؛ 
موضع الجميع اسشا وڪم ا أجل مس4 أي: يؤخركم إلى الوقت الذي ضربه الله 
E‏ وا خد بعاجل العقاب «6اا) ا قال لهم قومهم لن اس 4 ا 
ما انتم للل بسر نا4 أي: خلق مثلنا رو أن نصدُوا) أي: تمنعونا إعَىًا ات يميد 
Cl‏ من الأصنام والأوثان اوتا ساط مبڼ4 ا بحجة واضحة على صحة ما تدعونه ا 
. وبطلان ما نحن فيه» وإنما قالوا ذلك لأنهم اعتقدوا أن جميع ما جاءت به الرسل من المعجزات . 
ليست بمعجزة ولا دلالة وقيل: إنهم طلبوا معجزات مقترحات سوى ما ظهرت فيما بينهم . 
وفى هذه الآية دلالة على أنه سبحانه لا يريد الكفر والشرك وإنما يريد الخير والإيمانء 
وأنه إنما بعث الرسل إلى الكفار رحمة وفضلا وإنعاماً عليهم ليؤمنواء فإنه قال : غك فر . 


© o06 
2 کد ٢2ء وورژوء کے اک کو 2 راہ اک ار و‎ * 
٠ قوله تعالی: قلت رسلهم ان ڪن الا مشر يلڪم ول لله يمن على‎ 
ر و2 5 م ار‎ R2 رص ج‎ P2 عا‎ ٩ م‎ 
من اء من عاوو وما کات لا أن ناکم بلطي إلا بإِذنِ آله وع آل‎ 
f 1َ ا ا و و ا ا چک ا رہ ہے ص ےہ ر‎ 
٠ شت ي نلوڪل عل اله وقد هنتا سجلنا ولنصيرن‎ ١ وَل‎ 


. €) وعلى أله لوكي امرون‎ UE 
س المعنى: کی یشان راب الرعل تان فقال : الت لهم رتهم إن صن إلا‎ 
ا‎ e بسر ينْلُْم) في الصورة والهيئة ولسنا ملائكة ولك‎ 
ينعم عليهم بالنبوة ویشبتهم بالمعجزة»› فلقد من الله علينا واصطفانا وبعثا أنبياء ورا ک۴ ا ن‎ 
٠ ايک بسَلطّينٍ) أي بحجة عل صحة دعوانا إلا بدن َو أي بأمره وإطلاقه لنا في ذلك‎ 


E E سنبس‎ )۱( 
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لول اه وکل موود المصدّقون به وبأنبیائه وا آا ألا وَل على أو معناه: وأي: 
شیر لتا ذالم نتوكل على الله ولم نفوض أمورنا إليه» وعلى هذا تكون «مًا) للاستفهام» 
وقيل: إن معناه: ولا وجه لنا ولا عذر لنا في ألا نتوكل على الله ولا ن نثق به فتکون #مًا) 
للنفي» وإذا كانت للاستفهام فمعناه النفي أيضا ودد هَدَسًا شاا أي : عرفنا طريق التوكل› 
وقيل: معناه هدانا إلى سبيل الإيمان» ودلنا على معرفته» ووفقنا لتوجيه العبادة إليه» شرك 
به شيئاً» وضمن لنا على ذلك جزيل الثواب. والمراد: آنا إذا كنا مهتدين فلا ينبغي لنا أ لا نتوکل ٠‏ 
على الله راسي َل ما ديشرت فإنه تعالى يكفينا أمركم وينصرنا عليكم ول آله لبوي ٠‏ 
OT‏ وأمثاله في القرآن على نبينا ليقتدي بمن كان قبله من المرسلين في 
تحمل أذى المشركين» والصبر على ذلك والتوكل. وروى الواقدي بإسناده عن أبي ر کن 
ا الدرداء قال: قال رسول الله اي : إذا آذاك البراغيث فخذ قدحا من الماءء فاقرأ عليه سبع ٠‏ 
مرات وما آنا أل رل مَل آي الآية» وقل: فإن كنتم آمنتم بالله فكفوا شركم وأذاكم عناء 
ا حول فراشك. فإنك تبيت تلك الليلة آمنا من شرها. 


men ن‎ 


قوله تعالیء ول ال ڪفروا الیم رڪ من اا أو او 

ر e‏ ر 5 م ت ص 2 ر د e‏ ج 

ف ي ترک إو رز یك لطبي ( د شڪندر ا ين بهم ذل 
ر 2 


ر عو د ر 


رم 4 2 0 ص 
وراو جھام وسق من ماو 4 o‏ ا ولا EE‏ 
ت چ SS‏ ت 
ل 


ےو و اا س E‏ 2 ر r4‏ ۳ 
ڪسيوا عل ٍَ ذللت هھ هر الک اد ®4 . 
ي القراءة: فى الشواذ: قراءة ابن عباس» ومجاهد» وابن محيصن %واسَمَيَحوا) وقراءة 

ابن بي إسحاق في يوم بالإضافة . 

س الحجة: قوله: نحأ معطوف على ما سبق من قوله: تأ إل ّ4 
أي : وقال لهم : استفتحوا» استنصروا الله عليهم واستقضوه بینکم» وفی ا 
کان چ يستفتح بصعاليك المهاجرين› أي يستنصر بهم» وقیل : معناه أنه يقدمهم . ویبداً أمره 
بهم» وكأنه إنما سما القاضيّ فتاحاء لأنه يفتح باب الحق الذي هو مسند فيعمل عليه. 

وأما قوله: و عاصف» فمعناه: في يوم رح عاصف» فحذف الموصوف وأقيمت ؛ 
الصمة مقامه» وكذلك في قراءة الجماعة: ونی ر وم اص4 العاصف هو الريح ل اليوم. 

۾ اللغة: الاستفتاح : طلب الفتح بالنصر» والخيبة: إخلاف ما قدر به المنفعة» وضده 
النجاح» وهو إدراك الطّلبة. والجبرية: طلب علو المنزلة بما ليس له غاية في الوصف» وإذا ا 
زضفت اليك أنه جار كان دما ورادا وف الله سيحانة ة٠‏ كان مدحاء لأن :له على المرلة بها 


e‏ سورة إبراهيم 


ليس وراءه غاية في الصفة. والعنيد: مبالغة العاندء والعناد: الامتناع من الحق مع العلم به كبراً 
أو ناء قال : 

فتلت ااي وسا :اي ك جي ل اط اة 

والوراء والخلف واحد. وهو الجهة المقابلة لجهة القدام» وقد یکون وراء بمعنی قدام» قال : 

رزجو بَّنو مَزْوالً سَمْعي وطاعتي» وفؤمي ميم والمَلاةٌ ورائيا 

قال الزجاج: الوراء: ما يوارى عنك وليس من الأضدادء قال النابغة : 

اف و اترك اشن رة ,ولك ورا ا ا لل ف 

والصديد: القيح يسيل من الجرح» أخذ من أنه يُصد عنه تكرهاً له» والقيح: دم مختلط 
بمدة. وقوله: يدر بيان للماء الذي يُسمَوْن» فلذلك أعرب بإعرابه. والتجرع: تناول 
المشروب جرعة جرعة على الاستمرار. والإساغة : إجراء الشراب في الحلقء يقال: ساغ الشيء 
وأسخته أنا. والاشتداد: الإسراع بالحركة على عظم القوة» يقال: اشتد به الوجع من هذا لأنه 
أسرع إليه على قوة ألمه. ويوم عاصف: شديد الريح» والعصف: شدة الريح» وإنما جعل 
العصف صفة لليوم» لأنه يقع فيه» کما يقال : ليل نائم ویوم ماطر› ويجوز أن يكون المراد يوم 
عاصف ریحه» ومثله: جحر ضب خرب› آي : خرب جحره. 

ص الإعراب: «آر4 في قوله: أو لدد بمعنى: إلا أن» كما يقال: لا أكلمك أو 
تدعوني» وقال الفراء: لا يكاد: يستعمل فيما يقع وفيما لا يقع› فما يقع مثل قوله: ولا 
ياد ين4 وما لم يقع مثله قوله: ل يكذ بها لأن المعنى لم يرها مئل ارت 
کفروا تقدیره: فیما یتلی علیکم مثل الذین کفروا بربهم». فیکون رفعاً بالابتداءء ويجوز أن 
يكون مَل مقحماً كأنك قلت : الذين كفروا بربهم» فيكون رفعاً بالابتداء» وأعمالهم رفع على 
البدل» وهر بدل الاشتمال» وکرماد الخبر. 

ص المعنى: وتال أل قرا اسهم تڪ ين ض4 أي : من بلادنا أو نعود ف 
يتا أي : إلا أن ترجعوا إلى أدياننا ومذاهبنا التي نحن عليها «قَأو مِم رُم يكن الظليي4 
أي : فأوحى الله إلى رسله لما ضاقت صدورهم بما لقوا من قومهم إنا نهلك هؤلاء الظالمين الكافرين 
ل رشتنم الأرّض يِن بَعَدِهمٌ€ أي : نسكننكم أرضهم من بعدهم» يريد اصبروا فإني أهلك عدوكم 
وأورثكم أرضهم» وفي معناه: ما جاء في الحدیث من آذی جاره ورثه الله داره : دلت لمن اف 
مَقَّابى) أي : ذلك الفوز لمن خاف وقوفه للحساب والجزاء بين يدي في الموضع الذي أقيمه فيه» ' 
وأضاف المقام إلى نفسه لأنهم يقومون بأمره وخا ويد أي : عقابي . 

وإنما قالوا: أو عدن فى يلَيْتّا) وهم لم يكونوا على متهم قط إما لأنهم توهموا على 
غير حقيقة أنهم كانوا على ملتهم» وإما لأنهم ظنوا بالنشوء أنهم كانوا عليها. 


(0( المدة: ما يجتمع في الجرح من القيح . 
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واسسَفْتحوأ# أي : طلبت الرسل الفتح والنصر من قبل الله تعالى على الكفار» عن 
مجاهد» وقتادة» وقيل : هو سؤال أن یحکم الله بينهم وبين أممهم» لأن الفتح الحكم» والفتاح 
الحاكم» > عن الجبائي واب ڪل جار يږ أي : خسر کل متکبر معاند مجانب للحق 
دافع له» وقیل: معناه واستفتح الكقار العذاب الذي توعدهم به ا التكذيب لهم 
ین ورپو جَهَمٌ أي : جهنم بين يدي هذا الجبارء عن الزجاج» أي: له مع الخيبة نار جهنم 
بین يدیه» وقیل: معناه من خلفه وإنما جاز ف في الزمان أن يسمى الأمام وراء وإن لم يجز في 
غیره» لأن الزمان المستقبل كأنه خلفهم» لأنه ياي فيلحتةية > كما يلحق الإنسان من خلفه 
لوش ين ماو يي أي: ويسقى مما يسيل من الدم والقيح من فروج الزواني في النار» عن 
آي عبد الله ليلا وأكثر المفسرين» أو لونه لون الماء وطعمه طعم الصديد. وروى أبو أمامة 
عن النبي 6ة في قوله : ون ين باو صريد) قال: يقرب إليه فيكرهه» فإذا أدنى منه شوي 
وجهه» ووقعت فروة رأسه)ء فإذا شرب قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره» يقول الله عز وجل : 
وسوا ماه ماه ڪيا قط امماھ هر ویقول: ون ستفیتوا يغانوا يماو امهل شوى الوجوة . 
وقال رسول الله 6ء : من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوماًء فإن مات وفي 
بظنا َء من ذلك كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة خبال وهو صديد أهل النارء وما 
يخرج من فرج الزناة» فيجتمع ذلك في قدور جهنم» فیشربه أهل النار بصھر بو ما ف 
لیم ا رواه شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق ت » عن آبائه غجلا › 


عله 


سرعم آي يشرب ذلك الصديد جرعة جرعة ولا ياد ة4 أي لا يقارب 
أن ا تکرها له وهو پشریه؛ والمعنى : أن نفسه لا تقبل لحرارته ونتنه» ولکن یکره عليه 
وَيَأيِه ألمَرَتُ يِن ڪل مان أي : تأتيه شدائد الموت وسكراته من كل موضع من جسده 
ظاهره وباطنه»› حتى تأتيه من أطراف شعره» عن إبراهيم التيمي› وابن جریج› ا 
الموت من کل موضع › ويأخذه من کل جانب» من فوقه ومن تحته» وعن يمينه وشماله» ومن 
قدامه وخلفهء عن ابن عباس» والجبائي . E‏ أي : وع إتيان أسباب الموت 
والشدائد التي يكون معها الموت من كل جهة» وأنواع العذاب التي كان يموت بدونها في الدنيا 
لا يموت فيستريح› وهذا كقوله: لا يقضى مهم فيمونوأ). لوین وراپدء) أي: وراء هذا 
الكافر #عذابٌ غليظ# وهو الخلود في النارء وقيل: معناه ومن بعد هذا العذاب الذي سبق 
ذکره عذاب شد وأوجع مما تقدم» عن الكلبى . 
: ثم أخبر سبحانه عما ينال الكفار من الحسرة فيما تكلفوه من الأعمالء فقال: مَل 
الیک ا ت وقيل: إن معناه مثل أعمال الذين كفروا بربهم» فحذف المضاف اعتماداً 


کے 


)١(‏ الفروة: جلدة الرأس 
(۲) الخبال: عصارة آهل النار ذكره في (النهاية). وفي (اللسان) وطينة الخبال: ما سال من جلود أهل النار. 
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على ذكره بعد المضاف إليه» عن الفراءء وقيل: معناه مما نمض عليك مثل الذين كفروا» عن 
«أغتالُ) في قله انتفاعهم بھا ٭ کرمَادٍ ادت به لر آي ذرته ونسفته ن ور 

مټ) آي : شديد الريح» فكما لا يقدر TT‏ الرماد المتفرق والانتفاع به« 
فكذلك هؤلاء الكفار ل يقدر ما ڪسبوا عل ى ای : لا يقدرون على الانتفاع 
بأعمالهم» ومثل قوله: «وقیماً إل ما عَملوا من عَمَل مَجَعَلْسة م نشا 469 . ديلت هر 
الل ايد4 يعني أن عملهم ذلك هو الذهاب البعيد عن النفع» وقيل: الخطاً البعيد عن 
الصواب» عن ابن عباس . 

وفي هذه الآية دلالة واضحة على بطلان قول المجبرة لأنه أضاف العمل إليهم» ولو كان 
مخلوقا له سبحانه لما صح إضافته إليهم . 
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© القراءة: قرأ % OR Ok‏ 0 أهل الكوفة غير عاصم والباقون: 


۾ الحجة: قال أبو علي: من قرأً: )€ فلأن ذلك فعل ماض فأخبر عنه بلفظ 
الماضي. ومن قرأ #حليلق) على اسم الفاعل جعله مثل #فاطر السماوات) لأن فاطر بمعنى 
خالق . 

س اللغة: البروز: خروج الشيء عما كان ملتبساً به إلى حيث يقع عليه الحس» يقال: برز 
للقتال إذا ظهر له. الضعفاء: جمع ضعيف» والضعف: نقصان القوة» يقال: أضعفه فضعف . 
والاستکبار والتكبر والتجبر واحد» وهو رفع النفس فوق مقدارها في الوصف . والتبع : جمع 
تابع» كالغيب جمع غائب. قال الزجاج: ویجوز أن یکون مصدراً وصف به» فیکون بمعنى 
ذوي تبع . وأغنى عنه: أي: دفع عنه فأغناه» أي: نفى الحاجة عنه بما فيه كفايته. وحاص 
يحيص حيصا وحيوصاً مثل حاد» والحيد: الزوال عن المكروه. والجزع: انزعاج النفس بورود 
ما يغم› ونقيضه الصبرء قال : 

فإن تَضبرا فالصَبْرٌ حَيْرٌ مَعَبْة ون رعا فالأَمَْرٌ ماتَرَيان 

ص المعنى: ثم بيّن سبحانه أنه إنما خلق الخلق ليعبدوه» وليؤمنوا به لا ليكفرواء فقال: ألم 


)١(‏ مغبة الأمر: عاقبته وقد مضى البيت. 
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تَر أي: ألم تعلم» لأن الرؤية قد تكون بمعنى العلم كما تكون بمعنى الإدراك للبصر» وههنا لا 
يمكن أن يكون بمعنى الرؤية بالبصر» والخطاب للنبى او والمراد به الأمة « أك لله ك 
ألسَّمَرّبٍ وَالأَرْض€ على ما تقتضيه الحكمة . والخلق: فعل الشيء على تقدير وترتيب لح أي : 
بقوله الحق. وقيل: أراد للحق أي : للغرض الصحيح والأمر الحق› وهو الدين والعبادة» أي : 
ليعبدوه فيستحقوا به الثواب» عن ابن عباس» والجبائي. ن يٿا ڀُڏهبَک وَياتِ مق جير أي : 
إن يشا يهلککم» ویفنکم» ویخلق قوماً آخرین مکانکم» لأن من قدر على بناء الشيء كان على هدمه 
أقدرء إذلم يخرج عن كونه قادراً. وما ذلك َل آم يزيز )€ أي : وما إهلاككم والإتيان بخلق ٍ 

وروأ لَه جَميعًا» أخبر سبحانه أن الخلق يبرزون يوم القيامة لله» أي: يظهرون من 
قبورهم ويخرجون منها لحكم اللهء فاللفظ للماضي والمراد به الاستقبال للتحقيق وصحة الوقوع . 
وقيل: معناه سيبرزون لله جميعاً القادة والأتباع» عن ابن عباس»› وهو يتصل بقوله: ر 
ڪا يف4 لما تقدم ذلك الوعيد بين صفة ذلك اليوم ما يجري بين الأتباع والمتبوعين من 


المجادلةء وقال: مال ألمفتوأ لل تكبا أي: تكبروا عن الإيمان فلم يؤمنوا وهم 
القادة في الدنيا الذين هم الأكابر والرؤساءء والقادة في الدين الذين هم غالماء اسر 3 حًا 
لک تنا في الكفر على وجه التقليد «5هل آث ننن عتا ِن عاب آمو ين تئر أي: هل 
آم دافعون عنا شيئاً من عذاب الله الذي قد نزل بنا إن لم تقدروا على دفع الكل؟ و #مّن) 
للتبعيض تالأ لو هَدَسا أله هديم أي : قال المتبوعون للأتباع لو هدانا الله إلى طريق 
الخلاص من العقاب» والوصول إلى النعيم والثواب» لهديناكم إلى ذلك» والمعنى: لو خلصنا 
لخلصناكم أيضاًء لكن لا مطمع فيه لنا ولكم» عن الجبائي» وأبي مسلم. وقيل: معناه: لو 
هدانا الله إلى الرجعة إلى الدنيا فنصلح ما أفسدناه لهديناكم. وقيل: لو هدانا الله بإجابتنا إلى 
الطلب لهديناكم بالمسألة له سبحانه» ذكر هذين الوجهين القاضي عبد الجبار في تفسيره #سوَءٌ 
ا رتا اَم صرا ما ا ِن حيس يعني أن الصبر والجزع سيان مثلان» ليس لنا محيص ٠‏ 
ولا مهرب من عذاب الله » ا انقطعت حيلتنا ويئسنا من النجاة. 

حت الله سبحانه في هذه الآية على النظرء زر م افعو وا هاا انان امير 
المؤمنين على غ فى قوله للحارث الهمداني: «يا حار الحق لا يُعرف بالرجال اعرف الحق 
تعرف أف 1 


1 


ر 
احق 
ص 


ك ھ2 E‏ ار 2 و و 


ر 2 E:‏ ر ر ا م رو بے 
ووعدنّک قا 2 وما گن ل من لن إ أن دعو ف ى 
روو ر روو اوہ و یا کا و ل ا ا د 2 
تلومويي ولوموا آنشڪم ٿا اتا يڪم وا نتم بصت اي ڪفرت 
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القراءة: قرأ حمزة وحده: #بمصرخي) بكسر الياءء والباقون بفتحها. 

س الحجة: قال أبو علي : قال الفراء في كتابه فى التصريف: هو قراءة الأعمش ويحيى 
بن وثاب» قال: وزعم القاسم بن معن أنه ا ال وان 2ة بصيرأً» وزعم قطرب أنه لغة 
من بني يربوع» يزيدون على ياء الإضافة ياء وأنشد: 

ماض إذا ماهم بالمضي قال لها: همل لَك ياناقي 

قالتله: ماأنت بالمَرضِيّ 

وأنشد الفراء ذلك أيضاً. ووجه ذلك من القياس: أن الياء ليست تخلو من أن تكون فى 
موضع النصب أو الجرء فالياء في النصب والجر كالهاء فيهماء وكالكاف في أكرمتك» وهذا لك. 
فكما أن الهاء قد لحقتها الزيادة في هذا كهو وألحقت أيضاً الكاف الزيادة فى قول من قال: 
أعطيتكاه» وأعطتكيه» فيما حكاه سيبويه» وهما اختا الياء» كذلك ألحقوا الياء الزيادة في المد 

فقالوا: : فيي ثم حذفت الياء الزائدة على الياء» كما حذفت ss‏ له 
اران وژ أبو الحسن أنها لغةء فكما حذفت الزيادة من الكاف في قول من قال: أ 
وأعطيتّكه كذلك حذفت الياء اللاحقة للياء» وبالجملة حذفت الزيادة من الياء كما حذفت من 
أختيهاء وأقرت الكسرة التي كانت تلي الياء المحذوفة» فبقيت الياء على ما كانت عليها من 
الكو ا ا و ا ر ا 
فأصميتيه» وما أخطأت الرّمية] فإذا كانت هذه الكسرة في الياء على هذه اللغةء وإن كان غيرها 
أفشى منها» وعضده من القياس ما ذكرناهء لم يجز لقائل أن يقول: إن القراءة بذلك لحنء 
لاستفاضة ذلك في السماع والقياس . 

قال البصير: كسر الياء ليكون طبقاً لكسرة همزة قوله: ول ڪقرٿ) لأنه أراد الوصل 
دون الوقف والابتداء ب لإي مرت لأن الابتداء ب #إئي مرت محالء فلما أراد هذا 
المعنى كان كسر الياء أدل على هذا من فتحها. 

س اللغة: الإصراخ: الإغاثة بإجابة الصارخ» ويقال: استصرخني فلان فأصرخته» أي : 
استغاث بي فأغثته . 

س المعنى: لما تقدم وعيد الكافر» وصفة يوم الحشر» وما يجري فيه من الجدال بين 
الأتباع والمتبوعين» عقب ذلك سبحانه بكلام الشيطان في ذلك اليوم» فقال: وال الط 
وهو إبليس باتفاق المفسرين» يقول لأوليائه الذين اتبعوه لما ِى ألأمَرٌ4 أي: فرغ من الحكم 
بين الخلائق» ودخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» عن ابن عباس والحسن وقالا: إنه لم 
يخاطبهم بذلك. قال الحسن: وهو أحقر وأذل من أن يخاطب لولا أن الله أذن فيه توبيخاً لأهل 
النار» وقيل: إنه يوضع له منبر في النار فيرقاه» ويجتمع الكفار عليه باللائمة» عن مقاتل. 
لت اله ومَككم وعد أن من البعث والنشور والحساب والثواب والعقاب. ردن4 ألا 


)۱( هذا شطر من بيت مر في الجزء الخامس من هذا الكتاب فراجع . 


oo 
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بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار» وقيل : ووعدتکم الخلاص من العقاب بارتکاب المعاصي 
و نفڪ أي : کذبتکم› وقيل : لم أوف لکم ہما وعدتکم ٥وا‏ کی لج یکم بن ساي إلا 
ن دمو أي : وما کان لي علیکم سلطان بالإكراه والإجبار على الكفر والمعاصي»› وإنما كان 
یسیل الوسوسة والدعوة سجر أي بسوء اختياركم» وقيل: معناه ما أظهرت لكم حجة 
N E‏ فيكون هذا من الاستتاء e‏ و الى 
ا بوم ره اختیارکم شت سرت عدم نار لله إلى 
اتباعي من غير دليل وبرهان ئا تا ر بممينْڪم وما نتم بسو )€ أي : ما آنا بمغيثكم ولا 
ینم وما آم بيني رلا ميتي ال کنر جا انو ي ين َل أي : کفرت الآن بما 
کان من إشراككم إياي مع الله في الطاعة» أي : جحدت أن آکرن شریکا لله لله تعالى فيما 
أشركتموني فيه من قبل هذا الوم وقال الفراء وجماعة: تقدیره: إني كفرت بما أشركتموني به» 
بالله» ويعني بقوله #من نَل في وقت آدم تا حين أمر بالسجود فأبی واستکبر ل 
لظلِيي لمم عدا ألم قيل: إنه من تمام قول الشيطان لأمل النار» وقيل: إنه ابتداء وعيد من 

٠‏ لهم» وهو الأظهر. 
وفی هذه الآية دلالة على أن الشيطان لا يقدر على أكثر من الدعاء والإغواءء وأنه ليس 

عليه إلا عقاب الدعوة فحسب . 


ر a‏ ص AS‏ و ر ( ٤‏ 
لأر لین فیا بدن یھ عم فیا سم € ألم تر ک 
رر ص ا کو ب ا ص چ رر ر 
كمه طيبة جر ية الها ابت وريا فى الما ئ توق آڪلها کل 
٠‏ ےم ا 2 ت ر ى ر ر ررر ر 
8 وو ا کک اله ألامنال لاس peri‏ َد ڪَرونَ 0 شل 4 
rd e‏ 


© القراءة: في الشواذ قراءة الحسن: #وادخل الذين آمنوا» برفع اللام. 

س الحجة: قال ابن جني : هذه القراءة على أن ال4 من كلام الله» كأنه قطع ا 
واستؤنف» فقال الله : وآنا أذخلٌ المؤمنين جنات» وعلى هذا فقوله: إبإِذْنِ ريه أي : 
بإذنى» إلا أنه أعاد ذكر الرب ليضيفه إليهمء فيكون أذهب في الإكرام والتقريب منه لهم . 

ي اللغة: التحية: التلقى بالكرامة فى المخاطبة» وأما قوله: «التحيات ه4 فإن في ذلك 

ي في : قو ان في 
ثلاثة أقوال: 
أولها: المعنى : أن المُّلك بث يقال: حياك الله أي : مَلّكك. 
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وثانيها: البقاء للهء يقال: حياك اله أي: أبقاك الله» فيكون بمعنى: أحياك اله كما ٠‏ 
يقال: وصّى وأؤصى ومهُل وأمْهل . 
وثالشها: أن ذلك بمعنى السلام. قال القتيبي : وإتما جمع لأنه كان في الأرض ملوك ٠‏ 
يحيون بتحيات مختلفة» فيقال لبعضهم : أبيت اللعن» ولبعضهم: أسلم وأنعم» ولبعضهم: عش ٠‏ 
ألف سنة. فقيل لنا: قولوا: التحيات لله» أي: كل الألفاظ التي يُحيًا بها الملوك هي لله. 
والاجتثاث : اقتلاع الشيء من أصلهء يقال: جثه واجتثه» والجثة أخذت منه. 4 
س المعنى: : لما تقدم وعيد الكافرين عقبه سبحانه بالوعد للمؤمنين»› فقال: و ا 
آلے ءامَنوأ# أي : صدقوا الله ورسوله #وعيلوأ ألصلِحَتٍ4 أي : الطاعات جت رى من 
یا ار ر خليين فبآ» قد سبق معناه بدن رَبَه4 أي : بأمر ربهم. وإطلاقه غم فا 
سلمٌ4 مر تفسيره في سورة يونس . . ثم ضرب الله سبحانه مثلا يقرب من أفهام السامعين ترغيباً ' 
للخلق في اتباع الحق. فقال: ألم تَر أي : ألم تر يا محمد « كيت صرب أله ملا أي : ا 
بين الله شبهاً ثم فسر ذلك المثل» فقال: َة طَيّب وهي كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا 1 
الله » عن ابن عباس» وقيل : : هي كل كلام أمر الله تعالى به من الطاعات» عن أبي علي قال : 


ھے ے وو 


. وإنما سماها طيبة لأنها زاكية نامية لصاحبها بالخيرات والبركات « كقجرة عيب الها بيت ٠‏ 
رعا فى اسما أي : شجرة زاكية نامية راسخة» أصولها في الأرض عالية أغصانها وثمارها ' 
في السماءء وأراد به المبالغة في الرفعة» والأصل سافل»› والفرع عال» إلا آنه يتوصل من ٠‏ 
٠‏ الأصل إلى الفرع . 

وروى أنس عن النبي ج إن هذه الشجرة الطيبة هي النخلة وقيل: إنها شجرة في ٠‏ 
الجنة» عن ابن عباس. وروى ابن عقدة عن أبي جعفر ت إن الشجرة رسول الله ااي . 
وفرعها علي ع › وعنصر الشجرة فاطمة» وثمرتها أولادهاء وأغصانها وأوراقها شیعتنا» تم 
قال 4# : إن الرجل من شيعتنا ليموت فيسقط من الشجرة ورقة» وإن المولود من شيعتنا ليولد 
فيورق مكان تلك الورقة ورقة. 
وروي عن ابن عباس قال: قال جبريل تل للنبي # : أنت الشجرة» وعلي غصنهاء 
وفاطمة ورقهاء والحسن والحسين ثمارها. وقيل : أراد بتلك شجرة هذه صفتها وإن لم يكن لها 
وجود فى الدنياء لكن الصفة معلومة. وقيل إن المراد بالكلمة الطيبة الإيمان» وبالشجرة الطيبة 
المژمن. 

نوق أكَلَها) أي : تخرج هذه الشجرة ما يؤكل منها كل بين أي : في كل ستة أشهرء 
عن ابن عباس» وأبي جعفر غلل » وقال الحسن وسعيد بن جبير : أراد بذلك أنه يؤكل ثمرها في 
الصيف وطلعها في الشتاء» وما بين صرام النخلة إلى حملها ستة أشهرء وقال مجاهد وعكرمة: كل 
حين: أي: كل سنةء لأنها تحمل في كل سنة مرة» وقال سعيد بن المسيب : في كل شهرين› لأن 


)١(‏ في الجزء الخامس من هذا التفسير. 


سورة إبراهيم ¥ 


من وقت ما يطعم النخل إلى صرامه يكون شهرين»› وقيل: لأن من وقت أن يصرم النخل إلى حين 
يطلع یکون شهرین› وقال الربيع عن أنس: کل حین : أي كل غدوة وعشية› وروی ذلك عن ابن 
عباس أيضاًء وقيل : معناه: في جميع الأوقات» لأن ثمر النخل يكون أولا طلعاء ثم يصير بلحاء ثم 
بسراً ثم رطباًء ا فيكون ثمره موجوداً في كل الأوقات»› ويدل على أن الحين بمنزلة الوقت 
قول النابغة في صفة الحية والملدوغ : 

EE CET CEE TE I A TES EEE 


الإيمان في قلب المؤمن كثبات النخلة في منبتهاء وشبه ارتفاع علمه إلى السماء بارتفاع فروع 
النخلةء وشبه ما يكسبه المؤمنون من بركة الإيمان وثوابه في كل وقت وحين بما ينال من ثمرة 


۾ ور 


النخلة فى أوقات السنة كلها من الرطب والتمرء وقيل: إن معنى قوله: «ئوق اڪَلَها کل جين 
إن ديما ما يفتي به الأئمة من آل محمد #۴ وشيعتهم في الحلال والحرام. وشيب له 
لأسا للا لَمَلَهْد ذر4 أي : لكي يتدبروا فيعرفوا الغرض بالمثل. 

#ومتَل كمَةٍ حِيكَدٍ4 وهي كلمة الكفر والشرك. عن ابن عباس» وغيره» وقيل: هو كل 
كلام في معصية الله تعالى» عن أبي علي « كشجرة حيكَةٍ4 غير زاكية وهي شجرة الحنظل» عن 
ابن عباس» وأنس» ومجاهد» وقيل: إنها شجرة هذه صفتهاء وهو أنه لا قرار لها في الأرض› 
عن الحسن» وقيل: إنها الكشوتُ» عن الضحاك. وروى أبو الجارود عن أبي جعفر تلل أن 
هذا مثل بنى أمية جنك بن فَوَقٍ لاض أي : اقتطعت واستؤصلت واقتلعت جثته من الأرض 
ما ها ِن ر4 أي : ما لتلك الشجرة من ثبات» فإن الريح تنسفها وتذهب بهاء فكما أن هذه 
الشجرة لا ثبات لها ولا بقاء ولا ينتفع بها أحد» فكذلك الكلمة الخبيثة لا ينتفع بها صاحبها ولا 
يثبت له منها نفع ولا ثواب» وروي عن ابن عباس أيضاً أنها شجرة لم يخلقها الله بعدء وإنما 
هو مثل ضربه بهذاء وهذا القول حسن» لأن الحنظل وغيره قد ينتفع به في الأدوية . 

ee® 


ق # لو 2 م ر روه ود 2 3 م ہے ص س 

قوله تعالى: يبت اله الت ءامنوا بالقول الثَابتِ في لحيو لديا و 
مح رم ر و وو 2 ج رہ م یي ر رص ےم صر م مو2 ر 
الأخرة ويضل اله الظليين قعل الله ما ياء ل ج ألم تر إلى الذين بدلوا 
Le,‏ 0 ر اچره ےوہ ر ر 8ہ 2ر ۔۔ ر 2 ES Are‏ 


ء 


لله 
A2‏ 0 2 ۶ ەر ھ م ا اچ 2 ر کے 
ولوا له أندادا ليلو عن سيلو قل نموا َة مَصِرَكُم إلى لار ©4 . 


)١(‏ تناذرها أي: أنذر بعضهم عضا وراقون جمع الراقي: من يصنع الرقية وهي العوذة. وفي الديوان وشرح 
الأشموني «تطلقه طورا وطوراً تراجع». ويروى أيضا من «سوء سمعها). 
(۲) الكشوث: نبات يلتف على الشوك» لا أصل له في الأرض»› ولا ورق. 
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س اللغة: الإحلال: وضع الشيء في محل» إما بمجاورة إن كان من قبيل الأجسامء أو 
بمداخلة إن كان من قبيل الأعراض. والبوار: الهلاك» يقال: بار الشيء يبور بور إذا هلك . 
ورجل بور أي: هالك» وقوم بور أيضاًء قال ابن الزبعرى : 

E N O a aa 

والأنداد: الأمثال المنادون» قال : 

توي رزو لرن ان إل اتر ا د ا 

م الإعراب: جه 4 SS HO‏ دار البوار4 ول يصاوتهًا) في 
برض تصب على الحال من 5ا وإن شئت کان حالا من «جَهَمٌ وإن شئت فمنها کقوله : 
يله بعد قوله: «قأت بي وما . 

س المعنى: : لما قذّم سبحانه ذكر الكلمة الطيبة» عقبه بذكر ما يحصل لصاحبها من المثوبة 
والكرامة» فقال يبت اله الت ءامنوا الول أَلنَابتِ في لسر لدا وف الكخرة4 أي : 
يثبتهم في كرامته وثوابه بالقول الثابت الذي وجد منهم وهو كلمة الإيمان» لأنه ثابت بالحجج 
والأدلة» وقيل: معناه: يثبت الله المؤمنين بسبب كلمة التوحيد وحرمتها في الحياة الدنيا حتى لا 
يزلوا ولا يضلوا عن طريق الحق» ويثبتهم بها حتى لا يزلوا ولا يضلوا عن طريق الجنةء وقيل: 
معناه: يشبتهم بالتمكين في الأرض والنصرة والفتح في الدنياء ويإسكانهم الجنة في الآخرة» عن 
أبي مسلم . وقال أكثر المفسرين: إن المراد بقوله: فى ألأَخِرَة€ في القبرء والآية وردت في 
سؤال القبر» وهو قول ابن عباس وابن مسعود» وهو المروي عن أئمتنا غيل . 

وروى محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الكافي بإسناده عن سويد بن غفلة عن أمير 
المؤمنين علي غلل قال: إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من الدنياء وأول يوم من الآخرة مثل 
له ماله وولده وعملهء فیلتفت إلى ماله فيقول: والله إن كنت عليك لحریصاً شحیحاًء فما لى 
عندك؟ فيقول: خذ مني كفنك» فيلتفت إلى ولده فيقول: والل إن كنت لكم لمحباً وعليكم 
لمحامياً فماذا لي عندكم؟ فيقولون: نؤديك إلى حفرتك. نواريك فيها. قال: فيلتفت إلى عمله 
فيقول: والله إن كنت فيك لزاهداًء وإن كنت علي لثقيلاء فماذا لي عندك؟ فيقول: أنا قرينك 
في قبرك ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك. قال: فإن كان لله ولياً أتاه أطيب الناس 
ريحاً» وأحسنهم منظراً» وأحسنهم رياشاًء فقال: أبشر بروح وريحان وجنة نعيم» ومقدمك خير 
مقدم» فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح ارتحل من الدنيا إلى الجنة» وإنه ليعرف 
غاسله ويناشد حامله أن يعجلهء فإذا أدخل قبره أتاه ملكا القبر» يجران أشعارهما ويخدان 
الأرض بأنيابهماء أصواتهما كالرعد القاصف. وأبصارهما كالبرق الخاطف» فيقولان له: من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: الله ربي» وديني الإسلام» ونبيي محمد 6 › فيقولان: 


)0( مر البيت في ماسبق ف في الجزء الخامس في سورة هود. 


سورة إبراهيم 


رو فا 


ثبتك الله فيما تحب وترضى» وها قول كانه 2 بث اه آل ءامنا بالقول لقاب ف 
EE E‏ ر4 ثم یفسحان له في قبره مد بصره» ثم یفتحان له باباً إلى الجنةء ثم 
يقولان له: نم قرير العين نوم الشاب الناعم» فإن الله يقول: «أسَحَبْ ألَجلَة ونيز حي تقر 
َم ێد @4. 

قال : وإذا کان لربه عدواً فإنه يأتيه أقبح خلق الله زیاً» وأنتنه ریحاًء فیقول: أبشر بنزل من 
حميم» وتصلية جحيم› وإنه ليعرف غاسله» ويناشد حملته أن يحتبسوه فإذا أدخل القبر أتاه ملكا 
القبر» فألقيا أكفانه» ثم يقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان 
له: لا دريت ولا هديت! فيضربان نافوخه بمرزبة معهما ضربة ما خلق الله من دابة إلا تذعر 
لهاء ما خلا الثقلين. ثم يفتحان له باباً إلى النار» ثم يقولان له: نم بشرٌ حالء فيه من الضيق 
مثل ما فيه القناة من الزج» حتى أن دماغه ليخرج من بين ظفره ولحمه» ويسلط الله عليه حيات 
الأرض وعقاربها وهوامها فتنهشه حتى يبعثه الله من قبره» وإنه ليتمنى قيام الساعة مما هو فيه من 
الشر» نعوذ بالله من عذاب القبر. 

َيل آله ألقليليين) أي : ويضلهم عن هذا التبيت في الدنيا وفي الآخرة #ويفعل اه تا 
يسآ من الإمهالء والانتقام» وضغطة القبر» ومساءلة منكر ونكير» لا اعتراض عليه في ذلك» ولا 
قدرة لأحد على منعه» هذا من تمام الترغيب والترهيب . 

ثم خاطب سبحانه نبیه اط فقال: ألم تَر لل ین دلوا عست أ کنر يحتمل أن 
يكون المراد: ألم تر إلى هؤلاء الكفار» عرفوا نعمة الله بمحمد اي أي: عرفوا محمداً ثم 
کفروا به» فبدلوا مکان الشكر كفراً وروي عن الصادق عل أنه قال: نحن والله نعمة الله التي 
أنعمها أنعم بها على عباده» وبنا يفوز من فاز» ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره. ويحتمل أن 
يكون المراد جميع نعم الله على العموم» بدلوها أقبح التبديلء إذ جعلوا مكان شكرها الكفر بها . 

واختلف في المعني بالآية» فروي عن أمير المؤمنين علي ظ > وابن عباس» وسعيد بن 
جبیر» الفا وجج أنهم كفار قريش» كذبوا نبيهم و ت 
رجل أمير المؤمنين علياً تلل عن هذه الآية فقال: هم الأفجران من قريش: بنو أمية» وبنو 
المغيرة» فأما بنو أمية فمتعوهم إلى حين» وأما بنو المغيرة ة فكفيتموهم يوم بدر» وقيل : انم 
جبلة بن الأيهم ومن اتبعوه من العرب» تنصروا ولحقوا بالروم #وأعلوا ومهم دار ألبوار# أي : 
أنزلوا قومهم دار الهلاك بأن أخرجوهم إلى بدر» وقيل: معناه: انزلرمم دار الهلاك» وهي النار 
بدعائهم إياهم إلى الكفر بالنبي وإغوائهم إياهم جه بصاوتمًا ويس الَْرَارُ ©4 وهذا تفسير 
لدار البوار» يعني أن تلك الدار هي جهنم يدخلونها وبئس القرار قرار من قراره النار #وجكلوا 
نداد أف وف ھۇلاء الكفار الذين بدلوا نعمة الله كفراً لله نظراء وأمثالا في العبادة زيادة 
على كفرهم وجحدهم للا عن سيل أي: ليكون عاقبة أمرهم إلى الضلال الذي هو 
. الهلاك» وليست هذه اللام لام الغرض» لأنهم لم يعبدوا الأوثان من دون الله وغرضهم أن 
يهلکوا. 


. المقلى: المبغوض. والقالي: الباغض‎ )١( ٠ 
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ومن قرآ: لأا بضم الباء فمعناه: لَضل اناس عن سبيل اله. ال 
لنبي #6 : € لهؤلاء الكفار الذين وصفناهم توأ وانتفعوا بما تهْؤُون من عاجل هذه 
الدنياء والمراد به التهديد وإن كان بصورة الأمر قن مركم أي : مرجعكم ومآلكم إل 
اار4 والکون فیها وکان قد یکون. 


© 066 

فوله قعالی: ئل لباوت آل اغا یغ اتل روشا يا كف م 

فو لى: قل ليبادى الین ءامَنوا بقيموا الصَلوة وسفِقوا ي رزفتهم سرا 
رر رک ار 2 ہے وو ےک ووو ع“ .51 کے دیو ت 
وت ڼه من قبل أن یا وم 5 بيع فيه ولا > @ لله الى خاق لسوت 
ر م م ب ا cerr‏ م ترت صد رس ب ا 
وألارّض وأنرل مرک السَماء ماء قَأخر بد من المرب زف لک ر ر 
2 ا > ٤‏ ر ر ہے x4‏ 4 َر آ٣‏ 


رھ ر ر مر دان ص ر ر 4 1 
ا E‏ کک ا ٠‏ @ تنگ ت . ون ٴ 
ا 


س القراءة: قرأ زيد عن يعقوب: eT‏ وهو قراءة ابن عباس 
والحسن ومحمد بن علي الباقر ع › وجعفر بن محمد الصادق غ2 › والضحاك وعمرو بن 


قائد» وقرأ سائر القراء: ين ڪل م ما اشر باللإضافة . 


س الحجة: أما القراءة بالتنوين فإن المفعول فيها ملفوظ بهء أي: وآناكم ما سألتموه من 


- کل شيء سألتموه أن يؤتيكم منه» وقال الضحاك: إن ما( للنفي ومعناه: وآتاكم من كل شي, ٠‏ 
لم تسألوه إياه. أما القراءة على الإضافة فالمفعول فيها محذوف» أي: وآتاكم سؤالكم من كل ,. 
شيء سألتموه. 


ي اللغة: الخلال مصدر خاللته مخاللة وخلالاأًء أي : صادقته» قال امرؤ القيس : 
مر ی ا ف ا ان رلت ل اول روا 


وقد يكون الخلال جمع خلةء ويكون مثل فلة وقلال. والدۇوب : مرور الشي,ء في العمل 


على عادة جارية فيه» يقال: دأب يدب دأياً ودۇوياً فهو دائب . 

س الإعراب: ل قِيموأ) جزم من ثلاثة أوجه: 

أحدها: إنه جواب الأمر الذي هو فل لأن المعنى في فل أن تقل لهم يقيموا 
الصلاة. 

والثانى : إنه جواب أمر محذوف» وتقديره: قل لعبادي أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة . 


والثالث: إنه على حذف لام الأمرء كأنه قال: قل لعبادي ليقيموا الصلاة» وإنما جاز 
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حذف اللام هناء لأن في الكلام دلیلا على المحذوف» ألا ترى أن لفظ الأمر ب لفل قد دل 
على الغائب تقول: قل لزيد: لیضرب عمراً وإن شئت قلت : قل لزيد: یضرب عمراً ولا 
يجوز أن تقول: يضربْ زيد عمراً Saa‏ ليضرب. لأن لام الخائب ليس هنا عوض 
منها إذا حذفتها. وقوله: 3لا بيع فيه و خلل 4 إن شئت رفعت البيع والخلال ا وإن 
شئت فتحتهماء وإن شئت فتحت أحدهما ورفعت الآخر. وقد شرحنا ذلك فيما مضی . 

س المعنى: فل يا محمد لای لَب اموأ أي: اعترفوا بتوحيد الله وعدله» عنى 
به أصحاب النبي ڪچ عن ابن عباس . وقيل : أراد به جميع المؤمنين› عن الجبائي قيا 
ألصَاَوة# أي : يؤدوا الصلوات الخمس لمواقيتهاء فإن الصلاة لا تصير قائمة إلا بإقامتهم وفوا 
يا رهم سا وَعلايَة4 أي: وقل لهم ينفقوا من أموالهم في وجوه البر من الفرائض والنوافل» 
ينفقون في النوافل سرا ليدفعوا عن أنفسهم تهمة الرياءء وفي الفرائض علانية ليدفعوا تهمة المنع 
من َل آن ياق يوم لا بيع فِيد4 يعني يوم الق الاد بالبيع : إعطاء البدل ليتخلص به من 
لا أن هناك مبايعة ولا خكل4 آي ولا مصادقةء وهذا مثل قوله: «(الآلا ومام 
تشه ليع عدو إلا أللَقّت ©4 ثم بين سبحانه أنه المستحق للإلهية فقال: لل اى 
e ۰‏ لأس أي : أنشأهما من غير شيء» وبدأ بذكرهما لعظم شأنهما في ۰ 
والنعمة لوَأنرل مى اسما ما4 أي : غيفاً ومطراً كأ بد أي: بذلك الماء يی المت رد 
٠‏ اڳ يعني أن الغرض ف د أن يؤتيكم أرزاقكم ورش کم لفك لفت أي : 
والمراكب «لَجُرى في ابر مرد 4 أي: بأمر الله» لأنها تسير بالرياح» والله هو المنشىء للرياحج . 
اوسر کہ الأنمر 4 التي تجري بالمياه التي ينزلها من السماء» ويجريها في الأودية» وينصب ٠‏ 
٣‏ منها في الأنهار و سر لک امسن ارآ : ذل لمنافعكم الشمس والقمر في سيرهماء 
لتنتفعوا بضوء SS‏ نهار وبضوء القمر ليلاء وليبلغ بهما الثمار والنبات في النضج الحد . 
الذي عليه النعمة فيهما دن4 أي : دائمین لا یفتران في صلاح الخلق والنباتات e‏ 8 
ووسر کم اكل اار4 أي : ذللهما لكم ومهدهما لمنافعكم لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا في 
النهار من فضله. 

تنگم ين ل ما سألشوةٌ4 معناه: إن الإنسان قد يسأل الله العافية فيعطى» ويسأله . 

النجاة فيعطى» ويسأله الخنى فيعطى» ويسأله الولد والعز فيعطى» ويسأله تيسير الأمور وشرح ١‏ 
الصدور فيعطى» فهذا في الجملة حاصل في الدعاء لله تعالى» ما لم يكن فيه مفسدة في الدين 
أو على غيره» فأين يذهب به مع هذه النعم التي لا تحصى كثرة عن الله الذي هو في كل حال 
محتاج إليه؟ وهو مُظاهره بالنعم عليه» وخلت «مّن) للتبعيض. لأنه لو قال: وآتاكم كل ما 
سألتموه» لاقتضى أن جميع ما يسأله العبد يعطيه الله تعالىء والأمر بخلافهء لأن ما فيه مفسدة 
لا یعطیه الله إیاه» وتقدیره: وآتاکم من کل ما سألتم شیئاًء وقیل: معناه: وآتاکم من کل ما بكم 
إليه حاجة» فما من شي, يحتاج إليه العباد إلا وهو موجود فيما بينهم»› وهو کقوله: علق 
کم ما فى أَلْأَرَضِ جيعًا) ولم يخصص كل واحد من الخلق بإيتاء كل ما سأله» وقيل: معناه: ١‏ 
وآتاکم من كل شيء سألتموه» ولم تسألوه ف «ما) ههنا نكرة موصوفة والجملة صفة له» ٠.‏ 


وحذف الجملة المعطوفة» وهي لم تسألوه» كقوله: سيل تيم لَحَرَّ4 والمعنی: وتقیکم 
البردء اعا ا عر ع ا و ا و و لا تقدروا على 
إحصائها لكثرتهاء والنعمة هنا اسم أقيم مقام المصدر» ولذلك لم يجمع» فبيّن سبحانه أنه هو 
المنعم على الحقيقة» وأنه المستحق للعبادة» ويروى عن طليق بن حبيب أنه قال: إن حق الله 
تعالى أثقل من أن يقوم به العبادء فإن نعم الله أكثر من أن تحصيها العباد» ولكن أصبحوا تائبين 
وأمسوا تائبين إت آلإنسىَ لوم4 أي: كثير الظلم لنفسه كا4 أي : كثير الكفران 
رپ وقيل : معناه: ظلوم في الشدة يشكو ويجزع› كفار في النعمة يجمع ويمنع › ولم یرد 
بالإنسان ههنا العموم» بل هو مثل ما في قوله: لمر 9© إ الونسن لى َر ©©). 

م النظم: اتصل قوله سبحانه : فل لادی أ ماقيو ألسكَوة# بما تقدم من قوله: 
فل مسوا إن مَصِيرَكُمَ إل أللَار4 فإنه عقب ذلك بالأمر للمؤمنين بما يوجب النعيم المقيم» 
ومرافقة الأبرار» ليكون قد عقب الوعيد بالوعد» والعقاب الثواب واتصلت الآية الثانية بقوله: 
وجلو ب أندادًا) فإنه سبحانه لما ذكر ما هم عليه من اتخاذ الأنداد لله سبحانه بيّن بعده أن 
واجب الوجود المستحق للإلهية الذي يحق له العبادةء هو الله الذي خلق السموات والأرض› 


وو 


ا ص ع بے و ر ر 
1 ٿن الاين فن ين َنم مي ومن عصان 
2 
د 


. ن “A E A7‏ 1 ر 2 ت واخ e‏ 
قوله تعالی؛ وإ کک امل هدا الب ٤ایا‏ وََجَنُبّن e‏ 
١ 1‏ 


ر 4 ھ8 ب ل ١۹‏ 2 س 
فنك عفور ريم © ربا إي اسَکت ين درق بوا عير ذى رر عند بيك 
م ر ھ2 و ر < عرو م ”ج 4> کے ت کر ا ٥‏ 37 ۴ 
المحرم ربا ليقيمواً الصلوة فاجْعَل آفيدة مت الاس تهوۍ طلم وارزقهم من 

کر ر د ر 7 2 ری ا و ر ل رر و ر کر م 0 
المت لعلهم سشحرون ل ربا إنك تعلم ما خخفى وما نعلن وما حف على الو من 

م ر 2 صم ےم 4 2 ص سے ا ے2 چ 

ىو في لاض ولا فى الساء ل2 الْحند لله ألّذى وهب لي على ألكير إسم 
رہ کر . 4 5 چ 2 


رص 
ا س ا و ص oul 7u > wr‏ پم 
وإسحلق إن ر ٣‏ الدع رب اجعلنى مقيم الصَلوة ومن دربت رَبّا 
م ور Sr‏ 


وتقبَل دعا بنا اعفر لى ولودی وللمۇمين يوم يفوم أَلْحِسَابُ o‏ 

 عطقب ا في قراءة الجحدري» والثقفي» وأبي الجحجاح #وأجيبني)‎ e 
الهمزة» وقرأً أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ل وأبو جعفر الباقر غللا » وجعفر بن‎ 
محمد 5 » ومجاهد (تهرّى إليهم4 بفتح الواو» وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة»‎ 
وهبيرة» عن حفص «وتقبل دعائي ربنا) بإثبات الياء في الوصل» وفي رواية البزي عن ابن كثير‎ 
أنه يصل ويقف بياء. وقال قبيل: إنه يُشم الياء ف فی الوضا : ولا يثبتها ويقف عليها بالألف›‎ 
. والباقون: #ذْعَاءء بغير ياء» وقرأً الحسن بن علي غل وأبو جعفرو محمد بن علي تي‎ 
. والزهري» وإبراهيم النخعي: #ولولدَي) وقرأ يحيى بن يعمر: «ولولدي)» وقرأ سعيد بن‎ 


جير : وول ولودی ۰ 
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تجئمته عن لشي ران معنی ی قول #اجيتي f‏ بد الا اصرقتي ابام - عن عبادة 
فهو من هويب الشي. 8 إذا eb: ET‏ جاز تعدیته بإلی ES‏ الشي. ملت 
إليه» فكأنه قال: تميل إليهم فهو محمول على المعنى» ومثله سبحانه : ڪل آڪُم ليه 
اَلصيَامِ ارف إل سای فعدٌ الرفث بإلى» وأنت لا تقول: رفثت إلى فلانة» وإنما تقول : 
فشت بها أو معهاء NEN‏ عدّاه بإلى» فکأنه قال : أحل 
ا إلى نسائكم. 
قال ابن جني : الى قى قرات الجاع «تھوی إ إليهم) تميل ! آي : : تحبهم؛ > فهذا 
فى المعنى کقولهم : هو ينحط في هواك آ٣‏ يخلد إليه ويقيم ا 2 أن الإنسان إذا 
آ الشيء أكثر من ذكره وأقام عليه» وإذا كرهه خف إلى سواه. وقولهم : هُویت فلاناً من 
لفظ هوي إلى الشيء يهوّى» إلا أنهم خالفوا بين المثالين لاختلاف ظاهر ا وإن کانا 
على معنی واحد متلاقیین . 
وأما من وصل #دعائي» بياء فهو القياس»› ومن ثم ليام فى الوصل ولا يثبتها فلدلالة 
الكسرة على الياء» قال أبو علي: حذف الياء في الوقف أقيس من حذفها في الوصلء لأن 
الوقف موضع تغيير» يغير فيه الحرف الور غل کس قال الأعشى : 
فهل يمنعئي ارتياوي البلا دمن حذرٍالموټ أن يبأتيسنْ 
وقال : 
EE HE‏ 
ومن قرأً: «#لوَلدَيّ) فإنه يعني إسماعيل وإسحاق»ء ومن قرآً: (لؤلدي) فإن الوْلدَ قد 
یکون واحداً وجمعاًء تقول العرب : ولك من دمي عقبيك»› ومعناه: ولدك مَنْ ولدته فسال دمك 
على عقبیك عند ولادته» لا من اتخذټه ولد وإذا کان جمعاً فیجوز أن یکون جمع ولد« فهر 
کأسد وأسد» ویجور أن يكون جمع ولد أيضاًء > فیکون مثل : الُلك» في أنه جمع المُلك. 
۾ اللغة: الوادي: سفح الجبل العظيم» ومنها قيل للأنهار العظام: أوديةء لأن حافاتها 
کالجبال لهاء ومنه الدية› لأنه مال عظيم يحتمل في آمر عظيم . 
6 و قال اع معثاه: 2 يا :اد قال ال إیرامیم وت اَل و 
دعا بنا الا وقد تقدم تفسيره في سورة e‏ انما قال ا ب وقال 0 
هدا للد ءايكا) معرفاًء لأن النكرة إذا تكررت وأعيدت صارت معرفة» ومثله في التنزيل : 


ومن شائيء كايتف وجهة اإذاماان 


)١(‏ راجع الجزء اا ا 


1٤‏ ر ابراهیم 


فا مض المح ف ل الاج کا گرگ فاستجاب الله دعاء إبراهيم لاء حتى كان 
ا یری قاتل أبيه فيها فلا يتعرض له» ويدنو الوحش فيها من الناس فيأمن منهم «وَأَجْسْبّنى 

0 ت بد الأّستا4 ی والطف لي ولبني لطفاً نتجنب به عن عبادة الأصنام» ودعاء الأنبياء 
۷ کون إل مستجاباء فعلی هذا یکن مزال ذلك مخصوصاً یمن علم اله من حال آن يكرد 
لا یعبد j‏ الله » ویکون الله سبحانه قد أذن له في الدعاء لهم واستجاب دعاءه فيهم رب 
ن أضللنَ كيا من الاس معناه: ضل بسببهن وعبادتهن كثير من الناس» كما يقال: فتنتنى 
٠ a‏ 

EE EE‏ پر ا ی 

وإنما أراد ضل بعيره» لأن أحداً لا يُضل بعيرَّه قاصداً إلى إضلاله فن يع ِنَم مى 

يريد: فمن تبعني من ذريتي الذين أسكنتهم هذا البلد على ديني في عبادة الله وحده» ا 
الأصنام» فإنه من جملتي وحاله كحالي ومن عصان فإك عفورٌ َحِيم4 أي: ساتر على العباد 
CSS‏ منعم عليهم . ثم حکی سبحانه تمام دعاء إبراهیم ج 
وأنه قال: # ربا ربا إن KHE‏ من ذرسّی4 ای أسكنت بعض أولادي» ولا خلاف أنه يريد 
إسماعيل @ مع أمه هاجرء وهو أكبر ولده» وروي عن الباقر 3 أنه قال: نحن بقية تلك 
العترة. وقال: كانت دعوة إبراهيم 4 لنا خاصة بود عير ذى ررم يريد وادي مكة وهو 
الأبطح» وإنما قال: عير ذى رَرَم# لأنه لم يكن بها يومئذ ماء ولا زرع ولا ضرع» ولم يذكر 
مفعول «أسگت4 لأن لين يفيد بعض القوم» كما يقال: قتلنا من بني فلان» وأكلنا من 
الطعام» وکما قال سبحانه: يسوا ع من الما او متا رڪم 4 وتقديره: أسكنت من 
ذریتی آناساً أو ولد عن البلخي عند بيك ألْمْحَرّم إنما أضاف البيت إليه سبحانه» لأنه مالكه 
ا سواه» وما ا ف و ا ويْسأل فیقال: كيف سماه بيتاً ٠‏ 
ولم يبنه إبراهيم ع بعد؟ والجواب من وجهين : 

أحدهما: أنه لما كان من المعلوم أنه يبثيه سماه بيتاًء والمراد: عند بيتك الذي مضى في 
سابق علمك کونه. 

والثاني: أن البيت قد كان قبل ذلك» وإنما خربه طسم وجديس» وقيل : إنه رفعه الله إلى 
السماء أيام الطوفانء وإنما سماه المحرّم لأنه لا يستطيع أحد الوصول إليه إلا بالإحرام» وقيل: 
لأنه حرم فيه ما أحل في غيره من البيوت من الجماع والملابسة بشيء من الأقذار والدماء» وقيل : 
معناه: العظيم الحرمة ريا ليقيموا ألصَلَوة4 أي: أسكنتهم هذا الوادي ليداوموا على الصلاةء 
ویقیموها بشرائطهاء واللام تتعلق بقوله: «أسگث) وفصل بینه وبين ما تعلق بقوله: ربا لأن 
الفصل بالنداء مستحب في هذاء وإذا جاء نحو قوله: 


)١(‏ طسم وجديس: قبيلتان من العرب سكنتا مكة فانقرضوا. وقيل: حيان من عاد. 


على حي ألهى الاس جل أمورهم فندلا زُرَيقٌء المال ذل الئعالي° 


1 أي : أندل المال يا زريق» ففصل بالنداء بين المصدر وما تعلق به كان هذا أولى امل " 
دة م الاس تهوۍ امم هذا سؤال من إبراهيم تلل » أن يجعل الله قلوب الخلق تحن إلى ٠‏ 
ذلك الموضع› ليكون في ذلك انش لذریته بمن يرد عليهم من الوفود» وليدر أرزاقهم على مرور ا 


الأوقات› ولولا أطفه سبحانه بإمالة قلوب الناس إليهء إما للدين کالححج والعمرة› وإما للتجارة»› 


لما صح أن يعيش ساكنوه» قال سعيد بن جبير: لو قال: أفئدة الناس»ء لحجت اليهود والنصارى . 
٠‏ والمجوس» ولكنه قال: ين الاس فهم المسلمون. وروى مجاهد أنه قال: إن إبراهيم تيلا ٠‏ 
الو قال: أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس والروم. وروى الفضل بن يسار وغيره عن الباقر تتلة أ 
آنه قال: إنما أمر الناس أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم ينفروا إليناء فيُعلمونا ولايتهم» ويعرضوا | 


علينا نصرهم» ثم قرأ هذه الآية. وقيل: إن معنى تو إِلَمِم€ تنزع إليهم وتميلء عن | 


عباس » وقتادة. وقیل : معناه : وینزل ویهہط إليهم» لأن مكة في غور» عن ابي مسلم . 
«ورقهم يِن أللَمَرَتِ لملم كد أي: لكي يشكروا لك ويعبدوك. 


وربا لإ لر ما خف رما لن هذا اعتراف من إبراهيم غ4 لله سبحانه بأنه يعلم ما ٠‏ 


يبطن الخلق وما یظهرونهء وأنه لا يخفى عليه شيء مما في الأرض والسماء وقيل: إن قوله: 


a 


وسبع عشرة سنة إن ريي لس يم لدعا أي : قابله ومجيبه» عن ابن عباس»› ويۋيدە قوله: 


2 «سمع الله لمن حمده# . 
رَبٍ ْمَل مقي ألصَلَوة وَين ذرَسَى تقديره: واجعل من ذريتي مقيم الصلاةء فحذف '. 


الفعل لأن ما قبله يدل عليه» وهذا سؤال من إبراهيم #5 من الله تعالى بأن يلطف له اللطف 


^ وس 


ثعلب» وزريق: اسم قبيلة 


aT‏ ا 


O 


وما حن عل ال من سىء في الأرّضِ ولا فى ألسآء4 إنما هو إخبار منه سبحانه بذلك» وابتداء ٠‏ 
کلام من جهته› لا على سبيل الحكاية عن إبراهيم 4# › الهو اراي عن الجبائي . قال : 
ثم عاد إلى حكاية كلام إبراهيم غلا فقال: الکن بر آلرى وهب لي على لكر إشسييل " 
رإسحى) وهذا اعتراف منه بنعم الله سبحانه E‏ بأن وهب له على الكبر» ‏ 
کبر سنه» ولدین. قال ابن عباس: ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعین سنة» وولد له إسحاق * 
. وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة. وول ن چ لم يولد لإبراهيم تلل إلا بعد مائة 


. الذي عنده» يقيم الصلاةء ويتمسك بالدين» وأن يفعل مثل ذلك بجماعة من ذريته» وهم الذين ‏ 
, أسلموا منهم» فسأل لهم مثل ما سأل لنفسه ربسا وبل دا4 أي: وأجب دعائي» فان ۽ 
قبول الدعاء إنما هو الإجابة» وقبول الطاعة الإثابة ريا عفر لي دى واستدل أصحابنا ٠١‏ 
بهذا على ما ذهبوا إليه من أن أبوي إبراهيم تل لم کار ا ا ان ا ا 


٠ب قيل: إن قائل البيت هو أعشى همدان يهجو به لصوصاً. وندلا: هو هنا الأخذ باليدين أو هو الخطف. والثعلب‎ )١( ٤ 
ء١ يضرب به المثل في الأخذ لأنه يدخر لنفسه» ويأتي على ما يعدو عليه من الحيوان وفي المثل «هو أكسب من‎ 


E 
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ق 0 کان لر م 


يوم القيامة» فلو كانا كافرين لما سأل ذلك لأنه قال: ًا 
فص أن أباه الذي كان كافراً إنما هو جده لأمه أو عمه على الخلاف فيه. 


ومن قال إنما غا لأية .لأت كان روعت أن يشل فلما مات على الكفر برا عه على ما ٠‏ 


روى الحسن» فقوله فاسده لأن إبراهيم غل إنما دعا بهذا الدعاء بعد الكبر» وبعد أن وهب له 
فعر إبراهيم 1 بهد ر بر» وڊ وهب 


إسماعيل وإسحاق» وقد تبيّن له فى هذا الوقت عداوة أبيه الكافر لله» فلا يجوز أن يقصده 


بدعائه ومين يرم يَفومٌ الْحِسَاب) أي : واغفر للمؤمنين أيضاً يوم يقوم الخلق للحساب. 
وقیل : معناه : يوم يظهر وقت الحساب» کما يقال : قامت السوق. 


س النظم: اتصلت الآيات بما قبلهاء لأن النهي عن عبادة الأصنام والأمر بعبادة الله سبحانه قد 
تقدم» فبيّغن الله سبحانه عقيب ذلك ما كان عليه إبراهيم تلل من التشدد في إنكار عبادة الأصنام» 
قد وسلتا موه سی اا4 وقیل : : إنه i‏ 
لماقال: (وءَاتنکم ٿن ڪل م کاش بین عقیه ما دعا به إبراهی ا9ا وسأله إياه» وإجابته . 


وق 


والدعاء بما دعا به» وقيل : إنه معطوف على ما تقدم من قوله : 


لدعائه وسؤالە. 
e6‏ © 
قوله تعالی؛ ورلا دسب آله لفلا عَسَا يعَمَلٌ ا ادون انما يقرشم لور “ 


7 ر‎ E م + وو ر‎ 2٤ کہ‎ x: EE 
تحص فيه الابصر © میت مقنمی وسم لا برد ل م طرفهر ر‎ 


f emt رز‎ F3 7M AA و‎ 


Sn 
رو ر ر کے ر‎ 


بتجلة أملهماء ولقد أراهم بدجلة مُهطعين إلى الماع 
أي : مسرعين» وقيل: إن الإهطاع: مد العنق» والهطْع : طول العنق . قال أحمد بن يحیی : 


المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع › لا يقلع بصره. والإقناع : : رفع الرأس»ء قال الزجاج : المقيع : 


الرافع» والمقئع : المرتفع . قال الشماخ : 


يباكرن العضاهة بمقتعات تنواجذهُنُ كالحدإ ارق 


)١( ٠‏ جذع مشذب أي: مقشرء إذا قشرت ما عليه من الشوك. 
٠‏ (۲) العضاه: كل شجر يعظم وله شوك. والمقنع : الفم الذي يكون عطف أسنانه إلى داخل الفم» وذلك القوي الذي , 


يقطع له کل شيء. والحدأ جمع الحدأة: الفاس ذات الرأسين. وسكين وقيع آي: حديد. 


نم عد بت برا من ٠‏ 


وانذر الاس م ام المَذَاب فقول الزن ين ظلموا ريا ارا ا ق 
7 وه 2ے ا 2 ت ع aS‏ 
EE‏ الول اول تڪوا َقَسَْشُم ٿن نَل ما ڪُم س رَوَالِ 9 


2 و و وقال مۇرج : معناه : ناكسي رؤوسهم بلغة قريش . 
9 بر إا رفي أي: لا ترجع إلبهم أعينهم ولا يطبقونها ولا يغمضونهاء وإنما هو نظر : 


۶| (۱) رجل تخب آي: جبان. 
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أي : كالفؤوس المحدبة» يصف إبلا ترعى والطرف: صد طرق عي لان إذا 
نظرت» وهو أن ينظر ثم يُعِْض» والطرف: العين أي يضاً. وأفئدتهم هواء أي : متجرقة لاتم ا 
شيئاًء للخوف والفزع» شبهها بهواء الجوء قال حسان : 1 
DRT ELD TIRES CL EE‏ 
وقال زهیر: 
كا الرجل انرق حل نر لقان جوم ٠‏ 
والأجل : الوقت المضروب لانقضاء الأمد. 


© الإعراب: وم باهز 4 نصب على أنه مقعول به» والعامل فيه فيه #وانذر الناس وډا 
يكون على الظرف› لأنه لم يؤمر بالإنذار في ذلك اليوم «ول4 عطف على «باتیه.) e‏ 


ات 9 لأنه و جربا له لجاز في التمات الشف لا 


والرفع على الاستئناف وت ْم كف فما به 4 فاعل ى e‏ :ینلک | 
فعلنا بهم» ولایکون الفاعل گنک لان الاستفهام لا یعمل فيه ماقبله» ولآن کیف لا یخپر عنه وإنما 
یخبر به» و گی( هنا منصوب بقوله : فمل . ا3 
ص المعنى: ا يوم الحساب» وصفه وبين أنه لا يمهل الظالمين عن غفلةء 

لكن لتأكيد الحجة قال: #ولا سى آله علفل لفلا عَكّا عسل لدلد وفي هذا وعيد للظالم ‏ 
وتعزية للمظلوم» ومعناه: ولا تظنن الله ساهياً عن مجازاة الظالمين على أعمالهم. وقيل: إن 
تقديره: ولا تحسبن الله لا يعاقب الظالمين على أفعالهم ولا ينتصف للمظلومين منهم ينا 
يرشم لوم محص فيد الأبصر 4 ومعناه: إنما يؤخر عقابهم ومجازاتهم إلى يوم القيامة» وهو اليوم ٠‏ 


: الذي تكون فيه الأبصار شاخصة عن مواضعها لا تغمض» لهول ما ترى في ذلك اليوم» ولا , 


وقیل : تبقی أبصارهم مفتوحة لا تنطبق للتحيّر والرعب طت 4 ق مسرعین › عن الحسن»› 
| وسعيد بن جبير» وقتادة. وقيل: يريد دائمي النظر إلى ما يرون لا يطرفون» عن ابن عباس» إَ 
ومجاهد. #مقنمى رَءُوس# أي: رافعي رؤوسهم إلى السماء حتى لا يرى الرجل مكان قدمه من 


اء رورم ا 


دائم. وأفيدم هرآ أي : قلوبهم خالية من كل شيء فزعاً وخوفاًء عن ابن عباس . وقیل : خالية ٠‏ 
من كل سرور وطمع في الخيرء لشدة ما يرون من الأهوال» كالهواء الذي بين السماء والأرض 


e Na DA 
SSE 


E 0‏ الذكر و والصعل: الدقيق الرأس. 


EE کی ی کک کک ںا کے کے کک ی مک ی بک ا بای کک کک ی کک بک د‎ 3 e 


ات ا 
۸ 
U‏ 
3 
6 
4 
۸ 
ي 
0 
i‏ 
0 


وقيل : معناه: وأفئدتهم زائلة عن مواضعها قد ارتفعت إلى حلوقهم› لا تخرج ولا تعود إلى 
أماكنها بمنزلة الشى,ء الذاهب فى جهات مختلفة المتردد فى الهواء» عن سعيد بن جبير» وقتادة. 
وقيل: معناه: خالية عن عقولهم»› عن الأخفش . 


1 2 Ki د3‎ 


لمماية عند المرت: والأول أظهر . فقول لين 


ا 


کو کے ا ہی کد یک ب N A PAS‏ 


1 الملائكة بأمره : اوم ڪر ووا ا نم4 ا حلفتم وين ر4 في دار الدنيا وا آڪُم ن 
رال 4 آي : لیس لکم من من الدنيا إلى الآخرةء عن مجاهد. وقيل : معناه : من زوال من 
1 الراحة إلى العذاب»› عن الحسن . 

وفي هذه دلالة على أن أهل الآخرة غير مكلفين . خلافاً لما يقول النجار وجماعة» لأنهم 


فيتخلصوا من العقاب» إذا كانوا مكلفين. 


ذكر في القرآن مما يدل على أنه تعالى قادر على الإعادة كما هو قادر على الإنشاء والابتداء. 
وقيل: هي الأمثال المنبهة على الطاعة»› الزاجرة عن المعصية» عن الجبائي . 


وفي هذه الآيات دلالة على أن الإيمان من فعل العبدء إذ لو كان من فعل الله تعالى لم 
١‏ يكن لتمني العود إلى الدنيا معنى . 1 
ec‏ 
4 
وق و لی ا 2 ت روو 2 ⁄ م و | 
lL, 3> 43 |‏ ا 2 و رو ر A EE‏ ا 
۳ لتزول م ا 9 @ 5 لله مخف e)‏ رسله: إن الله عبز ذو انلقام | 
و م ورو 2ے ررر ۶ ّ مور cd‏ 2 ررر 
٤‏ 6 دوم تبدل الأرضّ عر لأر والسکوت ورزو لل الوحد القمَار وتری ١‏ 
المجرمين ومين مُقَرينَ فى الأصماد ل ایی من قطران وَفشی وجو مھ لار اد 
5 2 3 َ‌ ت ا 2 i‏ 
: ® ری اه کا بت | َه 4 اساب ل هدا بكم لاس . 
8 م و 1 2 2 2 چھے ا 
ل یندا په یھ ول مو ا م لله ود و وليذ ید ر ا . 


E I E LOE hh EG E a 


#وآنذر لاس معناه: ee‏ الناس» وهر عام في کل مکلف› عن 
الجبائي› وأبي مسلم . وقیل : معناه: وخوّف أهل مكة بالقرآنء عن ابن عباس » والحسن ی 
يانم ألَْدَابٌ4 وهو يوم القيامة» أو يأتيهم العذاب عذاب الاستئصال في الدنيا. وقيل: هو يوم | 


ظكموأ4 نفوسهم بارتكاب المعاصي #ربنا ارتا . 
٣‏ ک a‏ ریب دعوتك 4 آي : ردنا إلى الدنيا واجعل ذلك مدة قريبة نجب دعوتك فيها ! 
ا ور ا4 آي نتبع رسلك فيما يدعوننا إليهء فيقول الله تعالى مخاطباً لهم أو يقول 


لو کانوا مکلفہ > لما کان لقولهم ارا إل ل درپ4 وجه»› ولكان ينبغي لهم أن يۇمنوا ا 


رگم ف سی آل عا اھر وت کم کف تمتا بهز) هذه زيادة | 
توبيخ لهم وتعنيف» أي: وسكنتم ا قبلكم فأهلكهم الله» وعرفتم ما نزل ٠‏ 
بهم من البلاء والهلاك والعذاب المعجل» عن ابن عياس» والحسن» ومساكنهم: دورهم ب 
م وقراهم . وقيل: إنهم عاد وثمود. وقيل: هم المقتولون ببدر ورتا لَكُمٌ الاما وبا لكم . 
٠١‏ الأشباه وأخبرناكم بأحوال الماضين قبلكم لتعتبروا بها فلم تعتبروا ولم تتعظوا. وقيل: الأمثال ما . 
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س القراءة: قرأ الكسائي وحده: للتزول# بفتح اللام الأولى ورفع الثانية» والباقون: 


زول بكسر اللام الأولى ونصب الثانية . وفي في الشواذ عن علي عي › وعمرو بن مسعود» 


بن کیا وون اد کرم لتزول). وقرا زید عن یعقوب: من قر آنٍ4 على کلمتین منونتين» _ 


٤ 
› وهو قراءة أبي هريرة» وار . بن عباس › وسعید بن جبیر› والكلبي»› وقتادة» وعيسى الهمداني› والربيع‎ 


امتناعه ممن أراد إزالته. ومن قرأً: a a‏ 1 
أمر مکرهم» بخلاف القراءة الأولىء فیکون کقوله: وگو أ 5 ڪا ®4 ي : قد کان 


وقرأً سائر القراء قَطرانِ) . 

۾ الحجة: قال أبو علي : لو4 بالنصب» فإن #إن) هي النافيةء فیکون ‏ 
مثل قوله: رما كن له طلم عل أل فمعناه: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال» والجبال ‏ 
کأنه أمر النبي اا وإعلامه أ ما کان مکرهم ليزول منه ما هو مشل الجبال في 


مکرهم لعظمه وکبره یکاد يزيل ما هو مثل الجبال في الامتناع على من أراد إزالتها وثباتهاء ومثل | 
هذا في التعظيم للأمر قول الشاعر: 
ا ا اا ي على ابن أَبَيْنى الحارثِ بْنَ شام 


وقال : 

٤‏ م ٤‏ ك 5 ەي * . و( 
بكى الحارتٌ الجُولانٌ من فُوْتِ رَبه» وحورانٌ منه خاشع AEE‏ 
قال أ 
5 وس 


الم تيف ال د شَمْس النهار مع النجم رالقمر 7 
ويدلٌ على أن الجبال يعني بها أمر اني پا قوله بعد: قلا عضن لله مخف وعو 
رس4 ي : فقد وعد الظهور عليهم والغلبة لهم في قوله: IIT‏ ڪَلِء) وقوله 


٠‏ للذين كفروا: #ستفبوت) وقد استعمل لفظ الجبال في غير هذا الموضع في تعظيم الشيء 


وتفخیمه» قال ابن مقبل : 
إذا مت عن ذكر القوافى فلن ترى لهاشاعراً مثلي أطبٌ» وأشعرا 
واف ا مت افرا صرت هة وة جال الع كى سرا 
ومن قرأ SS SE‏ فتقدیره: وإنه كاد 
مکرهم لتزول منه الجبال. قال ابن جنى : القطر: الصّفر والنحاس» وهو أيضاً الفلز» رويناه عن 


افطرن وهی أيضاً ال و و ا أي : قدور الصفر. والآني: الذي قد أنى وأدرك› | 


أنى الشيء EE‏ مقصور› ومنه قوله عر سبحانه : عر تظرب إتلة# أي : بلوغه وإدراکه . 


1 قال آبو على : ومنه: الإإناءء لأّنه الظرف الذي قد بلغ غايته المرادة منه من حرز وصياغة» ونحو 1 
ذلك قول أمية: 


)0( الجولان والحوران: موضعان بالشام . ومتضائل أي : حقیر . وفي رواية الحموي: امن فقد ربه). 


. الواجب بمعنى الساقط‎ O 


EIR S NPI BG IE A o‏ یہ کک پاک پ96 مع ۔ پعک بح ر پ> کیج ہگ د کک بعک بک ہچ کی پکی .ع کک اک نع 
ا کے کک ی ایک کوک ہک کن بک کک ہیاک ی مکی بک یپاک ر کد ر بک کک پککر چک .کې کي کې کک ي کد ي کد چک مکو کک مک ی کی کک و 
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سورة إبراهي 


۲ 
أ 
1 


را0 وان جو او ق | 
وأما «قَطرنٍ) ففيه ثلاث لغات: فُطران على فيلان» وقّظران» بفتح القاف وإسكان الطاء ٠‏ 
وقطران» بكسر القاف وإسكان الطاءء والأصل فيهما: فُطران فأسكنا على ما يقال فى كلمة: . 
كلمة» وكِلمة لغة تميمية» قال أبو النجم: : 
EES PESER PES E E EE E ERE‏ 
وقال : 
كأنقطراتاإذاتلاها ترمي به الريخ إلى مجراما 
ا س اللغة: البروز: الظهور. والأصفاد: جمع الصَمَد وهو الغل الذي يُقرن به اليد إلى 
العنتق» ويجوز أن يكون السلسلة التي يقع بها التقرين» والتقرين جمع الشيء إلى نظيره» والقرانٌ: 
٠,‏ الحبل يقرن به شيئان» يقال: صفدته بالحديد وأصفدته وصفدته» قال عمرو بن کلثوم: 
ISCO EST MEDD INEST IEE‏ 
1 ومنه : أصفدته إصفاداً إذا أعطيته مالاء والصّفد العطيةء وهو من الأولء لأن العطية تصفد ' 
المودة وتقيّدهاء وإلى هذا المعنى أشار المتنبي بقوله: 


a 


والاختبار فى الحديد صفدته» وفى العطية أصفدنّهء قال الأعشى : 
تفه بوا فو جل واف قفدت عل ا اة قاد 
ومعناه: وأعطاني قايداً. وقال النابغة في الصفد الذي هو العطية : 
هذاالشناء فإنتسمع لقائله فماعرضت _ أبَيْتٌ اللعنَ - للصفد 


الال الفضن قال افر الف 2 
رولك هة الترارض فة العرت ت إا فت ي ا 
والبلاغ: الكفاية» ومنه البلاغة وهو البيان الكافي» والبليغ هو الذي يبلغ بلسانه كنه ما في ٠‏ 
٠‏ ه الإعراب: تيت ر رش إضافة تيت إلى #وغيه) إضافة غير محضة ٠‏ 
لأنها في تقدير الانفصال. ورَغدِء) وإن كان مجروراً في اللفظ فإنه منصوب في المعنى» لأنه ٠.‏ 
د مفعول فی المعنى» فإن الإخلاف يقتضی مفعولین› يقال : أخلفت زیداً وعده» فعلی هذا یکون 

تقدیره: مخلفاً وعده رسله. وقيل : إنه قریء فی الشواذ: #ہخلف وعده بالنصب سد۔4 
بالجر» وهى رديئة للفصل بين المضاف والمضاف إليه» وأنشدوا فى ذلك : 


اک رک ا ا 
e hE E‏ 


پک 


۳ )۱( الجون: الأسود المشرب حمرة والمنتوح: الجاري من العرق. 
ر (۲) الطفلة: الرخصة الناعمة. 


€. 
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_ سورة راهيم‎ ٠ 


e e و‎ SE 
فز ج تشهابيمزججة زج القلوص أبي مزاى0‎ 
2 وم ورش‎ 


٠‏ فزججتها زج أبي مزادة القلوص» والعامل في قوله: و دل ألأَرّض قوله: 


ور أو اار4 أي : a‏ اليوم» أو یکون محذوفاً على تقدير: واذکر يوم ا 
تبدل الأرض» وإن شئت جعلته نعتاً لقوله: يوم يفوم اَلْحِسَاتٌ# و«الأرض) مرفوعة على ما لم ٠‏ 


يسم فاعله» و#عَير4 منصوب على أنه مفعول ما لم يسم فاعله» ول د الخاتم خاتماً آخر»› 
إذا كسر وصيغ صيغة أخرى»› وقد تقول: بُدل زيد» إذا تغيرحاله. 


س المعنى: ثم بان سبحانه عن مكر الكفارء ودفعه ذلك عن رسله غير » تسلية ‏ 
۲ لنبينا اي فقال: وقد مکروا مُڪرهم) أي : وقد مكروا بالأنبياء قبلك ما أمكنهم من المكر '. 
_ كما مكروا بك» فعصمهم الله من مكرهم كما عصمك. وقیل : Ms‏ 
أمر النبي اة » واحتالوا عليه» ومكروا بالمؤمنين وخدعوهم وروند آله مَكَرْهُمَ 4 أي : 


مكراهم» فحذف المضاف كما حذف من قوله: وی اميت مسقي مٿا ڪسبوا وهو وا 


يو4 آي: جزاۋه» یرید : EE FE‏ لر ٠‏ 
نة لال4 أي: ولم يكن مكرهم ليبطل حجج القرآن» وما معك من دلائل النبوات» فإن ذلك ٠١‏ 
ثابت بالدليل والبرهان» والمعنى: لا تزول منه الجبال فكيف يزول منه الدين الذي هو أثبت من . 
الجبال» وعلى القراءة الأخرى فالمعنى: إن مكرهم وإن بلغ كل مبلغ» فلا یژیل دین الله تعالی» ١‏ 
على ما تقدم بيانه» ولا يضر ذلك أنبياءء» ولا يزيل أمرهم» ولا سيما أمر محمد #6 » فإنه أثبت . 
من الجبال» وقد قيل : إن المراد به نمرود بن كوش بن كنعان» حين أخذ التابوت» وأخذ أربعة من '. 
النسورء فأجاعها أياماً» وعلق فوقها لحماًء وربط التابوت إليهاء وطارت النسور بالتابوت» وهو .. 
ووزیره فيه» إلى أن بلغت حيث شاء الله تعالى» وظنٌ أنه بلغ السماءء ففتح باب التابوت هن ٠٠‏ 


أعلاهء فرأى بُعد السماء منه كبعدها حين كان في الأرض» وفتح باباً من أسفل التابوت فرأى 


الأرض قد غابت عنه» فهاله الأمر فصوب النسور وسقط التابوت, وكانت له وجبة» عن ابن ا 
عباس» واہن مسعود» وجماعة. ق r:‏ سن أله خلف وعو زد أي کک 


أاسمه» مخلفاً رسله ما وعدهم بەه» E‏ َه غز4 أي 
ممتنع بقدرته من أن ينال باهتضام وهو من الكفار ڏو انيار ر © ب کل الاش د الا 
لو4 قیل فيه قولان: 


ا أحدهما: أن المعنى : تېدل صورة الأرض وهيئتهاء عن ابن عباس. فقد روي عنه أنه ٠‏ 
قال: تبدل آكامها وآجامها وجبالهاء وأشجارهاء والأرض على حالتها وتبقى أرضاً بيضاء كالفضة . 
لم يسفك عليها دم» ولم يعمل عليها خطيئة» وتبدل السماوات فيذهب بشمسها وقمرها . 


ونجومهاء وکان ینشد: 


و ھر 


ھی 


)١( ُ‏ زججتهاء أي: طعنتها بالج - بضم الزاي -: وهي الحديدة التي تركب في أسفل الرمح. والمزجة: ت 


القصير . والقلوص: الناقة الشابة. وأبي مزادة: كنية رجل . 


» DR LR A AR E E EDR ^ ك‎ . E E. N E N E 
و و ا‎ 2 E E SRE O E E O RE RESÊ SR O ARSE E e E E E AE ORE SE E E 


فما الناس بالناسٍ الذين عهدتّهم ولا الدار بالدار التي كنت أعرفُ 


ويعضده ما رواه أبو هريرة عن النبي جي قال: يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات 


٠ فييسطها ويمدها مد الأديم العكاظي» لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاء ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا‎ ٠ 


ا ی موی ن ایا ای طا قاد ی ل » وما کان على 


ظهرها کان على ظهرها. 
والآخر : أن المعنى: تبدل الأرض وتنشأً أرض غيرها والسماوات كذلك تبدل بغيرها 


زرارة» وھ ب م وحمران بن أعين› عن ابي جعقر» وأبي عبد الله ا فالا : تبدل 


ا يڪو اعام وهو قول سعيد بن جبير» ومحمد بن کعب. 

وروى سهل بن سعد الساعدي عن النبي 6ي أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة على 
أرض بيضاء» عفراء» كقرصة النقي» ليس فيها مَعلم لأحد. 

٤‏ وروي عن ابن مسعود أنه قال: تبدل الأرض بنار» فتصير الأرض كلها يوم القيامة ناراًء 
والجنة من ورائهاء يرى كواعبها وأكوابهاء ويلجم الناس العرق» ولم يبلغ الحساب بعد. وقال 
كغك تبر السماؤات اا ضير هكان الك -النا وقدل الارضي غرهاة 


” ر بے‎ Aly rec 


٠‏ يقول الله تعالى في كتابه : يوم مدل الأرْ َر آلأرض لرك فأين الخلق عند ذلك؟ فقال: 
|١‏ أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه. وقيل: تبدل الأرض لقوم بأرض الجنة» ولقوم بأرض النار. 
وقال الحسن : یحشرول على الأرض الساهرة» وهي أرض غير هذه وهي أرض الأاخرة» وفيها 
تكون جهنم » وتقدير الكلام وتبدل السماوات غير السماوات إلا أنه حذف لدلالة الظاهر عليه. 


as E E 


0 


1 وروا ل أ ي : يظهرون من أرض قبورهم للمحاسبة لا يسترهم شيء» وجعل ذلك 
|١‏ بروزاً لله لأن حسابهم معه» وإن كانت الأشياء كلها بارزة له لا يسترها عنه شيء ألوود) الذي 
لا شبه له ولا نظير ار المالك الذي لا يضام بقهر عباده بالموت الزذام ری 
اقام فى السَسَا4 أي: مجمعين في الأغلال» قرنت بها إلى أعناقهم. 


. عباس» والحسن» ويبينه قوله تعالى: اشا أل ظائوا رهم أي: قرناءهم من الشياطين‎ ٠ 


+ (۱) موت زؤام: عاجل. وقيل سريع مجهز. وقیل: کریه. 


E PS DR DR E SE E A ER NE AE SA DE AR I RE E ED E AE EES E E E E E E A 
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وتفنى هذه» عن الجبائي» وجماعة من المفسرين. وفى تفسير آهل البيت تل بالإسناد عر أ 


الأرض خبزة نقية» يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب» قال الله تعالى : وما جعلتهم جسدًا ا 


وروي عن أبی أيوب الأنصاري قال : اتی النبي او حبر من اليهود فقال: أرأيت ِد ا 


وقيل : يقرن بعضهم إلى بعض» عن الجبائي. وقيل: مشدودين في قرّن» أي: حبل من الأصفاد ' 
والقيود» e‏ وقیل : AO‏ 


وقوله: ول ا يجت 4 . سر4 أي: فُميصهم ين قطان وهو ما يطلى به , 


کل کیاوک کے کو کی ر 
ی SS RE Si RES‏ 


E 


الإبل: شيء أسود لزج منتن» يطلون به فيصير كالقميص عليهم» ثم يرسل النار فيهم : لتكون 


أسرع إليهم› وأبلغ في الاشتعال» وأشد في العذاب» عن الحسن»› والزجاج . وقيل : نحاس أو 


صفر مذاب قد انتهى حرّه» عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. وجوّز الجبائى على القراءتين أن 


يُسربلوا سربالين: أحدهما من القطرانء والآخر من القطر الآتي #وتفئى وَجُوهَهم ألنَا4 أي : 


وتصيیب وجوههم النار لا قطران عليها لجری آله کل نی تا بت4 اللام ت تعلقت بما 
تقدم» أخبر سبحانه أنه إنما فعل ذلك بهم لتجزی کل نفس بما كسبت. إن كسبت خيراً بأن 


٠.‏ آمنت وأطاعت. أثابها الله بالنعيم المقيم» وإن كسبت شرا بأن كفرت وجحدت» عاقبها بالعذاب 


الأليم في نار الجحيم #إبك أله سريم الجساب) أي: سريع المجازاة» وقد سبق بيانه. 
هدا بل ناس هو إشارة إلى القرآن» عن ابن عباس» والحسن» وابن زيد» وغيرهم» 


1 أي: هذا القرآن عظة للناس بالغة كافية. وقيل: هو إشارة إلى ما تقدم ذكره» أي: هذا الوعيد 
كفاية لمن تدبره من الناس» والأول هو الصحيح . يندا يو أي : أنزل ليبلُغوا ويندّروا به 


ر 


ولیخوفوا بما فيه من الوعيد. هدا بلع لاس ندا يبء وليعلما أا هو لله ونيد لا شريك له 
؛ بالنظر في أدلة التوحيد التي بيّنها الله في القرآن «ولِيدّكر ألو آلأسي) أي: وليتعظ به أهل أ“ 


العقول»› وذوو النهى . 
وفي هذه الآية دلالة على أن القرآن كاف في جميع ما يحتاج الناس إليه في أمور الدين»ء 


" لأن جميع أمور الدين إجمالها وتفاصيلها يعلم بالقرآن» إما بنفسه» وإما بواسطةء فيجب على‎ ٠١ 
١ المؤمن المجتهد المهتم بأمور الدين أن يشمر عن ساق الجد في طلب أمور القرآن» ويصدق‎ ٠ 
عنايته بمعرفة ما فيه من بدائع الحكمة» ومواضع البيان مكتفياً به عما سواه» لينال السعادة في‎ ٠ء‎ 
دنياه وعقباه» وفي قوله: #وليعلموا أا هو لله ويد دلالة على أنه سبحانه أراد من الناس علم‎ ٠ 
التوحيد» خلافاً لأهل الجبر في قولهم: إنه سبحانه أراد من النصارى إثبات التثليث» ومن‎ 
الزنادقة القول بالتثنية . تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأًء وفي قوله: وليك4 دلالة على أنه أراد‎ ٠ 
٠ من الجميع التدبر والتذكرء وعلى أن العقل حجة» لأن غير ذوي العقول لا يمكنهم الفكر‎ 


والاعتبار ۰ 


س النظم: اتصلت الآية الثانية بقوله: روند أله مَكرهُم4 أي: فلا تحسبوا أن الله 


| يخلف وعده» بل يجازيهم وينصر رسله. وقيل: اتصلت بقوله: إلا رد4 ای فلا‎ ٤ 
| تحسبوه مخلف وعده في العقوبة للكفار» بل إن شاء خُر وإن شاء عجُل. واتصل قوله: بم‎ 
ل الأرض عب آلأرض) بقوله: 6# حن له لت ويو سل أي: لا يخلفهم وعد لا‎ 
ف الدنيا ولا فی الآخرةء عن آبی مسلم. وقیل : المراد به أنه ذو انتقام من الكمار ذلك اليوم.‎ 1 
واتصل قولہ: لیجزی اله کل نفیں ما كَسَبَت)€ بقوله: يوم دل الاأرش4.‎ 


٤‏ مكية فى قول قتادة» ومجاهد. وقال الحسن: إلا قوله: وقد ءايتك سبَعا من امنا 
اشرات آم @4 وقولہ: کا ارتا للستي @ ال جَسَلا ارا ِن @)4 
٠‏ وهي تسع وتسعون آية بالإجماع. 

1 س فضلها: أبي بن كعب عن النبي 6ة قال: من قرأها أعطي من الأجر عشر حسنات 
بعدد المهاجرين» والأنصار» والمستهزئين بمحمد كاي . 

٠‏ ه تفسيرها: لما ختم الله سبحانه سورة إبراهيم تل بذكر القرآن» وأنه بلاغ وكفاية 
لأهل الإسلامء افتتح هذه السورة بذكر القرآن وأنه مبيّن للأحكام» فقال: 


۰ 4 Boll و 2 4 ی 4 کک لے‎ e e~ 
#الر تلك ءايکت التب وقزءان من ا ريما يود الئين ڪفرا‎ 
2l 


4 ھ. 7 e‏ 2 ر ور 3r,‏ و e Co:‏ و72 م ر r‏ 
مسلمين و درهم ياڪلوا وتمتعوا ولهھ آلأمل فسو يع € ا اھک 
N TA UT a 2 2 E RY BA so 7 f :‏ 
من رة إل وا كاب َعَم 9© ما نيق من أمَةٍ جلها وما تجرد 4)9 . 
س القراءة: قرأ أهل المدينة» وعاصم: زيا يود خفيفة الباء . والباقون: بالتشديد. وروى 
٠‏ محمد بن حبيب الشموني› عن الأعشى› عن أبي بكر : ربتماء بالتاء . 

الحجة: قال أبر علي : أنشد أبو زيد: 

اوي بل رب ت ماغارة شعراء كاللذعة بالميس 0 

وأنشد أيضاً : 

ا اا ى اتاد ج ان و ی 
٤‏ وقال السكري : رُبماء وربتماء› وربما» وربتما» ورْبٌ» ورْبَ» ست لغات . قال سیبویه : 
رب حرف» ويلحقها €9 على وجهین : 

أحدهما: أن يكون نكرة بمعنى شيء» وذلك كقوله: 

ا وااو ا ا ی و 


)0( غارة شعواء : فاشية متفرقة . والميسم : اسم للآلة التي يوسم بها. وفي (اللسان) و(تفسير التبيان): «ماوى ياربتما. 
اها . 


(D‏ البيت مذكور في (جامع الشواهد). 
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سورة الحجر ¥ 


ف«ما؛ في هذا البيت اسم لما يقدر من حذف الضمير إليه من الصفةء والمعثى: رب بأ 
شيء تكرهه النفوس» وإذا عاد إليه الهاء كان اسماً» ولم يجز أن يكون حرفاً» كما أن قوله: ' 
لضي أا د بي ين مال بين @&6) لما عاد إليه الذكر علمت بذلك آنه اسم وقوله: ٠‏ 
فرجة يرتفع بالظرف في قول الناس جميعاًء ولا يرتفع بالابتداءء وقد يقع أيضاً لفظة من بعد ٠‏ 
رب في مثل قوله: 
ألا رب من تغتشُه لك ناصح ووت تالت ع اس 
فکما د خلت رب على من وكانت نكرة في معنى شيء» كذلك تدخل على ما . 
والآخر: أن تدخل كافة كما فى الآية» ونحو قول الشاعر: 


0) 


وح اوك فقي فلم ار فو ق د 

1 والنحويون يسمون مَّا هذه كافة» يريدون أنها بدخولها كفت الحرف عن العمل الذي كان ٠‏ 
له» وهیآته لدخوله على ما لم یکن يدخل عليه» ألا ترى أن رب إنما تدخل على الاسم المفرد ٠‏ 
نحو: رب رجل كريم يقول ذلك» وره رجلا يقول ذلك» ولا يدخل على الفعلء فلما دخلت ما . 
عليها سوغت لها الدخول على الفعلء فمن ذلك قوله: ريا يود لين َغرا فوقع الفعل .. 
٠‏ بعدها في الآية» وهو على لفظ المضارع» ووقع في قوله: : 
ج على لفظ الماضي» وهكذا ينبغي في القياس» لأنها تدل على أمر قد مضى»ء وإنما وقع في 
٠‏ الآية على لفظ المضارع» لأنه حكاية لحال آتية» كما أن قوله: ون ريك ليحك بيهم حكاية ٠‏ 
لحال آتية» ومن حكاية الحال قول القائل : 


ومن زعم أن الآية على إضمار كان» وتقديره: ربما كان يود فقد خرج بذلك عن قول ٠‏ 
١‏ سيبويه» ألا ترى أن كان لا يُضمره. ولم يجز: عبد الله المقتول»ء وأنت تريد: كن عبد الله ٠‏ 
٠‏ المقتول. فأما إضمارها بعد إن في قولهم؛ إن خيراً فخيرء فإنما جاز ذلك لاقتضاء الحرف له» ٠‏ 
فصار اقتضاء الحرف له كذكره» فأما ما أنشده ابن حبيب لنبهان بن مسور: 


ا وم 


١ قوله تغتشه أي: تظن به الغش. وفي قوله «ناصح» يجوز الرفع والجرء فالرفع على الخبرية» والجر على أنه صفة‎ )١( 
. لمن» يتبعه في الوجهين «مؤتمن» وكذا غير‎ 
الشعر في (جامع الشواهد) أيضاً.‎ )۲( 
٠ أو مضت المرأة: سارقت النظر أي : إذا تبسمت قطع الناس حديثهم» ونظروا إلى ثغرها. وقيل: يعني أن الناس‎ )۳( 
١ كانوا يتحدثون فنظرت إليهم فاشتغلوا لحسن نظرها عن الحديث.‎ 


O E E E E ل ت‎ EL RO ESE r a 


TR. 


فان قوله: «فتی؟ في «ربما فتی» یحتمل ضروباً: . 


أحدها: أن یکون لما جری ذکر «رُزیت» استغنی بجری ذکره من أن یعیده» فکأنه قال : 
٤ 0 f « ٠ ۹ ١‏ 5 ۹ 5 کور ر ر ریس 2و i‏ 
ربما رزیت فتى» فيكون انتصاب فتى برزيت هذه المضمرة كقوله: لسن وقد عَصَيّتَ مَل '. 
فاستغنی بذكر آمنت له المتقدم عن إظهاره بعد. 
8 3 
,# وقد يجوز أن ینتصب فتی برزيت هذه المذكورة» کأنه قال : لقد رزیت كعب بن عوف 


. فتی» وربما لم یکن یرضی› أي: رنت فتى لم يكن يضام» ويكون هذا الفص! في أنه أ 
بمنزلة قوله : 
(أبو امه حى أبوه EEE‏ 


وقد یجوز أن یکون مرتفعاً بفعل مضمر» کأنه قال: ربما لم یرض فتی کقوله : 
(وقلّما وصالٌ على طول الصّدودِ يدوٰ)) 


ويجوز أن يكون «ما» نكرة بمنزلة شيء» > فیکون «فتى» وصفاً لهاء لأنها لما كانت كالأسماء 
٠‏ المبهمة في إبهامهاء وُصفت بأسماء الأجناس» كأنه قال: رب شيء فتى لم يكن كذا. 
فهذه الأوجه كلها ممكنة . ٤‏ 
ويجوز في الآية أن يكون «ما) بمنزلة شيء› و ود صفة لهء لأن (ا) لعمومها يقع ١‏ 
۰ على کل شيء فيجوز أن يعني بها الود» کأنه قال: رت وذ يوده الذين كفرواء ويكون يود في | : 
هذا الوجه أيضاً حكاية حال . ألا ترى ا وهذه الآية في المعنى كقوله: ريغتا ؛ 
١‏ تمل سلا وكقوله: حى إ6 جاه لحدهم موت قال َب اجون ©6 وكتمنيهم الرد في | 


EE E IO O 


قوله: ییا رَد وکا زب . 
وأما قول من قال: «ربما» بالتخفيف فلأنه حرف مضاعف» والحروف المضاعفة قد ٤‏ 
4 تحذف» ا جاه ر ال اعت فمن المضاعف الذي حذف: أن وال ولکنٌ» ولیس 
٠‏ كل المضاعف يحذف» ولم أعلم الحذف في ثر . 


وأما دخول التاء في ربتماء فإن من الحروف ما يدخل عليها حرف التأنيث» نحو: ثم 
وثمت» ولا ولات قال: 

ثلكل ت رف فعددذك . ول سج رى الك عقا | 

فكذلك ألحقت التاء في قولهم : رُبتما. وأنشد الزجاج في تخفيف رب قول الحادرة: 

ا اريك أن رب فِنْيَّة بَاكَرْتٌ ل اة ر 


)١( 8‏ قائله الفرزدق وقبله: «وما مثله في الناس إلا مملكا» والشعر مذكور في (جامع الشواهد). 
٤‏ (۲) تمام البيت: «صددت فأطولت الصدود وقلما # وصال (اء) وهو من شواهد كتب سيبويه . 
M0‏ وفي (التبيان): «لأني لا أعلم الحذف في ثم . 

E E (0‏ والدكنة: السواد. 


TE PEDE PE RE RE E A A‏ ا 
E. E DE hE i E E O E E E‏ 


قال : وقد يسکنون في التخفيف يقولون: رب رجل جاءني» وأنشدوا بيت الهذلي : 
َرْمَيْر إن يشب المَذالٌ فإئني رب مَيْضل مرس لَقَفْتُ بِهَيْصل“ 
ويقولون: ربت رجل وربْتَ رجل» بفتح الراء. ورب رجل وربما رجل جاءني» وربتما 
رجل فيفتحون» حكى ذلك قطرب . 


س الإعراب: «قرآن» عطف على «الكتاب» وإنما عطفه عليه وإن كان الكتاب هو القرآن» ' 
لاختلاف اللفظين وما فيهما من الفائدتين» وإن كانا لموصوف واحد» لأن وصفه بالكتاب يفيد , 
أنه مما يكتب ويدؤّن» ووصفه بالقرآن يفيد أنه مما يؤلف ويجمع بعض حروفه إلى بعض» كما | 


قال الشاعر: 
وذي الرأي حين َعم الأموة بذات a ak‏ 


Are 2g‏ م 


ويقال: لم جاز ريما يود لين مروا ورب للتقليل؟ وجوابه على وجهين : 

: أحدهما: أنه أبلغ في التهديد» كما تقول: ربما ندمت على هذاء وأنت تعلم أنه يندم ندماً 
٠‏ طويلاء أي: يكفيك قليل الندم» فكيف كثيره. 

والثاني : أنه يشغلهم العذاب عن تمني ذلك إلا في أوقات قليلة . 

م المعنى: اَ4 قد تدم الكلام في هذه الحروف وأقوال العلماء فيها يلك عَايكث 
٠‏ التب وران مب4 أي : هذه آيات الكتاب» وآيات قرآن مميّز بين الحق والباطل. وقيل: 
٠‏ المبين البيّن الواضح» عن أبي مسلم . وقيل: هو المبين للحلال والحرام» والأوامر والنواهي» 
٠‏ والأدلة» وغير ذلك. وقيل: المراد بالكتاب التوراة واونجيل: E‏ وقيل: المراد به 
٠‏ الكتب المنزلة قبل القرآن» عن قتادة يما يود آلب ڪفرا لو كأ يي €6 أي: ربما 
٠‏ يتمنى الكفار الإسلام في الآخرة إذا صار المسلمون في الجنة» والكفار إلى النار» ويجوز أن 


. وقت اليأس. وروى مجاهد عن ابن عباس قال: ما يزال الله يدخل الجنة ويرحم‎ E 
ويشفع حتى يقول: من كان من المسلمين فليدخل الجنة» فحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا ا‎ ٠ 
إلا‎ E مسلميره رال الماد 2 : ينادي مناد يوم القيامة يسمع الخلائق‎ 


2 2 يود ا أنهم ES‏ ي im‏ ا 


تکونوا مسلمین؟ قالوا: بلی» قالوا: eT‏ إسلامكم وقد صرتم معنا في الغار؟ e‏ 
كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فيسمع الله عر وجل ما قالواء فأمر من كان في النار من أهل 


الإسلام فأخرجوا منهاء فحينئذ يقول الکفار: يا لتنا کنا مسلمين درشم يأ ڪل وَسَسَا) 
معناه: دعهم يأكلوا في دنیاهم أكل الأنعام» ويتمتعوا فیها بما یریدول» والتمتع الل وهو 


ER a 


VA‏ ا 
طلب اللذة حالا بعد حال وريم ألم أي: وتشغلهم آمالهم الكاذبة عن اتباع النبي اء ٠‏ 
والقرآن» يقال: ألهاه الشيء» أي: شغله وأنساه ضوف بعلمو وبال ذلك فيما بعد» حين . 

يحل بهم العذاب يوم القيامة» وصاروا إلى ما يجحدون به. 
ENE N Sh SS E RA N,‏ 
مستعداً للموت» مسارعاً إلى التوبة» ولا يأمل الآمال المؤدية إلى الصد عنها. وقد روي عن 
چ المؤمنين غ آنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى» وطول الأملء فإن . 
٠‏ اتباع الهوى يصد عن الحق» وطول الأمل ينسي الآآخرة. 
۰ را هگا ين قَرَيَةٍ إل وا كات َعَم 3 معناه: ولم نهلك أهل قرية فيما مضى ٠.‏ 
على وجه العقوبة إلا كان لهم أجل مكتوب لا بد أن سيبلغونه» يريد: فلا يغرن 2 الكفار 
٠‏ إمهالي إياهم» إنما ينزل العذاب بهم في الوقت المكتوب المقدر لذلك تا نيق مِنْ أمَةٍ أَجَلَهًا 
و ستتخرون €6 أي : کو ا اش ف اه فوك ت ٣ yy‏ 
٠‏ أجلها الذي قدر لهاء بل إذا استوفت أجلها أهلكها الله . 


© 6© © 
قوله تعالی: #وتالوا باجا لی تُر عه لكر نك لمجو 9 لو ما تأ 


4 


الیگ إن کت بی ليقت @ م ن المیگة إل بی وا ٤‏ إا ' 


0 کہ ر لہ کو @ ولق اکتا مم آنل ف 
آلا © ین رَسولی إلا کاو بو بترمو © ذلك لک في 
یی © ا ےک کے ا 9 کے کک ی ب 

من لسم فطلا فيه عة © تاا إا شرت صر بل ن و حورو 


ر yy‏ ر 2a‏ 2 ص 0 
OES e‏ نها من کل سيطن . 
یي ® ل من أرق اسح اد قاعم اه مين ©4 . 
ه القراءة: قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر: ما نل4 بنونين «الملائكة) بالنصب. وقرأ ٠‏ 
أبو بكر عن عاصم: ما رل بضم التاء (الملائكة) بالرفع. وقرأ الباقون: «ما تنزل) بفتح ‏ 
. التاء والنون والزاي المكبكة4 بالرفع. وقرأً ابن كثير #سكرت) بالتخفيف . والباقون: 
٠‏ بالتشديد. وفي الشواذ قراءة الزهري: «سَكرّث) . 
س الحجة: قال أبو علي: حجة من قرأً: رل4 قوله: #ارل الملتكة وأ فا ٠‏ 
وحجة من قرأً: «ند4 قوله: ول اللهك تَنزيلا4. وحجة من قرأ ت4 قوله: وو أ ١‏ 
1 رتا ابم التأيعكَد4 ووجه التشقيل في (شكرك) أن الفعل مستد إلى جماعةء فهو مثل : 


: 9 1 ا و ا e‏ من و ال د إلى" جماعة قد يخفف» قال: ‏ 


CR ETS RS E ESE 
2 N و‎ 


EE CEE 
EN E اللغة :الشيع : الفرق» عن الزجاج»‎ : 
| يقال: شايع فلان فلاناً على أمره» أي: تابعه عليه» ومنه شيعة علي غلل > وهم الذين تابعوه‎ 
“. على أمره» ودانوا بإمامته» وفي حديث أم سلمة عن النبي #6 : شيعة علي هم الفائزون يوم‎ . 
القيامة . وسلك وأسلك بمعنى» والمصدر السّلك والسلوك قال عدي بن زيد: ا‎ 
٤ رركتت لزاز خصمك لم أعَرذ وقد لكوك فی وه ع‎ 
: AN E E I a gaa 
2 والعروج : الصعود في الدرج› والمضارع يعرج ويعرج . أبو عبيدة : کرت أبصارنا:‎ 1 
| غشيت. قال أبو علي : فكأن معناه: لا ينفذ نورها ولا يدرك الأشياءَ على حقيقتهاء ومعنى‎ 
٠: الكلمة : انقطاع الشيء عن سننه الجاري»› قم ذلك سك الما وهو رذ عن نة فى الجري‎ 
. وقالوا: التسكير في الرأي قبل أن يعزم على الشيءء وإذا عزم على أمر ذهب التسكير» ومنه‎ 
| السشكر في الشراب» إنما هو أن ينقطع عما هو عليه من المصافي حال الضخر فلا ينقة رابة‎ 
2 ونظره على حد نفاذه في صحوه» وقالوا: سکران لا یثہت› فعبّروا عن هذا المعنى فيه . قال‎ 4 
الزجاج: فسروا سُكرت أغشيت» وسّكرت تحيرت» وسكنت عن أن تنظر»ء والعرب تقول:‎ 
سكرت الريح سكنت» وكذلك سكر الحرُء قال الشاعر:‎ 
ET N LE STOLE AS 


: والبرج: أصله الظهور» ومنه البرج من بروج السماءء وبرج الحصن» ويقال: تبرجت ٠‏ 
المرأة إذا أظهرت زينتها. والرجيم: المرجوم. والرجم: الرمي بالشيء بالاعتماد من غير آلة مهيأة | 
للإصابة» فإن القوس يرمي عنها ولا يُرجم بهاء ورجمَته: شتمته. والشهاب: القطعة من النار. 
قال الزجاج : والشهب المنقضة من آيات النبي ج والدليل على أنها كانت بعد مولد ٠‏ 
النبی اط أن شعراء العرت الذين كانرا يلون فى السترعة بالجرق» وبالسيل» وبالأشاء ٠‏ 
المسرعةء لم يوجد في أشعارهم بيت واحد فيه ذكر الكواكب المنقضة» فلما حدثت بعد مولد ' 
النبي كاك استعملت الشعراء ذكرهاء قال ذو الرمة : 
كأئٴ كب في إنرعِفْربُة مسوم في سواد الليلٍ منقضب 


(( 


)١(‏ منسوب إلى الفرزدق ويعده: «حتى أتيت أبا عمرو بن عمار؟. 
)۲( مضى البيت في سورة هود في الجزء الخامس من هذا الكتاب . 
(۳) قائله عبد مناف الهذلي . وقتائدة : عقبة معروفة . والشرد بضمتين : جمع شارد من شرد البعير. نفر. قال ابن منظور ا 
ا )٤(‏ قائله المثنى الطهوي. واجثأل: اجتمع وتقبض. والحرور: الريح الحارة. 
٤‏ (ه) يصف ثوراً وحشياً. وعفرية: خبيث منكر. وقوله منقضب: أي منقض من مکانه . 2 


a SE E E 
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N‘‏ سورة الحجحر 


الإعراب: لر ما) دعاء إلى الفعل وتحريض عليه» وهو بمعنى: لولا وهلاء وقد 
جاءت لو ما في معنى «لولا» التي لها جواب» قال ابن مقبل : 
۽ لوماالحياء ولولا الدين عبْنّكما ببْعْض ما فيكما إذ عتما عَرري 
لا من سك َنم استئناء منقطع» والمعنى : لكن من استرق السمع يتبعه شهاب. وقال 
2 الفراء : هو استثناء صحيح» لأن الله تعالى لم يحفظ السماء ممن يصعد إليها ليسترق السمع» لكن 
إذا سمعه وأداه إلى الكهنة» أتبعه شهاب . 
ه المعنى: ولوا أي: قال المشركون للنبي ع بأ الى رل عد ارگ4 أي : 
القرآن في زعمه ودعواه ك مَجوة) في دعواك أنه نزل عليك» وفي توهمك أنا نتبعك ونؤمن 
بك لو ما تاا الیگ يشهدون لك على صدق قولك إن ک نت نادروك فيما تدعيهء 
١‏ عن ابن عباس» والحسن. ثم أجابهم سبحانه بالجواب المقنع فقال: ما نل المكتيكة إل 
1 الي أي: لا ننزل الملائكة إلا بالحق الذي هو الموت» لا يقع فيه تقديم ولا تأخير فيقبض 
٠‏ أرواحهم» عن ابن عباس. وقيل: لا ينزلون إلا بعذاب الاستئصال إن لم يؤمنوا» عن الحسن» 
١‏ ومجاهد» والجبائي . وقيل: ما ينزلون في الدنيا إلا بالرسالة» عن مجاهد. رمَا ك إدًا# أي : 
حين ننزل الملائكة مرن مؤخرين مُمهلين؛ أي لا يمهلون ساعة» ثم زاد سبحانه في البيان 
فقال: إنًا حن برأ لكر أي : القرآن نّا َم لَحفظوك4 عن الزيادة والنقصانء والتحريف 
ا > عن قتادة» وابن عباس» ومثله: لا أي بطل ِن بين َيه ولا مِنَ عَلفِي4 وقيل : 


ا ب کک کک ب 
O O TD E‏ 


CSE 
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٠أ متكفل بحفظه إلى آخر الدهر على ما هو عليه فتنقله الأمة وتحفظه عصراً بعد عصر إلى‎ :٠ 


لقيام الحجة به على الجماعةء من کل من لزمته دعوة النبي يي عن الحسن . 


وقيل: : يحفظه من كيد المشركين ولا يمكنهم إبطالهء انتھی . ولا یندرس ولا ينسى» عن ١‏ 


١‏ الجبائي . وقال الفراء : يجوز أن يكون الهاء في €۶ كناية عن النبي ية » فكأنه قال: إنا نرّلنا 
القرآن وإنا لمحمد يي لحافظون»ء وفي هذه الآية دلالة على أن القرآن محدث» إذ المنزل 
e 1‏ 
1 وقد أرْسلتا من بك يا محمد رسلا عن ابن عباس» فحذف المفعول لدلالة الإرسال 
٠‏ عليه ف شيع آلذَولنَ» أي : في فرق الاولين: عن الحسن» ب وقيل: في الأمم 
الأولين» عن عطاءء عن ابن عباس رمَا E‏ إلا اوا بو بزو (©)) وهذا تسلية 
٠‏ اللنبي إو إذ أخبره أن كل رسول كان مبتلى بقومه» واستهزاؤهم بالرسل إنما حملهم على 
٣‏ ذلك استبعادهم ما دعوهم إليه» واستیحاشهم منه» واستنکارهم له» حتی توهموا آنه مما لا 


یکون ولا يصح» مع مخالفته لما وجدوا عليه أسلافهم < كذلك َلك ف فوب اليك @4 ٠‏ 


فيه قولان: 
أحدهما: أن معناه: إنا نسلك الذكر الذي هو القرآن في قلوب الكفارء بإخطاره عليها 
والقائه فیهاء وبأن نفهمهم إياه وأنهم مع ذلك لا يرين بد ماضين على سنة من تقدمهم في 
تكذيب الرسل كما سلكنا دعوة الرسل في قلوب من سلف من الأمم» عن البلخي»ء والجبائيء 
ا ا 


e 


| 
| 


والآخر: إن المعنى: نسلك الاستهزاء في قلوبهم عقوبة لهم على كفرهم» والأول هو 7 


O A A a A 


a 
i 


يصح لأنه لم يجر للشرك ذکر» وقد جری ذکر الذكر وهو القرآنء ولاأنه قال : 3 ومون بد4 . 


ولو عاد الضمير فى قوله: به إلى الشرك لكان الكفار محمودين» إذ كانوا لا يؤمنون |" 


ا 


4 َر وقح سا إا ٭ ڪا ا e IES‏ 5 علیهم ها هذا ا 1 


ذلك. 


٠٠ بالشرك» ولا خلاف أن الآية وردت على سبيل الذم لهم» ولو كان الله سبحانه قد سلك الكفر‎ ٠ 
ا‎ TERE 4 ت‎ ENE ولما جاز أن کک وکت‎ lT في قلوبهم؛‎ 


ی فت رة الام تقد بان كاك سلف تدع ى ٠‏ 


كتب الله المنزلة ثم لا يؤمنون. وقيل: مضت سنة الأولين بأن عوجلوا بعذاب الاستتصال» عند 
: الإتيان بالآيات قترحة مع إصرارهم على الكفر» عن أبي مسلم. وقيل: مضت سنتهم في 
9 التكذيب› کما أن قومك كذبوك» عن ابن عباس . تم قال بعد ما تقدم ذکر اقتراحهم للآیات : € 
لور تتا لم آي: على هؤلاء المشركين 6۲5 ين الك ينظرون إليه قط فو | 
د أي : فظلت الملائكة تصعد وتنزل في ذلك الباب» عن ابن عباس»› وقتادة. وقیل : 
فظل هؤلاء المشركون يعرجون إلى السماء من ذلك الباب» وشاهدوا ملكوت السماوات» عن ١‏ 


و 


الحسره » والجبائي› وأبي مسلم #لقالواً إت شک ت ار آي سدذدت و غطيت› عن مجاهد. ا 


وقيل : أغشيت وعمیت»› عن ابن عباس » وال وأبي عمرو» والكسائي . وقیل : تحیّرت ا 


وسکنت عن آن تنظر بل عن م شخ سحرنا محمد 26 فلا ننظر ببصر› ویخہ ا 
, الأشياء إلينا على خلاف حقيقتهاء ثم ذكر سبحانه دلالات التوحيد فقال سبحانه : وقد جَعَلا) ٠‏ 
E‏ خلقنا وهيّأنا #فى السماءِ e‏ ائ منازل الشمس والقمر وها لطر بالكواكب 4 


٠ النيرة» عن أبي عبد اله ظلكلا وهي اثنا عشر برجاً. وقيل: البروج النجوم» عن ابن عباسء‎ ٠ 
4 مرجوم مرھي‎ ٠ والحسن› وقتادة وحفظتها# ای وحفظنا السماء ين کل سَيطَنِ ِ4 ای‎ 1 


بالشهب› عن أبي علي الجبائي› وأبي مسلم . وقيل : رجيم ملعون مشؤوم» عن عن ابن عباس»› 


وحفظ الشيء جعله على ما ينفى عنه الضياع» فمن ذلك حفظ القرآن بدرسه حتى لا ينسى»؛ ٠‏ 
رة المال باحرازه حتی ل بضی؛ 2 الستماء من الشيطان ا حتي ا es‏ ولا . 


۰ والسرقة عند العرب أن بتي الإنسان إلى حر فة نیاخذ ا لیس ل ولمرد بالسیع ا 


شاب مين 4 ای eT‏ ظاهر لأهل ا س ا e‏ نری 
کأنهم یرمول بالنجوم› والشهاب عمود من نور يضيء ضياء النار لشدة ضيائه . وروي عن ابن ا 


عباس أنه قال: كان في الجاهلية كهنة» ومع كل واحد شيطان» فكان يقعد من السماء مقاعد ‏ 


pS ES A E RES REE AO O ET TT e E RES 5 EEE E PTO E Sh‏ ا 

DH AY‏ ا 
سور ا 

ar arm a gga mms ma rm 


للسمع» فيستمع من الملائكة ما هو كائن في الأرض› فينزل ويخبر به الكاهن فيفشيه الكاهن ٠‏ 


إلى الناس» فلما بعث الله عيسي و ر منعوا من ثلاث سماوات . ولما بعث محمد 2۴ منعوا | ا 
من السماوات كلهاء وحرست السماء بالنجوم. فالشهاب من معجزات نبينا محمد #6 لأنه لم | 
ير قبل زمانه. وقيل: إن الشهاب يحرق الشياطين ويقتلهم» عن الحسن. وقيل: إنه يُخبل ٠‏ 


ویحرق ولا يقتل › عن ابن عباس . 


: قوله تفاليى: وا ار ش مدَدتها و رَالّمَنًا ها روسی وأنتنا فا من ؟ شي 
i‏ ےر صم و م E‏ ن 0 م 
٤‏ ر © ل لھ نیا نکی کے م لھ زرو ي ن من شىء إلا عند 
وم إا َد ر وسلتا الريح لوقع اننا من الاو مه ٠‏ 


\ 
\ 
\ 


ٍ 0 2 4 ر 4 و‎ 5K a 
م‎ 2 ۶ 


س القراءة: قرأ حمزة وحده: «الريح لواقح€ والباقون: ليح اَ4 . 


ّ س الحجة: قال أبو عبيدة: لا أعرف لذلك وجهاً إلا أن يريد أن الريح تأتي مختلفة من ا 
٠‏ كل وجه» فكانت بمنزلة الرياح. وحكى الكسائي: أرض أغفال وأرض سباسب. قال المبرد: ؛ 
يجوز ذلك على أن يجعل الريح جنساًء وليس بجيدء لأن الرياح ينفصل بعضها عن بعض» .. 
ومعروفة كل واحدة منهاء والأرض ليست كذلك لأنها بساط واحد. 
س اللغة: الرواسي: الثوابت» واحدها راسية. والمراسي: ما يثبت به. والوزن: وضع ٠‏ 
أحد الشيئين بإزاء الآخر على ما يظهر به مساواته في المقدار وزيادته. والمعايش: جمع معيشة» أ 
- وهي طلب أسباب الرزق مدة الحياةء وقد يطلبها الإنسان لنفسه بالتصرف والتكسب» وقد يطلب ٠‏ 
1 له» فإن تاه أسباب الرزق من غير طلب فذلك العيش الهنيء. واللواقح: الرياح التي تلقَحُ 
السحاب حتى يحمل الماء» أي: يلقي إليه ما يحمل به الماءء يقال: لقَحَت الناقة إذا حملت “ 
وألقَحها الفحل» فاللواقح في معنى الملقحات» وقيل في علة ذلك قولان: ١‏ 


أحدهما: أنه في معنى ذات لقاح» ومثله هم ناصب» أي: ذو نصّب» قال النابغة : 
كليني لهم باأمقيمةناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكص ° 
أي : مضب . وقال نهشل بن جري : 

لُك يزيد ضار لخصومة ومختبط ممائطيح الطراىغ° 


1 )0( مر البيت في سورة التوبة في الجزء الخامس من الكتاب . 
(۲) الشعر في (جامع الشواهد) وقد مر أيضاً في الجزء الثاني من هذا التفسير . 


ی 3 م 9 ٤‏ ن ريك هو بحشرهم َه کے ا 1 


® 


والآخر: أن الرياح لأفحة بحملا الما ملق بإالقاتها إياة إلى الاب: 
ويقال: سقيته فيما يشربه بشفته» وأسقيته بالألف فيما تشربه أرضه. قال علي بن عيسى : 
وقد يجيء أحدهما بمعنى الآخر كقوله : شيك با في بطونو4. وقال ذو الرمة: 
E EEE EBLE‏ ازل ابي عد وأخاطة 
وأشقيه کی ادا اا تكلمني أحجاره وملاعبه 
© الإعراب: الرس 4 منصوب بفعل مضمر»› تقديره: ومددنا الأرض متها 
كقوله: قمر مَدَرَبَهُ4 أي: وقدرنا القمر قدرناه ومن لَسَم لم ررك من في موضع . 
نصب عطفاً على عی4 والمراد به العبيد والإماء والأنعام والدواب» عن مجاهد. وقال ٠‏ 
الفراء: العرب لا تكاد تجعل «مَن) إلا في الناس خاصة» فإن كان مع الدواب العبيد حسن ٤‏ 
حينئذ» قال : وقد يجوز أن يكون «مَنْ في موضع جر عطفاً على الكاف والميم في ل4 1 
وقال المبرد: والظاهر المخفوض لا يعطف على المضمر المخفوض› نحو : : مررت بك وزید» 
إلا أن يضطر شاعر» وأنشد الفراء: 
تعلق في مشل السُّواري سُيوفُنا وما بينهاء والكعب عُوط نفانف ° 
فلا انى الاج غي وا تخي ىالل الق 
TT‏ قال : e‏ 
u‏ الأول. وخا ان دع کن ا ی U‏ ولل فیا م معش 
أعشناكم ووس لسم َم برك أي : رزقناكم ومن لستم له برازقين إن تن سىء من مزيدة . 
وشيء مبتدأ» و عندتا) خبر له» و حزان مرفوع بالظرف» لأن الظرف جرى خبراً على ؛ 
المبتدأء لا خلاف في هذا بين سيبويه» والأخفش . 
ي المعنى: لما تقدّم ذكر السماء وما فيها من الأدلة والنعم» أتبعه بذكر الأرض» فقال: 


)١( ,‏ الريع: الدار. ٍ 
(۲) البيت منسوب إلى مسكين الدارمي» يصف نفسه وقومه بالطول والسموء والعظم والشجاعة. السواري: جمع | 
السارية وعنى بها أعنان الرجال. والكعب : كل مفصل للعظام . والغوط : الأرض المطمئنة . والنفائف جمع نفنف : ٠‏ 
الهواء بين الشيئين» ويقول: إن الرجل منهم لطوله وضخامته» كالسارية» وإذا وضع السيف بحمائله على عاتقه» أ 
۰ فكأنما علقه على سارية وبين السيف وكعب الرجل مكان بعيد. ٠‏ 
٠‏ (۳) ذي الجماجم : موضع. وأبو نعيم : هو النعمان بن المنذر» وسمي المحرق - كمحدث - لأنه كان يحرقه العرب ٠٠‏ 
e TT‏ 


الرس مَدَذكهًا أي: بسطناها وجعانا لها طولا وعرضاً وأليَسًا فيا رََبى) أي: طرحنا فيها . 
٠‏ جبالا ثابتة تتا فا) أي: في الأرض #ين كل نو وزور أي: مقدر معلوم» عن ابن “ 
عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد. وقيل: من كل شيء يوزن في العادة» كالذهب والفضة ‏ 
0 والصفر والنحاس ونحوهاء عن الحسن. وقيل: يعني بذلك كل ما تخرجه الأرض» عن أبي ٠.‏ 


املو ال واا خفن لمرن الا درن الكل لر جين 


أحدهما: أن غاية المكيل تنتهي إلى الوزن لأن جميع المكيلات إذا صار طعاماً دخل في ٠‏ 


: الوزن» فالوزن أعم. 


والآخر : أن في الوزن معنى الكيل» لأن الوزن هو طلب المساواة» وهذا المعنى ثابت في . 


. الكيل» فخص الوزن بالذكر لاشتماله على معنى الكيل‎ ٤ 


: ورد عليه السيد الأجل المرتضى قدس الله روحه»ء فقال: ظاهر لفظ الآية يشهد بغير ما 
قاله» فإن المراد بالموزون المقدار الواقع بحسب الحاجةء فلا يكون ناقصاً عنها ولا زائداً عليها . 


زيادة مضرة» داخلة في باب العبث› ونظير ذلك قولهم : کلام فلان موزول وأفعاله موزونة» 


والمراد ما ذكرناهء وعلى هذا المعنى تأول المفسرون ذكر الموازين في القرآن على أحد التأويلين» “ 


وأنها التعديل والمساواة بين الثواب والعقاب .(© 


ررس صا ر رر رف ء۶ e‏ 1 ء 
٠‏ ووجعلتا کم فا معیش 4 أي : خلقنا لكم في الأرض معايش من زرع أو نبات» عن ابن . 
عباس» والحسن. وقيل: معايش أي: مطاعم ومشارب تعيشون بهما. وقيل: هي التصرف في ٠‏ 


٠:‏ أسباب الرزق مدة الحياة ومن ت َم ررك يعني العبيد والدواب يرزقهم الله ولا ترزقونهم» 
ومعناه يدور على ما تقدم ذكره في الإعراب» وأتى بلفظة «مَنْ) دون لفظة ما4 لأنه غلب 


ر ر 


8 ط ننا خرابن ة4 معناه: إلا ونحن مالکوه والقادرون عليه» وخزائن الله سبحانه مقدوراته» 
٠‏ لأنه تعالى يقدر أن يوجد ما شاء من جميع الأجناس» ويقدر من كل جنس على ما لا نهاية له. 
وقيل : المراد به الماء الذي منه النبات› وهو مخزون عنده إلى أن ينزله› ونبات الأرض وثمارها 


٠ إنما تنبت بماء السماء. وقال الحسن: المطر خزائن كل شي, وما نار أي: وما ننزل المطر‎ ٠ 


ل يقر رر تفه الجكمة وقيل: إنة سبحانه اسار الخزائن للقدرة على باد 


الأشياءء وعبر عن الإيجاد بالإنزال» لأن الإنزال فی معنی الإإعطاء والرزق› والمعنى : أن الخير 8 


کله من عند الله لا يوجد ولا يعطى إلا بحسب المصلحة والحاجة» ثم بين سبحانه كيفية 
الإنزال فقال وأرستتا الح لوقح أي : أجرينا الرياح لواقح» أي: مُلْقَّحة للسحاب محملة 


)١(‏ قال بعض علماء أهل العصرب : إن من الأسرار التي كشف عنها الوحي الإلهيء ما في هذه الآية» حیث انها دلت 


على أن كل ما ينبت في الأرض له وزن خاص» وقد ثبت أخيراً أن كل نوع من أنواع النبات مركب من أجزاء خاصة ٠‏ 


على وزن مخصوص» بحیث لو زيد في بعض أجزائه» أو نقص» لكان ذلك مركباً آخر» وان نسبة الأجزاء إلى 
بعض من الدقة» بحيث لا يمكن ضبطها تحقيقاً بأدق الموازين المعروفة للبشر. 


E E 


بالمطر. ارت يِن السساء م أي : مطراً سبك أي : فأسقيناكم ذلك الماء ومكناكم ٠.‏ 
منه رما أَشُْ لم رى أي: وما أنتم أيها الناس له بحافظين ولا محرزين» بل الله يحفظه , 
ثم يرسله من السماء» ثم يحفظه في الأرض» ثم يخرجه من العيون بقدر الحاجة» ولا يقار . 
٠‏ أحد على إحراز ما يحتاج إليه من الماء في موضع وإ لخ ي وَثييثُ# أخبر سبحانه أنه . 
يحيي الخلق إذا شاءء ويميتهم إذا أراد ون ررد الأرض ومن عليهاء أخبر أنه يرث , 
٠‏ الأرض» لأنه إذا أفنى الخلق ولم يبق أحد كانت الأشياء كلها راجعة إليه يتفرد بالتصرف فيها. 

وقد علا ألمي نكم وقد َا شتت ©4 قيل فيه أقوال: 

آنا ان ا راق علا الان مک ئة غل الان غ اة اا 
وقتادة. 
وثانيها: علمنا الأولين منكم والآخرين» عن الشعبي . 
وثالثها: علمنا المستقدمين في صفوف الحرب والمتأخرين عنها» عن سعيد بن المسيب . 
ورابعها: علمنا المتقدمين في الخير والمبطئين عنه» عن الحسن . 
وخامسها: علمنا المتقدمين إلى الصف الأول في الصلاة والمتأخرين عنهء فإنه كان يتقدم 
بعضهم إلى الصف الأول ليدركوا فضياته» وكان يتأخر بعضهم. فنزلت الآية فيهم» عن ابن . 
۰ وسادسها: أن النبي ية حت الناس على الصف الأول في اة ال وه م 
الرجال أولها وشرها آخرها» وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها». وقال 6طق : «إن الله ٠‏ 
وملائكته يصلون على الصف المتقدم»» فازدحم الست رانك در بني غر دة عن ` 
د المسجد» فقالوا: لنبيعن دورنا ولنشترين دوراً قريبة من المسجد حتى ندرك الصف المقدم! , 
فنزلت هذه الآية» عن الربيع بن أنس. فعلى هذا يكون المعنى إنا نجازي الناس على نياتهم. ٠‏ 


کے ووو 
a‏ 


ون رك هو رشم 4 معناه: إن ربك يا محمد أو أيها السامع» هو الذي يجمعهم يوم '. 
القيامة» ويبعثهم بعد إماتتهم للمجازاق والمحاسبة إو كيم في أفعاله عل بما ‏ 
استحق کل منهم . 
م النظم: إنما اتصل قوله: وتا لن ي ثيك وما بعده بما ذكره فيما قبل من . 
أنواع النعم» فبيّن سبحانه أنه يرهم كل ما خولهم من ذلك تزهيداً في الدنياء وترغيباً في 
الآخرة» عن أبي مسلم» وقيل: إنه لما بيّن أنواع نعمه» عرفهم بعد أنه لم يخلق ذلك للبقاءء 
. وإنما أنعم به عليهم» ليكون طريقا إلى نعم الأخرة» عن القاضي . وقيل: إنه لما ذكرهم نعم 


, وربما يقال إن الرياح لا تحمل السحاب» وإنما تدفعه من مكان إلى مكان آخر. ولو سلم فليس في التنبيه على هذا‎ )١( 
٠ المعنى كبير اهتمام» بل النظرة الصحيحة في معنى الاية» بعد ملاحظة ما اكتشفه علماء النبات» تفيدناسرا دقيقا لم‎ 
٠ ندركه كما في المشمش والصنوبر» والرمان والقطن» ونباتات الحبوب . فإذا نضجت حبوب الطلعء انتفخت‎ 
الأكياس وانتثرت خارجهاء محمولة على أجنحة الرياح» فتسقط على مياسم الأزهار الأخرى عفواً.‎ 


1 ورال 


الدنياء نبّه بالإحياء والإماتة» وعلمه بجميع الأشياء» وحشر الخلق على وجوب الانقطاع إليه: ٠‏ 
والعبادة والطاعة له. 


ور و ر ر 3 
. . ا 4 


ف ر . ‌ چ 2ر ى ع ت 
قوله تعالى: وقد قتا اوسن ين صلصل من حل نون لو وأبان فته 
١ 3.‏ د چ n‏ 2 ت 

ِن بل من نر اسَنرر © د َل ی 


اتمکیگۂ ڪلم حو © إل لیس ان لن بک س لجيه @ 36 نیش ا ' 
٣‏ لك آلا تكن مع السجِيين © قال لم أن لاجد لسر لقت ن صلل من حر 
کشو 9© قال اج بنا لك جم @ نله يك لَه ل بر أن 


ص اللغة: الصلصال: الطين اليابس» أخدّ من الصَلصّلة: وهي القعقعةء ويقال لصوت 
الحديد ولصوت الرعد: صلصلة› وهي صوت شديد متردد في الهواءء ول بض ا صوّت» 
قال : 

جعت إلى صوْتِ كَجَرّة حنلتم إذا فرعت صفراً من الماء صل 

: ويقال: الصلصال: المنتنء أخذ من صل اللحم وأصَل: إذا أنتن. والحمأً جمع حَمأة: 
سنت الماء على وجههء ای صببنّه» ويقال: سننت» بالسين غير معجمة»ء أرسلت الما “١‏ 
وشت ال شخ صببت . وقيل إنه المتغير من قولهم: سننت الحديد على المسنٌ إذا ١‏ 
غيرتها بالتحدید» وأصلها الاستمرار في جهة» من قولهم : هو على سنن واحد» والسنة: 
٠‏ الطريقة. وسلةٌ الوجه: صورته» قال ذو الرمة: 

ا ملا لن اال و 0 


قال سيبويه: جمع الجان جنان» فهو مثل حائط وحيطانء وراع ورعيان. والسموم: الريح 
الحارة أخذ من دخولها بلطفها في مسام البدنء ومنه السم القاتلء يقال: سم يومُنا يسم إذا هبت 
فيه ريح السموم. 

ص الإعراب: من جعل «الجادً4 جمعاً قال: ولم يقل: خلقناهاء كما قال: يان 
ر ويا ن وا4 وقرله: 0 ل آلا كد اجب 0) معدا و لك خبره 


والتقدير: أي شيء ثابت لك؟ وألا تكون تقديره: في ألا تكون» فحذف #ف) وهي متعلقة 
بالخبر أيضاًء فلما حذفت ف انتصب موضع ألا تكون على قول سيبويه» وبقي على الجر على , 
قول الخليل» واب الحسن حمل أن على الزيادة» و لا كر في موضع الخال قال 2 
: وتقدیره: مالك خارجاً عن الساجدين . 1 ا 


س المعنى: لما ذكر سبحانه الإحياء والإماتة والنشأة الثانية» عمّبه ببيان النشأة الأولىء 
٠‏ صلصلة» أي: صوت» عن ابن عباس› والحسن» وقتادة» وأكثر المفسرين. وقيل: طين صلب | 
يخالطه الكثيب» عن الضحاك. وقيل: منتن» عن مجاهد» واختاره الكسائي ين إ4 آي 
طين متغير بترن أي: مصبوب» كأنه أفرغ حتى صار صورة» كما يصب الذهب والفضة. | 
٠‏ وقيل: إنه الرطب» عن ابن عباس. وقيل: مسنون مصور» عن سيبويه. قال: أجذ من سن الوجه ن 
٣‏ وان وهو إبليس› عن الحسن» وقتادة. وقيل : هو أبو الجن كما أن آدم أبو البشر» عن ابن 
عباس. وقيل: هم الجن تسل إبليس» وهو منصوب بقعل مضمر» معناه: وخاقنا الجان فة" 
ين بل أي: من قبل خلق آدم فإين تار امور أي: من نار لها ريح حارة تقتل. وقيل: هي 
نار لا دخان لهاء والصواعق تكون منها. وروى أبو روق عن الضحاك» عن ابن عباس قال: كان 
إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم: الجن» خلقوا من نار السموم من بين الملائكةء 
٠‏ وخلتق الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار. وقيل: السموم النار الملتهبةء عن أبي ا 
ملم وقي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا يفضل بأصلهء وإنما يفضل بدينه وعلمه وصالح عمله» . 
وأصل آدم لھ كان من تراب» وذلك قوله: كم ِن ثرا ثم جعل التراب طيناء وذلك . 
قوله : #ولَقمٌ من طبن ثم ترك ذلك الطين حتى تغير واسترخى» وذلك قوله: ين حم مسون 

ثم ترك حتی جف»› وذلك قوله: لين سَلَصَدلٍ فهذه الأقوال لا تناقض فيهاء إذ هي إخبار عن 
حالاته المختلفة . 


واد ال ر لب4 تقديره: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إن ديق أي: . 
سأخلق #برًا) أي : آدم» وسمي بشراً لأنه ظاهر الجلدء لا يواريه شعر ولا صوف #ين سلَصدل ٤‏ 
من م سنو مر معناه إذا سر بإتمام خلقته وإكمال خلقه. وقیل: معناه: عدلت صورته .. 
يمحت في ين روسى والنفخ إجراء الريح في الشيء باعتمادء فلما أجرى الله سبحانه الروح في ,. 
آدم على هذه الصفةء كان قد نفخ الروح فيه» وإنما أضاف روح آدم إلى نفسه تكرمة له وتشريفاء . 
. وهى إضافة الملك «تقعوأ لم سجيي# أي : اسجدوا له» قال الكلبى: أي: فخروا له ساجدين . 
مسجد المتټکة ڪلم من ©4 ا وقال المبرد: ويدل قوله: 

, ى4 على اجتماعهم في السجودء أي : فسجدوا كلهم في حالة واحدة» قال الزجاج: وقول‎ ٤ 
. )@ سيبويه أجود» لأن أت معرفة فلا یکون حالا فل لیس أن لن یک تح سيد‎ 


ا ٠‏ واختلاف العلماء فيه» وما لكل واحد من الفريقين من الحجج› وذكرنا ما تعلق ٠‏ 


AM‏ سورة الحجر 
بذلك من الكلام في سورة البقرةء فلا معنى للإعادةء و أن يكرت 4 في محل نصب» أي: أبى 
۶١‏ الكون مع الساجدين. 

: یل تاليش ما لك ألا تكد مح السجيب ©4 قال الزجاج: معناه: أي شيء يقع لك في 
ألا تكون مع الساجدين» فموضع «آن) نصب بإسقاط «ف4 وإفضاء الناصب إلى #أن) وهذا 
خطاب من الله سبحانه لإبليس» ومعناه: لم لا تكون مع الساجدين فتسجد كما سجدوا؟ وإنما ٤‏ 
قال سبحانه بنفسه على جهة الإهانة له» كما يقول لأهل النار: لخأ فيا ولا ثَكَلْرنٍ4 وقال 
4 الجبائي: إنما قال سبحانه ذلك على لسان بعض رسلهء لأنه لا يصح أن يكلمه الله بلا واسطة 
في زمان التكليف ال4 أي: قال إبليس مجيباً لهذا الكلام : لم أكن إأَسْجد4 أي: ما كنت ٠‏ 


e 2 e ale 


ا وقیل: معناه: ما کان ينبغي أن أسجد لر حلفم من سامل ين حل بسوز) لأني 
أشرف أصلا منه» ولم يعلم أن التفاضل بالدين والأعمال لا بالأاصل قال احج ينا أي: من 
٠‏ الجنة نك ري4 أي : مشؤوم مطرود ملعون. وقيل: معناه: اخرج من السماء» عن أبي | 
1 مسلم. وقيل: من الأرض فألحقه بالبحار» لا يدخل الأرض إلا كالسارق. وقيل: رجيم 
مرجوم» أي : إن رجعت إلى السماء رُجمتٌ بمثل الشهب التي يرجم بها الشياطين» عن الجبائي 


ووم ے2 


رکرو رور ر 


4 2 2 
2و a‏ رم 3 2d 2 NS‏ رس و ٍ 2 ا : مء ا ر4 وو 
إل يوم الوقتِ المعلوم ل قال ري يا أغوي لين لهم في الأرضِ ولاغوييم 


ا ل 4 ر2 
ES 7 f‏ ت ص 2 ry 3a‏ 8ک 2 2 EN f o4 i‏ ب 
امیت @ إلا عا متم ایی @ قل مدا را ع َف @ إو 


ی ل یک ی ال ہہ ا کے سے کی کے م ا 
ادى ليس لك علوم لطن إلا سن عك من القارت ©@ وا جم مود 
4و ا ر .2 ¢ رس ر ی . . 

ی @ ا سب اوی لکل باب ينم ج فشر @4. 


" س القراءة: قرأ يعقوب: #صراط على) بالرفع» وهي قراءة أبي رجاء وابن سيرين»‎ ٤ 
وقتادة» والضحاك» ومجاهد وقيس بن عبادة» وعمرو بن ميمون»› وروي ذلك عن آبي عبد‎ 
. اله غ » والباقون من القراء قرأً: ع4‎ 


ون يك اَ4 وإن عليك مع ذلك اللعنةء أي: الإبعاد من رحمة الله» ولذلك لا يجوز ” 
أن تلعن بهيمة. إل بوم أي أي: يوم الجزاء وهو يوم القيامةء والمراد: أن لله سبحانه قد | 
لعنك» وأهل السماء والأرض يلعنونك لعنة لازمة لك إلى يوم القيامة» ثم يحصل بعد ذلك على | 
الجزاء بعذاب النار» وفيه بيان أنه لا يؤمن قط . وقال بعض المحققين: إنما قال سبحانه هنا: 
وون مك اَ4 بالألف واللام» وقال في سورة «#صض)€: تى بالإضافة. لأن هناك إ٠‏ 
يقول: لما حَقَتٌ دى مضافاً فقال : وك عَيَكَ لَعَتح) على المطابقة» وقال هنا: ما لك أل ٠‏ 
ا مح ألسجيك) وساق الآية على اللام في قوله: « 
باللام أيضاً في قوله: ون ّت أَلَعَسَ4. 


ا ا 


ولقد خلقنا الوسن€ وقوله: وبا4 فأتى ٠١‏ 


ي الحجة: قال ابن جني: علي هنا كقولهم: كريم شريف» وليس المراد به علو ٠‏ 
الشخص والنصبة» وقال أبو الحسن في قراءة الجماعة: هدا رط َل مسقي وهو كقولك: ٠‏ 
الدلالة اليوم عليّء أي: هذا صراط في ذمتي وتحت ضماني» كقولك صحة هذا المال عَليّ . 
وتوفية عدته عليّ» وليس معناه عنده. مستقيم عَلَيّ) كقولنا: قد استقام علي الطريق» واستقر ٠.‏ 

على كذاء وما أحسن ما ذهب إليه أبو الحسن فيه. 
ي اللغة: الإغراء: الدعاء إلى الخيء والإغواء خلاف الإرشادء وهذا أصله» وقد يكون .. 
٠‏ بمعنى الحكم بالغيٌ على وجه الذم. والتزيين: جعل الشيء متقبلاً في النفس» من جهة الطبع . 
والعقل» بحق أو بباطل . وإغواء الشيطان: تزيينه الباطل حتى يدخل صاحبه فيه . 

س المعنى: ثم ين سبحانه ما سأله إبليس عند إياسه من الآخرة» فقال عر اسمه: قال . 

رب انر أي : فأمهلني وأخرني للل بور يمو أي : يحشرون للجزاء» استنظره إبليس إلى ٠‏ 

يوم القيامة لئلا يموت» إذ يوم القيامة لا يموت فيه أحد» فلم يجبه الله تعالى إلى ذلك بل ال 
٠‏ له لاك م السْطرنٌ © إل تو الوق الساور t@‏ الذي هو آخر أيام التكليف» وهو النفخة : 
٠‏ الأولى حين يموت الخلائق» عن ابن عباس. وقيل: الوقت المعلوم يوم القيامة» أنظرَه الله . 
سبحانه في رفع العذاب عنه إلى يوم القيامة› عن الحسن»› والجبائي»› وأبي مسلم. وقيل : هو 
الوقت الذي قدر الله أجله فيه» وهو معلوم لله سبحانه غير معلوم لإبليس» فأبهم» ولم يبين لأن , 


أي لهم ف الأنض رلأنريكيم يو4 قيل فيه أقوال: ۰ 
أحدها: أن الإغواء الأول والثاني بمعنى الإضلالء أي: كما أضللتني لأضلنهم› وهذا لا ا 
يجوز» لأن الله سبحانه لا يضل عن الدين» إلا أن يحمل على أن إبليس كان معتقدأ للخير . ۰ 
i‏ وثانيها : أن الإإغواء الأول والثاني بمعنی التخييب»› ا بما خيبتني من رحمتك لأخيبنهم 
بالدعاء إلى معصيتك» عن الجبائي . 

وثالثها: أن معناه: بما أضللتني عن طريق جنتك» لأضلنهم بالدعاء إلى معصيتك . 

ورابعها : بما كلفتني السجود لآدم الڌذي غویت علده» فسمي ذلك غواية»› کما قال: 
رادم رسا إل رجّسهد4 لما ازدادوا عندهاء عن البلخي . : 
والياء في قوله: با أعْويَتّى) قيل: إن معناها القسم ههناء عن أبي عبيدة› وقيل: هي .. 
1 بمعنى السبب» أي: بكوني غاوياً لأزينن» كما يقال : بطاعته لندخلن الجنة» وبمعصيته لندخلن ‏ 
i‏ النارء ومفعول التريين محذوف› وتقدیره : لأزينن الباطل لم۰ ای لأولاد آدم حتی يقعوا فيه . 
ت استثنى من جملتهم فقال: إلا بادك متهم انلمك وهم الذين أخلصوا عبادتهم . 


e 
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۹۰ سورة الجر ر 
له وامتنعوا عن عبادة الشيطانء وانتهوا عما نهاهم الله عنه» ومن قرأً: لوين بفتح اللام» ٠١‏ 
فهم الذين أخلصهم الله بأن وفقهم لذلك» ولطف لهم فيه ليس للشيطان عليهم سبيل ال الله :. 


خان ةا مط 4 ل فة وجوه 


أحدها: أنه على وجه التهدید له» كما ت تقول لغيرك: افعل ما شئت وطريقك عليّء أي : 


افرش عن تاد وقا ومع قر ر ا 


وثانيها: معناه: ES e‏ آي ممر من 


وثالشها: أن معناه: هذا دين مستقيم علي بيانه والهداية إليه. 
إن عباوى لبس لك مهم سل هذا إخبار منه تعالى بأن عباده الذين يطيعونه» وينتهون . 


إلى أوامره» لا سلطان للشيطان عليهم» ولا قدرة له على أن يكرههم على المعصية» ويحملهم ٠‏ 


عليهاء ولكن من يتبعه فإنما يتبعه باختياره. قال الجبائي : وذلك يدل على أن الجن لا يقدرون . 


٠٠ على الإضرار ببني آدم» لأنه على عمومه. ثم استثنى سبحانه من جملة العباد من يتبع إبليس على‎ ٠ 


إغوائه وينقاد له ويقبل منه» فقال: إلا م مَك ِن ألْتَارن) لأنه إذا قبل منه صار له عليه ٠‏ 


٤ سلطان» بعدوله عن الهدى إلى ما يدعوه إليه من اتباع الهوى. ا إن‎ ٠٠ 
: سبَعد ابو فيه قولان‎ f موعد ا‎ 


أحدهما: ما روي عن أمير المؤمنين تلل أن جهنم لها سبعة أبواب أطباق بعضها فوق ٠‏ 


٠ بعض» ووضع إحدى يديه على الأخرى فقال هكذاء وإن الله وضع الجنان على العرض»‎ ٠ 


ووضع النيران بعضها فوق بعض» فأسفلها جهنم» وفوقها لظى» وفوقها الحطمةء وفوقها سقرء 


وفوقها الجحيم» وفوقها السعير» وفوقها الهاوية» وفي رواية الكلبي: أسفلها الهاوية» وأعلاها ‏ 
جهنم› وعن ابن عباس أن الباب الأول جهنم» والثاني سعير» والثالث سقر»› والرابع جحيم؛ _ 
والخامس لظی› والسادس الحطمة» والسابع الهاوية» اختلفت الروايات في ذلك کما تری» وهر 


قول مجاهد» وعكرمةء والجبائي . قالوا: إن أبواب النيران كإطباق اليد على اليد. 


والآخر: ما روي عن الضحاك قال: للنار سبعة أبواب» وهي سبعة أدراك بعضها فوق ٠‏ 
بعض» فأعلاها فيه أهل التوحيد» يعذبون على قدر أعمالهم وأعمارهم في الدنياء ثم يخرجون» 


۰ والثاني فيه اليهود» والثالث فيه النصارى»› والرابع فيه الصابئون» والخامس فيه المجوس› 
والسادس فيه مشركو العرب»› والسابع فيه المنافقون» وذلك قوله: ل سيين في ار 
5 اَّل يِن اار4 وهر قول اللحسن وأبي مسلم» والقولان متقاریان ولل باپ ينم أآي: من 


م۶ 


1 الغاوين ج مسوم آي : نصیب مفروض»› عن ابن عباس . 


»- 0% 2 ت ا EPS‏ ر2 ى ر ٤‏ 
قوله تعالى: 3 ك امین فى حتت ويون € ادها سكير ءام © ؛ 


لف بو 
lole‏ 2 ن ج رر م ےم چک - x e‏ ہے وو 
ما ف صدورهم من عل اونا عل س سرر يلين ل د فیا نص 


ھ 


ر 
هو لداب آل لير بد @4. 
س اللغة: الغل: الحقد الذي ينغل في القلب» ومنه العُلٌ الذي يجعل في العنق» والغلول: 


س المعنى: لما ذكر سبحانه عباده المخلصين» عقبه بذكر حالهم في الآخرة» فقال: 


ويون من ماء وخمر وعسل» يفور من الفوارة ثم يجري في مجاريها اوها بسكر# آي : 


عو 


چ ورو 


فقال : ئ يا محمد ك آنا ال 3 أي: کر السنتر ا المۋنين 


e 


قوله تعالى: # وهم عن صَيْضِ کم © إ د دڪلوا عه فقَالوا سَلَسًا َال إا 


ن r f CES‏ 
نگم وة © قال کیل ا اتل بک یر @ 6ل کون س کہ کی 
ا 2 2 رصا ت ا 2 i E‏ ° 
٤‏ الڪ ن 0 و لآ کک بن آشيی قال ومن 


ا @ # تئ عبارۍ أن آنا العفو ی @ @ وآ عدا 


الخيانة التي يطوق عارها صاحبها. والسرير: المجلس الرفيع الموطأً للسرور» وجمعه الأسرة 
والسرر. والنصب: التعب والوهن الذي يلحق من العمل» مشتق من الانتصاب» لأن صاحبه ٠‏ 
: ينتصب بالانقطاع عن العمل› للوهن الذي يلحقه. 


٠‏ إت ألم الذين يتقون عقاب الله باجتناب معاصيه لف جلت أي : في بساتين خلقت لهم 


قال له ادخلوا الجنات بسلامة من الآفات» ويراءة من المكاره والمضرات مايييك) من ب 
٠‏ اللإخراج منهاء ساكني النفس إلى انتفاء الضرر فيها ورّعَنا ما فى صْدُورِهم ين ل4 أي: وأزلنا عن ٤‏ 
صدور أهل الجنة ما فيها من أسباب العداوة من الغلء أي: الحقد» والحسد» والتنافس» ؛ 
٠‏ والتباغض إخوًا منصوب على الحالء أي: وهم يكونون إخواناً متوادين» يريد مثل الإخوان ١‏ 
٠‏ فيصفو لذلك عيشهم عل سر4 أي: كائنين على مجالس السرور سيلك متواجهين ينظر . 
٠‏ بعضهم إلى وجه بعض . قال مجاهد: لا يرى الرجل في الجنة قفا زوجته» ولا ترى زوجته قفاهء 
لأن الأسرة تدور بهم كيفما شاءوا» حتى يكونوا متقابلين في عموم أحوالهم . وقيل: متقابلين في ١‏ 
الزيارة. إذا تزاوروا استوت مجالسهم ومنازلهم» > وإذا افترقوا كانت منازل بعضهم أرفع من بعض ١‏ 
م 3 EE‏ ينهم يها آي: E‏ الجنة #ني a‏ أي: عناء وتعب» لە إلى إ إتعاب . 
مۇبدين . سبحانه i se‏ أن یخبر عباده بکثرة عفوه ومغفرته ورحمته کک وشدة و 


E U E CB RS RS A a IO. ا‎ 
A O E a A E ا‎ 


# 


2 . ت کک س ر 2 ےھ ج Ered‏ م زه r‏ 
يقت من رة ريد إلا الضالوت ل قال فما طك أا المرسلو ت الوا إا 
7 ا 4 A‏ 4 ب چوے لے کے ٤د‏ ا چ کد 
ا ٍ فوم ریک 0 إِ ءال ص 1 لمتجوهم ایتک @ إلا | ر 


س القراءة: قرأ نافع وحده: «فَبِمَ تبشرُونٍ4 خفيفة النون مكسورة» وقرأ ابن كثير ٠‏ 


2p 


., ير يرود مشددة النون مكسورة»ء وقراً الباقون: تبشرونَ4 مفتوحة النون خفيفة»‎ ٠ 
 وبأ الضرير»› عن روج وغيره» عن يعقوب : : فبم ت تبشروني) بإثبات الياء. وقرأً‎ e وروی‎ 


| 


عمرو والكسائي : يقبط ینطو بک اون خت کات افو ع اون . وقرأً: 


ois 


«لمنجوهم4 خفيفة : : أهل الكوفة› غير عاصم› ويعقوبٌ» والباقون بالتشدید. وقراً: ودرا 4 ۹ 


بالتخفيف أبو بكر عن عاصمء وكذلك في النملء والباقون بالتشديد. 


٠‏ م الحجة: قال أبو علي : الوجه في قراءة نافع» أنه أراد تبشرونني» إلا أنه حذف النون 
الثانية استثقالاء لأن التكرير بها وقع» ولم يحذف النون الأولى التي هي علامة الرفع» وقد ', 
: حذفوا هذه النون في كلامهم لأنها زائدة» ولأن علامة الضمير الياء من دونهاء قال: 


أبالمزت الذي لا بد أني ملاق - لا أباك -تُخؤفيني 
وقال : 
تراه كالفُغام يَˆَلٌينشكاً يسوء الفاليات إذا فلي 0© 


والوجه في تشديد ابن كثير النونء أنه أدغم النون الأولى التي هي علامة الرفع في الثانية ٠‏ 
المتصلة بالياء التي هي المضمر المنصوب المتكلم» ومن فتح النون فلأنه لم يعد الفعل إلى | 
المفعول به كما عدی غیره» وحذف المفعول به كثير› والنون علامة الرفعء وقنط يقتط› لغتان» . 


جو4 


قرأً: 
ا 


ومُفرمَة عنس فَدَرتُ لإساقها فخُرّت كما تََابّع اليح بالقفل“ 
والمعنى : قدرت ضربتي لساقهاء فضربتها. فحذف لدلالة الكلام عليه» فمن قرأ #قدرنا» 


٠‏ مخففاً» كان في معنى التشديد. 


اللغة: الضيف: هو المنضوي إلى غيره لطلب القرى» وهو يقع على الواحد والإئنين ‏ 


)١(‏ البيت في (جامع الشواهد). 
1 )۲( العنس: الناقة القوية. ومفرهة: التي تلد الفرهةء يقال دابة فارهة أي : نشيطة حادة قوية . واتابعت الريح بورق 


الشجر: إذا ذهبت به» وأصله تتابعت به. والقفل: ما يبس من الشجر. 


E E E RR PE I A I E O a E و کک کک کک ا یی چ ا و کی ےک ی و ی و و‎ 
OE RP PP GN O A O RE RE O OTE O E ERE TET O O O N RT RE E N N N 


1 وكان قط يقنط أعلى» ويدل على ذلك إجماعهم في قوله: «قطوأ4 وحكى أن يقنط لغةء وهذا * 
e e e ۳‏ 
ا لنت ۴ قدَرت» یدل على ذلك قول الهذلي: 


لار وقدزت . 


والجمع› > لأنه في الأصل مصدر وصف به › وقد يجمع بالأضياف والضيوف والضيقان. 
والوجل: الخوف » يقال: وجل يوجل» وياجل» وييجل: إذا خاف» والخطب : الأمر الجليلء 
ومنه الخطبةء والخطبة. والمجرم: المنقطع عن الحق إلى الباطل » وهو e‏ 
المحاسن إلى القبائح . والغابر: الباقي فيمن يهلك » قال الشاعر: 


© الإعراب: 4 منصوب على المصدر› کأنھم قالوا: لا E‏ ءل وط4 قال . 

الزجاج: هو استثناء ليس من الأول» وقوله : إل آثرأتَة استثناء من الهاء والميم في قوله: ٠‏ 

إت لجر وقول : م إت لين اتويت في معنى: علمنا أنها لمن الغابرين. قال آمو 
ا ی ا ا ا ا روا ا ن شتی آل الوط من ا 

ل ٹم استثنی امرأة لوط من آل لوط فرجعت امرأته في التأويل إلى القوم المجرمين؛ . 
وكذلك کل ا ء في الكلام» إذا جاء بعد استفناء آخر» دعا المعنى إلى أول الكلام» كقول ا 
الرجل لفلان علي عشرة دراهم إلا أربعة إلا درهماًء فإنه یکون إقراراً بسبعة» زولك لو فال 

٠‏ علي خمسة إلا درهما ا إلا ثلثاء كان إقراراً بأربعة وثلث. 


س المعنى: لما ذكر سبحانه الوعد RS E‏ وقوم لوط ا 
E‏ الدلالة بالعاجل على الآجل» فقال: وتيقهُمَ عن صَيفِ ا 
5 أي : وأخبرهم عن أضياف إبراهيم يم لإ دلوأ َيه يعني الملائكة انما e‏ ضيفاً ا 
٤‏ جاؤوه في صورة الأضياف iy‏ أ سما أي : سلموا عليه سلاماً على وجه الدعاء کک 
وبشّروه بالولد وبإهلاك قوم لوط 6ال( إبراهيم إا من يوك4 أي: خائفون قال 
وجل أي : لا تخف إا سرک € أي : نرك ا مرك م کر عل آي : u‏ 
٤‏ إذا ولد ویکون عليماً إذا بلغ «6ل) إبراهيم نيون بالمولود عل أن مسن 2 
٠‏ أي: في حال الكبر الذي وجب الياس عن الرلد قد د أبأمر الله تعالى فأثق به أم من ؛, 
جهة أنفسكم؟ ومعنى تسن الڪ ر4 غيرني الكبر عن حال الشباب الذي يطمع في الولدء إلى ا ٤‏ 
ا الهرم» وق ناه عن راس الكبر قال برك بالْحّن# أي: قالت الملائكة '. 
٤‏ لإبراميم 42¥ : : إنا بشرناك بذلك على وجه الحقيقة بأمر اله ف تک¿ ن طي4 أي: ؛ 
اليائسين» فأجابهم إبراهيم 4ل ا ن ا ن کو ا ااا 4 أي: ومن » 
الذي ييأس من رحمة الله وحسن إنعامه إلا العادلون عن الحق» الضالون عن طريق لدی ' ر 
٠‏ الجاهلون بقدرته على خلق الولد من الشيخ الكبير» وهذا القول من إبراهيم غل يدل على أنه ', 
لم يكن قانطأء ولكنه استبعد ذلك» E‏ قنوطاً فنفى ذلك عن نفسه 6ال | 
إبراهيم ظلقلة بعد ذلك للملائكة تتا نطبم أا ال مسلون أي : ا الأمر الجليل الذي بعتتم له ل 
وما شأنکم» e‏ مرسلين لما علم أنهم ملائكة قلا إا راتا إل رر ريت 4 آي: ٴ 
٠‏ مذنبين وقيل كافرين أخبروه بهلاكهم رار اي لأن من المعلوم أن الملائكة إنما ‏ 

پرسلون إلى E‏ 4 ءل تی مچ ال 2 وهم خاصته وعشیرته» 


ڪب چ EEE‏ کے کک کي E3‏ ی ی کے کی Ken‏ ا E‏ 2 


اگ 
4 
اه 


I‏ وممن بعث إليهم› 
وقيل : إن معناه: لکن آل لوط إا لمجو َمجُوهمْ وت4 أي : نخلصهم أجمعين من العذاب إن 


eit 


إلا آنرآتمٌ4 استثنى امرأة لوط من آل ٤ e‏ کانت كافرة «فدرتاً إنَّّا َمِنَ القبرست4 أي : 
4 من الباقين في المدينة مع المهلكينء أي : قضينا أنها تهلك كما يهلكون. 


1 ° یو at‏ 8 ہے ي ا 
الوا بل e‏ فيه E‏ 9 کک 2 ٤‏ الروت اسر 

dr <F s2 3‏ ے2 م راہ کر ۶ ےر ارو ر چ 7 

اهلك من اليل انيشم وا e‏ أحد حيث تۇمرون 0 


8 
3 
Ç 
KE 
0 
5 


وقَصتاً ل ذلك کک ب دار کک 
لے ب م وسر س ر وم 4> 

برو €9 ال إن ھول صَّنی کل تت ا له ولا خرو ل قاو 
کک م اقلت © اد تز کو ہک کی © ل ل 


e i © 1‏ سیر الليلء يقال: سَرّىی يسري. سری» وأسرى إسراء لغتان» قال 
امرؤ القيس : 
سريت بهم حتى نكل مَطِيْهُمٌ وحتى الجياد مايُقَذن بأزسان) .. 
والقطع : : كأنه جمع قطعة مثل بسرة وبسر» وتمرة وتمر. . والاتباع : اقتماء الأثر. والاتباع في '. 


1 المذهب والاقتداء بمعلی . . وخلافه الابتداع . والأدبار: : جح دبر» وهو جهه ة الخلف› والقبل : 
1 جهة القدام» وقد يكنى بهما عن الفرج. والدابر: الأصل» وقيل: إن الدابر الآخر. وعَقَبُ ‏ 


الرجل: دابره. والعَمْر والحُمْر واحدء غير أنه لا يجوز في القسم إلا بالفتح» لأن الفتح أخف 
عليهم» وهم يكثرون القسم بلعمري» ولعمرك» فلزموا الأخف. َ 


: الحال لتر 4 مرفوع i‏ الابتداءء وخبره محذوف» والتقدير: لعمرك قسمي أو ما 


ی ر و 


®@ الإعراب: ت دابر هترلاءِ مفطوع )4 موضصع و4 نصب بأنه بدل من ذلك لأر ٠‏ 


٤‏ لأنه تفسیره» ا أن یکون نصباً على حذف الجار» فکأنه قال : وقضينا إليه بان ا 


e‏ وقوله: لمضيوب# نصب على الحال. و ينيرو أيضاً في موضع نصب على 


0 


٠‏ أقسم به» ولا يستعمل إظهار هذا الخبرء قال الزجاج: إن باب القسم يحذف معه الفعل»ء تقو 


٤‏ ر واه لأفعلن» وبال والمعنى : أحلف بالله» فحذف الفعل للعلم به» فكذلك حذف خبر 


| 


الابتداء لدلالة الكلام عليه ا 
3 8 
)۱( مر البيت في شرح سورة هود في الجزء الخامس من هذا الكتاب. م 


یا مک نکی بو یاک کک ی کو ا کی ا ا ا ا 
E ea KA a Gk O SE kT E i KE a i E SS E ENE‏ 


aa ۲. oS سورة الحجر‎ ٤ 


وجه لا يبقى منهم أثر ولا نسل ولا عقب واه هَل المَدِيكة ثرون يبشر بعضهم بعضا , 
٠‏ بنزول من هو في صورة الأضياف بلوط» وإنما فرحوا طمعا في أن ينالوا الفجور منهم . 


س المعنى: ثم أخبر سبحانه أن الملائكة لما خرجوا من عند إبراهيم غل » أتوا ٠‏ 
لا 


لرطاً تلا › يبشرونه بهلاك قومه» فقال: ملا جاء ٤ال‏ لو المرسلون © قال نکم َم سڪرو 
٤‏ 3© وإنما قال لهم لوط ذلك لأنهم ازفا ع اروغ جال ل له 
قط» فأنكر شأنهم وهيأتهم. وقيل: إنه أراد أني أنكركم فعرّفوني أنفسكم ليطمن قلبي ال ب ٠‏ 


a1 


قك با ا يبه نوك أي: بالعذاب الذي كانوا يشكون فيه إذا خوفتهم به ايك . 


بالْحَنَ 4 أ بالعذاب المستيقن به وولا رو4 فيما أخبرناك به . وقيل : معناه: وأتيناك اش 
لله تعالى ولا شك أن أمره سبحانه حق اتر هلك بطع يِن ال4 واه سن اهلف بعد 


پوت اکر الليل ويبقى قطعة منه وَنَيُ رَه أي : اقتف أثرهم» وكن وراءهم» لتكون عيناً ٠‏ 
٠‏ عليهم فلا يتخلف أحد منهم 9 يليٽ ينڪ َد آي : لا يلتفت أحد منكم إلى ما خف , 
١‏ وراءه في المدينة» وهذا كما يقول القائل: امض لشأنك ولا تعرج على شيء. وقيل: لا ينظر ١‏ 
أحد منكم وراءه لثلا يروا العذاب فيفزعواء ولا يحتمل قلبهم ذلك عن الحسن» وأبي مسلم ٠,‏ 


وأمصوا حيْث وموك أي : اذهبوا إلى الموضع الذي أمركم الله بالذهاب إليه وهو الشام» عن 


السدي مستا إل ذلك لأر أي: أعلمنا لوطا وأخبرناهء وأوحينا إليه ما ننزل بهم من . 
العذاب لأب ابر هواه مفطوعٌ# يعني أن آخر من يبقى منهم يهلك وقت الصبح»› وهو قوله: ٠.‏ 


ت 


قال لوط لهم ن هول نی لا قضحنٍ) فيهم»› والفضيحة: إلزام العار والشنار 


بالإنسان» ومعناه: لا تلزموني فيهم عاراً بقصدكم إياهم بالسوء وتّقوا اّ6 باجتناب معاصيه , 


ر اء 


ولا زرن) في ضيفي› والخزي: الانقماع بالعيب الذي يستحيا منه الوا أولم نهلك عن 


المي معناه : أولم ننهك أن تجير أحداً أو تضيف أحدأ قال الجبائى : وهذا القول إنما كان ' 


من لوط لقومه قبل أن يعلم أنهم ملائكة بعثوا لإهلاك قومه» وإنما ذكر مؤخراً» وهو في المعنى ' 


مقدم كما ذکر في غير هذه السورة 6ل لوط لهم وأشار إلى بناته لصابه كلا بتان) 


فزوجوهن إن کان لکم رغبة في التزويج› عن ابن عباس» والحسر > وقتادة. وقوله: # إن ن 


مَملي) كناية عن النكاح إن كنتم متزوجين. قيل: وإنما قال ذلك للرؤساء الذي يكمُون الأتباع» . 
وقد كان يجوز تزويج المؤمنة من الكافر يومئذ» وقد كان ذلك أيضا جائزا في صدر شريعتنا ثم 
حرم» عن الحسن› والجبائي . وقيل: إنهن كن بنات قومه عرضهن عليهم بالتزويج› والاستغناء 
بهن عن الذكران» والأول أوضح «لَمَتّ4 أي : وحياتك يا محمد» ومدة بقائك حياء وقال 
المبرد: هو دعاءء ومعناه: اسأل الله عمرك. قال ابن عباس : ما خلتق الله عز وجل ولا ذرأ ولا 
برأ نفساً أكرم عليه من محمد 6ء وما سمعت اله أقسم بحياة أحد إلا بحياته فقال: 


: ى4 . تم کی کلم هون ومعناه: أنهم لفي غه غفلتهم يتحيرول ویترددون فلا یبصرول ٣‏ 
٠‏ طريتق الرشد. ٤‏ 


aS A RN E A E E‏ : ت کر 


ا را 
قوله تعالى: ادم ألصَيَحَه مسرن © مجعلا عدليها سافها وأمَطَرّت م ٠‏ 
جما ن يِل 9@ إن ف لك لیت لسرت @ ا س شر @ ل 
: 5 ذلك ي ومین (۷) رن کن ات لیکو یت ( a‏ متا من وسا 
1 :3 

وا 


ا ر بب @ ند گب ب اتب لجر تر @ اجيم ج اتتا یک 


2 چ2 


معرضیت ( تجن من بال وا ءاميت ل اخم سيه ی ` 
ا 1 أ عم وا @{. 
LL ۰‏ قرأ جميع القراء: «الأنكز4 هاهنا لأنها مكتوبة بالألف» إلا ورشا عن نافع» ٠‏ 
٠‏ فإنه يترك الهمزة» ويرد إلى اللام. 
۾ الححة: : إذا خففت الهمزة في انگ4 وقد ألحقتها الألف ر حذفتها وألقيت 
حرکتها على اللام» ويجوز فيه إذا استؤنف لختان» فمن قال: ألَخْمَر قال: أَيْكة» ومن قال: . 
الحم فال لکا : 
ص اللغة: الأيكة الشجر الملتف» وجمعها أك مثل شجرة وشجرء قال أمية : 
٠ E E E TE E e e EE‏ 
٠‏ وقيل: الأيكة: الغيْضة» والمتوسّم: الناظر في السمة الدالة وهي العلامة. ويقال: وسمْتَ : 
۱ الشيء و إذا أثرت فيه بسِمَة» ومنه الوسْميٌ : أول المطرء لأنه يسم الأرض بالنبات› وتوسّم 
. الرجل: طلب كلا الوسْميْء» قال: ٤‏ 
E‏ ن كالدوم النواعِم دوه على وجهة يِن طاعِن متوسم 
5 وتوسّم فيه الخير: إذا عرف سمة ذلك فيه. والأمام: الطريق» والإمام المبين: اللوح 
المحفوظ. والإمام في اللخة: هو المتقدم الذي يتبعه من بعده. الججر: أجِدّ من الحجر الذي هو 
المنع» ومنه سمي العقل ججرأًء لأنه يمنع من القبائح . 
e‏ الإعراب: انتتصب قوله: < منرێت) و سس4 على الحال. يقال: أشرقوا وهم ٠‏ 
مشرقون إذا صادفوا شروق الشمس» وهو طلوعهاء كما يقال: أصبحوا إذا صادفوا الصبح» . 
فمعنى مشرقين : مصادفين لطلوع الشمس» و إ4 في قوله: لون كان أَصَعّبٌ الأبكٍ4 مخففة 
من الثقيلة امن 4 منصوب على الحال. 


CM 


(۱) في قولهم الأحمر جاءني. 

` 0( من قصيدة قالها في رثاء من أصيب من قريش يوم بدرء وقبل هذا اليتء وهو أول القصيدة لا بکیت علی الکرام 
بني الكرام أولي الممادح؛ والجوانح : الموائل يقال: جنح إذا مال. 1 
ا ™( الدوم: : شجر يشبه النخل. وشجرة ناعمة الورق ورقها كورق السلقء ولا تنتب إلا على ماءء ولا ثمر لهاء وهي “٠‏ 
4 خضراء غليظة الساق . 


1 


سورة الحجر ۹۷ 


س المعنى: ثم أخبر سبحانه عن كيفية عذاب قوم لوط فقال: ادم َة نر4 ٠‏ 
- أي: أخذهم الصوت الهائل في حال شروق الشمس جلا علليها سافها وأمطرتا عم حجار من ٠‏ 


ا إهلاك قوم لوط لدلالات للمتفكرين المعتبرين» عن قتادة» وابن زيد» وقيل: للمتفرسين» عن ؛ 


د 
کے 


سبل مضى تفسيره في سورة هود إن في ذلك يت وَين معناه: أن فيما سبق ذكره من ٠٠‏ 


ر 


مجاهد. وقد صح عن النبي ج أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله». وقال: 
«إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم». ثم قرأ هذه الآية. وروي عن أبى عبد الله غل أنه قال : 


نحن المتوسمون» والسبيل فينا مقيم» والسبيل طريق الجنة» ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره “٠‏ 


ت 


وتا يسبل قير معناه: إن مدينة لوط لبطريق مسلوك» يسلكها الناس في حوائجهم فينظرون ا 
إلى آثارهاء ويعتبرون بهاء لأن الآثار التي يستدل بها مقيمة ثابتة بها» وهي مدينة سدوم. وقال | 
قتادة: إن قرى قوم لوط بين المدينة والشام کل ف ذلك لات4 أي: عبرة ودلالة . 


ل لمزينيك) وخص المؤمنين لأنهم هم الذين انتفعوا بها. 


4 


i 


لرن ن أَضَصَّبْ يكو يبك وأصحاب الأيكة: هم أهل الشجرة الذين أرسل إليهم 
شعيب الل » وأرسل إلى أهل مدين فأهلكوا بالصيحة . وأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة التي '. 
- او ارخا هو قاد رياه من ارين وك ال اه كان امات الاك فاي 
في تكذيب رسولهم» وكانوا أصحاب غياض نعاقبهم اله تعالى بالحر سبعة أيام» ثم أنشأ سبحانه . 
٠‏ سحابة فاستظلوا بها يلتمسون الروح فيهاء فلما اجتمعوا تحتها أرسل منها صاعقة فأحرقتهم جميعا . 

#اسقَمتًا نهم أي : من قوم شعيب» ومن قوم لوط» أي: عذبناهم بما انتقمناه منهم» والانتقام: ٠‏ 
1 هو المجازاة على جناية سابقة . وفرّق علي بن عيسى بين الانتقام والعقاب» بأن الانتقام : هو نقيض ٠‏ 
٠‏ الإنعام» والعقاب : هو نقيض الثواب وا مام مين معناه: وإن مدينتي قوم لوط وأصحاب ٠‏ 


٠‏ إماماء لأن الإنسان يؤمّهء وقيل : معناه: وإن حديث مدينتيهما لمكتوب مذكور في اللوح المحفوظ 


i 


٠‏ والمبين: الظاهر. ثم أخبر سبحانه عن إهلاك قوم صالح فقال: 


2 
أ 
4 


بإ 


ر م 


وقد كدب َب الجر ألثرْسَلكَ) والحجر: اسم البلد الذي كان فيه ثمود» وإنما سموا ٠‏ 


أصحاب الح لأنھم کانوا سکانه» كما ر الأعراب الذين ب نون البوادى أصحاب 
ٍ نهم کانو يسمي الاأعراب الذين ي ٍ 


چ 2 


ر ق2 2ر رر 2 


٠‏ تحن من بال بوا “اينييت€ أي : وكان قوم صالح في القوة بحيث ينحتون من الجبال بيوتاً 
یسکنونهاء وکانوا آمنين من خرابها وسقوطها عليهم. وقیل: کانوا آمنين من عذاب الله. وقيل: | 


: الأيكة بطريق يؤم ویتبع ویهتدی به» عن ابن عباس»› ومجاهد» والحسن»› وقتادة» وسمي الطريق أ 


أو حديث لوط وحديث شعيب» عن الجبائي» فیکون نظیر قوله : و شىء أَحَصبته ن إماو منٍ4 


الصحاري› لأنهم کانوا يیسکنونها. وقیل : إن الحجر اسم لواد کان يسکنه ھؤلاءء عن قتادة. ٣‏ 
وإنما قال تعالی زس4 لآن في تكذيب صالح تكذيب المرسلين» لأنه كان يدعوهم إلى ما . 


4 


. دعا إليه المرسلون» وإلى الإيمان بالمرسلين» فكان في تكذيب أحدهم تكذيب الجميع . وقيل: . 
بعث الله إليهم رسلا منهم صالح» عن الجبائي ايهم ٤اييتا#‏ أي : آتينا أصحاب الحجر ٠‏ 
الحجج والمعجزات والدلالات الدالة على صدق الأنبياء. وقيل: آتينا الرسل الآيات - عن |' 
الحسن كائ عا أي: عن الآيات مرضي أعرضوا عن التفكر فيها والاستدلال بها وا 


E 
ا‎ 


2 


ET ٤‏ وبا فی ع4 اک فما دفع عنهم العذاب ولم يخنهم کا اوا بون 
ا أي : ن ن من الال والأولاد وأنواع الملاذ. 
oe 6©‏ © 
قوله تعالی؛ وما عفنا السکرت والارس وما نا إلا الي وك ألا 


2 


e eee کک‎ 


n 0‏ ت e se‏ رن 


ا i E‏ رین 4  @‏ زت f‏ النَذِبرُ آش ث ® @ کا ر م 
A‏ آل ا الا عضن 46 . 


N A E وال‎ 


بالنون» کما قال: : عزة وعزون» والأصل : : عرْوة. . والتعضية: التفريق مأخوذ من الأعضاءء 
يقال: عَصَيْت الشيء؛ أي فرقته وبعضته. قال رؤبة: 


وقال آخر: 


تلك ديار تارم ااا وعَقضوات ت تقطع A‏ 


وقيل: أصال عضة عَضصهة فحذفت الهاء كما حذفت من شفة اوشاة» اوأصلها شََهة “ 
8 وشاهة› بدلالة أن ! لجمع شقاه وشیاه بالهاء» وال لتصخير شف شفيهة وشويهة. 
٤‏ س المعنى: وما لقنا ألسوت والأرض وما بيتهماً إلا بلحي معناه: وما خلقناهما عبثاًء بل "١‏ 
لما اقتضته الحكمة» وهي أنا قد تعبدنا أهلهاء ثم نجازیهم بما عملوا رک سا4 وهي يوم 


القيامة ة4 آي : ك وقيل : بمجازاة الخلائق كلهم . وقيل: هو تفسير 


مرے ے 


)١(‏ المآزم جمع المأزم : المضيق. og‏ . واللهازم: أصول الحنكين» واحدتها 


لهزمة - بالكسر - وفي (اللسان): «هذا طري يأزم . . .هه« . وقال ابن منظور: ویروی «عصوات» جمع عصا. 


E ED EO E E E Ch E RT E A تھ عو و و ا ی‎ 
RS, hE e LS IGDEIESEID ON AEDS aa: im ag™ DOTS NS E ا‎ ESN 1€ 
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8 ۹۸ ۳ 1 1 
أ سور : 


آمنين من الموت لطول أعمارهم دنهم لَه مُصَبِحَ )€ أي : فأهلكوا بالصيحة في وقت ٠‏ 


E RR A AR Sak 
TO E E E r SC E 


قوله إلا لن . «فاصَمّج ألصَفْحَ ليل أي: فأعرض يا محمد عن مجازاة المشركين» وعن ٠‏ 
مجاوبتهم»› واعف عنهم عفواً جميلا. و فقيل : إنها منسوخة باية القتال» عن ابن 
عباس» وقتادة» ومجاهد» والضحاك. وقيل: لا نسخ فيه» بل هو فيما بين النبي #6 وبينهم لا ٠‏ 
: فيما أمر به من جهة جهادهم» أمره بالصفح عنهم في موضع الصفح»ء لقوله: عرض عَم , 
وَعِظهُمّ» عن الحسن. قال القاضي: والصفح ممدوح في سائر الحالات» وهو كالحلم . 
1 والتواضع»› وقد يلزمنا الصفح الجميل مع لزوم التشدد في أمر الجهاد. وحكي عن علي بن أبي ٠‏ 


طالب ت : أن الصفح الجميل: هو العفو من غير عتاب. وقيل: هو العفو بغير تعنيف وتوبيخ . 


ا رلت هر اَن للاشیاء لُ4 بتدبير خلقه» فلا بخفى عليه ما يجري بینكم . ویجوز آن | 


يريد: إن ربك هو الذي خلقكم» وعلم ما هو الأصلح لكم» وقد علم أن الصفح أصلح الآن إلى 


أن يؤمر بالسیف» ثم ذكر سبحانه ما خص به نبيه 6ة من النعم فقال : 


وقد ءاليكك سبَعًا من الان وقد تقدم الكلام فيه» وأن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب» ن 
2 وهو قول علي ع › وابن عباس» والحسن»› وأبي العالية» وسعيد بن جبير› وإبراهيم› 
8 ومجاهد» وقتادة» وروي ذلك عن أبى عبد الله » وأبی جعفر بلا . وقيل : ھی السبع الطوال» e‏ 
وهي السور السبع من أول القرآن» وإنما سميت مثاني لأنه يثني فيها الأخبار والعبر» عن ابن 


١‏ عباس فى رواية أخرى» وابن مسعود» وابن عمرء والضحاك. وقيل: المثاني القرآن كله» 


: : 1 5 < CN 
لقوله: کا متها مان › عن ابي مالك وطاووس› وروي نحو ذلك عن اہن عہاس»›‎ 


ومجاهد» ومن قال: هي فاتحة الكتاب» اختلفوا في سبب تسميتها مثاني» فقيل : لأنها تى 
٠‏ قراءتها في الصلاةء عن الحسن» وأبي عبد الله تلل » وقيل: لأنها تفني بها مع ما يقرأمن ٠‏ 
, القرآن» عن الزجاج»› وقيل : لأن فيها الثناء مرتين» وهو الرحمن الرحيم» وقيل: لأنها مقسومة 
٤‏ بين الله وعبده على ما روي في الخبر. وقيل: لأن نصفها ثناء ونصفها دعاء» وقيل: لأنها نزلت ‏ 
ج مرتين تعظيماً وتشريفاً لها. وقيل: لأن حروفها كلها مثناة نحو الرحمن الرحيم» إياك وإياكه . 
الصراط وصراط وقيل : لأنها ِى أهل الفسق عن الفسق. ومن قال: المراد بالمثاني القرآن 


کله فان من في قوله يِن اف4 يكون للتبعيض. ومن قال: إنها الحمد كان «يّن) 


للتبيين» وقال الراجز: 
کب بمنزل القرآن أ الكتاب السبّع من مشاني 
ئ و قاقر .وال اب الطّول الدوانني 
لاقرات ال4 تقديره : وآتيناك القرآن العظيم» وصفه بالعظيم» ولاه يتضمن جميع ما 


ا يحتاج إليه من أمور الدين بأوجز لفظ وأحسن نظم» وأتمْ معنى . 


A 


ی ر 
TET E GT‏ 


9ل لَه بق إل تا نتا بوه روجا ينهد آي: لا ترفعن عينيك من هؤلاء الكفار إلى 


| ما متعناهم» وأنعمنا عليهم به أمثالًا في النعم من الأموالء والأولادء وغير ذلك من زهرات‎ ١ 
٠إ الدنياء فإنها في معرض الزوال والفناءء مع ما يتبعها من الحساب والجزاء» وعلى هذا فيكون‎ ۳ 
روجا منصوباً على الحالء والمراد به الأشباه والأمثال. وقيل: إن معناه» لا تنظرن إلى ما‎ 
في أيديهم من النعم التي هي أشباه يشبه بعضها بعضاًء فإن ما أنعمنا عليك وعلى من اتبعك من‎ ١ 
٤ : أنواع النعم» وهي النبوة» والقرآن» والإسلامء والفتوح»› وغيرها أكثر وأوفر مما ا وقیل‎ ۳ 
٠ إن معناه» ولا تنظرن»ء ولا تعظمن في عينيك ولا تمدهما إلى ما متعنا به اصنافا من‎ 1 
. المشركين» والأزواج الأصناف» ويكون على هذا مفعولًا به» نهى الله رسوله عن الرغبة في‎ 


الدنياء فحظر عليه أن يمد عينيه إليهاء وكان رسول الله لا ينظر إلى ما يستحسن من الدنيا ولا 


۰ 
2 
ا 

ESO IE O E EE 

پک ی کی و ی و ی 


PT ge PUTT PPP gS PT PT JRC I GI 3 GP TI IU TOS a E 
ی ی کک ہی کو ہچ ر کی بکد ی مکی بک ریز کک کون کی بعک کک بت ی کیو کک ک2 پا ویک کک ن‎ 
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سورة الحجر ۹ :` 
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| 


رن ّ4 أي : على كفار قريش إن لم يؤمنوا ونزل بهم العذاب» عن الكلبي. وقیل: لا 


۹ سورة الحجر ٠‏ 


تحزن عليهم بما يصيرون إليه من عذاب النار بكفرهم» عن الحسن. وقيل: لا تحزن بما أنعمت ا ' 
٠‏ عليهم دونك عن الجبائي. فض جاك لِموينك) أي: ألن لهم جانبك وارفق بهم» عن ' 
1 ابن عباس. والعرب تقول: فلان خافض الجناح» إذا كان وقوراً حليماًء وأصله أن الطائر إذا ٠‏ 
ضم فرخه إلى نفسه» بسط جناحه ثم خفضه» فالمعنى : تواضع للمؤمنين لكي يتبعك الناس في . 
فل ّى أا أَللَذْرٌ ليث معناه: وقل: إني آنا المغلم بموضع المخافة ليتقى» المبين ‏ 
٠‏ لكم ما تحتاجون إليهء وا ناف ا كما اراتا على متيب قيل فيه قولان: 


, أحدهما: أن معناهء أنزلنا القرآن عليك» كما أنزلنا على المقتسمين»› > وهم اليهود والنصارى‎ ٤ 
e الد جلا الثراة عضبد آي افرفره وجخلرة أعضاء كاعهاء الجرور؛‎ 
| ببعضه» عن قتادة قال : : آمنوا بما وافق دینهم» وکفروا بما خالف دینهم . وقيل: سماهم مقتسمين مقتسمین‎ 
. لأنهم اقتسموا كتب الله تعالى» فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضهاء عن ابن عباس‎ 


والآخر: أن معناه» أني أنذركم عذاباً كما أنزلنا على المقتسمين» الذين اق را طرق E‏ 
۶ يصدون عن رسول الله ي والإيمان به. قال مقاتل: وكانوا ستة عشر رجلاء بعثهم الوليد بن | 
المغيرة الموسم» يقولون لمن أتى مكة: لا تغتروا بالخارج مناء والمدعي النبوة» فأنزل الله ب 
ره وروت ے 


۶ بهم عذاباًء فماتوا شر ميتة» نم وصفهم فقال الس جعلوا القرءان عضن ائ جرّأوه أجزاءء 
فقالوا: سحر» وقالوا: أساطير الأولين» وقالوا: مفترى» عن ابن عباس . ا 


1 ص النظم: وجه اتصال الآية الأولى بما قبلهاء هو أن الأمم لما خالفوا الحق أهلكواء 
| لأن الله تعالى ما خلق السماوات والأرض إلا بالحقء وأن الساعة آتية للجزاءء وأن جمیع ما 
خلق الله يرجع إلى عالم یدبره. واتصل قوله: وقد ءاليتك سبَعا من المثان4 بقوله ار صقَح ألسَفْحَ 
ای4 اه سبحا لما مره الفح عن آفاصم؛ بن ما خصه ا به من العم وما کک 
الحجة عليهم . واتصل قوله: كما أزآا على القول الأول بهذا. أي: كما أنزلنا عليهم أنزلنا ا“ 
إليك القرآن» وعلى القول الثاني يتصل بقوله: آ6 ألَذْرُ4. 


1 


e F2 ررس‎ 


قوله تعالى: ريلك سه لین @ عا انوا يمون 3 اصع يما 


۶ وم وأعرض عن اشرت ي ل کاک ا 2 e‏ ا م 2 ٠‏ 
اکر شوت لے © @ قد تار أن ضبن صد ا ا کہ 
5 ريك وکن من السجدنَ 0 وابد ريك حى يليک اقث ©4 . 0 
: م اللغة: الصدع» والفرقء والفصل» نظائر» وصدع بالحق إذا تكلم به جهاراً. قال أبو lu‏ 
فۇيب : : 


سورة الححر ۱۰۱ 


وكالهن ربابةوكاله يسر يفيض على القداح» ويصدخ ٠.‏ 
اة الت ا 
ا وا 

1 ص الإعراب: «َاصْكَمٌ با نومر : إن جعلت ما4 بمعنى الذي كان العائد من الصلة إلى 
٠‏ الل ما و مما غي اال ال ت ف وا ا ق 
تحذف الباء التي في به فيصير: بالصدعة» ولا يجوز الإضافة مع لام المعرفة» فثُحدّف لام 
المعرفة توصلا بحذفه إلى الإضافة» فيصير: بما تؤمر بصدعه» ثم يحذف المضاف ويقيم ٠‏ 
المضاف إليه مقامه فيبقى : بما تؤمر به. ثم يحذف حرف الجر على حد قولك: أمرتك الخير أ 
٠‏ في إمرتك بالخير» فيصير: بما تؤمره» ثم يحذف العائد المنصوب من الصلة على ما قد تكرر . 
بیانه في مواضع› فيصير: بما تؤمر» وهذا من لطائف أسرار النحو. 4 
وإن جعلت «ما) مصدرية كان على تقدير: فاصدع بالأمر» كما تقول: عجبت مما فعلت» ٤‏ 
والتقدير: عجبت من فعلك» ولا يحتاج هنا إلى عائد يعود إلى: ماء لأنه حرف. وحكى يونس ٠‏ 
النحوي عن رؤبة أنه قال في هذه اللفظة : أفصح ما في القرآن . 
٤‏ ۾ المعنى: لما بيّن سبحانه كفرهم بالقرآن» وتعضيتهم له» بين عقيب ذلك لنبيه #6 ٠‏ 


له ¥ 
A‏ ا ى 


أنه يسألهم عما فعلوه» ويجازيهم عليه فقال: ريك يا محمد اسهد اجون أقسم ٠‏ 
بنفسه وأضاف نفسه إلى نبيه ية تشريفاً له» وتنبيهاً للخلق على عظيم منزلته بده لسالن ٠‏ 
هؤلاء الكفار سؤال توبيخ وتقريع› بأن نقول لهم : لم عصيتم؟ وما حجتكم في ذلك؟ فيظهر ١‏ 
i‏ عند ذلك خزيهم وفضيحتهم عند تعذر ارات عَبًا کا سبلو معناه: عما عملوا فيما . 
عملواء عن سفيان بن عيينة. وقيل : عن لا إله إلا اه والإيمان برسله» عن الكلبي. وقيل : 


E ik e 
A RS a a 


۳ غا کارا يدون وا5 إجابوا المرسلينة عن اي العالية «َأصَكَعَ بَا نومر أي: أظهر وأعلن 
وصرح بما أمرت به غير خائف› عن ابن عباس »› وابن جریج› ومجاهد» وابن زید. وقيل : 


معناهء فافرق بين الحق والباطل بما أمرت به» عن الجبائي . وأ وق ا ا و 
۳ وأظهره» عن الزجاج قال: وتأويل الصدع في الزجاج وفي الحائط أن تبين بعض الشيء عن 
بعض عرص عَنِ الشركن) أي: لا تخاصمهم إلى أن تؤمر بقتالهم. وقيل: معناهء لا تلتفت ٠‏ 
إليهم ولا تخف عنهمء عن أبي مسلم. وقيل: وأعرض عن مجاوبتهم إذا آذوك» عن الجبائي , 
إا كفيك زي4 أي : كفيناك شر المستهزئين واستهزاءهم» بأن أهلكناهم» وكانوا خمسة | 
نفر من قريش»› العاص بن وائلء والوليد بن المغيرة» وأبو زمعة» وهو الأسود بن المطلب› 
والأسود بن عبد يغوث» والحرث بن قيس» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. وقيل: كانوا ستة 
رهط» عن محمد بن ثور» وسادسهم : الحارث بن الطلاطلةء وأمه عيطلة . 


)١(‏ الربابة جعبة يحمل فيها القدام . واليسر بمعنى الياسر: اللاعب بالقداح وأفاض القداح : ضرب بها يصف الخمار 
1 وحانته. 4 
(۲) قائله: «عمرو بن معد یکرب» وقبله : «ترى السرحان مفترشاً يديه» . السرحان الأسد. 


ا 
Ig‏ 
ا 
E‏ 


کے پار کک ب ی کا کک کک کک کک کیک وک ا او ب ا ب وک کیجم روک بب کی کک ر 


1 4 


قالوا: وأتى جبرائيل النبي ڪي والمستهزئون يطوفون بالبيت» فقام جبرائيل ورسول الله .. 
٠‏ إلى جنبه فمرغ به الوليد بن المغيرة المخزومي» فأوماً بيده إلى ساقه» فمزغ الولنك عل فين 
٤‏ لخزاعة» وهو يجر ثيابه» فتعلقت بثوبه شوكة» فمنعه الكبر أن يخفض رأسه فينزعهاء وجعلت ' 
تضرب ساقه فخدشته» فلم یزل مریضاً حتی مات . 


: 


ومر به العاص بن وائل السهمي» فأشار جبرائيل إلى رجله» فوطىء العاص على شوكة . 


فدخلت فى أخمص رجله! فقال: لدغت! فلم یزل یحکها حتی مات . 
ر وهه السود ين الاين عد ماف قافار إلى عي في ويل را بوره خر ٠‏ 
فعمي» وجعل يضرب رأسه على الجدار حتى هلك. 


ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى فمات» وقيل: أصابه السموم فصار | 


٠‏ أسود فأتى أهله فلم يعرفوه فمات وهو يقول: قثلني رب محمد! 


ومر به الحارث بن الطلاطلة فأوماً إلى رأسه فامتخط قيحاًء فمات» وقيل: إن الحرث بن 
قيس أكل حوتاً مالحاً فأصابه العطش فما زال يشرب حتى انقد بطنه فمات. 


ےش م رر 


ثم وصفهم سبحانه بالشرك فقال: الت لون مح آل إلا ءاخر 4 أي : اتخذوا معه إلها 


يعبدونه #فسوف بعلمو هذا وعيد لهم وتهديد. 


و3 


u‏ صدركّ4 أي: قلبك با بقولود) من تكذيبك 


ص 


والاستهزاء بك وهذا تعزية من الله تعالى لنبيه وتطييب لقلبه يح محمد محمد ريك أي : قل : 


سبحان الله ویحمده # وکن د ن آلسجييك# أي : المصلين» عن الضحاك» وابن عباس» قال: وكان 
1 رسول اله ا إذا حزنه آسن فزع إلى الصلاة. وقيل: معناه» احمد ربك على نعمه إليك» 


وكن من الذين يسجدون لله ويتوجهون بعبادتهم إليه وابد ريك حى يأك أَلييث4 أي: إلى . 


ايك الوت عن ان خاي جين رجاعي و فر خی باك ای ال 
٣‏ والشر عند الموت» عن قتادة. وسمي الموت يقيناً لأنه موقن به» ويحتمل أن يكون أراد حتى 
۸ يأتيك العلم الضروري بالموت» والخروج من الدنيا الذي يزول معه التكليف. قال الزجاج : 
المعنى اعبد ربك أبد ا ولو قال: اعبد ربك بغیر توقیت لجاز أن کون الإنسان مطيعاً إذا | 


عبد الله مرة» فإذا قال: حي اک يك ألقيث4 فقد أمر بالإقامة على العبادة أبداً ما دام حیاً 


E AE a E 
e E E E N 


أربعون آية من أولها مكية» والباقي من قوله: #ولنین هاجکروا فی اله من بع ما ظلمواً ب 


َ4 إلى آخر السورة مدنية› عن الحسن» وقتادة. 


د 


مايأ4 إلى آخر السورة نزلت بين مكة والمدينة» عن ابن عباس» وعطاء» والشعبي . 


: ولك عاب عَظِيمٌ4 والمدني قوله: ا شرا بعد لَه تمتا يلا إلى قوله: باحس 
ما ڪاو يمملوت) . 


۾ علدد آیها: مائة وثمان وعشرون آية» ليس فيها خلاف . 


۰ ۾ فضلها: أبي بن كعب عن النبي ڪج قال: yT‏ 
انها عليه في دار الدنيا اي ا ي مات واحسن ال و E‏ 
جعفر غلغلا قال : کو یک کک ا E‏ 


أ أنواع البلاءء أهونه الجنون والجذام والبرص› وکان مسکنه في جنة عدل» وهي وسط الجنان. 


© کک لما ختم الله سبحانه سورة ة الحجر بوعيد الكمقار» كان افتتاح هذه RR,‏ 


اوا ر الک اید 


2 ا و رصم ے 


لا اثر اھ ت تیل نحنو ونل عا شروت © برذ اليك . 


ا م ما کے آنا آم کک إل إل ا اشد ©4. 


والباقون (iS‏ بالیاء وبكسر الزاي ونصب «الملائكة) ا کثیر وأبو عمرو یخففان و 


. على أصلهماء وكذلك رويس عن يعقوب» والباقون يشددوك‎ ٠ 

س اللغة: قيل: إن التسبيح بالتشديد في اللغة على أربعة أقسام : 

الأول: التنزيه كقوله سحن ائ أسرّى) . 

والثاني : بمعنى الاستثناء» كقوله: و کک أي : تستثنون بقولكم : إن شاء الله . 
زل بمعنى الصلاةء e‏ 2 َه 


وقيل: مكية كلها غير ثلاث آيات نزلت في انصراف النبي #6 من أحد #وإن عام 


وفي إحدى الروايات عن ابن عباس: بعضها مکي وبعضها مدني» فالمكي من أولها ال 


س القراءة: ور کک بالتاء TS‏ وان بالياء لآ الملتیکة کیک 


SE O O N O O 
E I E E 


i E Re aa Ee Sa SELA COK ARDA SES E a SR ORAS SSAA ا‎ 
ا و و و کو ا‎ e O DE E E a aR aT a 


E E TE 


5 2 E TET EET e 4 SF E E EASE APSE ANE aN NIE EGE OTE 
ELT BR A Pg A a gS E E E E I LN EO T 


ا 


١ سورة النحل‎ ٤ 


والرابع: a‏ كما جاء في الحديث : فلولا سبحات وجهه» آي : نوره. 


والروح يأتي على عشرة أقسام : الروح : حياة النفوس باللإرشاد . والروح : الرحمة كما ورد ا 


. 


آ1 
ا 
| 


ع . 4 ررد ا 3 30 وام .> ٣ e 2 ML K3‏ 
في القراءة وح وَرَصَانٌ). والروح: النبوة كقوله: قى ارح يِن آمو على من يسآ يِن . 
عادو . والروح : عیسی روح الله لأنه خلق من غير بشرء وقيل : من غير فحل»› وقیل : لکونه 


رحمة على عباده بما يدعوهم إلى الله . والروح: جبرائيل غ . والروح: النفخ»› يقال: أحييت ‏ 


النار بروحي» أي: بنفخي» قال ذو الرمة يصف الزند والزندة( : 
فلمابدت كمّنتُهاوهي طفل بطلساء لم تكمل ذراعاً ولا شبراً 
وقلثت له: ارفغها إليك وأخيها بروحك واقتته قَيْسَةَ قذرا 


والروح: الوحي في قوله: وكيك اوتا إل ركا يِن أنرا) وقيل: إنه جبرائيل غي . ١‏ 
والروح: ملك في السماء من أعظم من خلق الله فإذا كان يوم القيامة وقف صفاً والملائكة كلهم ١‏ 
صفاً. والروح: روح الإنسان. وقال ابن عباس : في الإنسان روح ونفس» فالنفس: هي التي ٠‏ 


يكون فيها التمييز والكلام» والروح: هو الذي يكون به الغطيط والنفس» فإذا نام العبد خرجت 
نفسه وبقي روحه» وإذا مات خرجت نفسه وروحه معا. 

م المعنى: أن مر ار فيه أقوال: 

أحدها: قرب أمر الله تعالى بعقاب المشركين المقيمين على الكفر والتكذيب» عن 
الحسن» وابن جريج» قال الحسن: إن المشركين قالوا للنبي ج : ائتنا بعذاب الله فقال 


سبحانه : «إن أمر الله آت» وکل ما هو آت قريب دان». 
وثانيها: أن أمر الله أحكامه وفرائضه» عن الضحاك. 


وثالشها: أن أمر الله هو يوم القيامة» عن الجبائي. وروي نحوه عن ابن عباس. وعلى ‏ 
هذا الوجه فیکون «أتى» بمعنى: يأتي» وجاء وقوع الماضي ههنا لصدق المخبر بما أخبر به / 


فصار بمنزلة ما قد مضى»› ولأن الله سبحانه قرب أمر الساعة فجعله أقرب من لمح البصرء 
وقال : اقتربت الساعة فلا شتعجلون4 خطاب للمشركين المكذبين بيوم القيامة ولعذاب الله 


المستهزئين به» وكانوا يستعجلونه» كما حكى الله سبحانه عنهم قولهم: أتيلر عا ' 
ججارة يِن الس وتقديره: قل لهؤلاء الكفار: لا تستعجلوا القيامة والعذاب فإن الله ٠‏ 


چ ن 


کو 


هذه کلمة تنزیه لله تعالی عما لا یلیق به» وبصفاته» وتنزیه له من أن یکون له شريك فی ٠‏ 
عبادته» أي: جل وتقدس وتنزه من أن يكون له شريك تعالی وتعظم وارتفع من جمیع ۸ 


و3 


صفات النقص بزل الملّيك4 أي: ينزل الله الملائكةء أو تنزل الملائكة يلرو من مرو ' 
7 آي : بالوحي» عن ابن عباس . وقيل : بالقرآن» عن ابن زيد» وهما واحده وسمي وخا لأنه ! 


)0( الزند: العود الذي يقتدح به النار. والزندة: العود الأسفل الذي فيه الفرصة. ويقال للنار ساعة تقدح : طفلة. 


E E SES N RE A PR RE 


ا سورة النحل 1°06 


1 حياة القلوب والنفوس» بالإرشاد إلى الدين. وقيل : بالنبوة» عن الحسنء وقوله ين أمَرو4 
1 أي : پأمره ونظیره قوله $ حقظوم س مر لہ 4 أي : بأمر الله » لأن أحداً ل یحفظه عن أمره 


A e Bh ME FO SN AN 


ا ص . ت ے2 ت 5 2 کے 2 7 N FIA‏ 
ومَيِع ويها ڪون © شیا جال کت رکه ت کو :0 
د 
وتحخمل أثقا 
ا ظط چ 
ي @4. 


N AR E RCA RE ENR SR RRA RD 


م ےس م 


لعل من يسا من عباروڈ4 ممن يصلح للنبوة والسفارة بينه وبين خلقه أن را َنَم ل إل 


A 


إلا نأ فأتقون هذا تفسير للروح المنزل وبدل منه» فإن المعنى: تنزل الملائكة بأن أنذروا 
أهل الكفر والمعاصي» بأنه لا إله إلا أناء أي: مروهم بتوحيدي» وبألا يشركوا بي شيئاء 
ومعنى كمون فاتقوا مخالفتي» وفي هذا دلالة على أن الخرض من بعثة الأنبياء الإنذار 
والدعاء إلى الدين. 

س النظم: وجه اتصال قوله: سَبَحسَمٌ وتَعدى€ بما تقدم أن الكفار كانوا يستعجلون 
العذاب على وجه التكذيب به» ويكذبون البعث والقيامة» فبيّن سبحانه أنه منرّه عما يصفون به 


فإن الحكيم إذا كلف وجب أن يجازي المكلف» فترك المجازاة قبيح . وقيل: إنهم كانوا ينكرون 


قدرة الله تعالى سبحانه على إعادة الخلق» فنرّه نفسه عن قولهم. واتصل قوله: يرل مك4 


بما تقدم» فانه بحانه لما أوعدهم بالعذاب» بين آنه ينزل الملائكة للتخويف› وأنه لا يأخذ 


أحداً من المشركين حتى يحتج عليه بالنذر. وقيل: إنه سبحانه بيّن أن الحال حال التكليف لا 


حال نزول العذاب» وأن الصلاح الآن إنزال الملائكة إلى النبي 6ء بالوحي والكتاب» لاإنذار 


وبيان الأدلة» ولذلك أتبعه بذكر الأدلة. 
e06‏ 


٤ cd 4 ررم‎ 


قوله تعالی؛ ای اَلسَموت ولاعت بالق کل عَنًا نرت @ کف 


. وھ ا و ٍ وو ے # ص ا م r‏ 4 ل + ي 
رر ۶ 


ن ر صد ره م CE A‏ او و 


و hM‏ 2 ا رسک 
لل بی لر تکرنوا لغيه إلا بشي آلاأئئیں إت يكم اروف 


ر 


چوس ے 


س القراءة: قرأ أبو جعفر: بشق الأنفس) بفتح الشين» والباقون بكسرها. 

س الحجة: الشّق والشق بكسر الشين وفتحها بمعنى» وكلاهما المشقة. قال عمرو بن 
ملقط» وهو جاهلي : 

والخيلٌ قدتّجشم اطا ال و رود هي الوت 

م اللغة: الأنعام: جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم» سميت بذلك لنعمة مشيهاء 


(0) 


بخلاف الحافر الذي يصلب مشيها. والدفء: ما استدفأت به» ودفۇ يومنا دفاً فهو دفیء. 
والإراحة: رد الماشية بالعشي من مراعيها إلى مباركها. والمكان الذي يراح فيه: مراح . 


)١( ٤‏ جشمه: تكلفه على مشقة. والراوية : البعيرء أو البغلء أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. 


ی ر ا 


EE‏ سورة النحل 


A CRP PFE RE TFA x SP 


والسروح: خروج الماشية إلى المرعى بالغداة» يقال: سرحت الماشية سرحاً وسروحاً» وسرّحها 
أهلهاء قال : 
كأنٌ بقاياالإئرفوق متونه مَدَبٌ الدٌبا فوق النقا» وهو سارح 
والأثقال: جمع التفْل» وهو المتاع الذي يثقل حمله. 
ص الإعراب: «والأشكر) منصوب بفعل مقدر يفسره ما بعده» والتقدير: وخلق الأنعام 


(0) 


. خلقها. وقوله: لك فيها ف4 جملة منصوبة الموضع على الحال من «الأشر)‎ ٠٠ 
والتقدير : كائنة بهذه الصفة.‎ 
٠ المعنى: لما تقدم ذكر بعض الملائكة للإنذار» وبيان التوحيد وشرائع الإسلام أتبعه‎ 
سبحانه بالاحتجا الخلق بالخلق»› وتعداد صنوف الأنعام» فقال : و السموبِ‎ ٤ 

والارست لحن 4 u‏ نه خلقهما ليستدل بهما على معرفته» ويتوصل بالنظر فيهما إلى العلم 


Gg 2 


5 بکمال درت وغه خلقهما لينتفع بهما في الدين والدنياء وليعمل بالحق على عَمًا 
٠‏ شرك أي: تقدس عن أن يكون له شريك. ثم بيّن سبحانه دلالة أخرى فقال: خا 
الإشسن ين َْسَدٍ4 والنطفة الماء القليلء غير أنه بالتعارف صار اسماً لماء الفحل لإا هو 


حَصيم مين اختصر هاهنا ذكر تقلب أحوال الإنسان لذكره ذلك في أمكنة كثيرة من القرآن» 


ثم بین سبحانه نعمته في خلق فقال: «والاأَعر لها معناه: وخلق الأنعام من 


یں 


ا 


٤‏ الدبا: الجراد قبل أن يطير. 


٤‏ فالمعنی : E AS RS O EE‏ دبرها وصورها بعد eT‏ أ 
٣‏ حال» حتی صارت إنساناً يخاصم عن نفقسه» ویس عما في ضميره»› فبیّن سبحانه أنقص أحوال 
٠‏ الإنسان وأكملهاء منبهاً على كمال قدرته وعلمه» وقيل: خصيم مجادل بالباطل مبين ظاهر ب 
الخصومة» عن ابن عباس»› والحسن . فعلى هذا یکون المعنى : انه خلقه ومکنه فأخذ يخاصم 
فی نفسه»› وفيه تعریض لفاحش ما ارتکبه Sa‏ عليه . 


الماء كما خلقكم منه» يدل عليه قوله: ول عاق کل بابر يِن بر وأكشر ما يتناول الأنعام أ 
الإبلء ويتناوله البقر والغنم أيضاً» وفي اظ هي ذوات الأخفاف والأظلاف دون دوات الحوافر , 
٠‏ كم فيا دف*) أي لباس - عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: ما يستدفأً به مما يعمل من ا 
ا دویرعا اشغر غات الحن. يدخ في الاك واللحفت والملبوسات وغيرها. قال | 
الزجاج: أخبر سبحانه أن في الأنعام ما يدفثناء ولم يقل: ولكم فيها ما يكنكم من البردء لأن ما ا 
يستر من الحر يستر من البرد» وقال في موضع آخر سيل تيم ألْحَرّ4 فعلم أنها تقي . 
٠‏ البرد أيضاً» فكذلك هاهنا. وقيل: إن معناهء وخلق الأنعام لكم» أي لمنافعكم. ثم ابتدأً وأخبر ٠‏ 
وقال: فيهًا دف*€ - عن الحسن وجماعة «ومتيع) معناه: ولكم فيها منافع أخر من الل 
٤‏ وإثارة الأرض والزرع والنسل #ومنها ما ا تاکلون) أي ومن لحومها تأكلون #ولكم فيهًا . 
جال أي حسن منظر وزينة جيك ود4 أي حين تردونها إلى مراحها» وهي حيث تأوي ‏ 


VV سورة التحل‎ ٠ 


٠‏ إليه ليلا ين َك أي حين ترسلونها بالغداة إلى مراعيهاء وأحسن ما يكون النعم إذا 
٠‏ راحت» عظاماً ضروعها ممتلئة بطونها منتصبة أسنمتهاء وكذلك إذا سرحت إلى المراعي رافعة 
رؤوسهاء فيقول الناس: هذه جمال فلان ومواشیه» فیکون له فيها جمال ويل أثتَالڪم4 أي 
أمتعتكم إل بكر لر تك فيه إلا بشي ألأً4 أي وتحمل الإبل وبعض البقر أحمالكم | 
الثقيلة إلى بلد بعيدةء لا يمكنكم أن تبلغوه من دون الأحمالء إلا بكلفة ومشقة تلحق أنفسكم» ,. 
فكيف تبلغونه مع الأحمال لولا أن الله تعالى سخر هذه الأنعام لكم» حتى حملت أثقالكم إلى ٠‏ 
٠‏ أين شئتم. وقيل: إن الشق معناه الشطر والنصفب٠‏ فيكون المراد: إلا بأن يذهب شطر قوتكم» .. 
أي نصف قوة الأنفس. وقيل: معناه» تحمل أثقالكم إلى مكة لأنها من بلاد الفلوات - عن ابن ٠‏ 
عباس وعكرمة إت ريک ْو أي ذو رأفة يم4 أي ذو رحمة» ولذلك أنعم عليكم ا 
١‏ بخلق هذه الأنعام ابتداء منه بهذه الأنعام. 


رص جم ے 4 2 ع رە 2 e‏ 3 


. قوله تعالی: وليل ولال والحمير لرڪبوها وريه ولق ما لا مون ا 

ول أله قصد اسيل ويها 2 وڙ سا هڪم امیت ل هو الۍ انر ٠‏ 
8 2 2 ر ررر ey‏ 
ہے اشا ماھ لک بن نرت ریت کک فد یبش @ میٹ لک بو الع . 


2 رار رر 2 


ٍ رم ر رکا ا ورم ب 2 ا ة سے 


ا 


ًف للت لي لور ٤‏ ©4 


س القراءة: قرأ حماد ويحيى عن أبي بكر عن عاصم اننبت» بالنون» والباقون بالياء. 


في قوله: والس وَلْقَمَر4 أحسن کک معطوفاً على ما قبله وداخلا في إعرابه» ألا ترى أن 


l2 f 


٠ ما في التنزيل من نحو قوله: وڪ مر له الأمتلّ4. قلي أماً َم عدا ألا يختار فيه‎ ٠ 
. فكذلك هنا إذا حمل ذلك على التسخير كان‎ LS ال‎ - 
٠ أشبه» فإن قلت: فقد جاء مُسكَرّ بعد هذه الأشياء المنصوبة المحمولة على سر فإن‎ 
ذلك لا يمتنعء لأن الحال تكون مؤكدة» ومجيء الحال مؤكدة في التنزيل وغيره كثير» كقوله:‎ 
. وهو الق مَصَيّ‎ : 


وأنتا ان دار محرو فا «وكفى بالنأي من أسماء كاف».. 


واخ ا وَالدَعَتَب ومن ڪا مرت ل ف 5ل ليه لقو ٺتڪرون ٴ 
© سر کڪم اي رلاد ا والقتر وجوم محرت امرك ك ف ٠‏ 

c> 2‏ ى وو 5 
دل اک َيب قوم عقت ( 6ا 53 لڪ ف لاض علا آل نە ب 0 


وقرأ ابن عامر #والشّمس والقَمَرٌ والئُجُوم مُسخرات) كلها بالرفع» وقرأ حفص عن عاصم ٠‏ 
٠‏ ونس وألقَرَ بالنصب #رالأجوم مسخُرات) بالرفع وقرأً الباقون كل ذلك بالتصب. ب 
ي الحجة: من قرأ «ينبت» بالياءء فلما تقدم من قوله: هر آل رد4 فالياء أشكل بما “ 
تقلدم من الإفراد» والتون لا يمتنع أيضاًء ويقال: نبت البقل وأنبته الله . قال أبو علي: والنصب ,. 


O O O ص م‎ 
E E E E 


4 |+ 


ويقوي النصب قوله تعالى: (وسخر لكم الشمس والقمر دائبين)» فكما حمل هنا على 
١‏ التسخير» كذلك في الأخرى » وكذلك النجوم قد حملت على التسخير في قوله: #وهو الذي 
١ i‏ جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر# وکأن ابن عامر قطعه عن «اسخرا» للد 
: يجعل الحال مؤكدة فابتداً «الشمس والقمر والنجوم»» وجعل مسخرات خبراً عنها. ویدل على 
٠‏ جواز ذلك أنه إذا جاء سخر لكم الشمس والقمر والنجوم» علم من هذا أنها مسخرات» فجاز 
٤‏ الإخبار بالتسخير عنها > لذلك › وأما حفص فإنما رفع #والنجوم مسخرات 4 لأنه لا يصح أن 
٠‏ يقال: وسخر النجوم مسخرات» فقطعها مما قبلها . فعلى هذا يكون حجة من نصب أن يقدر 
٣‏ فعلا آخر ¢ وتقدیره: وجعل النجوم مسخرات . 

ي اللغة: القصد: استقامة الطريقء يقال: طريق قضد وقاصد» إذا قصد إلى ما يريد. 
والجائر : المائل عن الحق. والشجر: ما ينبت من الأرض وقام على ساق وله ورق» وجمعه 
٠١‏ أشجار» ومنه: المشاجرة لتداخل بعض الكلام في بعض» كتداخل ورق الشجرء وقال الأزهري : 
الشجر: ما ينبت من الأرض قام على ساق أو لم يقم . يمون من الإسامةء يقال: أسمت 
الإبلء إذا رعيتها وأطلقتها فترعى متصرقة حيث شاءت» وسامت هي إذا رعت» وهي تسوم وإبل 
+ سائمة» ويقال: سُمتها إذا را ای ری وسمتها الخسف» إذا تركنها على غير مرعى › 
ومنه قیل : سیم فلان خسفاء إذا ذل واهئضم› قال الكميت في الإسامة : 


: 

۰ راعياً كان مُشجحأاففقذناه وفقد المسيم ملك السوام 
وقال آخر: 

ا وذهب قوم إلى أن السوم في البيع من هذاء لأن كل واحد من المتبايعين يذهب فيما يبيعه 
من زياد ثمن ع أو نقصانه إلى ما یهواه کما تذهب السائمة حيث شاءت»› جاء في الحديث : 
ا EE E‏ الوقت مكروه» ا لس ت تنتشر عيوبه فيدخل في بيع 
ا الغرر المنهى عنه. والذراً: إظهار الشيء بإيجاده» يقال : ذرأه يذرأه» وذرأه وفطره وأنشأه نظائر › 
٠‏ وملح ذزآنيٌ» ظاهر البياض . 

م الإعراب: a UR as‏ أي وخلق 
٤‏ ل ا کک وقیل : ر ا 
ا أي أن في ذلك وفي ما ذراً لكم . إعيًا» نصب على الحال و «ألرن4 
فاعله. 

س المعنى: ثم عطف سبحانه على ما عدده من صنوف إنعامه فقال: ل4 أي 
اوخل 5 الخيل وبعال وَأَلْحَييرَ لرڪبرهًا) في حوائجكم وتصرفاتكم ز4 أي ولتتزينوا 
بھاء م الله تعالی على خلقه» بأن خلق لهم من الحيوان ما يركبونه» ویتجملون به» وليس في 


. لفعل» ومن عدل عن الطريق المستقيم فليس ذلك لعجز من الله تعالى‎ ٠ 


ثم 
مطراً ور و ينه سراب أي لكم من ذلك الماء شراب تشربونه وينه ا 


سورة النحل o.‏ 


هذا ما يدل على تحريم أكل لحومهاء وقد روى البخاري في الصحيحٍ إلى أسماء بنت ب 
أبي بكر قالت: أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله ولق ما لون من أنواع : 
٠‏ الحيوان والنبات والجماد لمنافعكم لول أله صد اليل أي بيان قصد السبيل - عن ابن 
عباس» ومعناه: واجب على الله في عدله ا الطريق المستقيم› وهو بيان الهدى من الضلالة 


والحلال من الحرام» ليتع الهدى والحلالء ویجتنب الضلالة الم وهذا مثل قوله : ل 


عا هى . ويها ج4 معناه: من السبيل ما هو جائر» أي عادل عن الحق وو سا 
٠‏ هدم اموي إلى قصد السبيل بالإلجاء والقهرء فإنه قادر على ذلك وقيل معناه: لهداكم 
٠‏ إلى الجنة والثواب تفضلا - عن الجبائي وأبي مسلمء وقيل: إن معنى الآية» وعلى الله الممرء 
ومن الطريتق التي الممر فيها على الله جائر» وكلاهما على الله لا يخرج أحدا عن قبضته 
وحكمه» كقوله: ل ريك لبالمرزصاد4 وقيل: على الله ممر ذي السبيل القصد» والسبيل الجائرء 


ا 
ا ا 


عك اانه تة رى دال غل وداه فقال: هى الزىئ ادرل مرت السا 0 آي 


% 


۷ 


أحدهما: أن یکون المراد: ومنه شرب شجر› أو سقى شجر»› فحذف المضاف . 


والآخر: أن يكون المراد: ومن جهة الماء شجر» ومن سقيه وإنباته شجر» فحذف ب 


المضاف إلى الهاء في ين4 كما قال زهير: 
افآ ازیو ا LS E‏ 
آي من ناحية ام آوفی؟ وقال أبو ذؤيب: 
E SEE EECA EEE OEE‏ 


لمن الديار عفولٌ بالئهْطال بقَيّث على ججج لون طوال 


أي على مَرّ حجج› والمعنی : وینبت منه شجر ونباٹ ني تسیمون) آي ترعون انعامکم 


e ے2‎ 


)١( ٠‏ الدمنة: ما اسود من آثار الدار بالبعرء والرماد» وغيرهما. وحومانة الدراج» والمتثلم : موضعان قوله لم تكلم. 


نعت لدمنة . والبيت من (المعلقة). 


: )۲( الخلاج ج جمع الخلوج : الناقة التي جذب عنها ولدها بڏبح › أو موت . 


من غير كلفة والتزام مؤنة لعلفها ي بث کر به أل ارون لتيل لَب رين ڪل 
اَن أي ينبت لله لكم بذلك المطر هذه الأشياء التي عددما لتتتفعوا بها ل ن كلك _ 
: 2( دلالة وحجة واضحة لر ر نڪر4 فيه فيعرفون الله تعالى به» وخص المتفکرين 

فيه لأنهم المنتفعون به. 


e‏ سورة النحل 
َر كم ّل والتمار ونس وألمَرّ4 قد مضى بيانه والتسخير في الحقيقة 


للح الق لأن النهار هو حركات الشمس من وقت طلوع الفجر الى وقت غروب ٣‏ 


٠‏ الشمس» والليل حركات الشمس تحت الأرض من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوع الفجر» 


7 إلا أنه سبحانه أجری التسخير على الليل والنهار على سبیل التجوز والاتساع #والنجوم مسخرات ١‏ 
بأمره) مضى بيانه. إن فى ل4 التسخير #لأيكت€ أي دلالات لقم يعْيلود عن اله “ 


SS 


والمدبر لذلك قادر عالم حكيم رما 5 لَك ف الأرّضٍ4 أي سخر لكم ما خلقه لكم في 
الأرض› أي لقوام أبدانكم من الملابس والمطاعم والمناكح› e‏ الحيوان والنبات , 


وو 


والمعادن وسائر النعم ع ألونهة لا يشبه بعضها بعضاً إن فى ذلك لَيَة4 أي دلالة 
لموم بَذَّكَرود# أي يتفكرون في الأدلة فينظرون فيها ويتعّظون» ويعتبرون بها. 


© o60 
٠ قوله تعالی؛ غو اى سَحَر اير بأل نة لخا طريا ونر‎ 
وخر فيه م ا لے و ا‎ al مته ‌ ا لسوھا و و ا‎ ٤ 


2 آل ف ف الاش روایوک وا ان دميد د € وان 3 
تمدو © ن باجم هم م دون ( فس د اف 
2 ا 9 ون ا ا لَه آ ا ّ لله ا O ٤‏ 

س القراءة: و في الشواذ قراءة الحسن #وبالئجم) بضم 

م الحجة: هو جمع نجم» مثل سقف وسُقف» ورهن ورهن . 

م اللغة: لخر شن الما من عن يمين ارشمال: محرت الحفية الام تمر سخا 
فهي ماخرة» والمخر أيضاً صوت هبوب الريح إذا اشتد هبوبهاء ومخر الأرض: شقها للزراعةء 
ومخرها بالماء: إذا أرسل عليها الماء لتطيب. والميد: الميل يميناً وشمالاًء وهو الاضطرابء 
ماد يميد ميداً. والعلامة صورة يعلم بها المعنى من خط أو لفظ أو إشارة أو هيئة» وقد تكون 
٠‏ اوضعية» وقد تكون برهانية . 

٤‏ ص الإعراب: قوله : ان يد ڪڪ في موضع نصب بأنه مفعول له» رقدره کراهة 
أن تمید بکم» وانتصب قوله: ونا وسبک4 بمحذوف» تقديره: وجعل لكم أنهاراًء لدلالة 
قوله: المح علیه» لأنه لا یجوز أن یکون عطفاً على َنَم ومثله قوله: 


و ا 


0( هذا المصراع يجعله بعض العلماء صدراً عجزه: «حتى شتت همالة عيناها» كما في (جامع الشواهد)ء ويجعله 
بعضهم عجزاًء ويجعل صدره: «لما حططت الرحل عنها وارد كما في شرح الأشموني . والشاهد في قوله «وماء» 
۳ فإن معناه: وسقيتها ماء. 


وقول الآخر: 
تسمع في جا صزردا وفي اليدين O ESE‏ 


٤‏ أي وترى في البدين يبساً وتفرُقاً وٍ4 منصوب عطف على قوله: أن وسبلد) 
٠‏ وقیل: وخاق لکم علامات. 
2 س المعنى: ثم عدد سبحانه نوعاً آخر من أنواع نعمه» فقال: وهو آأرى سر لحري : 
٠‏ أي ذه لكم» وسهّل لكم الطريق إلى ركوبه» واستخراج ما فيه من المناف فع « تأ ڪا و مله حًا |“ 
أي لتصطادوا منه وع السمك» وتأكلوا لحمه #طريًا» ولا يجوز يهمز «#طريًا) لأنه من 
| الطراوة َا مله ًَ4 يعني اللآلىء التي تخرج من البحر بالغوص «تلبسوتهًا) وتتزينون ١‏ 
بها وتلبسونها ولولا تسخیره سبحانه ذلك لکم» > لما قدرتم على الدنو منه والخوص فيه 
ا لوي الف مَوَاخِرَ فيه أي وترى أيها الإنسان السفن شواق في البحر» وقواطع لمائه - ا 
٠.‏ عن عكرمة. وقيل: جواري - عن ابن عباس . تَا مس قضإي.) أي ولتركبوه للتجارة» 
وتطلبوا من فضل الله تعالى َلملّكُم كروت( أي ولكي تشكروا الله على نعمه» ليزيدكم منها 

7 ویثیبکم › والواو إنما دخلت في ذلك للدلالة على أن الله سبحانه أراد جمیع ما کر إنعاماً منه 
على عباده لوأل فى الأرْض رومي أي جبالا عالية ثابتة» واحدها: راسية أن تيد ڪڪ 4 
٠‏ الأرض» أي كراهة أن تمید بکم» ار للا تید یک ای خر وتضطرب رار 4 خا 
فيها نهار وس5 أي طرق لكي تُجروا الماء في الأنهار إلى بساتينكم» وحيث تريدون» وتهتدوا 


ص 


٠‏ بالطرق إلى حيث شئتم من البلاد. وقيل: تم الكلام عند قوله: وٍ4 ثم ابتدأ ‏ والجّم هم 

هنون . وقيل : اا و لأن من النجوم ما يهتدى بهاء ومنها ما يكون 
علامات لا يهتدى بها - عن قتادة ومجاهد. وقيل: أراد به الاهتداء في القبلة. قال ابن عباس : 
سألت رسول الله و عنه فقال : الجدي علامة قبلتكم› وبه تهتدون في برکم وبحرکم . . وقال 
أبو عبد الله غل EE E‏ إن الله جعل النجوم أماناً 
لأهل السماءء وجعل آهل بيتي أماناً لأهل الأرض 


#وافمن حل کمن ا مغتا اف e‏ هذه الأشياء في استحقاق العبادة والإلهية› 


1 التي لاتاق شا حتی يسوی بینها في العبادة وبين خالق جمیع ذلك؟ افلا IS‏ 
آي أفلا تتذكرون أيها المشركون؟ فتعتبرون وتعترفون أن ذلك من الخطأ الفاحش» وجعل #من) | 
٠‏ فيما لا يعقل لما اتصل بذكر الخلق. ثم عطف سبحانه على ذلك تذكر كثرة نعمه فقال: وإن ٠‏ 
اا ر کا م وإن أردتم تعداد نعم الله سبحانه عليكم» ومعرفة تفاصيلها لم . 
يمكنكم إحصاؤها ولا تعديدهاء وإنما يمكنكم أن تعرفوا جملهاء بيّن سبحانه أن من وراء النعم 


م و 


ريم بكم حیث لم يقطعها عنكم بتقصیرکم في شکرها. 
e٠‏ 


. وفي رواية (التبيان) في سورة الأنفال : اتسمع للأحشاء منه لغطا)‎ )١( 
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ا ENT‏ 
ق 


التي ذکرها نعماً له لا تحصی (إلک ت لله نر4 لما حصل منكم من تقصير في شكر نعمه ٠‏ 


قوله تعالى: #واله یعاد ما شروت بت وما شوت 9 © کب عون من دون 
ل ل مش کا رھ بترت @ ات کہ کار رتا بقرت ل 
لک ای ی بالأخرة فوم 2 زف شم ف © 
ر انت اف لاما رودت وما نموت کت ای @4. 
٤‏ © وا 2 بالياء عاصم غير الأعشى والبرجمي عن أبي بكر ويعقوبُ 
:, وسهل» والباقون بالتاء. 

س الحجة: من قرأ بالتاءء فلأن ما بعده وما قبله خطاب» ومن قرأ بالياء وجه الخطاب 
إلى النبي #6 » ويكون الخبر عن المشركين . 

س المعنى: لما قدم سبحانه الدعاء إلى عبادته» بذكر نعمه وكمال Sa‏ 


ا ی ا ع کک د کی د ر ی ا 
E iha ah TEE E KC‏ 2 


مەل م کی رر 


E 


۶ و 
3 


اکت کنیا مرا قر و ا4 لنفي الحياة عنها على الإطلاقء فان من الأموات من سبقت 


١‏ اله حالة في الحياةء وله حالة منتظرة في الحياةء بخلاف الأصنامء فإنه ليس لها حياة سابقة ولا أ“ 
IE‏ أموات - ولم يقل مَواتٌ وإِن کان الأموات جمع الميت الذي كان فيه حياة ٠‏ 


فزالت - لأنهم صوروا الأصنام على صور العقلاء وهيئاتهمء وعاملوها معاملة العقلاء تسمية 
واعتقاداًء ولذلك قال: لا عقون سيا وهم عقوت . وما بشعروت أن بمو معناه: وما 
تشعر هذه الأصنام متى تبعث - عن الفراء. وقيل في الآية: إن معنا E‏ يعني أن 
ر الكقار في حکم الأموات»› لذهابهم عن الحق والدين» ولا یدرون متیى يبعثون. وقیل: إن 


يمد وقرىء في الشواذ إيان) بكسر الهمزة» والفتح أفصح وأصح 


۳ للحق» تستبعد ما يرد عليها من المواعظ وهم ستكبرود4 عن الانقياد للحق ذاهبون عنه 


ج اي حقاً وعو يمترلة اليمين. قال الخلبل؛ وهو كلة تحقيقء ولا يكون إلا جوانا لقول؛ 
فعلوا کذاء فقول السامع : لا جرم یندمون. وقال الزجاج : معناه: حق أن الله » ووجب أن اش 
(IDs‏ رد لفعلهم» قال الشاعر: 

ولقد اط بت ابااعتينة طعنة جرفك رار تعكها ان هة 


AR E Ea RT E ا‎ E RR a 
E OG E O E E O RS E OD OR a ي‎ 


ا علمه بسريرة كل أحد وعلانيته» ذكر بطلان الإشراك في عبادته» فقال: وله بعل ما | 
ا اروت ا ا 8 اش انه أ و وما يظهرونه فیجازیهم على أفعالهم» إذ | 
لا يخفى عليه الجلي والخفي من أحوالهم رابت يعون ن دون أله إلهاً للا عقون شيا وهم | 
١‏ قورت يعني الأصنام لا يمكنها خلق شيءء بل هي مخلوقة مربوبة منحوتة من الحجر أ 
٤‏ وات ونحوهماء مما هو مخلوق لله تعالی» ثم قال موث أي هي أموات عير ليلو ٠‏ 


ثم خاطب سبحانه عباده فقال: کمک ل ی لا یقدر على ما ستحق به لمات ف 
خلتي أصول النعم سواه» فاثبتوا على عبادته ایت لا يرون بالاحرة فوم منک 4 أي جاحدة ' 


ا 


۳ ور ا 


المعنى ولا تدري الأصنام متى يبعث الخلق - عن الجبائي»› و أ د4 في موضع نصب أ 


دافن ل ن عير ج والاستکبار: طلا الزنم شرك الإذعان للحق» ثم قال سبحانه لک | 


3 


المعنى : أحقت فزارة بالغضب . وقال بو مسلم : أصله من الكسب»› فکأنه قال : لا يحتاج . 
ا معرفة هذا الأمر إلى اكتساب علم» بل هو معلوم اَن لَه يَمَلَم ما يروت وا ة4 هذا 
ا 2 ء 1 ۶ ٤ور‏ 4 ا 
1 تهديد لهم بأنه عالم بجميع أحوالهم فيجازيهم على أقوالهم وأفعالهم إَِمٌ لا بيب سكيد ,. 
أي المتعظمين الذين يأنفون أن يكونوا أتباعاً للأنبياءء أي لا يريد ثوابهم وتعظيمهم. 
ec‏ 


I ALT AG A TT TO sf To‏ ا 
قوله تعالى: ودا فيل هم مَاذا أنزل ربدم قالوا أسّطير الأولیت @: 
ص a‏ 4ے ر„ 


n o f 5‏ رلا e‏ ر م لھ ْ i rd Ee‏ 
ليلو أوزارهم کاملة بوم الْقَيكَمَةَ ومن أوذار الت يضلوتهم عير عاي ألا اء 


ص و ء سے 1 ا ا ی ی مو ا 
ا رو @ ١د‏ ڪر آلزیت ين لهم فاق اله بيهم مت القواءر ‏ 
o‏ 0 21 ی ا A FOR TIT J Sol aT‏ سو ا 
فحر علمم السّقَف من فوفهم وأتلهرُ الْكَذابُ من حيث لا لسشُعرون ل ٹم وم 8 


وھ ص و 2 IE‏ ر 

> ج ر e l2‏ 2 ت ع ر2 ا 
ل الكفرة © للت بوهم اميك طالب اشم اقا 
0 0 ا O‏ 


ا ا ا ور ب e‏ ےھ رو و کا ا 
لاہ ا گا ممل من سیم ب ل آله يط يما كر تمملوت لو ادحلوا آبوب . 
ر ا ص N OI or ree‏ 3 
جهم خللدیت فہا فلبئس مثوی المتکرنَ © . 


2 رہ 
راء 
3 


س القراءة: قرأ نافع وحده: لتشاقونٍ) بكسر النونء والباقون بفتحها. وقرأً حمزة ‏ 
وخلف في الموضعين «يتوفاهم) بالياءء والباقون بالتاء. وفي الشواذ قراءة مجاهد علوم | 
أَلسَقَّفُ€ بضم السين . وروي عن أهل البيت نیو (فأتى بنيتهم من القواعد . ٠‏ 

۾ الحجة: قد تقدم الوجه في قراءة نافع في سورة الحجر عند قوله: فير يرود ٠‏ 
فأما قراءة حمزة وخلف (يتوفاهم) بالياءء فلأن الفعل مقدم» والإمالة حسنة في هذا النحو من ا 
الفعلء» ومن قرأ بالتاء فلأن الجماعة مؤنثةء كما جاء وة كات امَك . ا 


۾ اللغة: قد مضى معنى الأساطير والأوزار في سورة الأنعام اع ااا 
والواحدة القاعدة» وقواعد الهودج : خشبات أربع معترضات في أسفله. والشقاق: الخلاف في ٠‏ 
المعنى» وتشاقون: تكونون في جانب والمسلمون في جانب»› ومن ثم قيل لمن خرج عن طاعة 
٠‏ الإمام» وعن جماعة المسلمين: شق عصا المسلمين» أي صار في جانب عنهم» فلم يكن . 
مجتمعاً معهم في كلمتهم»› وهو مأخوذ من السىٌ الذي هو النصف» كأنه صار في شق غير 


SA * 


س الإعراب: تاا أرد4: ا4 مبتدأ ودا بمعنى الذي والمعنى: ما الذي آنزل ‏ 

ربکم؟ و لاير4 مرفوعة على الجواب» كأنهم قالوا: الذي أنزل أساطير الأولين» وتقديره: ٠‏ 
٠‏ وإذا قيل لهم هذا القول» فالذي قام مقام فاعل ل4 هو المصدر لا الجملة لأن الجملة '. 
نكرةء والفاعل يجوز إضماره» والمضمر لا يكون قط نكرة» بل هو أعرف المعارف. وقوله: ١‏ 


ERE O 8 


ا و Ri‏ م 
O PO O OAT‏ 


٠ 
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لوین وار الت برتهر4 ين( زيادة على قول الأخفش» أي وأوزار الذين يضلونهم» . 
وعلى قول سيبويه هو صفة مصدر محذوف» وتقديره: وأوزاراً من أوزار الذين يضلونهم» و يا ٠.‏ 
روت 4 في موضع رفع كما يرفع بعد بئس ونعم» وتقديره: وبئس الشيء وزرهم ف ا) . 
حرف موصول» و بزرونت) صلتهء و قال أشيم) نصب على الحالء أي في حال ٠‏ 
ظلمهم أنفسهم. ا 
٠‏ ه المعنى: ثم أبان سبحانه عن أحوال المشركين وأقوالهم فقال: إا قل لهم أي ٠‏ 
المشركي قريش ا5 انر رر على محمد عو ؟ تال سير الأرييك) أي أجابوا فقالوا: ' 
هذا المنزل في زعمكم هو عندنا أحاديث الأولين الكاذبة - عن ابن عباس وغيره. ويروى أنها ٠‏ 
نزلت في المقتسمين» وهم ستة عشر رجلا خرجوا إلى عقاب مكة أيام الحج على طريق الناس» ٠‏ 
٠‏ على كل عقبة أربعة منهم» ليصدوا الناس على النبي اك ٠‏ وإذا سألهم الناس عما أنزل على ٠‏ 
١‏ رسول الله کاو قالوا: أحاديث الأولين وأباطيلهم - عن الكلبي وغيره # ليملا أورارهُم كام 
بم ق4 اللام للعاقبة والمعنى : كان عاقبة أمرهم حين فعلوا ذلك أن حملوا أوزار كفرهم اء 
تامة يوم القيامة لوين أوزارِ الب بضلوتهر عير عِاْرٍ4 أي ويحملون مع أوزارهم بعض أوزار 4 
الذين أضلوهم عن سبيل الله» وأغووهم عن اتباع الحق» وهو وزر الإضلال والإغواءء ولم ٠‏ 
٤‏ يحملوا وزر غوایتهم وضلالهم» وقوله: بتر ع4 معناه: من غير علم منهم بذلك» بل 
جاهلين به» وعلى هذا ما روي عن النبي ڪي أنه قال: أيما داع دعا إلى الهدى فاتبع» فله مثل .. 
٠‏ أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاًء وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليه» فإن عليه مثل | 
أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً آلا سا ما رزو أي بئس الحمل حملهم» . 
وهو ما يحملونه من الآثام» لأنه إذا تحمل إثمه ودخل النار كان سبباًى فکیف إذا تحمله بسب . 
فعل غیره؟ : 
لق مر يت ين نله أي من قبل هؤلاء المشركين بأنبيائهم من جهة التكذيب ٠‏ 
٤‏ وغيره» وهذا على سبيل التسلية لنبينا ي والوعد لقومه تأت آله بيهم ست ألمواعِي4 أي . 
. تى أمر الله بنيانهم التي بنوهاء من جوانب قواعدها فهدمها - عن ابن عباس قال: يعني نمرود ' 
کان ی س ا ب ورام منه الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها بزعمه» فأرسل الله ريحاً ٠‏ 
فالقت راس الصرح في البحر» وخر عليهم الباقي. وقال الزجاج: من القواعد يريد من أساطين ‏ 
البناء التي تعمده. وقيل : هو بختنصر. وقيل: إن هذا مثل ضربه الله سبحانه لاستئصالهم» ولا ٠‏ 
قاعدة هناك ولا سقف» والمعنى: فأتى الله مكرهم من أصله» أي عاد ضرر المكر عليهم وبهم - اأ 
عن الزجاج وابن الأنباري» وهذا الوجه أليق بكلام العرب» كما قالوا: أتي فلان من مأمنه» أي | 
أتاه الهلاك من جهة مأمنه» وإنما أسند سبحانه الإتیان إلى نفسه من حيث كان تخريب قواعدهم |. 
من جهته َر عَم لقف ين مَوقه4 إنما قال لين فهر مع حصول العلم بأن السقف ٠|‏ 
٠,‏ لا يكون إلا من فوق لأحد وجوه: ا 
منها: أنه للتوكيد» كما تقول لمن خاطبته: قلت أنت كذا وكذاء وكما يقال: مشيت ٠‏ 
1 برجلي» وتکلمت بلساني . 
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کک 3 
ومنها: إنما قال ذلك› ليدل على أنهم كانوا تحته» فإن الإنسان قد يقول: بيتي قد تهدم 


ومنها: أن يكون #على) في قوله حر لم4 بمعنى عن» فيكون المعنى: فخر عنهم . 
السقف من فوقهم» أي خر عن كفرهم وجحدهم بالله وآياته» والمراد: من أجل كفرهم» كما ٠‏ 
يقال : اشتکی فلان من دواء شربه وعلى دواء شربه» أي من أجل الدواء» قال الشاعر: 
أرمي عليهاوهي فزع ا 
أراد: أرمي عنهاء ولو قال على هذا المعنى : فخر عليهم السقف» ولم يقل: ين قوقهد) | 
لجاز أن يتوهم متوهم أن السقف خر وليس هم تحته» والعرب لا تستعمل لفظة عل في مثل 
. هذا الموضع إلا في الشر والأمر المكروه ددهم ألْعَدَابُ من حَيْثُ لا يشعروك أي جاءهم . 
عذاب الاستتصال من حيث لا يعلمون» لأنهم ظنوا أنهم على حق» فكانوا لا يتوقعون العذاب» 
) وهذا مثل قوله: ام اه من بث لر تيبا . 
لثم بوم َة بيهر معناه: ثم إنه تعالى مع ذلك يذلهم ويفضحهم يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق» ويهينهم بالعذاب» أي لا يقتصر بهم على عذاب الدنيا وقول على سبيل 
التوبيخ لهم والتهجين أب شركآيى) الذين كنتم تشركونهم معي في العبادة على زعمكم اليب 
كر فعكفوت فة أي تعادون المؤمنين» على قراءة فتح النون» وعلى الكسر تعادونني فيهم 
یل لیے أوثاً ال4 بال تعالى أو بدينه وشرائعه من المؤمنين. وقيل: هم الملائكة - عن ابن 
عباس إ4 لج يم ولش َل ألْكَيدً4 أي إن الهوان اليوم والعذاب الذي يسوء على 
الجاحدين لنعم الله» المنكرين لعوحيده وصدق رسله اليب ترم اليك علي أشرم) 
ال4 في موضع جر بأنه بدل من انگ أو صفة لهم ومعناه: الذين يقبض ملك 
الموت وأعوانه أرواحهم» ففارقوا الدنيا وهم ظالمون لأنفسهم بإصرارهم على الكفر #فالقا 
لسر أي استسلموا للحق وانقادوا» حين لا ينفعهم الانقياد والإذعان ما ڪت َمل ين سوي 
أي يقولون: ما كنا نعمل عند أنفسنا من سوءء أي من معصية» فكذبهم الله تعالى وقال ب) 
٠‏ قد فعلتم ل آله عي يما كر مود في الدنيا من المعاصي وغيرها. وقيل: إنه يقول لهم 
ذلك المؤمنون الذين أوتوا العلم والملائكة دخلا َب جه أي طبقات جهنم ودركاتها 
لیے فا تلبس منّوى المُنكك4 أي بس منزل المتعظمين عن قبول الحق» واللام للتوكيد . 


1 )۱( قوس فرع أي : غير مشقوق . وقیل : التي عملت من رأس القضيب وطرفه. وهذا صدر بیت وبعده: «وهي ثلاث ا 
أذرع واصبع. 


و ص ج 


ای وقي الین اتقو مادا انر ریک وا ڪا ا 


e E a‏ 2 جت عدن يځو 
ا e‏ ما کاو كتك ری للستت @ الي ' 
نهم المهٰگة يبن يقولویت سم ادوا اة با تر ممل 3© هَل ٠‏ 
٤‏ ن ايه ايڪ ۾ أو بان آم ريل كلك ف لني ين لهد و 
لک E‏ ڪاو ا وا اَشسهُمْ يظیشوت © ابه سیتات ما یلوا وان 
7 م ا ېرمون @{. ١‏ 
® الإعراب. تادا ارد ریک 4 تا ود هنا كالشيء الواحد» وتقديره: أي شيء : 


أنزل ربکم؟ و (عيا) منصوب على أنه جواب: ماذاء أي أنزل خيراًء وقوله: « َي ا 
هو الانا ة6 جوز أن بكرن فاا لقوله: با4 ویجوز أن کون ابتداء كلام وسم ار ٠‏ 
لْسَقَنَ4 المخصوص بالمدح محذوف» المعنى: ولنعم دار المتقين دار الآخرة» والمبين لقوله: 
دار أَلمسَفَينَ جن لٿ ڪن وتقديره: هي جنات عدن» فيكون خبر مبتدأ محذوف» ويجوز أن .. 
یکون َب ت عَنوٍ مرتفعة بالابتداء وتكون المخصوصة بالمد والتقدير: جنات عدن نعم دار ٠‏ 
المتقين . 1 
ص المعنى: : لما قدم سبحانه ذكر أقوال الکافرین فیما آنزله على نببه اء عقبه بذکر 
2 امون في ذلك فقال: َيل لِلَينَ قرأ الشرك والمعاصي وهم المؤمنون ما1 أَيلّ ' 
ریک الوا َي آي آنزل الله خير لأن القرآن کله هدى وشفاء وخير اريت َس ن مذ لد 

ع ويجوز آن يكون هذا ابتداء كلام من الله تعالى» معناه: للمحسنين في هذه الدنيا حسنة ٠‏ 
1 مكافأة لهم» وهي الثناء والمدح على ألسنة المؤمنين» والهدى والتوفيق للإحسان ردان كرو ' 
حر أي وما يصل إليهم من الثواب في الآخرة خير مما يصل إليهم في الدنياء ويجوز أن يكون 
. الجميع من كلام المتقين» وأجاز الحسن والزجاج كلا الوجهين» وقوله: ولعم دار اَمَك أي 
والآخرة نعم دار المتقين الذين اتقوا عقاب الله» بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. وقيل : معنا 
ولنعم دار المتقين الدنياء لأنهم نالوا بالحعمل فيها الثواب والجزاء - عن الحسن. وقيل : و 
ولنعم دار المتقين جك عن نو كما يقال : نعم الدار دار ينزلها ری من نها اار4 
سبق معناه قم فا ما داو 4 أي يشتهون من النعم * كلك زى أله مب4 أي كذلك ٠‏ 
يجازي الله الذين اتقوا معاصيه #الذين ڌ تتوفاهم الملائكة طيبين4 أي طيبي الأعمالء طاهري 
٠‏ القلوب من دنس الشرك. وقيل: معناه» طيبة نفوسهم بالمصير إليهم» > لعلمهم بمالهم عنده من ٠‏ 
الثواب. وقيل : طيبين› أي صالحين بأعمالهم الجميلة. وقیل: بطيب وفاتهم فلا يكون صعوبة ' 
فیھا بویت مم ایک أي د تقول الملائكة : سكم ع4 أي سلامة لكم من كل سوء ‏ 
لا ب ھک E sS‏ 


2 ک 

2 ر سو 2ت . 4 6 2 2 ا 
لا ءابًَاؤنا ولا ا من دون من مير كلك فعلَ آلزيت من لهم فهل على 

و جر ا یع ت س / 


aa i 
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ا م ج ج ت ي 


وهم فيهاء فقولهم : دخلا ّ4 بمعنى حصلت لكم الجنة. وقيل: إنما يقولون ف ف 
خروجهم من قبورهم مل برو إل أن يهم ية أو بن انر ريلك) قد مضى تفسيره في , 
سورتي البقرة والأنعام ۾ کیلک تم لين ن هد4 أخبر سبحانه أن الذين مضوا من الكفار فعلوا '. 
٤‏ مثل ما فعل هؤلاء» من تكذيب الرسل؛ وجحد التوحيد» فأهلكهم الله فما الذي يوْمن هؤلاء 


ادو تور . 


من أن يهلكهم الله رما امھ آنه کتک ڪاا اسه بظلمر# بالمعاصي التي استحقوا بها | 


0 


اللاك «تأسابهر سات ما يأ أي عقاب سيئاتهم» فسمي العقاب: سيئة» كما قال: َر ٠‏ 


س سه نلا . َا بہم) أي وحل بهم جزاء ما کانوا يستهزؤون) . 


» ة i‏ ص ل ا و 2و کے ت ٣‏ 1 
قوله تعالی: ل لیے شرا لو شاء آل ما عبدنا من دوت ِن شیو حن 


1 رہ ُ ر صن 2 څ 4 
الرس إلا لبم الميين َد بعتا ف ڪل امَو رسوا اپ آعبدوا 
ي ءٍ ا 


لله 
ےس اوہ م ر ا وو ےہ م اتو در 3 
٠‏ وأَنبوا الطغوت فينهم من ی اله وينهہ من حقت عليَوٍ لله فسا ف ٠‏ 
2 ت 
0 


ہے کو 


م ر کے ن ا ا 

ألأرّْضِ فانظرواً كيت کات علقبة الد ذبن إن تحرص عل هدنهم . 

0 2 ت 2 0 3 ت ب 3 
ہیی من يضل رما هر من مرت ©4 . 


ي القراءة: قرا أهل الكوفة: للا يى بفتح ا ا ا 


وفتح الدال. ولم یختلفوا فى «يضل» أنها مضمومة الياء مكسورة الضاد. 


۾ الحجة: قال أبو علي : الراجع على اسم إ5 هو الذكر الذي في قوله: ل4 
في قراءة من قرا بى ومن قرأ <دَى) فمن جعل دی من هديته جاز أن يعود الذكر . 
الفاعل الذي فيه إلى اسم إن. ومن جعل دى في معنى يهتدي» وجعل من بل مرتفعا . 


به فالراجع إلى اسم إ4 الذكر الذي في يل كما كان كذلك في قول من قال (ڄڍى) 


٠‏ والراجم إلى الموصول الذي هو «ىَن) الهاء المحذوفة من الصلة تقديره يضام والمعنى: أن ؛ 

من حکم بإضلاله لکفره وتکذیبه فلا پهدی. ومثل هذا المعنى قوله: لقن ديه من بعد أل ٠‏ 
تقديره: من بعد إضلال لله إياهء والمفعول محذوف» أي من بعد حکمه پإضلاله» ومن قرا لا .. 
بی فهو في المعنى كقوله: من بصلِل کد ماو د وهذا کقوله : واه کا دى الوم . 
اللي وقوله : وما بل بيه إل القت فموضع ن نصب ب يجدى) وقد قيل: إن 
ڄږی) في معنی يهتدي› بدلالة قوله: (لا يهدي إلا آن يهدي) فموضع من على هذا | 


L1 


رفع»› کما أنه لو قال: يهتدي كان كذلك» وقوله: لا يضل»› من قولك : ضل الرجل وأضله 
٠٠‏ اللهء أي حكم بإضلاله» كقولك: كفر زيد وكمره الناس» أي نسبوه إلى الكفر فقالوا: إنه كافر؛ء م 


كما أن أسقيته قلت له: سقاك الله 


WV 


و و و ی 


2*١ سورة النحل‎ 1A i, 
0 ب ص کا ا ا ےھ ر‎ 
ت ٤ء ت‎ ٤ ۳ 
واسقيه حتى كاد مماأبثه ټک 2 خا ووو‎ 

ص اللغة: البلاغ والإبلاغ: إيصال المعنى إلى الغير. والحرص: طلب الشيء بجد ‏ 
واجتهاد» يقال : حرص یحرص حرصاً وحرٍص يحرَّص بكسر الراء في الماضي وفتحها في 
المستقبل لغةء وقد روي في الشواذ عن الحسن وإبراهيم : إن تحرص( بفتح الراء» والأول لغة ٤‏ 
آهل الحجازء والأصل من السحابة الحارصة وهي التي تقشر وجه الأرض» وشَجة حارصة : إلى ٠‏ 
تقشر جلدة الرأس» وكذلك الحرص كأن صاحبه ينال من نفسه لشدة اهتمامه» بما هو حريص ‏ 


فيه . 


م المعنى: ثم عاد سبحانه إلى حكاية قول المشركين» فقال: وال الت أنْردا) مع 
الله إلهاً آخر لر س اه ب مدنا ين دونِيء ين فى أي لو أراد الله ما عبدنا من دونه شيعا ٠‏ 
٠‏ من الأصنام والأوثان حن رل ابازا) الذين اقتدينا بهم ولا حرمَتا ِن دون ين ىء من ٠‏ 
البحيرة والسائبة وغيرهماء بل شاء ذلك مناء وأراد بذلك فعلناء فأنكر الله سبحانه هذا القول ٠‏ 
عليهم وقال: كلك( أي مشل ذلك «فم الي ِن َه من الكفار والضلال» كذبوا رسل ' 
الله وجحدوا آیاته قالوا مثل قولهم؛ وفعلوا مثل فعلهم لهل عل اسل إلا أل الي أي ٠‏ 
8 ليس عليهم إلا إبلاغ الرسالة» وقد سبق بيان مشل هذه الآية في سورة الأنعام وقد بمقّتا فى ٠.‏ 
٠‏ َل أ4 أي في كل جماعة وقرن #رشولا) كما بعثناك يا محمد رسولً إلى أمتك لن إتتثئ ٠‏ 
اَ4 أي ليقول لهم: اعبدوا الله ونوا المرب 4 أي عبادة الطاغوت. و أن هذه هي 
٠‏ المفسرة» ويعني بالطاغوت: الشيطان» وكل داع يدعو إلى الضلالة ينهم من هَدَى اس4 ٠‏ 
معناه: فمنهم من هداه الله» بآن لطف له بما علم أنه يؤمن عنده» فآمن فسمي ذلك اللطف ' 
١‏ هدايةء ويجوز أن يريد: فمنهم من هداه الله إلى الجنة بإيمانه» ولا يجوز أن يريد بالهداية هنا 

نصب الأدلةء كما في قوله: (فأما ثمود فهديناهم) لأنه سبحانه سوى في ذلك بين المؤمن ' 
والكافر ومهم من حَفَتَ عه السَد4 معناه: ومنهم من أعرض عما دعاه إليه الرسولء ' 
فخذله الله فثبتت عليه الضلالة ولزمته فلا يؤمن قط. وقيل معناه: وجبت عليه الضلالة وهي ٴ 
العذاب والهلاك. وقيل معناه: ومنهم من حقت عليه عقوبة الضلالة - عن الحسن. وقد سمى ٠‏ 
لله سبحانه العقاب ضلالة بقوله : 3إ اجك في صلل شمر . «قييوا ف الأرض) أي أرض ` 
1 المكذبين الذين عاقبهم الله إن لم تصدقوني «انظروا كيف كان عَلبة ألْعكذْبكة أي فانظروا ٠“‏ 
كيف حقت عليهم العقوبة وحلت بهم؛ فلا تسلكوا طريقهم فينزل بكم مثل ما نزل بهم إن ٠١‏ 
٠‏ تحرص على هداهم) أي على أن يؤمنوا بك لن َه لا هى من يل هذا تسلية “ 
اللنبي E‏ في دعائه لمن لا يفلح بالإجابة لانهماكه في الكفر» وإشارة إلى أن ذلك ليس ' 


0( هذا من كلمة لذي الرمة بائية ومطلعها: 
«وقفت على ربع لمية ناقتي فمازلت آبکي عنده وأخاطبه» 
والربع : الدار. وأبثه أي : أظهر له بشي أي : حزني . وملاعب : جع ملعب» مکان اللعب. 
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1 لتقصير وقع من جهته 6ا ۰ وإعلام له أنهم لا يؤمنون أبداًء وإذا كانوا هكذا فإن الله لا يهديهم 4 
بل يضلهم» على المعنى الذي فسرناه قبل رما لمر يت يريك( أي ليس لهم من ناصر ٠‏ 
ينصرهم» ويخلصهم من العقاب» وفى هذا بيان أن الإضلال في الآية ليس المراد به ما ذكره ٠‏ 


لج 


E E O 

E SS a‏ پم ٠‏ اورا وو م و ر ا 
عا ولک ڪر الاس لا يعلنوت 9 بين لهم ازى لفون فيه وليعام ‏ 
م ا اوو ر د ر ٍ ص 2 ص چر2 ¢ e‏ 0 
لذت کفروا ان اوا ڪين @ إِنما قولنا شىء لذا أردته أن قول له کن 


م القراءة: قرأ ابن عامر والكسائي فيكو بالنصب» وفي يس مثله» والباقون بالرفع. 
م الحجة: نن تصب فإند حمل على أن قال الرجاج: الرفم على فهو يكوت على ,. 
٠‏ معنى: أل ما أراد الله فهو يكون» والنصب على ضربين : 4 
أحدهما: أن يكون عطفاً على أن نمل . 5 
: والآخر: أن یکون E‏ على جواب ک4 قال أبو علي : اعلم أن الذي أجازه من 
٣‏ النصب على أن یکون جواب ک4 لم یجزه أحد من أصحابنا غیره» لأن وک وإن کان على 
لفظ الأمر» فليس القصد به هنا الأمرء إنما هو - والله أعلم - الإخبار عن كون ال 
:. ص الإعراب: (جهد e‏ مصدر وضع موضع الحال» والتقدير: يجتهدون اجتهاداً ‏ 
ا إيمانهم» وهذا مثل قولهم: بلى يبعثهم الله وعد الله ذلك وعداً. وقوله: لكين اللام فيه ٠١‏ 
يتعاتى بالبعث أيضاًء أي يبعثهم ليبين لهم» وليعلم الذين كفروا أنهم کانوا کاذبین» ویجوز أن . 
7 يتعلق بقوله: ومد بمَنً فى ل أمَةٍ رَسولا» أي ولقد بعشنا في كل أمة رسولا ليبين لهم . 
اختلافهم. و ارا مرفوع بالابتداء وخبره أن فّ4 والمعنى: إنما قولنا لكل مراد قولنا له 
کن 
س النزول: قالوا: كان لرجل من المسلمين على مشرك دين فتقاضاه» فوقع في کلامه: ,. 
والڏذي أرجوه بعد الموت إنه لكذاء فقال المشرك: وإنك لترعم أنك تبعث بعد الموت› وأقسم 
باله لا يبعث الله من يموت فأنزل الله الآية - عن أبي العالية . 
س المعنى: ثم حکی سبحانه عن المشرکین نوعاً آخر من کفرهم› فقال: اموا بال 
جد أبس 4 أي حلفوا بالله مجتهدين في أيمانهم» والمعنى: آنهم قد بلغوا في القسم كل مبلغ ٠.‏ 
كذبهم الله تعالى في ذلك فقال: بل يحشرهم الله ويبعثهم وا4 وعدهم به عو ن 


e 


إنجازه وتحقيقه من حيث الحكمة َف ذلك الوعد» ليس لخلف إذ لولا البعث ما حسن . 


ۆ i‏ عا 
قوله تعالی: #والذین هاڪروا فی آله من بعر ما طاسوا موم و ف ل کے 
أ 


س القراءة: قرأ حفص : ز4 بالنون» وقد تقدم ذکره في سورة يوسف» وروي عن ا 
علي ع : (لنثوينهم4 بالثاء» والقراءةء نبو ت اا 


۾ الححة: قال ابن جني : نصب #حسَة4 ههن أي نحسن إليهم إحساناًى ووضع 


حستَة ¢ موضع الإإحسان» کأنه واحد من الحسن دال عليه . ودل قوله : وت4 على ذلك 
1 الفعلء لأنه إذا أقرهم على الفعل بإطالة مدتهم» فقد اخ إليهم» كما قال: إا ف 


e 


1 ما سحلت لیے ين له وذلك ضد ما يعمل بالعاصين الذين يصطلمهم ا 
بذنوبهم وجرائم أفعالهم . 
ص النزول: الآية الأولى نزلت في ا بمكة» مثل صهيب وعمار وبلال وخباب 4 
وغيرهم» مكنهم الله بالمدينةء وذكر أن صهيباً قال لأهل مكة: أنا رجل کبیر إن کنت معکم لم 
ينفعکم» ون کنت علیکم لم يضرکم» فخذوا مالي ودعوني» فأعطاهم ماله وهاجر إلى رسول ‏ 
الله کچ فقال له أبو بکر: ربح البيع يا صهيب. ويروى أن عمر بن الخطاب كان إذا أعطى ٠‏ 
أحداً من المهاجرين عطاء قال له: : خذ هذا ما وعدك الله في الدنيا وما أخره لك أفضل. ثم تلا 
هله الآية. 


ص المعنى: «والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا) معناه: والذين فارقوا أوطانهم »× 
٤‏ فرادا E‏ و e‏ ل4 أي E‏ لابتغاء e‏ من بعد 


من ب 
9 ین ل ا @ 
کک 


3 he 
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التكليف. لأن التكليف إنما يحسن لإثابة من عوض به لَك اک اس کک يو4 صحة ذلك 
9 لکفرهم بالهء وجحدهم نبوة أنبيائه . وقیل: لا يعلمون وجه الحكمة في البعث فلا يؤمنون به 
بین لمم الى يش ف4 هذا بيان من الله تعالى أنه إنما يحشر الخلائق يوم القيامة» ليبين " 
٠,‏ لهم الحق فيما كانوا فيه يختلفون في دار الدنياء لأنه يخلق فيهم العلم الضروري يوم القيامة» ١|‏ 
الذي يزول معه التكليف #وليعر ایت کیا اہ ہم کو ڪرين) في الدنيا في قولهم : إن الله ٠‏ 
لا يبعث أحداً بعد موته» وإذا تعلق اللام ومد بعن# فالمعنى : و 
i‏ رسولا ليبن لهم ذلك الرسول ما يختلفون فيه ويهديهم إلى طريق الحق وينبههم عليه إلَنًا 
را لئنء لدا ته آن ف له کن بکد قد ذكرنا تفسيره ه في سورة البقرة» والمراد به هاهنا | 
۽ بيان أنه قادر على البعث لا يتعذر عليه ذلك فإنه إذا أراد شيئاً كونه. 


لز وانزا لک از e‏ ا از ا ملم نکر ورک َة 


E OS 


, ما ظلمهم المشركون وعذبوهم بمكة» وبخسوهم حقوقهم رتهم فی الذي 4 أي بلدة ٤‏ 
حسنة» بدل أوطانهم وهي المدينة - عن ابن عباس . وقیل : لنعطينهم حالة حسنة» وهي ا َ 
والفتح . وقيل: هي ما استولوا عليه من البلاد» وفتح لهم من الولايات كر الكخرة أك 
مما أعطيناهم في الدنيا لو انوا يموت( أي لو كان الكفار يعلمون ذلك. وقيل معناه: لو . 
علم المؤمنون تفاصيل ما أعد الله لهم في الجنةء لازدادوا سروراً وحرصاً على التمسك بالدين '. 
ا ای کی ای ا ١‏ خی و کی ر ۹ ل ء۶ ۴ د 1 ا 
الذي جروا | وعلن ربهر سو ڪلون هذا وصف لهو لاء المهاجرين› اي صبروا في طاعة الله على ٣‏ 
أذى المشركين» وفوضوا أمورهم إلى الله تعالى ثقة 
ثم خاطب سبحانه نبيه #4 فقال: رما أرَسَلَتا من َبَكَ4 إلى الأمم الماضية إلا 
رجالا» من البشر #ؤيى إلَبٌّ أي أوحينا إليهم كما أوحينا إليك وأرسلناهم إلى أممهم كما '. 
أرسلناك إلى أمتك»› وذلك أن مشركى مكة كانوا ينكرون أن يرسل إل بشر مثلهم› فبین سبحانه ‏ 
أنه لا يصلح أن يكون الرسل إلى الناس إلا من يشاهدونه ويخاطبونه ويفهمون عنهء وأنه لا وجه .' 
لاقتراحهم إرسال الملك تلوأ اَهَل ألرَر فيه أقوال: 1 
أحدها: أن المعنى بذلك أهل العلم بأخبار من مضى من الأمم» سواء أكانوا مؤمنين أم . 
کفارا» وسمی العلم: ذکرا» لن الذكر منعقد بالعلم» فإن الذكر هو ضد السهوء فهو بمنزلة a‏ 
السبب المؤدي إلى العلم في ذكر الدليل» فحسن أن يقع موقعه وينبىء عن معناهء إذا تعلق به هذا ٠.‏ 
التعلق - عن الرماني والزجاج والأزهري . ٤‏ 
1 وثانيها: أن المراد بأهل الذكر أهل الكتاب - عن ابن عباس ومجاهد» أي فاسألوا أهل ١‏ 
0 التوراة والإنجيل لن کنر لا لرن یخاطب مشرکي مكة» وذلك انهم کانوا يصدقون اليهود ٠,‏ 
والنصاری فیما کانوا یخبرون به من کتبهم› > لأنهم كانوا يكذبون النبي 6ء لشدة عداوتهم له. ٤‏ 
وثالشها: أن المراد بهم أهل القرآن» لأن الذكر هو القرآن - عن ابن زيد: ويقرب منه ما ”. 
١‏ رواه جابر ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ا أنه قال : نحن أهل الذكر»ء وقد سمی الله رسوله 
ذگرا فی قوله: #ذكراً رسولاً) على أحد الوجهين» وقوله: بلْينتٍ والرَبرٍ# العامل فيه قوله: 4 
٠‏ أرسلتا) والتقدير: وما أرسلنا بالبينات والزبرء أي بالبراهين والكتب إلا رجالا نوحي إليهم. . 
٠‏ وقيل: إن في الكلام إضماراً وحذفاًء والتقدير: أرسلناهم بالبينات» كما قال الأعشى 
زليس برا أن ائ ليجانف .ول اف إلا اا 2 


أي أعني المتعيّبا. ونظير الأول قول الشاعر: 
م اترا انار ارتم اوقل بات ا الا 


ca mel 


وارلا لك ال كر 4 يعني القرآن لبي لاس ما رل € فيه من الأحكام والشرائع 
والدلائل على توحید الله کک کرو ) في ذلك فيعلموا أنه حق» وفي هذا دلالة على أن . 
٠‏ الله تعالى أراد من جميعهم التفكرء والنظر المؤدي إلى المعرفة بخلاف ما يقوله أهل الجبر. 


ا )0( وفي نسخة مخطوطة «المتعينا؟ بالنون. 


الظالم . 


4 e o. ا‎ NY 


س النظم: قيل في اتصال الاي ا 
أحدها: أنها اتصلت بقوله : لبي لمم رى عمو فيو فيكون المعنى: ليبين لهم ٠‏ 


٠‏ وليعلم الكافرين كونهم كاذبين» وليجزي المؤمنين المهاجرين على ما فعلوه من الهجرة. 


وقيل: لما تقدم ذكر الكفار وما أعد لهم من الدمار ودخول النار» عقبه بذكر المؤمنين . 


. المهاجرين والأنصار» تحريضاً لغيرهم في الاقتداء بهم» فاتصل به اتصال النقيض بالنقيض‎ ٠ 


وقیل : إنه لما تقدم ذكر البعث بين بعده حكم يوم البعث› وأنه ينتصف فيه للمظلوم من . 


©6 e6 
صو ص و ر صو م ر ا‎ 
قوله تعالى» #أفأمن الزن مكروا أَلسَجَعَابِ ا ف ا ا و ا‎ 
4 K رم و٣ 3 ا‎ > rc ورور 2 = ج ر 2 و‎ 2 Jor » 
آلمَدَاب ين خث لا عرو 9 ار اخذهم فی تقلهم فما هم بمعجرن ي‎ 
e 4 rl اهر ۴ 2 ا ع 2 رور کا ي کے‎ 
أو دروا إل 6 ۲ ل ارا شی‎ (G3) اغا توف ِن رر لرَءوف ر‎ 
2 ےو‎ i FER 72. ر‎ 2 iy 2 کک 2 م‎ 
كفيو طلم عن اليمين والشمايل سجدا ب وهر دخرون ل وت يسجد ما‎ 


TT 
ر رر و ص 4 ا‎ 2 r ا روج رہ رشم‎ 
٣ لسَمَوْتِ وما ف من داب و والملتيكة وهم لا سکرو @ افون ریب من‎ 
گے ے ترو 1 وو‎ ٍ 
.{@ وهر ويفعلون ما مرون‎ ۰ 


' بالتاء آمل غير والباقون: بالياء» وكذلك‎ ٤ a 
٠ حجة الياء أن ما قبله غيبة وهو قوله: $ یف اله بم لاض أو‎ ٠ . 
 اوَيَمَي بد4 ار خم ومن قرأ بالتاء أراد جميع الناس. والتأنيث والتذكير في قوله:‎ 


لم4 حسنال» وقد تقدم ذکر ذلك في عدة مواضع . 


® اللغة: التخوّف : التنقص› وهو أن يأخذ الأول فالأول حتی لا یبقی منهم أحد» وتلك 
حالة يخاف معها الفناء» ويتخوف الهلاك. يقال: تخوفه الدهرء قال الشاعر: 


تخورف اسي متهاتامكاقرةا كما وتا غود التبعة الق 

أي ينقص السير سنامها بعد تموكه» وقال آخر: 

تخؤف عدوهم مالي وأممدذى سلاسل في الحلوق لها صّليل 

قال الفراء: تحوّفته وتخوفته بالحاء والخاء إذا تنقصته من حافاتهء قال المبرد: لا يقال: 


- تحرفته» وإنما يقال: تحيّفته بالياء. والتفيُؤ: التفعل من الفيءء يقال: فاء الفيء يفيء إذا رجع ٠‏ 
١‏ وعاد بعد ما كان ضياء الشمس نسخه» ومنه فيء المسلمين لما يعود عليهم وقتاً بعد وقت من 


. قائله: ابن مقبل. والسفن: الحديدة التي تبرد بها القسي» أي: تنقص كما تأكل هذه الحديد خشب القسي‎ )١( ٣ 


الخراج والغنائم» ویعدّی ناء بزيادة الهمزة نحو أفاءء وبالتضعيف نحو فاء الظلٌ وفيّاه الله ٠‏ 
فتفيًاً» والفيء ما نسخه ضوء الشمس» والظل ما كان قائماً لم تنسخه الشمس» قال الشاعر: 
yT‏ ى ا 
فجعل الظل وقت الضحى لن الشمس لم تنسخه في ذلك الوقت› وجمع الفيء أفياء ‏ 
وفيوء» قال : 1 
ارئ الال افيا القلال فتنارة ‏ يغرب واخرى بحبل المال حاب ٠. ٠‏ 
قال النابغة الجعدي : ٍ 
فسلام الإالويفدوعليهمم وفيوء الفردوس ذاتِ الظلال© ' 
وإنما قال : عن لين على التوحيد ولَمَابلٍ4 على الجمع» لأنه أراد باليمين الأيمانء ٠.‏ 
كما قال الشاعر: 
بفي السشُامتينَ الصخر أن كان هني رزية شِبْلي مُخير في الصُراغم 
والمعنی : بأفواه. وقال آخر : 
الواردون ونيم في دُرّى سباً قدعض أعناقهم جلد الجواميس ° 
والداخر: الخاضع الصاغر» قال: 
فلم يبق إلا داخرٌ في مُخيّس ومنججز في غير أرضك في جُخر 
س المعنى: ت أوعد سبحانه المشركين فقال: «أفام اين مَكروا أَلسَجََابِ4 BE‏ 
: الاستفهام والمراد به الإإنكارء ومعناه: ای شیء أمن هؤلاء القوم الذين دبروا التدابير السيئة› ف 
٠‏ توهين أمر النبي كاي وإطفاء نور الدين» وإيذاء المؤمنين من «أن ْيف أله بهم الأ من ا 
تحتهم عقوبة لهم كما خسف بقارون ار الد لداب من حيت لا عرو قال ابن عباس : ا 
يعني يوم بدر» وذلك أنهم أهلكوا يوم بذدر» وما کانوا يقدّرون ذلك ولا يتوقعونه لاو بذهم في 
4 
لهد 4 يعني أو آن يأخذهم العذاب في تصرفهم في أسفارهم وتجاراتهم. وقیل: يريد في , 
تقلبهم في كل الأحوال ليلا ونهاراًء فيدخل في هذا تقلبهم على الفرش يميناً وشمالا e‏ 
#فما هم بمُعَجرين أي فليسوا بفائتين وما يريده الله بهم من الهلاك لا يمتنع عليه . 


: 6( 


س وی ی رک کی ا 


)۲( حبل الشيء: شده بالحبل . 


)٤( +‏ كناية عن الإسارة. 4 
)٥(‏ نسبه في (التبيان) إلى ذي الرمة. وفي (اللسان) إلى الفرزدق . والخيس: السجن. 
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لأر عدر عل بو قال أكثر المفسرين: معتاه» على تنقص إما بقتل أو بموت أي إء 


. ينقص من ا ونواحيهم» فيأخذ منهم الأول فالأول حتى يأتي على جميعهم. وقيل: ' 
معناه» في حال تخوفهم من العذاب» أي يعذب أهل قرية ويخوف به أهل قرية أخرى» ‏ 
فيتخوفون أن ينزل بهم من العذاب ما نزل بالأولى - عن الحسن. وقيل: معناه» على تنقص من ٠‏ 
الأموال والأنفس بالبلايا والأسقام إن لم يعذبهم بعذاب الاستئصال لينبه غيرهم ويزجرهم - عن . 
الجبائي ت يم روف يم4 بكم ومن رأفته ورحمته بكم أنه أمهلكم لتتوبوا وترجعواء ٠‏ 


ولم یعاجلکم بالعقوبة . 


۰ ٿم بين سبحانه دلائل قدرته» فقال: # اوم سوا ل ما حلىَ لَه يِن ىء معناه: ألم ينظروا 
: هؤلاء الكفار الذين جحدوا وحدانية الله تعالى» وكذبوا نبيه جي إلى ما خلق الله من شيء له ٠‏ 
ظل» من شجر وجبل وبناء وجسم قائم #يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله) أي يتميل ٤‏ 
ظلاله عن جانب اليمين وجانب الشمال» وأضاف الظلال إلى مفردء ومعناه: الإضافة إلى ذوي . 
الظلال» لأن الى يعرد إليه الضمير واحد يدل على الكثرة» وهو قوله: وا عاق أ 
ومعنى تفيؤ الظلال يمينا وشمالًا: أن الشمس إذا طلعت وأنت متوجه إلى القبلة كان الظلال * 
1 ناك ودا اعت کان عن بی اا کان بد ذلك کان كان کان قل ان نري . 


الشمس كان عن يسارك فهذا تفيؤه عن اليمين والشمائل - عن الكلبي. ومعنى سجود الظل له : 
. و من جانب إلى جانب» لأنه مستسلم منقاد مطيع للتسخير» وهذه الآية كقوله: 2 
مدر وألأَصَال وقد مر تفسيره. وقيل: إن المراد بالظل هو الشخص بعينه» ويدل على ذلك 

* قول علقمة: 

E A AES 
ألا ترى أنهم لا ينصبون الظل» وإنما ينصبون الأخبية» ويقوى ذلك قول عمارة:‎ 
E N gS 
أي في أشخاصهن» وقول الآخر:‎ 

يتبغ أفياء ء الظلال عشية و ا ي 

! أي أفياء الشخوص» فعلى هذا يكون تأويل الظلال في الآية تأويل الأجسام التي عنها 
الظلال #وهر خوك أي أذلة صاغرون» قد نبّه الله بهذا على أن جميع الأشياء تخضع له» بما 


ها ن الذلالة على الحاجة إلى راضحا وندرها ا رلا لطت ولم يكن لها قرام اظرفة:. 


عين» فهي في ذلك كالساجد من العباد بفعله الخاضع بذله. 


)١( ٤‏ المراجيل جمع المرجل: القدر. 
: (۲) جارية لعساء: كان في لونها أدنى سواد فيه شربة حمرة. 
(۳) وفي بعض النسخ «سبوب» بدل «سيوف؟ . 
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ثم قال سبحانه : ر جد ما في ألسَمَوتِ وما ف الأرّضِ ين داب أي يسجد لله جميع ما . 


. في السماوات وجميع ما في الأرض»› ومعنى «ين) في قوله: #ين دآبَوٍ# تبيين الصفةء أي الذي 


1 هو دابة تدب على وجه الأرض والمکی ک4 أي وتسجد له الملائكة وتخضع له بالعبادة» وإنما ٤‏ 
خص الملائكة بالذكر تشريفاً لهم ولأن اسم الدابة يقع على ما يدب ويمشي» وهم أولو الأجنحة . 


فصفة الطيران أغلب عليهم لوهم لا يستكردة# عن عبادة الله تعالى» وهذا من صفة الملائكة لأنه 
قال : اون رم من فونه ا مرون وإنما قال : ين ويهر 4 لوجهين : 


أحدهما: أن المراد: يخافون عقاب ربهم» وأكثر ما يأتي العقاب المهلك إنما يأتي من '. 


فرق الاخ :اة اه سات ا كان عرفرفا بان عال معفال تع أنه قافر عل الكمالة 


خسن أن يقال: من فوقهم» ليدل على أنه في أعلى مراب القادرين وعلى هذا المعنى قول آبن. ٠‏ 
عباس في رواية مجاهد قال : ذاك مخافة الإجلال» واختاره الزجاج» فقال: يخافون ربهم خوف ٠٠‏ 


2a ررم‎ 


معظمين مُجلين» ومثله في المعنى قوله: وهو القاهر فق عِباووء) وقوله إخباراً عن فرعون: 
ولا وهر قهروت4 . 


۰ وذهب بعضهم إلى أن قوله: #ين نويهر من صفة الملائكة» والمعنى: أن الملائكة من ٠‏ 
٤‏ فوق بني آدم» وفوق ما في الأرض من دابة» يخافون الله مع علو رتبتهم فلأن يخافه من دونهم | 
أولىء وقد صح عن النبي ية أنه قال: إن لله تعالى ملائكة في السماء السابعة سجوداً منذ ٠‏ 
خلقهم إلى يوم القيامة» ترعد فرائصهم من مخافة الله تعالىء لا نقطر من دموعهم قطرة إلا 


صارت ملكاًء فإذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم» وقالوا: ما عبدناك حق عبادتك. أورده 
1 الكلبي في تفسيره. 
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ر یی ٥‏ ع کا ا رہ ا رر .2 ۶ 2 ر 

قوله تعالى: *% وال أله لا نخِذوا إلهينِ شين لما هو لله ويد فى 
رم چو ص رر ر E‏ 2 چ م م و 
فارهبون ل ولم ما فى اتوت واأذرض وله الدين واصبا أفغير أله سقونَ 3 وا 
۴ ےےل ر ر 4 ا ےو 7 م ر عو م ےر 2 رص 
ن متو فن ا و ر لذا سكم ألصر فإ بحرو ل فم لذا که : 
و د ت o‏ رسع وھ ۵ ر e‏ و e‏ وم 
إذا ری ف رم شر کون ن ل لیکفرواً ما ءا نهر فتمتعوا فسوف تعلمون ت 


س اللغة: وَصَبَ الشيء وُصوباً: إذا دام» ووَّصَب الدين : وجب» وقال أبو 
لاتبتغي الحمد القليل بقاؤه يومأبذم الدهر أجمعَ واصباً 
والوّصَبٌ: الألم الذي يكون عن الإعياء بدوام العمل مدة» قال: 

لا يغمز الساق من أيْن ومن وصب ولا يعض على شزسوفه الصفر 

: (1) الشرسوف: رأس الضلع مما يلي البطن . والصفر: دابة تعفن الضلوع والشراسيف . وفي (اللسان) في «صفر؛ قال 
ای أخاه: 


و 
ی ا 


والجؤار: الاستغاثة برفع الفرت وال جار الور جار وار إذا رفع صوته من جوع ٠‏ 
أو غيره» قال الأعشى : 

E E E E وما أيبلي على ميكل‎ 

يُراوځ ممن صلواتِ المليك طورا سجودا وطوراً جؤارا 

وبناء الأصوات على فعال وفعيل نحو: الصراخ والبكاء» والعويل والصفير والمُعال أكثر. 

e‏ الإعراب: ذکر انين 


بكم قد تضمن معنى الفعل» فإنه بمعنى وما حل بكم من نعمة. 
ا : لما بین سبحانه دلائل قدرته وإلهیته» عقٌبه بالتنبیه على وحدانیته فقال : وَيالٌ 


٠‏ أله لا عدا إكهبنٍ أبن أي لا تعبدوا مع الله إلهاً آخر فتشركوا بينهما في العبادةء لأنه لا 
١‏ يستحق العبادة سواه» وذكر نين4 كما يقال: فعلت ذلك لأمرين اثنين. وقيل: إن تقديره: لا 
تتخذوا اثن OT‏ یرید به نقسه وغیره إنَنا هو لله ويد وإنما لإثبات المذكور ونفي ما 
ا قال: هو إِله واحد لا إله غیره ى ربن آي ارهبوا عقابی وسطواتي»› ولا ٠‏ 
e A E E E‏ الات ا 


عبدت نفسك وهواك ودنياك› وطبعك ومرادك» وعبدت الخلقء فی تکون موحدا؟! وم م ك 


٠ - سورض ملكاً وملكاً وخلقاً وله لرن راب4 أي وله الطاعة دائمة واجبة على الدوام‎ ٠ 


عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة. ومعناه: انه سبحانه الذي يعبد دائم وغیره إنما يعبد 


2 % 


تتضرعون في كشفه وإليه ترفعون أصواتكم بالدعاء 


ا بک و ا ا ا ا ا کے کا پل کک مک چک ہک کک ا ہک ناک ریا کے کر کک کک یکن ماک کک ںا کک یک پان ب 
E O E SS E E SG O CA E E E E CS OE O ONE Ue O ED CN OE SLE TIE i E FEE CS E E Rk hh E O‏ 


۱۳7 شورة النحل. . 


: 4 توكيداً لقوله: إَمَبن كما ذكر الواحد في قوله: لإ ٠‏ 
ريده . راي نصب على الحال رم یک موصول وصله في موضع الرفع بالابتداءء 
ودخلت الفاء في خبره وهر قوله: فن ا تقدیره: فهو من الله ولا فعل هاهناء لأن قوله: 


O Ê Ê e و چ‎ 
OE ES i Sec 4 a EÊ E EE 


٤‏ في وقت دون وقت . وقيل : معناه» وله الدين خالصا - عن القراء. أي يجب على العبد أن ا 
٠‏ يطيعه مخلصاً. وقيل: معناه» وله الملك دائماً لا يزول افر i‏ 
وهو استفهام فيه معنى التوبيخ › أي فكيف تعبدون غیره ولا تتقونه وما یکم د م من ان4 
معناه: ا فا بک وا لک بن ال ل ال في الج e‏ ا 
ونحوهماء فكل ذلك من عند الله a‏ والشدة والبلاء 
وسوء الحال «فإليه تجئرون) أي فإليه 
والاستغاثة لصرفه نر إا كمف الس مگ معناه: ثم إذا دفع ما حل بكم من الضر» ودفع 
ما مسكم من المرض والفقر إا درن مك برهم سروك أي دعا طائفة منكم إلى الشرك بربهم ٠‏ 
8 في العبادة جھلا ومقابلة لنعمه بالكفران والعصيان» وهذا عجب من فعل العاقل 
. المميز «ليكفرأً بنا اه4 معنى اللام هاهنا هو البيان عن العلة التي لأجلها وقع الفعلء 
والمعنى : أنهم e‏ من أشرك في عبادة ربه» لیکفر بما آتاه من النعمة» کأنه کان لا غرض له 
في شرکه إلا هذا» والمعنى: لأن يڪقروا بإنعامنا-عليهم ورزقنا إياهم . وقيل: إن اللام للأمر 


)١( 1‏ الأيبلي: الراهب. وصلب الراهب: اتخذ في بيعته صليباً. وصار أي: صور. 


َه لفن4 آي 2 الله و 1 


د 


إ٠‏ سورة التحل ا o.‏ ا NY‏ 


على وجه التهديد» أي ليفعلوا ما شاؤوا فإنه ينزل الله بهم عاقبة كفرهم» ويوافق هذا القول ما , 
1 رواه مكحول عن أبي رافع قال : حفظت عن رسول الله 6ء (فيتمتعوا فسوف يعلمون) بالياء . 
فیهماء فإن #یمتعوا» یکون عطفا رتور ضا آن كرون عطنا مارا وال 0 ٠‏ 
1 یکفروا فیمتعواء فقوله: «فسا سب ملم يكون ابتداء خطاب لهم على التهديد والوعيده ٠‏ 
يقول: فتمتعوا أيها الكفار في ا فسوف تعلمون ما يحل بكم في العاقبة» من العقاب ¿ 
وأليم العذاب» وحذف لدلالة الكلام عليه 


© o6 
٠ اه اسان ما كَتم‎ ٤ قوله تعالى: ¥ وتجعلو لبا ا ا بل تیا ئا دار‎ 1 
أ‎ hon 0 i A 0 2 ور‎ e ا‎ 
۳ ارو عون لله البنلت سبحلته سبحت ولهم ا رر رَد ف ادهشم الان‎ ٣ 
چو صو ب‎ ٤C و ور را لاہ‎ e i 
ظل وجهم وا و کلم 0 کے ا بے شی ا کے ب کک ر‎ ٠ 


م 7 ص سے عا 8 


آ9 سر ر ,ور e‏ 

هون ا يدس ف لان الا للدت لا يوموت بالأخرة مل السو 
٠‏ وتر الستل الال شد التو اتک 9 

س اللغة: يقال: ظل يفعل كذا إذا کک النهار» ويقال: ظَلِلْتُ أظل ظلولاً 
٠‏ ومثله: أضحى» غير أنه كثر حتى صار بمنزلة أخذ يفعل . والكظيم: المغموم الذي يطبق فاه لا 
يتكلم للغم الذي بهء مأخوذ من الكظامة وهي اسم لما يشد به فم القربةء والكظامة أيضاً: . 
القت خان وون الد والطاهة أيها اة وهه لدف :إن ال أن ظا رها 
ومسح على قدميه» وجمعها کظائم . والهون: الهوان والمشقة وهي لغة قریش . قال الحطيئة : 
اعت لرن وال تم ,غل رة ما ات ا ادن 
ودسسشت الشيءَ ف في التراب اسه دسا : إذا أخفيته» والدساسة: حية صماء تندسُ تحت 
التراب. 

م الإعراب: طلم تا تبرت إن شنت جعلت «ما) في موضع نصب بمعنى: 
يجعلون لهم البنين الذين يشتهون هم» ويكون قوله: «سَبَحًََ4 اعتراضاً بين المعطوف 
والمعطوف عليه» وإن شئت جعلته في موضع غي الاستئناف» فيكون مرفوعاً على الابتداء 
٠‏ هم4 خبره» أو مرفوعاً على أن الظرف عمل فيه على ما ذكرنا من الاختلاف فيه فيما مضى . 
والهاء في e‏ يعود إلى قوله: ما بير بد فلذلك ذكر. وقيل: معناه» ويجعلون 
ل ب لرا لأنهم ا الأصنام هنا بمنزلة العقلاء ی ل اناري وقال ‏ 
أيضاً: يجوز أن يکون تقديره: ويجعلون لما لا يعلمونه إلا نصیباً» ویکون الضميران في 
مد4 و ن سك مون 4 للمشركين › وحذف المفعولان. 
ي المعنى: ثم ذكر سبحانه فعلاً آخر من أفعال المشركين دالا على جهلهم» فقال: | 


r e RS RR OR RT r A E e U e 


لوجع لما لا لمرد والواو في ينْلَمُود) تعود إلى المشركين» أي لما لا يعلمون آنه يضر | 
وينفع م ا رن بذل ك اله کنا یچب ان یتقرب إلى الله تعالی» وهو ما حك 
١‏ الله عنهم في سورة الأنعام من الحرث وغير ذلك» وقولهم : هدا ي رمه وهَندًا کا4 
أ - عن مجاهد وقتادة وابن زيد. ثم أقسم تعالى فقال: اَل لَسَكَلنّ في الآخرة (عكا كث ' 
٠‏ فريك أي تكذبون به في دار الدنياء لتلزموا به الحجة وتعاقبوا بعد اعترافكم على أنفسكم . 
ثم ذكر سبحانه نوعاً آخر من جهالاتهم» فقال: ولون به ألبتٍ) أي ويثبتون لله 

- البنات» ويضيفون إليه البنات» وهو قولهم: الملائكة بنات الله كما قال سبحانه: لويجعلون 
SO O N‏ شی أي 
تنزيهاً له عن اتخاذ البنات وهم تًا شوت أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون ويحبونه في 
البنين دون البنات» وعلى الوجه الآخر: ولهم ما يحبونه يعني البنين وا بسر سر أحدهم فم ای4 

أي وإذا بشر واحد منهم بأنه ولد له بنت «ظَلّ وهم ی ار لرن رة م ان 
! السواد» لما يظهر فيه من أ أثر الحزن والكراهة» فقد جعلوا لله ما يكرهونه لأنفسهم» > وهذا غاية ١‏ 
٠‏ الجهل وهر كط أي ممتلىء غيظاً وحزنا #بورى ِن الوم مِن سره ما َر بء يعني أن هذا ۰ 
e‏ يستخفي من القوم الذين يستخبرونه عما ولد له» استنكافاً منه وخجلا وحياء ٠‏ 

من سوء ما بشر به من الأنشى وقبحه عنده #ايمسكه على هون أو يدسه في التراب) يعني يمل 2 
1 نفسه ویدبر في مر البنت المولودة له» أيمسكه على ذل وهوانٍ أم يخفيه في التراب ویدفنه حا؟ 
وهو الوأد الذي كان من عادة العرب» وهو أن أحدهم كان يحفر حفيرة صغيرة» وإذا ولد له . 
. أنثى جعلها فيها وحثا عليها التراب حتى تموت تحته» وكانوا يفعلون ذلك مخافة الفقر عليهن . 
٠‏ فيطمع غير الأكفاء فيهن ألا سه ما كرد أي بئس الحكم ما يحكمونه» وهو أن يجعلوا ؛ 
و و وقيل: معناه» و ا 
٠‏ مساواتهن للبنين في حرمة الولادة» ولعل الجارية خير من الغلام» وروي عن ابن عباس أنه 
قال: لو عطاء الله الناس فى الناس لما كان الناس» لأنه ليس أحد إلا ويحب أن يولد ذكر» ولو ٠‏ 
كان الجميع ذكوراً لما كان لهم أولادء فيفنى الناس. 

ثم قال سبحانه: #الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى€ أي لهؤلاء 

الكفار الذين وصفوا الله بالولد صفة السوءء أي الصفة القبيحة التي هي سواد الوجه والحزن» .. 
٠‏ وله الصفة العليا من السلطان والقدرة. وقيل: لهم صفات النقص من الجهل والكفر والضلال ٠‏ 
- والعمى» وصفة الحدوث والضعف والعجز والحاجة إلى الأبناء وقتل البنات خوف الفقر» ولله ٠.‏ 
٠‏ صفات الإلهية والاستغناء عن الصاحبة والولد والربوبية وإخلاص التوحيد. ويسأل فيقال: 


ي رر مھ ر 


كيف يمكن الجمع بين قوله سبحانه وتعالى : ويه امكل الأمل) وقوله: «فلا ضري لل 


CN" 
۱ 
2 
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۰ والجواب: أن المراد بالأمثال هناك الأشباه» أي لا تشبهوا الله بشيء» والمراد انسل 
e‏ هنا الوصف الاعلى الذي هو کونه قدیماً قادراً عالماً ا لیس کمثله شيء. وقیل: ! 


ا ۱۲۹ 


المراد بقوله: الل الأمل) المثل المضروب بالحق» وبقوله : لا سرا ب اتال الأمثال 
المضروبة بالباطل وهو ألْعَرِبرّ4 أي القادر الذي لا يمتنع عليه شيء وک4 الذي يضع 
الأشياء مواضعها على ما هو حكمة وصواب. وفي الآية دلالة على أنه لا يضاف لله تعالى 


. الأذونُء فإن الله سبحانه قد عاب المشركين بإضافتهم إليه ما لا يرضونه لأنفسهم» فإذا کره . 


الإنسان إضافة القبيح إلى نفسه للنقض الذي فيه» فكيف يجوز أن يضيفه إلى الله تعالى؟! 


© oe6® 
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مَفرطون الله لقد آرسلّتا زت مم من بلك دریںن د ا أعلهر فهو‎ 


رم ایم ود داب آي @ را را عي الكتب إلا ثب کن ايى ٠‏ 


Je 


کی ر عص ي ر رر سر ار 3 
أختلفوا فده وهدّى وة لقور منرت 9 لله أنزل من السماءِ مام فاخا به لاض “٠‏ 


ند سیا ل ف تلك ل لر َو @©4. 

ص القراءة: قرأ نافع وقتيبة عن الكسائي: «مفرطون) ساكنة الفاء مكسورة الراء خفيفةء 
وقراً أبو جعفر غ : #مفَرّطون) مفتوحة الفاء مكسور الراء مشددةء والباقون: «مفرطون4 
٠.‏ ساكنة الفاء مفتوحة الراء خفيفة. وروي عن الأعرج بفتح الراء وتشديده. 

1 س الحجة: قال الزجاج : أما تفسير: مُفشوك فجاء عن ابن عباس: متروكون. وقيل : 
5 و ومعنی المْرَط في اللغة: التقدم» وقد فُرَّط مني قول» اق تقدم» فمعنی مُفْرّطون: 
مقدمون إلى النار» وكذلك #مفرظو بالتشديد. ومن فسر متروكون» فهو كذلك» أي قد جعلوا 
٤‏ مقدمين في العذاب أبداً متروكين فيه. ومن قرأ فرطو € فالمعنى أنه وصفهم الله بأنهم قَرّطوا 
ي 2 يعملوا فيها للآخرة» وتصديقه قوله: # سرف ع ما قرطت فی جب آل . . ومن 
قراً: مفرطود) فالمراد أنهم أفرطوا في معصية الله» كما ڌ تقول : أفرط فلان في مَكرُوهي» 
١‏ وتأويله: أنه آثر العجز وقدمهء قال أبو علي: وكأنه من أفرط» أي صار ذا فرط مثل أقطف 
وأجرب» فهو مُقطف ومجرب» فمعناه: أنهم ذوو فرط إلى النار وسبق إليها. 

هم الإعراب: «الكذب) مفعول «تيث4 و أك لَه للش بدل من الكذب 
و ألسنتهم أن لهم الحسنىء أي تصفون أن لهم مع هذا الفعل القبيح الجزاء 
الحسنء و أن هم ألار4 في موضع نصب #بجرم) والمعنى : ES‏ آي كسب أن 
لهم التار. ق إد أن في موضع رفع - عن قطرب. قال: معناه» أنه وجب أن لهم النارء 
وأنهم مفرطون فيها لين هر4 أي لأن تبين لهم الجار والمجرور في محل اا بأنه مفعول 


8 


و ا و رهدّی و وكلاهما معطوف على ما قبله بأنه مفعول له أيضاًء أي أنزلنا 
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۰ سورة النحل 


عليك الكتاب بيانا وهدى ورحمة. قال الزجاج: ويجوز في هذا الموضع رهُدّی وَرََد4 بالرفع ن 


فيكون المعنى : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا للبيان» وهو مع ذلك هدى ورحمة. 


ر 


س المعنى: وولو اد ا لاس بظلوهر تًا رد عا ين داب أخبر سبحانه أنه لو كان ممن . 
يؤاخذ الكفار والعصاة بذنوبهم» ويعاجلهم ال ا عل وا لار خا فم نن 


ذلك من الظالمينء وإنما قال : ها4 ولم يجر ذكر للأرض في الظاهرء لأن الكلام يدل عليه» ,. 


فإن العلم حاصل بأن الناس يكونون على ظهر الأرض» ومثله كثير في محاورات ان 
يقولون: ما بین لابتیها مثل فلان» يعنول المدينةء وأصبحت باردة» یریدولٍ الغداةء إِذ اللابتان 


بالمدينة»› والإإصباح لا يكون إلا غدوة. وقوله: ولیک رهم إل أجل مس أي يمهلهم إلى 
وقت معلوم مسمى وهو يوم القيامة . . وقيل : إلى وقت يعلمه الله تعالى آنه لا یون في بقائهم فيه 


مصلحة yS‏ وإنما يؤخرهم تفضلا منه سبحانه 


٠ العدل فيمن المعلوم من حاله أنه لا يؤمن فيما بعد» هل يجوز اخترامه؟ فقال‎ e 
.. بعضهم : : يجوز لأن التكليف تفضل فلا تجب التبقية» وهو قول أبي هاشم» وإليه ذهب المرتضى‎ 
قدس الله روحه. وقال آخرون: لا يجوز اخترامه ويجب تبقيته» وهو قول البلخي وأبي علي‎ 
. الجبائي وإن اختلفا في علته» فقال الجبائي: لأنه مفسدة» وقال البلخي : لأنه الأصلح» وإليه‎ 
 ؛مهنع ذهب الشيخ المفيد أبو عبد الله. وقيل: إن معنى الآيةء لو يؤاخذهم بذنوبهم لحبس المطر‎ 
حتى تهلك كل دابة - عن السدي وعكرمة.‎ 


سؤال: متى قيل : إن المكلف الظالم يستحق العقوبة بظلمه» فما بال الحيوانات تؤخذ بغير 


فجوابه: أن العذاب للظالم عقوبة ولغير الظالم عبرة ومحنة» فيكون كالأمراض النازلة 
بالأولياء وغير المكلفين» فيعوضون عنها. وقيل: معناه» لو هلك الآباء بكفرهم لم يوجد 
الأبناء. وقيل: إنه إذا هلك الظلمة ولم يبق مكلف لا يبقى غيرهم من الحيواناتء لأنها إنما “ 
خلقت للمكلفين › فلا فائدة في بقائها بعدهم دا جاه أجلم لا لا ارون ساعَة ولا قيفوت قد .. 

ی کر فقال : روموت ل لو ما يَكرَهُوك يعني البنات» آي یحکمون 
له بما يكرهونه لأنفسهم لوصف اتهم اذب أي وتخبر ألسنتهم بالكذب» وهو ما يقولون ‏ 
لى لَهْرُ سى وهي البنون - عن مجاهد. وقيل: معناه» تصفون أن لهم - مع قبيح قولهم - 
من الله الجزاء الحسن والمثوبة الحسنى وهي الجنة عن الزجاج وغيرهء فإن المشركين كانوا 


: يقولون : إن كان ما يقوله محمد من أمر البعث والآخرة حقاً فنحن من أهل الجنة. وروي عن 
معاذ أنه قراً: وَتّصفُ لشي الكذبُ) بضم الذال والباءء فعلى هذا یکون الكذت نوفا 


للألسنة جمع كاذب أو ا a‏ سبحانه قوم ا و جرم E‏ آي ليس 


سورة النحل ا 3 ا ا ا ٩‏ 5 ا ن WT EUR IE e‏ م 


الأمر على ما وصفواء» جَرَّم فعلهم وقولهم» أي كسب أن لهم النار» والمفسرون يقولون معناه: 
حقاً أن لهم النارء او لا بد آن لهم التار لام فة آي مقدّمون» أي معَجّلون إلى النار. 


o ۸ بے‎ 


ثم أقسم سبحانه فقال: تال قد أرسَاتا تا ل مر من َك يا محمد فر رین ف آله 


اناد أي كفرهم وضلالهم وتكذيبهم الرسل فهو ويم آي معناه: أن الشيطان | 


اليوم في الدنيا يتولونه ويتبعون إغواءه» فأما يوم القيامة فيتبر بعضهم من بعض - عن أبي مسلم . 


- وقيل: معناه» فهو وليهم يوم القيامة» أي يكلهم الله تعالى إلى الشيطان إياساً لهم من رحمته .. 
وله عَذَابُ أي أي وللتابع والمتبوع عذاب مؤلم وجيع. SGC‏ ا 
. وأزاح العلة» وأوضح المحجة فقال: رما ألا مك4 يا محمد « الكتب4 أي القرآن إل | . 


مين هحم الى الفأ وب معناه: إلا وقد أردنا منك أن تكشف لهم ما اختلفوا فيه من دلالة 


التوحيد والعدل» وتبين لهم الحلال والحرام وَهُدّى4 أي وأنزلناه دلالة على الحق وة 


قور ومون ثم أخبر سبحانه عن نعمته على خلقه فقال: وول أل من السا ما4 آي غينا ا 


ومطراً لأا بد4 أي بذلك الماء «الأرص بعَدَ موتا أحياها بالنبات بعد جدوبها وقحطها إن 


ڌللت ي4 أي حجة ودلالة لوم سَمَعُوت# أي يستصغون أدلة الله ويتفكرون فيها ٠٠‏ 


ویعتبرون بها 
o6‏ © 
و مر ار و صو رہ و اور ع ار ي 
له تعالی؛ ون لک فی الاش لیر فیک ا في بطوي ون بن ث ودم لبا 
السا ماپا رين 9 رين مرت الل والاشتب دون ينه سڪ ورزق 
سا له ني ذلك ليه اھ فل © ای ت بل اتو کر ایی س کل ب 


وين الجر وما يغرشون © م کی ین کل التمرت اشک سک 
٤‏ رنه شراب لف ف أو فيه شا لتاس إن فی ذلك ليه قور 9 ر 
تنگ لہ ینگ ییک ن بو بک آل اشر لک کا متار ہن لر کیا لے آله تی 
@ 

ص القراءة: قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وسهل: (سقیکم)» بفتح 
٠‏ النون هاهنا وفي المؤمنين» والباقون: ي4 بضمها في الموضعين. وقرأ أبو جعفر في 
المؤمنين : «تسقیکم) بالتاء. 
س الحجة: قيل بين سقيت وأسقيت فرق» وهو أن سقيته معناه: ناولته ليشرب» وأسقيته 
معناه: جعلت له ماء يشربه. وقيل : سقيته ماء» وأسقيته : سألت الله أن يسقيه› وعليه بيت ذي 
٠‏ الرمة: 
E‏ ای اا ا 


(۱) مر البیت في ص۸١۱‏ وص٤٠٠.‏ 


Pe YP ChE DE E SS 2 چ‎ 2 


کک 0 


ay 


وقیل : إذا سقاه مرة يقول : سقيته » وإذا سقاه دائماً يقال : أسقبته - عن أبي عبيدة. وقيل: ٠‏ 


E: 


٠‏ هما بمعنی واحد» واستدل ببیت لبید: 
E E E a‏ 
تی باللختین . 1 
© ا الخد و اة ن الظار وف ها م ب لرك الففل الت رل ال : 
الكرش. وساغ الطعام في الحلق وسوغته وأسَعْتةُ. السَكرُ في اللغة على أربعة أوجه: 
الأول: ما أسكر من الشراب. 
والثاني: ما طعم من الطعام» قال الشاعر: 
E BEE PIRE ٣‏ 
أي جعلت ذمهم طْعْماً لك . 
والثالث: السكون. ومنه ليلة ساكرة» أي ساكنةء قال الشاعر: 
E ED I E SEE,‏ 
ویقال: سکرت الریح : سکنت» قال : ا 
٤ EEE SE‏ 
والرابع : المصدر من قولك: سكر سُكرأ ومنه التسكير التحيبر في قوله: شکرت اسر 
والذلل: جمع الذلولء يقال: دابة ذلول بيّن الذل» ورجل ذلول بين الذل» والذلة. والرّذل: . 
الدون الرديءء وكذلك الرُدّال» يقال: رَذّل الشيء يرذُل رَذالة وأردَلته أنا. : 
مه الإعراب: الهاء في لوبي إلى ماذا يعود؟ اختلف فيهء فقيل: إن الأنعام جمع ال 
والجمع يذكر ويؤنث» فجاء هاهنا على لغة من يذكر» وجاء في سورة المؤمنين على لخة من | 
يؤنث. وقيل: إنه رد على واحد الأنعام» وأنشد للراجز: 


پک 
یھ ر 


Rs aE ps Py KF EA EE 
a ا ا ا‎ 


; وطاب لبان اللقاح ی 
رده إلى اللبن - عن الفراء. وقيل: إن الأنعام والنعم سواء فحمل على المعنىء كما قال 
٠‏ إن السماحة والمروءة ضمّنا قبرابمزو على الطريق الواضح | 
aS E‏ 0 
)١(‏ ورواية (اللسان) هكذا: «جعلعت أعراض الكرام سكرا. 


(۲) قائله أوس وقبله : «تزاد ليالي في طولها» . 
(۳) مر البیت بتمامه في ص٤٠٠.‏ 


2ُ 

() وقبله: «با في الفصيخ ففسده. واللقاح : اسم ماء الفحل . 

(6) وق بال سهيل في الفصي واللقاح: اسم ماء الفحل 
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سورة النحل ۴ |“ 


۳ 
1 
1 


فكأنه قال : شيئان ضمناء وقال الأعشى : 
فإن تعهديني ولي اة فإن االحزوادث أودَى Os‏ 


حمله على الحدثان"ء ويجوز أن يكون التقدير : نسقيكم مما في بطون المذكور. وقيل: | 
إن (من) يدل على التبعيض» فكأنه قال: نسقيكم مما في بطون بعض الأنعام» لأنه ليس | 


أحدهما: أنه يعود إلى المذكور. 
والثاني: أنه يعود إلى معنى الثمرات» لأن الثمرات والثمر سواء» وكذا الهاء في قوله: 


فيه شما آم اي قيل: يعود إلى الشراب وهو العسل» وقيل: يعود إلى القرآنء فإذا عاد ١ء‏ 
الضمير إلى الشراب ارتفع ياء بالظرف على المذهبين» وتقديره: شراب ثابت فيه شفاء ' 


وإذا e‏ شما خلاف» فإن الظرف لم يجر على مذكور قبله 


ھ SE:‏ بار ا ا ات09 د( وز ت ر کد اماف 


الثاني ا ل لعل مفعولاء وفصلت بين المفعول والعامل» فجمعت بين مجازين بخلاف 
مذهب سيبویه . 


س المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم من دلائل التوحيد» وعجائب الصنعة» وبدائع 


الحكمة» بقوله: ون لك في الأر4 يعني الإبل والبقر والخنم يبء أي لعظة واعتبار» أو 


دلالة على قدرة اللہ تعالی ٭شقی با فی لوی م بن رب ودم نا السا وروی الكلبي عن ابن 
عباس قال : إذا استقر العلف في الكرش صار اأسفله فرثاًء وأعلاه دسا ووسطه لبناًه فيجري 


رر 2 


الدم ف فى العروق› واللبن ذ في الضرع› ويبقى الفرث كما هوء فذلك قوله : م بن فر ودم لا 


٠‏ حَالسًا) لا يشوبه الدم ولا الفرث «سايتًا إَسَدريكً4 أي جائزاً في حلوقهم» والكبد مسلطة على 


هذه الأصناف» فيقسمها على الوجه الذي اقتضاه التدبير الإلهي . بيّن سبحانه لمن ينكر البعث أن 
من قدر على إخراج لبن أبيض سائغ» من بين الفرث والدم من غير أن يختلط بهماء قادر على 
إخراج الموتى من الأرض من غير أن يختلط شيء من آبدانهم بأبدان غيرهم. ثم قال: رين 
َمرَتِ اليل والب كَسَيِدُودَ ينه س قيل: معناه» ولكم عبرة فيما أخرج الله لكم من 


ثمرات النخيل والأعناب - عن الحسن. وقيل: معناه» من ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون 
ا فر لفرت تر ها الو وا كرا فال بجا وا ر 2ے 0 ی 


ٹم . وقيل : إن تقديره: ومن ثمرات إلنخيل والأعناب شيء تتخذون منه سكراً (ورفًا حَسا) 


٠١‏ فحذف الموصوف لدلالة الصفة عليه «وَأَلأَمََبَ) عطف على «الَمَرّتٍِ) أي ومن الأعناب شي, 
تتخذون سکرا وهو كل ما يسكر من الشراب كالخمر. والرزق الحسن: ما أحل منهما كالخل 


i‏ والزبيب والرب والرطب والتمر - عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة 


i‏ 0( اللمة: الشعر الجعد خلف الأذن. وأودى بها أي: أهلكها. ورواية اللسان: «فأما تريني ولي لمة اهه. 


(۲) أي كان عليه أن يقول: «أودت بها»» فذكر على إرادة الحدثان. 


کک بک بر ge‏ ن پک E‏ کی د پک ي 36 e‏ کک ر E‏ 2 چ E‏ کک ا ر 


I PR IPD e e 
N RE E SEE i 


که ا 


- ومجاهد وغيرهم . وروى الحاكم في صحيحه بالإسناد عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية 
فقال: السكر: ما حرم من ثمرهاء والرزق الحسن: ما أحل من ثمرها. قال قتادة: نزلت الآية 
٠‏ قبل تحريم الخمر» ونزل تحريمها بعد ذلك في سورة المائدة. قال أبو مسلم: ولا حاجة إلى 
ذلك سواء كان الخمر حراماً أم لم يكن» لأنه تعالى خاطب المشركين وعدد أنعامه عليهم بهذه 
'اللمرات» والخمر من أشربتهم فكانت نعمة عليهم. وقيل: إن المراد بالسكر: ما يشرب من 
٠‏ أنواع الأشربة مما يحل» والرزق الحسن: ما يؤكل» والحسن: اللذيذ - عن الشعبي والجبائي . 
٠‏ فالمعنى: تتخذون منه أصنافاً من الأشربة والأطعمة» وقد أخطأاً من تعلق بهذه الآية في تحليل 
النبيذه لأنه سبحانه إنما أخبر عن فعل كانوا يتعاطونه» فأي رخصة فى هذا اللفظ؟ وال فيه : 
اه سبخاف أخ أنه حل هتد التمار لجتعرا بها فاتتوا متها ما هو مرم غل ولا فرق 
: ظاهرة لر وا عن الله تعالى ذلك ويتفكرون فيه. بين الله سبحانه بذلك أنكم تستخرجون 
من الثمرات عصيراً يخرج من قشر قد اختلط به» فكذلك الله يستخلص ما تبدد من الميت مما 
هو مختلط به من التراب. 
ووس رَبك إلى لل أي ألهمها إلهاماً - عن الحسن وابن عباس ومجاهد. وقيل؛ جعل 
ذلك في غرائزها بما يخفى مثله عن غيرها - عن الحسن. قال أبو عبيدة: الوحي في كلام العرب 
على وجوه: منها وحي النبوة» ومنها الإلهام» ومنها الإشارة» ومنها الكتاب ومنها الإسرارء 
٠‏ فوحي النبوة في قوله: أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه). والإلهام في قوله: #ووی رك إل 
اس «وأىيتاً إل أ موس والإشارة في قوله: تاو ت لم ن 2 مجاهد معناه : 
أشار إليهم وقال الضحاك: كتب لهم. والإسرار في قوله: لوي بعَصَهم إل بعَضِ زرف ألقَولِ 
{iE‏ وأصل الوحي عند العرب أن يلقى الإنسان إلى صاحبه شيئاً بالاستتار والإخفاء. وأما ما 
روي عن ابن عباس أنه قال: لا وحي إلا القرآنء فإن المراد به أن القرآن هو الوحي الذي نزل به 
جبرائيل على محمد ية دون أن يكون أنكر ما قلناه. ويقال: أوحى له وأوحي إليه» قال 
العجاج: 


أوحى لها القرار فاستقرت°0“ 


٠‏ والمعنى: أن الله تعالى ألهم النحل اتخاذ المنازل والمساكن والأوكار والبيوت في الجبال 
والشجر وغير ذلك وتقديره: أن ِى من لَلْبال بوًا» للعسل ولا يقدر على مثلها أحد وم 
٠‏ الجر نّا عرشو أي ومن الكرم» لأنه الذي يعرش ويتخذ منه العريش» وفيه لغتان: يعرشون 
ویعرشون - بضم الراء وكسرها وقد قرىء بهما. وقيل: معنى يعرشون: يبنون» والعرش سقف 
البيت - عن الكلبي . والمعنى: ما يبني الناس لها من خلاياها التي تعسل فيهاء ولولا إلهام الله 


3 
| ا 


0( وبعده «وشدها بالراسيات الثبت» وقد مر . 


1 


سورة النحل 10 


إياها ما كانت تأوي إلى ما بني لها من بيوتهاء وإنما أ تي بلفظ الأمر وإن كانت النحل لا تعقل 
الأمر ولا تكون 2 لأنه لما أتي بلفظ الوحي اجرف ع الا اتساعاً. : 


«م کي ين کل ارت4 أي من أنواع الثمرات من أي ثمرة شئت فاسل سبل رَبك أي 
فادخلي سبل ربك التي جعلها الله لك 5ل أي مذللة موطأة للسلوك واسعة يمكن سلوكهاء . 
فيكون قوله : 45 صفة للسبل وهي منصوبة على الحالء Sa,‏ و 
أي مطيعة لله منقادة مسخرة» ويكون من صفة النحل - عن قتادة يرج من وما رات حف 
ن4 وهو العسل فإن ألوانه مختلفةء لأن منه ما هو شديد البياض» ومنه ما هو أصفر» ومنه ما . 
يضرب إلى الحمرة» وذلك أن النحل تتناول ألواناً مختلفة من النبات والزهرء فيجعلها الله تعالى . 
عسلا على ألوان مختلفة يخرج من بطونهاء إلا أنها تلقيه من أفواهها كالريق الذي يخرج من فم . 
ابن آدم» وإنما قال سبحانه : ين بطونهًا) ولم يقل : يِن فيهاء لثلا يظن أنها تلقيه من فيها ولم 
يخرج من بطنها فيه شھا اس4 من الأدواء - عن قتادة. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه 1 
قال: عليكم بالشفاءين: القرآن والعسل. وقيل: معناه» فيه شفاء للأوجاع التي شفاؤها فيه - عن 
السدي والحسن. وروي عن مجاهد أن الهاء في ند4 راجعة إلى القرآنء أي القرآن فيه شفاء 
للناس» يعني ما فيه من الحلال والحرام والفتيا والأحكام» والأول قول أكثر المفسرين» وهو . 
الأقوى إذ لم يسبق للقرآن ذكر. 


وفي النحل والعسل وجوه من الاعتبار: منها اختصاصه بخروج العسل من فيه» ومنها 
جعل الشفاء من موضع السم» فإن النحل يلسع» ومنها ما ركب الله من البدائع والعجائب فيه 
وفي طباعه» ومن أعجبها أن جعل سبحانه لكل فئة يعسوباً هو أميرهاء يقدمها ويحامي عنهاء 
ويدبر أمرها ويسوسهاء وهي تتبعه وتقتفي آثره» ومتی فقدته انحل نظامها وزال قوامها وتفرقت 
شذر مذر» وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين غلل فيما قال في قوله: أنا يعسوب المؤمنين . 
إن فى دل ية لور رد4 معناه: إن فيما ذكرناه من بدائع صنع الله تعالى دلالة بينة 
لمن يتفکر فيه . 

O‏ فقال: وان لق أي 
أوجدكم وأنعم عليكم بضروب النعم الدينية والدنيوية لر رک4 ويقبضكم» أي يميتكم 
وي ن برذ إل ارول امسر أي أدون العمر وأوضعه»ء أي يبقيه حتى يصير إلى حال الهرم 
والخرف» فيظهر النقصان في جوارحه وحواسه وعقله» ورووا عن علي غ أن آرذل العمر 
خمس وسبعول سنة» وروي مثل ذلك عن النبي ڪڳو › وعن قتادة تسعون سنة لِک لا يعم بد 
عر ًا أي ليرجع إلى حال الطفوليةء بنسیان ما كان علمه لأجل الكبر» فكأنه لا يعلم شيئاً 
مما کان علمه. وقیل: لِيَقَلٌ علمه بخلاف ما کان عليه في حال شبابه ل اله عل بمصالح 
عباده بيد على ما يشاء من تدبيرهم وتقدير أحوالهم. 


ا 
٣‏ ا ی ا ف ا ا اا ا کی 
٤‏ قوله ت ۹ الى: وا ١‏ فصل بعضک عل 0 عل بعضِ في اررق الات فضاوا برادی 
3 2 1 
ف >+ s3‏ ع چ o E I mo‏ ا 
:| يته ڪل ما مَلَڪَت ا فهر فيه سواء أفبنعمة أله سححدون @ لله عل ب 
٣‏ و ر E‏ 


i‏ الل ومون وسِعْمّتِ | لله هم ا @ ویعب دون من دون اه ما لا يمك لَه رذ 
د . وه رر ر ي 2 رو7 
ك تيغ @ تلد نرا ر ا ثال إن الله يعم 


د مر @4. 
! س القراءة: قرأ أبو بكر عن عاصم: «تجحدون) بالتاءء والباقون: بالياء. 
1 س الحجة: الوجه في القراءة بالياء أنه يراد به غير المسلمين» لأنه لا يخاطب المسلم 
بجحود نعم الله» والوجه في القراءة بالتاء: قل لهم: أفبنعمة الله التي تقدم اقتصاصها تجحدون؟ 
ويقوي الیاء قوله: نعمت آل هم بحفرود . 


1 س اللغة: الحمَدَة: جمع حافد» وأصل الحمد: الإسراع في العملء ومنه ما جاء في “ 
. الدعاء: وإليك نسعى ونحفد. ومر البعير يحفدٌ حَفْداً وحَمَداناًء إذا مر بسرع في سيره قال ٠‏ 


الراعي: 

O ALAST ERA E gs aa 
: ومنه قيل للأعوان: حفدة لإسراعهم في الطاعة» قال جميل‎ 

ا e E‏ ازا الا“ 


من رقًا) بمعنى أنه لا يملك لهم رزقاً قليلا ولا كثيرأًء وهو قول الأخفش . 

وإما أن يكون مفعولا لقوله: رقًا) فكأنه قال: ما لا يملك لهم أن يرزق شيئاًء وهو 
مما أعمل من المصادر المنونة. 

م المعنى: : ثم عدد سبحانه نعمة منه أخرى» فقال: رال کک 

1 لر فوسع على واحد وقتر على آخر على ما توجبه الحكمة إا الت فوا ر رای قهز 
ل ما ڪٿ ايق هر فيه سر اختلف في معناه على قولين: 
۲ أحدهما: نهم لا يشركون عبيدهم في أموالهم وأزواجهم حتی یکونوا فيه سواء» ویرول 
1 ذلك نقصاً فلا يرضون لأنفسهم به» وهم يشرکون عبيدي في ملکي وسلطاني› ويوجهون العبادة 


8 


۰ \e- 


)١( |‏ [وحفداناً]. 
(۲) الحداة: جمع الحادي. وأكساء جمع كسيء: مؤخر الشيء. 
(۳) الولائد: a‏ 2 


ESET RE CCE EC ECC E IEC PEE OEE E EE CE e E ی یک کک کک کک‎ 
کی ل ی ی‎ i. E Sh U a i A E E O E E E 


۱۳۹ و ار 


۳ ص 1 ت 1 2 2 ر ll‏ 2 کے کا 
لک فک اا کم د من ارو بنین 2 وررقم مَنَ الطيَبّبٍ ٠‏ 
2 


4 0 ج4 ا ا إا أن یکون‎ e ll لأنه جواب النفى بالقاء»‎ i 


E e 


ا سرب ل جن ا 


والقرب إليهم كما يوجهونها إلي - عن ابن عباس ومجاهد وقنادة. قال ابن عباس: يقول: إذا لم 
ترضوا أن تجعلوا عبیدكم شرکاءکم فکیف جعلتہ ع ألا مه وغو عبده» ونزلت في نصاری ا 


نجران. 
والثان : أن معناه: فهؤژ لاء الذي“ و الله ذ الرزف م الا ار لا یرزقون ممالہ ر 
اي فهڑ س ٿي ا يررهر 


الله تعالى رازق الملاك والمماليك فإن الذي ينفقه المولى على مملوكة إنما ينفقة مما رزقه أله ٠‏ 
1 تعالی» فالله تعالی رازقهم جميعاًء فهم سواء في ذلك «أَفِنِعَمَةَ ته آله حون أي أفبهذه النعمة 


التي عددتها واقتصصتها يجحد هؤلاء الكقار؟! 


ثم عدد سبحانه نعمة أخرى فقال: وال جَمَل کم م من نفک روجا أي جعل لكم من | 
جنبکم؛ ومن الذين تلدونهم نساء جعلهن أزواجاً لكم لتسكنوا إليهن کک 


من ازج ڪُم4 يعني ھؤلاء الأزواج َ4 تسرول بهم وتزینون بهم e:‏ اختلف في معناه 


فقيل: هم الخدم والأعوان - عن ابن عباس والحسن وعكرمة. وفي رواية الوالي: هم أختان ٠,‏ 
الرجل على بناته» وهو المروي عن أبي عبد الله وناي مرد ارا و بن جور 
وقیل : هم البنون وبنو البنين - عن ابن عباس في رواية أخرى. ونصه عنه أيضاً: : أنهم بنو امرأة ٤‏ 
الرجل من غيره - في رواية الضحاك. وقيل: البنون: الصغار من الأولادء والحفدة: الكبار منهم ٠‏ 
يسعون معه - عن مقاتل #وررقځ ن أَلطْيَّبّتِ€ أي الأشياء التي تستطيبونها قد أباحها لكم وإنما ا 
خلت و لأنة ليس كل ما سحطيبه الإنسان رزقا له وإتما بكرن رزقه ماله النصرف فه 
7 وليس لأحد منعه منه ضاطل ومون يريد بالباطل الأوثان والأصنام» وما حرم عليهم ْ 


الشيطان من البحائر وغيرهاء أي أفبذلك يصدقون؟ «وَننَمَتِ اّ4 التي عددها هم م قرو 


1 یجحدون» ويريد بنعمة الله التوحيد والقرآن ورسول اله ي - عن ابن عباس . ا 
يبدو يِن دون أله ما ا ينيك لَه را4 أي لا يملك أن يرزقهم يِن لسوت ولاش 
e E 0 ٣‏ الغيث ا کک ورزق 


aT TT‏ ا يستحق العبادة 


سواه» وإنما قال ذلك في اتخاذهم کک آلهة - عن ابن عباس وقتادة إن أ ا أن من ا 
كان إلهاً فإنه منزه عن الشركاء واش لا تقكوت) ذلك بل تجهلونه ولو تفكرتم لعلمتم. 
وقيل: معناه» والله يعلم ما عليكم من ا ة في عبادة غيره» وأنتم لا تعلمون» ولو علمتم | 
٠‏ لتركتم عبادتها. 


قوله تعالى» ¥ صرب أله له متلا عدا لا قڍر عل سىء ومن رَرَفْنَه 


۶ ےہ ر ر ‌ 4 مم 2و2 Dac‏ م ر ۾ ررم ^ 
ما رفا حسًَ E E‏ لا 


ور E‏ رد کک 


f 


n 


E 


E 


EEE CE SENI E Sa A A CR 


کک وجه لا يات عر هل ستو هو ومن يام لدل وش 
ل صر كيم e‏ ولاز رتا ار الام إل ّج 
لبر م ا ١‏ 
القراءة: ذ a‏ قراءة ابن مسعود e‏ ا ومجاهد: (أینما يوجه) وروي 
عن علقمة يوجه) بفتح الجيم. 
س الحجة: قال ابن جني : أما (إيوجه) بكسر الجيم» فعلى حذف المفعول» أي : 
يوجه وجهه»› فحذف للعلم به. وأقول: إن نظيره ما جاء فى المثل: (آينما أوجُه ا 
٠‏ ومعناه: أينما أوجُه وجوه ركابي وسح فته اق کل الناس مشل قبيلتي في التحاسد. وأما 
٠‏ (يوجه# بفتح الجيم» فمعناه: اا ا و ۰ 
م اللغة: الأبكم: الذي يولد أخرس لا يهم ولا يفهم. وقیل : الأبكم الذي لا يمكنه أن 
يتكلم. والکل: الثقل» يقال : كَل عن الأمر يَكل كلا إذا ثقل عليه فلم ينبعث فيه» ولت 
السكين كُلولاً إذا غلظت شفرتهاء كَل لِسانه إذا لم ينبعث في القول لخلظه وذهاب حده» 
. فالأصل فيه الغلظ المانع من النفوذ. والتوجيه: الإرسال في وجه من الطريقء يقال: وجهته إلى . 
٤‏ موضع کذا فتوجه إليه. 
ص الإعراب: چوس رَرَفته ينا زَا حَسًا) رزقاً مفعول ثان لرزقناه» وفي هذا دليل 
على أن رزق يتعدى إلى مفعولین» ألا تری أن قوله رذق سا لو کان ا ۰ 
يقول فهو يفن يلد لأن الإنفاق إنما يكون من المال لا من الحدث الذي e‏ 


س المعنى: ثم بین سبحانه للمشركين مر ضلالتهم» > فقال: #صرب الله متلا عدا سملو 


1 لا بقَير عل سو أي بين الله مثلاً فيه بيان المقصودء e‏ ثم ذکر 
ذلك المثل فقال: #عبدا ملوك ا قير من مره ل ىو وون رَرَفْتَةُ نّا رقا € 
یرید: وحراً رزقناه وملکناه مالا ونعمة فهو يَف من يا هرا لا يخاف من أحد هَل 
وت4 ولم يقل : يستویان» لأنه أراد بقوله: وَس رَرَفْسَهٌ4 وقوله: عبد ملو س 

فى الجنس لا التخصيص» يريد أن الاثنين المتساويين في الخلق إذا كان أحدهما مالكاً قادرا 
ان الإنفاق› والآخر عاجزاً عن الإنفاق لا يستويان» فكيف يَسَوّى بين الحجارة التي لا تعقل 
ولا تتحرك» وبين الله عز اسمه القادر على كل شيء الخالق الرازق لجميع خلقهء وهذا معنى 
قول المجاهد والحسن. وقيل: إن هذا المثل للكافر والمؤمن» فإن الكافر لا خير عنده» 
والمؤمن يكسب الخير - عن ابن عباس وقتادة. ك 
٠‏ ودعا إلى حال المؤمن وصرف عن حال الكافر ألْحنْدٌ ل4 أي الشكر لله على نعمه» وفيه 
إشارة إلى أن النعم كلها منه. . وقيل معناه: قولوا: الخمد 4 الذى دنا على توحيده ومعرفتة» 
٠‏ وهدانا إلى شكر نعمته» وأوضح لنا السبيل إلى جنته بل أكهم ا بعلمو يعني : أن أكثر 
, الناس وهم المشركون لا يعلمون أن الحمد ليء ا مني» ثم ضرب سبحانه ملا 
اال 


ورب آل م رجن أا آم لا يقي عل نر من الكلام لأنه لا تفهم ٠‏ 

ولا يفهم عنه. وقیل: معناه» لا يقدر أن le‏ أي ثقل ووبال ر 
علي وليه الذي يتولى أمره أا يَجَهة لا يأب بر4 معناه: أنه لا منفعة لمولاه فيه أينها “ 
e‏ ولا يهتدي إلى منفعة هَل يى هر أي هذا الأبكم ' 
الموصوف بهذه الصفة # ومن مر امل أي ومن هو فصيح يأمر بالعدل والحق»› ويدعو إلى 
الثواب والبر sS‏ مَسسَمَيمٍ# أي على دين قویم› وطریق واضح فيما يأتي به ويذر» 
والمراد أنهما لا یستویان قط لأنه لا جواب لهذا الكلام إلا النفي» وهذا كما قال: «أقَمّن كان . 
میا کس کار > فاسِمًَاً لا َون وقيل في معنى هذا المثل أيضاً قولان: 

أحدهما: أنه مثل ضربه الله تعالی فیمن يؤمل الخير من جهته ومن لا يؤمل منه» وأصل 
الخیر کله من الله تعالی» فکیف يسوی بینه وبين شيء سواه في العبادة؟ 

والآخر: أنه مثل للكافر والمؤمن» فالأبكم الكافر» والذي يأمر بالعدل المؤمن - عن ابن 1 
عباس. وقيل: إن الأبكم أبيّ بن خلف» ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن مظعون - عن ٠‏ 
عطاء. وقيل: إن الأبكم هاشم بن عمرو بن الحارث القرشي» وكان قليل الخير يعادي رسول ٠‏ 
الله اة - عن مقاتل . ۰ 

ثم وصف سبحانه تفسه مؤکداً لما قدم ذکره من أوصاف:الكمال فال وو ع التون ٠‏ 
والاَرض4 ومعناه: أنه المختص بعلم الغيب› وهو ما غاب جن جح الخلائق مما يصح أن 
يكون معلوماًء قال الجبائي: ويمكن أن يكون المعنى: ولل ما غاب عنكم مما في السماوات 
والأرض» ثم قال: رما مر ألسَامَة4 في قدرته إلا كمع ر4 أي كطرف العين. وقيل: ٠‏ 
كرد البصر. قال الزجاج: وما أمر إقامة الساعة في قدرته إلا كلمح البصرء أي لا يتعذر عليه 
شيء ارش و وهو A SS‏ دجون ۶ار جنا 
ماه : بل هوا آقزت ES a yT‏ 
يريده» لأن القدير مبالغة فى صفة القادر. 

س النظم: وجه اتصاله بما قبله أن أمر القيامة من الأمور الغائبة ومن أعظمها وأهمهاء لما 
فيه من الثواب والعقاب» والإنصاف والانتصاف» والساعة اسم لإماتة الخلق وإحيائهم . 


قوله تعالی: وہ اک من بطون میک لا شو سیا وجل کم 
اشن الاسر رانید نل گت 9 انز رتا ! ah‏ 
جر الماء ما نیکمن ل ل ف ذلك يت لور يزيت © وله عل . 
لک ن وڪم سگا وجل ل ا 
: يڪم ون انما بارا رأفعارما شس E‏ ل جين 0 


E TR E O 


e ere, 
ي‎ 


الذي يقول: ول إ6 بتر و 5رك تا 
٤‏ وغیره في ذلك سواء. 


E E OL DR RL ORE REE aE ê‏ 4 کر کے ا & و : ا e‏ م E E RIS OK‏ ا 
ھی چ و چو کچھ کے چو کو یھ و ا و ا E O CR E E e E.‏ 


4۰ سورة النحل ‏ ". 
س القراءة: قد ذكرنا القراءة في أعسنّك4 في سورة النساءء وقرأً ابن عامر وحمزة + 
ويعقوب وسهل وخلف: ار وأ بالتاءء والباقون: بالياء. وقرأً أهل الكوفة وابن عامر: 
ظعَيكم ساكنة العينء والباقون: بفتح العين. 


م الحجة: من قرأً: «ألر ترا بالتاءء فإنه يدل عليه ما قبله من قوله: وبمل كم 


م انح و لمڪم تنكررت) ومن قرأ بالياء فإنه على وجه التنبيه لمن تقدم ذكرهم من 
1 الكمار. والظعن والظعن - بفتح العين وسکونها ‏ لغتان» ومثله النهر والنهر› والشمع والشمع› 


٠ قال‎ 


قال ET E a‏ » كما أن عضداً مخفف على 
عضد» وكتفاً مخففاً على كئْف› ألا ترى أن من قال ذلك لم يخفف نحو جَمّل ورَسّن» كما أن 


کک و 


س اللغة: الأمهات: أصله الأمّاتء ولكن الهاء زيدت مؤكدة» كما زادوها في أهرقت 


لها في جوا الجر اة ٠‏ ولا كهدا الذي قي االإرض ملوب 
والسكن: كل ما يسكن إليه» والسكن أيضاً المسكن» قال الفراء: السكن بفتح الكاف: 


الدار» وبسكونها: أهل الدار» ومنه الحديث: إن الرمانة لتشبع السَكَنّء وأصله من السكون الذي 


هو ضد الحركةء وهما من جنس الأكوان التي يكون الجسم بها كائناً في الجهات» ومنه السكين»› 


, لأنه يسكن حركة المذبوح . والأثاث: متاع البيت الكثير» من قولهم: شعر أثيث» أي كثيرء أو 


أث النبت يأ أنًا إذا كثر والتف» وكذلك الشعرء ولا واحد للأثاث»ء كما أنه لا واحد للمتاع» 


i‏ قال الشاعر: 


ا د ي ا ال ف 


وقوله ¢ يجوز أن ETE ME‏ علماً» ويجور أن 2 


رر 


٠‏ مفعولاء ویکون مد4 بمعنی تعرفون لاقتصاره على مفعول واحد ا وما نصب ب ا 


تل أي يجعل لكم أثاثاً ومتاعاً. 


. ھا‎ e ورواية اللسان:‎ a a 0M 


0 قائله امرىء القيس› ورواية الديوان: : «لا كالتي في هواه اهه ونسبه في (التبيان) و(الطبري) إلى إبراهيم بن عمران 
الأنصاري . رت واا نف ريل :انهه 


کا ) لا يقول: والليل إذا يَش وحرف الحاق أ2 


الماءء والأصل أرقت. والأفئدة: جمع فؤاد» كما يقال: غراب وأغربة» ولم يجمع الفؤاد على ٠‏ 
٠‏ أكثر العددء لم يقل فيه : فئنْدّان كما قالوا غزبان. الجو: الهواء البعيد من الأرض» وأبعد منه 
السكاك واللوح» وواحد السكاك سكاكة _ عن الزجاج» قال الشاعر: 


| س المعنى: و نچ دد سبحانه ا له أخرء فقال: ول رکم ٤‏ ن طون أ هک4 
: ا ع ا2 للا تعلو تاور شی من منافعكم ومضاركم في تلك الحال وجل 
كم لسم لأر ايد4 أي تفضل عليكم بالحواس الصحيحة التي هي طرق إلى العلم 
۶ بالمدركات» وتفضل عليكم بالقلوب التي تفقهون بها الأشياء» إذ هي محل المعارف سڪ 


شوت أي لكي تشكروه على ذلك وتحمدوه. ثم عطف سبحانه على ما تقدم من الدلائل “ 
٠‏ دلالة أاخرى فقال: ال ةا أي الم تعفكروا وتنظروا إل الجر شرن ف جز ا 


الما آي کیف خلقها الله خلقة يمكنها معها التصرف في جو السماء صاعدة ومنحدرة› 


وذاهبة وجائية مذللات للطيران في الهو باجتجتهاء تطبر هن غير أن تعمد على شىم ٠|:‏ 
كھ للا اله ا كن م امقر عن ارقن اا ا مك ارا 


٠‏ تحت الطير حتى لا ينزل فيه كإمساك الماء تحت السابح في الماءء حتی لا ینزل فیه› فجعل 


"١ إمساك الهواء تحتها إمساكاً لها على التوسع» فإن سكونها في الجو إنما هو فعلهاء فالمعتى: ألم‎ ١ 
تنظروا في ذلك فتعلموا أن لھا سرا ومدبراً لا یعجزه شي ء۰ ولا يتعذر عليه شيء› وأنه إنما‎ 
خلق ذلك ليعتبروا به» فيصلوا إلى الثواب الذي عرضهم له» ولو كان فعل ذلك لمجرد الإنعام‎ 


على العبيد لكان حسناًء لكنه سبحانه وتعالى ضم إلى ذلك التعريض للشواب لإ ف ذلك 
, كيت أي دلالات على وحدانية الله تعالى وقدرته ووت لأنهم الذين انتفعوا به . 


ثم عدّد سبحانه نعماً أخر في الآية الأخرى فقال: ال عل لک 3 وڪم سک أي 


٤‏ موضعاً ا ا ا الحجر وك لیت وان 


ی 5 خر ت قباباً وخياماً يخف فل ي ایارک 9 م تیک أي ارتحالکم 


امن مکان ای کان وقيل : معنى الظعن سير أهل البوادي لنجعة أو حضور ماء أو طلب مرتع 


وم E‏ ي اليوم الذي تنزلون موضعاً تقيمون فيه» E a‏ 


٤‏ وَين أسَوفِهًا) وهي للضأن «وََرَبَارما) وهي للاإبل رأشْعَارما4 وهي للمعز «أا) آي مالا 
عن ابن عباس. وقيل : نوعاً من متاع البيت من الفراش والأكسية. وقيل: طنافس وبسطاً وثياباً ٠‏ 


l2 


٠‏ وكسوة» والكل متقارب #ومسعًا) تتمتعون به» ومعاشاً تتجرون فيه إل يي أي إلى يوم 


القيامة - عن الحسن. وقيل: إلى وقت الموت - عن الكلبي. ويحتمل أن يكون أراد به موت ٠‏ 


المالك أو موت الأنعام. وقيل: إلى وقت البلى والفناء. وفيه إشارة إلى أنها فانية» فلا ينبغي 
٠‏ للعاقل أن يختارها على نعيم الآخرة. 


ت ث 
و ص ے۶ 


آڪتًا و جعل لک سيل يڪ لحر Ms‏ کک لك 


قوله تعالی؛ اول جَعَل لک ینا حف طلا حل لک ن َال 


يقت ا وس م یت ۵ @ بد ۶ 3 ا یک غ الي ا @ تر 1 
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0 چ 1 a‏ ر ۴ oll i‏ 4 
مت ر ٹر ڪي 0 کک ويا ووم بعث e‏ من ا ت 
e‏ کک کے کے و ا EN‏ ر ا 
٤‏ ٹر لا وتف ث لين کک ولا کت سعد رلا 1 الذين | الفذابت فلا 


ن ا ا لھ ور @4. 
u e ۰‏ الأكنان: جمع كن» وهو الموضع الذي يستتر صاحبه فيه» ويقال: كننت الشيء ٠‏ 
في کنه» أي صنته وأكننته» أي أخفيته» وكل ما لبسته من قميص أو درع أو جوشن أو غيره فهو .. 
٠‏ كن. قال الزجاج: والعتب: الموجدة» يقال: عتّب عليه يعتب إذا وجد عليهء فإذا فاوضه ما .. 
٠‏ عتب عليه» قالوا: عاتبه» وإذا رجع إلى مسرته قيل: أعتّب» والاسم الحُثبي» وهو رجوع ٠‏ 
المعتوب عليه إلى ما يرضى العاتب» واستعتبه: طلب منه أن يُعيَّب. قال أبو مسلم: الاستعتاب . 
٠‏ مأخوذ من العتاب والعثب» وأصله دبغ الأديم وهو عتابه» وفي المثل: إنما يُعاتب الأديم ذو . 
البشرةء يقال: عيبت على فلان واسَعَبنّه إذا أنكرت منه فعلاً واستنزلتّه عنه وأردت إصلاحه» 
وأعتَبَكَ فلانٌ إذا صار لك إلى ما تحبُ» وزال عما تكره. 

ص الإعراب: إن تاوا شرط» وتقديره: فإن تولوا لم يلزمك تقصير من أجل توليهم»› 
فإن الذي عليك هو البلاغ» إلا أنه حذف الجزاء لدلالة الكلام عليه i‏ كوا في محل 
الرفع لوقوع الإذن عليه. 

س المعنى: ثم عدد سبحانه نعماً أخر أضافها إلى ما عدده قبل من نعمه فقال: وو 
جَعَل کم ب يما حى من الأشجار والأبنية «ظللا أي أشياء تستظلون بها في الحر والبرد 

ووا کل لک من لجال آک4 أي مواضع تسكنون بها من كهوف وثقوب وتأوون إليها , 

a‏ - عن ابن عباس وقتادة ( يڪم 
لحر َ4 ولم يقل: وتقيكم البردء لأن ما وقي الحر وقي البردء وإنما خص الحر بذلك مع أن 
وقايتها للبرد أكثر» لأن الذين خوطبوا بذلك أهل حر في بلادهم» فحاجتهم إلى ما يقي الحر 
أكثر - عن عطاءء على أن العرب تكتفي بذكر أحد الشيئين عن الآخر للعلم به كما قال ٠.‏ 
الشاعر: : 
ومسا أدري إذا ي 


EEE E 
فکني عن الشر ولم یذکره» لأنه مدلول عليه - ذکره الفراء #وسریل تقیکر نكم‎ 
.' يعني دروع الحديد تقيكم شدة الطعن والضرب وتدفع عنكم سلاح أعدائكم «كدلك) أي مثل ما‎ 
٠ جعل لکم هذه الأشياء وأنعم بها عليكم «ييِدٌ مَس مڪ يريد نعمة الدنياء ويدل عليه‎ 1 
٠. قوله: لعَلَكم لنوت( قال ابن عباس معناه: ا يا أهل مكة تعلمون أنه لا يقدر على هذا‎ 
٤ غیره» فتوحدوه وتصدقوا رسوله لقن َر َا عك أب الد هذا تسلية للنبي ڪا‎ 1 
ومعناه: فإن أعرضرا عن الإيمان بك يا محمد والقبول عنك وعن التدبر لما عددته في هذه ا‎ 


٤‏ (0( قائله المثقب العبدي»› ومرجع الضمير في قوله: «أيهما؟ في بیت بعده وهو: 
ا و آنا ار شت غية آم الشر الذي هويبتغيني»› 


سورة النحل 1-۳ 
السورة من النعم» وبينت فيها من الدلالات فلا عتب عليك ولا لوم فإنما عليك البلاغ الظاهر» . 
وقد بلخت كما أمرت» والبلاغ الاسم» والتبليغ المصدرء مثل الكلام والتكليم . 

ثم أخبر سبحانه عن الكفار فقال: بغرن يعَمَتَ لَه ثد روا أي يعرفون نعم الله 
تعالى عليهم» بما يجدونه من خلق نفوسهم وإكمال عقولهم» وخلق أنواع المنافع التي ينتفعون . 
بها لهم» ثم إنهم مع ذلك ينكرون تلك النعم أن تكون من جهة الله تعالى خاصة» بل يضيفونها _ 
إلى الأوثان ويشكرون الأوثان عليهاء يقولون: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا فيشركونهم معه فيها. ١‏ 
وقیل: إن معناه» يعرفون محمدا ۴6ء وهو من نعم الله سبحانه» ثم یکذبونه ویجحدونه - عن | 
السدي رأكأهُم ألكيررد) إنما قال كر لأن منهم من لم تقم الحجة عليهء إذ لم يبلغ 
حد التكليف لصغرهء أو كان ناقص العقل مأوفاًء أو لم تبلغه الدعوة فلا يقع عليه اسم الكفر. . 
٠‏ وقيل: إنما ذكر الأكثر لأنه علم سبحانه أن فيهم من يؤمن. وقيل: إنه من الخاص في الصيغة ٠‏ 
العام في المعنى - عن الجبائي. وقريب منه قول الحسن: أراد: جميعهم الكافرون» وإنما عدل . 
عن البعض احتقاراً له أن يذكره. وفي هذه الآية دلالة على فساد قول المجبرة: إنه ليس لله ٠‏ 
تعالى على الكافر نعمة» وإن جميع ما فعله بهم إنما هو خذلان ونقمة» لأنه سبحانه نص في ٠‏ 
هذه الآية على خلاف قولهم . 

لويم بعت ين كل امَو سَهيدًا) يعني يوم القيامة بين سبحانه أنه يبعث فيه من كل أمة 
شهيداًء وهم الأنبياء والعدول من كل عصر يشهدون على الناس بأعمالهم» وقال الصادق غي : . 
لكل زمان وأمة إمامء تبعث كل أمة مع إمامهاء وفائدة بعث الشهداء مع علم الله سبحانه بذلك ٠‏ 
٠‏ أن ذلك أهول في النفس» وأعظم في تصور الحالء وأشد في الفضيحة» إذا قامت الشهادة .. 
بحضرة الملا مع جلالة الشهود وعدالتهم عند الله تعالى» ولأنهم إذا علموا أن العدول عند الله 
يشهدون عليهم بين يدي الخلائق» فإن ذلك يكون زجراً لهم عن المعاصي» وتقديره: واذكر يوم 
نبعث ثم لا بِوَذّتُ للَيْبنَ رو4 أي لا يؤذن لهم في الكلام والاعتذار - عن ابن عباس. ٠‏ 
كما قال: ول بوذن ك مكرود . وقيل معناه: لا يؤذن لهم في الرجوع إلى الدنيا. وقيل ٠.‏ 
معناه: لا يسمع منهم العذرء يقال: أذنت له» أي استمعت» كما قال عدي بن زيد: ۰ 
ق حا اي ا جد و ل سان ت ا 


عن أبي مسلم ولا هم تبك أي لا يسترضون ولا يستصلحون كما كان يفعل بهم في ٠‏ 
دار الدنياء لأن الآخرة ليست بدار تكليف» ومعناه: لا يسألون أن يرضوا الله بالكف عن معصية ٠‏ 
یرتکبونھا وا را اَي طَكَم ألْمَدَابَ) معناه: إذا رأى الذين أشركوا بالل تعالى النار فلا بَنّفُ ٠‏ 
عَم العذاب ول هم روت( أي لا يمهلون ولا يؤخرون» بل عذابهم دائم في جميع 
الأوقات» فإن وقت التوبة والندم قد فات . 


م النظم: وجه اتصال قوله: إن وًوا) بما قبله أنه سبحانه أمر نب 6 أن يذكرهم .. 


(1) الماذي: العسل الأبيض. والمشار: ن أشرت العسل: إذا جنيته . 


i o E BG KT E HF aE E E AT E E‏ 2 م ٤‏ م 4 و 
E E E E E E HE e E BS E TEA O NS BR EE Fr aE e E E DETTE E E TRE EE SE‏ 
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فإنما عليه البلا إغ المبين فقط. ووجه اتصال الاآية الأخيرة بما قبلها وهي قوله: و | 


م ید کل ار شییدا اھا تمل بتر «یرلے عب اکا لان المتی: آلا نجازییم عل | 


2 Ke ر‎ 


سال بوم ست من کل انا شیا وقال أبو مسلم: إنه عطف على قوله: وال ر 
و ونم یرید ثم يبعثكم يوم يبعث من كل أمة شهيداً. 


2 ر ر 0 Ka‏ رار 
قوله تعالى؛ #وڙذا رءا الت اشرا شرڪاهم قالوا ريا هتؤلاي شرڪاڙن 


یں 


A م‎ 


ص مہ 5 


مرد رح ے وج و کے س روء رد ‌ 2 1 
ذی القرکَ ون عن الفحشال PÈ‏ ولعي يکم کڪ ددرو " 


.4@ 


س اللغة: تقول: ألقيت الشيء إذا طرحته» واللْقّي : الشيء الملقىء وألقيت إليه مقالةء 
أي قلتها له» وتلقاها إذا قبلها. والسلم: الاستسلام والانقياد. والتبيان والبيان واحد» الأزهري 
فال الروت فول ت الفىء ما واا : 


ص المعنى: ثم أبان سبحانه عن حال المشركين يوم القيامة فقال : ذا را أت أشركا 
هد4 يعني الأصنام والشياطين الذين أشركوهم مع الله في العبادة. وقيل: سماهم شركاءهم 
لانهم جعلوا لهم نصيباً من الزرع والأنعام» فهم إذاً شركاؤهم على زعمهم الوا ربا هلا 
شرڪاڙا اين کنا ندعو من دونك أي يقولون: هؤلاء شرکاؤنا التي أشركناها معك في الإلهية 


والعبادةء وأضلونا عن دينك فحمُلهم بعض عذابنا «قَألقوا لهم لرل لک لَڪَذ4 معناه: 
ا 3 الأصنام وسائر ما كانوا يعبدونه من دون الله بإنطاق الله تعالى إياهم لهؤلاء: إنكم لكاذبون 
ا أمرناکم بعبادتناء ولكنكم اخترتم الضلال بسوء اختياركم لأنفسكم: وقيل: إنكم لكاذبون . 
ا ا إا آلهةء وإلقاء المعنى إلى النفس إظهاره لها حتى تدركه متميزاً عن غيره الوا إلى . 
مب ال4 معناه: واستسلم المشركون وما عبدوهم من دون الله لأمر الله وانقادوا ٠.‏ 
٤‏ کک - عن قتادة. وقيل : معتاه: أن المشركين al‏ الجاهلية» وانقادوا قسراً ' 
لا اختیاراً» واعترفوا بما کانوا ینکرونه من توحید الله تعالی وسل عنم با اوا يرود أي بطل . 
u‏ ر ویتمنونه من ل کک ت 


الف له 


بهذه النعم» ويحتج عليهم بهذه الحجج» فإن أسلموا فذاك» وإن أعرضوا فلا شيء على 


یب کا عو ين ذو تاقوا لهم التو نکم كي @ ان إل آل 
می الا صل عتم کا اوا بق @ لیے کتروا رمدو عن سیل آل 
4 عذابا قوف أَلْعَدَاب بيا اا يفوت | فی کل امَو شهيدا ٠‏ 
می وهی و ری لبي @ 4 د 2 ا ا رالسن وتاي . 
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وره الح 6 


رين كفروأ وصدّوأ عن سيل أله أي أعرضوا عن دين الله وقيل: صدوا غر 
اتباع الحق الذي هو سبيل الله . . وقيل: صد المسلمين عن البيت الحرام - عن بي مسلم » 
لزدناهم عذاباً فوق العذاب بما كان يفسدون# أي عذبناهم على صدهم عن دين الله» زيادة على . 
عذاب الكفر. وقيل: زدناهم الأفاعي والعقارب في النار» لها أنياب كالنخل الطوال - عن ابن 
مسعود. وفیل : هي أنهار من صْمُر مذاب كالنار يعذبون بها - عن ابن عباس ومقاتل. وقيل : | 


روص ور 


زيدوا حيات كأمثال الفيلة والبخت» وعقارب كالبغال الدلم - عن سعيد بن جبير ووم بعت فى 
کي أ هيدا مهم يَنْ اسم أي من أمثالهم من البشر» ويجوز أن يكون ذلك الشهيد م 
الذي أرسل إليهم ويجوز أن يكون المؤمنون العارفون يشهدون عليهم بما فعلوه من المعاصي. ب 
وفي هذا دلالة على آن كل عصر لا يجوز أن يخلو ممن يكون قوله حجة على أهل عصره؛ . 
وهو عدل عند الله ا 8 الجبائي وأکثر أهل العدل» ر و إليه ٠‏ 


¢ 


( یرید کک قومك وإنما أفرده بالذکر تشریفاً له» وتم ا a‏ 


ثم قال سبحانه : وا عد عك أَلْكتَبَ) يعني القرآن يا لكل د سىء أي بياناً لکل ارا 
مشکل› ومعناه: e‏ يحتاج إليه من أمور الشرع» فإنه ما من شيء يحتاح الخلق إليه ٠,‏ 
في أمر من أمور دينهم إلا وهو ميين في الكتاب إما بالتتصيص عليه»› أو بالإحالة على ما يوجب ؛ 
العلم من بيان النبي اة » والحجج القائمين مقامه أو إجماع الأمة» فيكون حكم الجميع في . 
الحاصل مستفاداً من القرآن #وَهَكَّى وََنَمةً أي ونزلنا عليك القرآن دلالة إلى الرشد ونعمة على ٠‏ 
الخلق لما فيه من الشرائع والأحكام» ولأنه يؤدي إلى نعم الآخرة #وشرى للْسّلِييك# أي بشارة ٠‏ 
٠‏ لهم بالثواب الدائم م المقيم لن أله يأمُرٌ مدل4 وهو الإنصاف بين الخلق والتعامل 
بالاعتدال الذي ليس فيه ميل ولا عوج #وَاَلإحْسّنٍ) إلى الناس وهو التفضل» ولفظ الإحسان ٠,‏ 
جامع لكل خير والأغلب عليه استعماله في التبرع بإيتاء المال» وبذل السعي الجميل. وقيل:ِ 
العدل التوحيد» والإحسان أداء الفرائض - عن ابن عباس وعطاء. وقيل : العدل في الأنعال» ١‏ 
والإحسان في الأقوال» فلا يفعل إلا ما هو عدل»› ولا يقول إلا ما هو حسن. وقيل: العدل أن : 
ينصف وينتصف» والإاحسان أن ينصف ولا ينتصف يتاي زی لفرت أي ویأمركم بإعطاء ` 
الأقارب حقهم بصاتهم» وهذا عام . وقيل : المراد بذي القربى قرابة النبي 6 الذين أرادهم ٠‏ 
٠‏ الله بقوله: فن يله حمس ولرل ولزى أرق على ما مر تفسيره» وهو المروي عن أبي 
جعفر غل قال: نحن هم. تع عن الفحساء اشڪر وبني إنما جمع بين الأوصاف ‏ 
الثلاثة في النهي مع أن الكل منكر فاحش» ليبين بذلك تفصيل ما نهى عنهء لأن الفحشاء قد '. 
يكون ما يفعله الإنسان في نفسه من القبيح مما لا يظهرهء والمنكر ما يظهره ao‏ 
عليهم إنكاره» والبغي ما يتطاول به من الظلم لغيره. وقيل: إن الفحشاء: الزناء والمنكر: ها٠‏ 
ينكره الشرعء والبغي: الظلم غ ان شا رة الل اجو اة 
والعلانيةء والإحسان أن تكون السريرة أحسن من العلانيةء والفحشاء والمنكر أن تكون العلانية 
ا E‏ کک 


. تضمنت هذه الآية من مكارم الأخلاق» لكي تتذكروا وتتفكروا وترجعوا إلى الحق» قال عبد الله . 
بن مسعود: هذه الآية أجمع آية في كتاب الله للخير والشر. قال قتادة: أمر الله سبحانه بمكارم أ 
٠‏ الأخلاقء ونهاهم عن سفاسف”" الأخلاق» وجاءت الرواية أن عثمان بن مظعون فال: كنت ' 
أسلمت استحياء من رسول الله ية لكثرة ما كان يعرض علي الإسلام ولم يقر الإسلام في ٠‏ 
قلبي» فکنت ذات يوم عنده حال تأمله» فشخص بصره نحو السماء كأنه يستفهم شيا فلما 
سرّي عنه سألته عن حاله فقال: نعم» بينا أنا أحدثك إذ رأيت جبرائيل في الهواءء فأتاني بهذه 
الآية: 3إ أله يمر يامَدَل اسن وقرأها علي إلى آخرهاء فق الإسلام في قلبي» وأتيت 
عمه أبا طالب فأخبرته» فقال: يا آل قريش» اتبعوا محمداً ي ترشدواء فإنه لا يأمركم إلا 
. بمكارم الأخلاق» وأتيت الوليد بن المغيرة وقرأت عليه هذه الآية فقال: إن كان محمد قاله فنعم 
ما قال» وإن قاله ربه فنعم ما قال» قال: فأنزل الله «أَفرةبْتَ آلرى تل 9 می تی وآ 
. )€ يعني قوله: فنعم ما قال. ومعنی قوله: «وأکدی) أنه لم يقم على ما قاله وقطعه. وعن 
عكرمة قال: إن النبي كاي قرأ هذه الآية على الوليد بن المغيرة فقال: يا ابن أخي» أعدء 
٠‏ فأعادء فقال: إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدقء وما هو 
قول البشر. 
٤‏ ھ النظم: وجه اتصال قوله: ورلا ّت الکسَبَ بسا لکل سیو بما قبله أنه سبحانه 
لما بين أن الأنبياء تشهد على أممهم يوم القيامة» بين عقيبه أنه سبحانه قد كلف الجميع» وأزاح 
عللهم في التكليف بأن أنزل القرآن بما فيه من البيان والهداية والرحمة والبشارة لأهل الإيمانء 
وأنهم إذا عوقبوا فإنما أوتوا في ذلك من قبل نفوسهم» وهذا كله مما يدخل في الشهادة. ووجه 
٠‏ اتصال قولهء إً أله يمر المد الآية بما قبله» أنه سبحانه لما ذكر القرآن بين عقيبه ما يأمر 
به وینهی عنه فيه . وقيل: إنه يتصل بقوله: ووم بَعَثُ# كأنه قال بعد ذكر القيامة والشهود: إنه 
يأمر بالعدل وينهى عن الظلمء فاعلموا أنه سبحانه لا يظلم أحداًء بل يعدل ويتفضل» ولذلك 
, جاء بالشهود ليشهدوا على أممهم أنهم أوتوا فيما لاقوه من العذاب من قبل أنفسهم. 


4 چ و 2 ر م 2 2 ر ر 2e.‏ ,4 2 
قوله تعالى»: #وأوفوا مهد آله إا علهدتم ولا لنقضوا لن بعد يدها 
روو آله ا رە < ا ا و - ا ر کش کی 
جعلتم 0 > ع . ر و 7 2 
ص و ور م ل 4 ر r‏ ے 4 و r‏ ر 4 2 جر 
PSY‏ غرا من 4 فو N‏ کا تخذوت اتیک دخلا ن أن fC‏ َد 

م CA. of‏ پک ا ود یو CE‏ اکور کے کے ررر ر کو ر ا 
هى أري من ام ا وڪم الله ي4 وبين لكر بوم القيمة ما كَتَرّ فيه لفون 
i e 4‏ 


() السفساف: الرديء من كل شي,. 
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وله 4 عا ت و 9 @ د تدا ١‏ > ر رەم فل 8 0 ر : 
الم بها مدد عن شل اف 0 2 ا @{. 

ي اللغة: التوكيد: التشديدء وأؤكد عمدّك. أي شُدّه» وهي لغة أهل الحجاز» وأهل نجد ' 
يقولون: أكدت تأكيداً. والإنكاث: الإنقاض» واحدها: كث» والّكث المصدر» وهذا قول لا 
نكثة فيه» أي لا خلف» وكل شيء نقض بعد الفتل فهو أنكاث»ء حبلا کان أو غزلاً والحبل 
منتكث» أي منتقض» ومنه سموا من تابع الإمام: طائعاًء ب خرچ ا ناكثاًء لأنه نقض ما . 
وكد على نفسه بالأيمان والعهود» كفعل الناكثة غزلها. والدخل : ما أدخل فى الشيء على 
فساد. وقيل: الدخل: الدغل والخديعةء وإنما قيل: الدخل لأن داخل القلب على ترك الوفاءء 
والظاهر على الوفاء» قال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن صحيحاً فهو دَخّل» وكل ما دخله عيب 
فهو مدخول. وأربى: أفعل من الربا وهو الزيادةء ومنه الربوة والربا في المال» وأربى فلان: ٠‏ 
الزيادة التي يريدها على عزيمة في رأس ماله» قال الشاعر: 


س الإعراب: «أسكا) منصوب» لأنه في معنى المصدر دلا سلا بتک e‏ لأنه 
مفعول له. والمعنى: تتخذون أيمانكم للدخل والغش» وقوله: أن کرت أ4 على تقد 
بان تكون أمة» و «هى ر4 موضع رن4 رفع مبتدأً وخبر» وكلاهما في محل النصب ا 
كان» وقال الفراء: إن موضع أربى نصب» وهي عمادء وهذا لا يجوز» لأن الفصل الذي . 
مه الکن مادا لا يدخل بين النكرة وخبره» وقد أخطأً أيضاً بأن شبه ذلك بقوله: دوه 
عند آله هر عا فإن الهاء في تجدوه معرفة» وهاهنا أ نكرة» فلا يشبه ذلك»› ويجوز أن 
تکون الجملة صفة ل «أئَدً4 ولا يحتاج تة إلى خبر لأنه بمعنى يحدث ويقع و أ4 
فاعله» وتقديره: كراهة أن تكون» فهو مفعول له» ولئلا يكون» عند الكوفيين . 


س المعنى: لما تقدم ذكر الأمر بالعدل والإحسانء والنهي عن المنكر والعدوان» عقبه 
سبحانه بالأمر بالوفاء بالعهد» والنهي عن نقض الأيمان» فقال: واوا بهد کل إا عهددد4 
قال ابن عباس : الوعد من العهد» وقال المفسرون: العهد: الذي يجب الوفاء به» والوعد: هر 
الذي يیحسن فعله» وعاهد الله لیفعلنه» فإنه وچا عليه ورک ضرا آل بنك ر يدها 
هذا نهى منه سبحانه عن نكث الأيمان» وهو أن ينقضها بمخالفة موجبهاء» وارتكاب ما يخالف 
عقدهاء وقوله: لبعد يدها أي بعد عقدها وإبرامها وتوثيقها باسم الله تعالى. وقيل: بعد 

تشديدها وتغليظها بالعزم والعقد على اليمين» بخلاف لغو اليمين عن أبي مسلم «#وفد جعلتم 


)١(‏ البيت منسوب إلى حاتم الطائي والخطي : الرمح المنسوب إلى الخط» وهو موضع باليمامة. والقسب: نوع من 
التمر اليابس› ونواه أصلب النوى. وفي بعض الكتب «أرمى» بالميم . وأرمی وأربى لغتان. يصف الشاعر رمحا. 
وشبه کعوبه بنوی القسب . 


خا 


ی کی اا و اا وت ن ا 
بالله فكأنه أكفل الله بالوفاء بما حلف. وقيل: إنه قولهم: الله عليّ كفيل أو وكيل. وقيل: أراد 
به أن الكفيل بالشيء يكون حفيظاً له» والإنسان إنما يکد الأمر على نفسه بذكر اسم الله تعالى 
على بجهة اليمين» ليحفظ سبخانةه ذلك الأمر له أله يما ا لو4 هن نققن الحهد والرقا: 
٠‏ به فإياكم أن تلقوه وقد نقضتم 

وهذه الآية نزلت في الذين بايعوا النبي جي على الإسلامء فقال سبحانه للمسلمين 0 
ا لا بحملنكم قلة المسلمين وكثرة المشركين على نقض البيعة» فإن الله حافظكم» أي ٠‏ 
Sa‏ وأكدتموه بالأيمان. وقيل: نزلت في قوم خالفوا قوماًء 

فجاءهم قوم» وقالوا: نحن أكثر منهم وأعز وأقوى» فانقضوا ذلك العهد وحالفونا. 


ور 


وولا كرا كال ست رمَا وئ مد هر4 أي لا تكونوا كالمرأة التي غزلت ثم نقضت 
٠‏ غزلهاء من بعد إمرار وفتل للغزل» وهي امرأة حمقاء من قريش كانت تغزل مع جواريها إلى 
انتصاف النهار» ثم تأمرهن أن ينقضن ما غزلن»› ولا يزال ذلك دأبهاء واسمها رَيْطة بنت عمرو ‏ 
yS‏ خرقاء مكة - عن الكلبي . وقيل : : إنه مل 
ضربه الله تعالى: شبه فيه حال ناقض العهد بمن كان كذلك «اتڪ) جمع نٹ وهو الغزل ١‏ 
٠ ۰‏ من الصوف والشعرء » يبرم بتکٹث»› وينقض ليغزل ثانية ET:‏ ا د عا تک آي 
دخلا وخيانة ومکراًء وذلك انهم کانوا E‏ ويضمرول الخيانة» وکان ا 
, یسکنون إلى عهدهم» ثم ينقضون العهد» أيمانهم مکراً وخيانة کان تکرک أده 
ر ن أن أي لا تنقضو | العهد بسبب أ EE‏ 
ولأجل ذلك وتقديره: ولا تنكثوا أيمانكم متخذيها دغلا وغدراً وخديعة لمداراتكم قوماً هم 
٤‏ أكثر عدداً ممن حلفتم له ولقلتكم وكثرتهم» بل عليكم الوفاء بما حلفتم والحفظ لما عاهدتم ٠‏ 
عليه الما سلوڪر اه بد أي إنما يختبركم الله بالأمر بالوفاءء والهاء في بي عائدة على ٠‏ 
الأمر أنه ا معاملة الو ب الجا بخ امل و آي وليفصلن 
ولک ا م اة ما كر ف4 آي في صحته ئر € ولیظهرن لکم حکمه حتی یعرف الحق 
من الباطل ولو اء اله لجع ا ود أي لجعلكم مهتدينء يعني به مشيئة القدرة» كما 
قال: ولو سا ا َه ال لمم کل المت کے رک مضل من بسا ياء بالخذلان أو بالحكم عليه 
: بالضلال وَبَهدى من يَسَاء) بالتوفيق وبالحكم عليه بالهداية» وقد ذكرنا معاني الضلال والهدى 
8 42 ژ e e‏ ر 
. في سورة البقرة * ولش عا کر اوك من الطاعات والمعاصي فستجازون على كل منهما 


0 


بهدره . 


۰ ولا دوا سکم ملا ب نهی سبحانه عن الحلف على أمر یکون باطنه بخلاف 
ظاهره» ف dG Ga‏ 
ضربه الله تعالى» ومعناه: فتضلوا عن الرشد بعد أن تکونوا على هدی» يقال: زل قدم فلان في . 


أمر كذاء إذا عدل عن الصواب. وقيل: معناه» فيسخط الله عليكم بعد رضاه عنكم» لأن ثبات 


و ۹- 
٠‏ القدم تكون برضاء الله سبحانه» وزلة القدم ی رت ھا لت ف ال اعا 
رسول اله اق على نصرة الإسلام رامل فرع فض دل و ا جا ا 
عن سيل أل أي تذوقوا العذاب بما منعتم الناس عن اتباع دين الله اوگ4 مع ذلك عاب ٠‏ 
۶ َف يريد عذاب الآخرة. وروي عن سلمان الفارسي رضي ال اال بلك فاا , 
1 بنقض مواڻيقها. وروي عن أبي عبد الله تلل أنه قال: نزلت هذه الأيات في ولاية علي ® › ٠‏ 
وما کان من قول رسول الله #6 : سلّموا على علي بإمرة المؤمنين . 
e 1‏ النظم: وجه اتصال قوله: ول سا آله نڪمم أمَةَ ًَ4 الآية» بما قبله» أنه 
۶ أخبر في الآية المتقدمة أنه يبين لهم في الآخرة الحق من الباطل» والمحق من المبطل بيان . 
ضرورة» تاخ غدل اند تدر غلى »ذلك ابضا فى الدنياء ولكنه لم يفعل ذلك ليستحق ٠.‏ 
١‏ الناس الثواب بأعمالهم . 


) قوله تعالی: ا نرا بد اه قا یلا نا عند ان هو حبر لک ن ٠‏ 
٣‏ لج لسن ما ڪا يشمت @ ن ڪيل َا ين ڌَڪر ار اني وهو ب 
می لی یو به جره رشم باحس ا ڪا ينمو @ ا : 
رات الان سود باه م أللَيَطْنِ لير ® اہ س کہ ست لے کے 


ر 2 


شیرت 4€ . ) 
ب م القراءة: قرأ أبو جعفر وابن كثير وعاصم : لجز بالنون» والباقون بالياء. 
وروی عياش عن أبي عمرو: بالنون أيضاً. 

ي الحجة: حجة الياء رمَا عند أله با4 والنون في المعنى مشل الياء. 

س اللغة: النفاد: الفناءء ونفِد الشيء يمد تادا إذا فني» وأنفد القومٌ إذا فني زادهم» . 
٠‏ ونافدت الرجل»ء مثل حاكمته» ومعناه يرجع إلى أن كل واحد من الخصمين يريد نفاد حجة ٠‏ 
الاخرء ومنه الحديث: إن نافدتهم نافدوك. ومن الناس من يرويه بالقاف . والمعنى : إن قلت ٠‏ 
قالوا لك. والباقي: هو الموجود المستمر وجوده. وقيل: الموجود عن وجود من غير فصل ؛ 
وضده الفاني» وهو المعدوم بعد الوجود» واختلف المتكلمون في الباقي› فقال البلخي: إنه 
یبقی بمعنى هو بقاء» وقال الأكثرون: لا يحتاج إلى معنى به يبقى» والبقاء هو استمرار الوجود. . 
والاستعاذة: طلب المعاذء استفعال من العوذة والعياذء والله سبحانه معاذ من عاذ به» وقال ٠‏ 
٠.‏ النبي #6 للمرأة التي قالت له: أعوذ فك قدت اة ا ا وال 
البلاطان + من التسلط وهو القهر» وإنما سميت الحجة ساطاناً لأن الخصم به يقهر» وقيل: اشتق ٠'‏ 


N E E Mr EDE SL ر ا‎ 
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من ا 2 دهن الزيت› وسمیت الحجة سلطاناً للإضاءتهاء وفي الحديث عن ابن عباس : 


ه الإعراب: ت ي ا اسم إ5 و مر فصل» و ک4 خبره» و ا ننک 
1 مبتدا و «ِيَنقَد4 خبره وكذلك وما عند الله باق وإنما قال : وهر بلفظ الجمع لأن 
لفظ «مَن) يقع على الواحد والجمع» فرد الضمير على المعنى . 


ص النزول: قال ابن عباس: إن رجلا من حضرموت يقال له: عبدان بن أسْرّع قال: يا 
رسول الله إ إن امراً القيس الكندي جاورني في أرضي»› فاقتطع من أرضي» فذهب بها مني› 
. والقوم يعلمون إني لصادق» ولكنه أكرم عليهم مني» فسأل رسول الله اج امرأً القيس عنه» 
٠‏ فقال: لا أدري ما يقولء فأمره أن يحلفء فقال عبدان: إنه فاجر لا يبالي أن يحلف» فقال: إ 
لم يكن لك شهود فخذ بيمينه» فلما قام ليحلف أنظره فانصرفاء فنزل قوله: و کنا بتر 
َس الآیتان» فلما قرأهما رسول الله اء قال امرؤ القيس : أما ما عندي فينفد وهو صادق فيما ٠‏ 
يقول» لقد اقتطعت أرضه ولم أدر كم هي؟ فليأخذ من أرضي ما شاء ومثلها معها بما أكلت من 
مرها» فتزل فيه و من يل سلا الآية. 
ص المعنى: : لما تقدم النهي عن نقض العهد أكد سبحانه فقال: وا َرأ بِعَهَدِ أله يما “ 
َيل أي لا تخالفوا عهد اله بسبب شيء يسير تنالونه من حطام الدنياء فتکونوا قد بعتم عظیم ما 
۰ عند الله بالشي, الحقير إَِما عند أله هو حير ل4 معناه: أن الذي عند الله من الثواب على 
. الوفاء بالعهود خير لكم وأشرف مما تأخذونه من عرض الدنيا على نقضهاء فإن القليل الذي يبقى 
خير من الكثير الذي يفنى› فكيف بالكثير الذي يبقى في مقابلة القليل الذي يفنى إن تر کت 
نَمو الفرق بين الخير والشر» والتفاوت الذي بين القليل الفاني والكثير الباقي ما عند يمذ “ 
وما عند َه بٍ4 بين سبحانه بهذا أن العلة التي لأجلها كان الثواب خيراً من متاع الدنياء هو أن 
الثواب الذي عند الله يبقى» والذي عندكم من نعيم الدنيا يفنى . ثم أخبر سبحانه أنه يجزي 
الصابرين فقال: «ولجزب أن صبرّوأ# أي لنكافئن الذين ثبتوا على الطاعات وعلى الوفاء 
بالعهود جرش جرهر4 وثوابهم بلحس ما اوا يمَمَلوت) أي بالطاعات من الواجبات والمندوباتء 
“فان انال ال كاتف فد رة اة وقد تكون مباحاً لا يقع الجزاء عليه» ولا يستحق عليه أجر 
٠‏ ولا حمد» فلذلك قال سبحانه : بأحسن» فإن الطاعة أحسن من المباح» وهذا يدل على فساد قول 
من يقول: ٳِنه لا يکون حسن أحسن من حسن من عل صللا من ذَڪر ار أنق وهر زيي . 
هذا وعد من الله سبحانهء أي من عمل عملا صالحاً سواء كان ذكراً أو أنثى وهو مع ذلك ' 
مؤمن» مصدق بتوحيد الله» مقر بصدق أنبيائه حينم حيو طبه ب قيل فيه أقوال: 


أحدها: أن الحياة الطيبة الرزق الحلال - عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء. 


وثانيها: : أنها القناعة والرضا بما قسم الله - عن الحسن ووهب. وروي ذلك عن 
البي ڪا 


ad 0 ٠ سورة التحل‎ 


ا ا ج ت ج ا ج س 


وثالشها: أنها الجنة - عن RTT‏ 
في الجنة . وقال ابن زيد: ألا ترى إلى قوله: يليتني نمت لياق . 
ورابعها: أنها رزق يوم بيوم. 
وخامسها: آنها حياة طيبة في القبر. 
ونجرهز جرم باس ما ڪا يمد مر تفسیره» وإنما کرره تاكيداً < رت 
الا سيد لَه مِنَ أَلَيَطْنِ اليّمِرٍ4 معناه: إذا أردت يا محمد قراءة القرآن فاستعذ بالله من 
شر الشيطان المرجوم المطرود الملعونء وهذا كما يقال: إذا أكلت فاغسل يديك»› وإذا صليت . 
فكبر» ومنه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» والاستعاذة استدفاع الأدنى بالأعلى على ,. 
وجه الخضوع والتذلل»› وتأويله: استعذ بالله من وسوسة الشيطان عند قراءتك لتسلم في التلاوة 
من الزلل› وفى التأويل من الخطلء والاستعاذة عند التلاوة مستحبة غير واجبة بلا خلاف في . 
- الصلاة وخارج الصلاةء وقد تقدم ذكر اختلاف القراء في لفظ الاستعاذة في أول الفاتحة َم ٠‏ 
يعني الشيطان #لتى لر سأ أي تسلط وقدرة عل الت ١َامنوا)‏ بالله لول رب يكوكلو5 ٠‏ 
والمعنى : أنه لا يقدر على أن يكرههم على الكفر والمعاصي . وقيل معناه: ليس له حجة على ٠‏ 
ما يدعوهم إليه من المعاصي - عن قتادة إما سلطم عل اريت بَولوٌ# معناه: إنما تسلطه 
على الذين يطيعونه فيقبلون دعاءء ويتبعون إغواء» أي هُم بد4 أي بسبب طاعته «شرکرت) 
بالله. وقيل معناه: والذين هم باه مشركون أي يشركون مع الله سبحانه غيره في العبادة - عن 
مجاهد. 

س النظم: اتصل قوله : ا َرَت ال الآيات» بما قدمه سبحانه من الأمر بالطاعات› 
فعقب ذلك بالاستعاذة من الشيطان الآمر بالمعاصي»› تحذيرا مته ونا خض بالقر ان لان | 
القرآن هو العمدة في جميع أمور الدين. وقيل: اتصل بقوله: ووا ع الْكتَبَ نيا لل 
مو ثم اعترض ذكر الأوامر والنواهيء ثم عاد الكلام إلى ذكر القرآن والأمر بالاستعاذة عند , 
قراءته . 


قوله تعالی: ارا بلا ٤ة‏ ڪات ءاي وله ألم يما برف قالوا 
اکا أت فت بل اکر لا بو 9© فل درلم روخ المد ين ريت باي 
لنت اآریے اما وهی وشقری اليب © لق تنم أن يفوت 
E‏ 0 کاٹ ایی بلحڈوت له عجن ودا لسا رث يث 
@ 4 لی کا بزیثریت باکت آقه لا يم آله هن عدب يم 9 إكَما 


رى الْكذِب آلزين لا بۇیتوت اکت آله اتیک هم الْكَنب ©4 . . 
س القراءة: قرأً: «يَلحدون) بفتح الباء والحاة آمل الكرفة غير عاضم» الباقون؟ . 


i O A SEE A a a BA SA AL o e‏ کی یھ اه 
E A I. SEC EDEL E DNS E A N SL AE ET aE NECHIR,‏ 


oY 


8 ی او ی وی ويقال للغة: اللسان» وتقول العرب للقصيدة: هذه لسان ا 
فلانء قال الشاعر: 


و بقاء التلاوة وا أ اة ی رف معناه: والله أعلم بمصالح ما ينزل» eT‏ 
ال عد فة ول ا ڪشم لا يمد أي لا يعلمون أنه من عند الله» أو لا يعلمون | 


٤‏ جواز اللسخ› ولأي سبب ورد 


لهم بالجنة والثواب وقد تََلَم E‏ َ4 ر يقول سبحانه: إنا نعلم أن ا 


)١(‏ أي ضللت وما ظنتتك أن تضلٌ. 


; 4 
٤‏ ا 
8 یذوڈوت 4 بضم الياء وكسر الحاء» وروي في الشواذ عن الحسن : #اللسان الذي يلحدون . 4 
إليه) بالألف واللام. : 
1 م الحجة: : حجة من قرأ يورت قوله: ومن برد فيه بإلكار4 ومن قرا 
يّلحدون فلأن لحد لخة في ألحدء وذلك إذا مال» ومنه أخذ اللحد لأنه في جانب القبر» ' 


ويكون الضم أرجح من حيث لغة التنزيل . ا 


س اللغة: التبديل : في اللغة رفع الشيء مع وضع غيره مكانه» يقال: بذله وأندله واستبدل | 


هاا تهديهاإلينا وخنت وماحسبتك أن تخونا ٠‏ “ 


T7 م‎ 


م المعنى: ثم قال سبحانه مخبراً عن أحوال الكفار: رلا بَا ٤ة‏ ڪات اي4 ٠‏ 
معناه: وإذا نسخنا ٣‏ وآتینا ا آية أخرى»› إما نسخ الحكم والتلاوةء وإما نسخ الحكم مع ٠‏ 


توجبه المصلحةء وقد تختلف المصالح باختلاف الأوقات» كما تختلف باختلاف الأجناس ٠‏ 
والصفات «قالراً ما أت مر ى قال المشركون: إنما أنت كاذب على الله . قال ابن عباس: | 
کانوا يقولون: یسخر محمد بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمر وغدا ا يأمرهم بآمر» وإنه لکاذب يأتيهم ١‏ 


4 يا محمد َر رُح ادس أي أنزل الناسخ جبرائيل غلل «ين ريك لحن أي |“ 


2 


, بالأمر الحق الصحيح الثابت لشت ازب ١امرا4‏ بما فيه من الحجج والآيات» فيزدادوا ٠‏ 
1 تصديقاً ويقيناً ومعنی تثبیته 9 لهم بألطافه ومعونته إلى الثبات على الإيمان والطاعة ا 
ودی ا وهو هدی» فیکون هد4 خبر مبتدا محذوف ورشی للسلمين 4 أي بشارة ' 


33 ge 


الكفار يقولون: إن القرآن ليس من عند اء وإنما يعلّم الي 6إ بشر» قال ابن عباس: قالت . 
قریش : : إنما يعلمه بلعام» وكان قينا بمكة رومياً تضم ناء وقال الضحاك: أراد به سلمان الفارسى + 
رضي الله عنه» قالوا: a‏ وقال مجاهد وقتادة: أرادوا به عبداً لبتي . 
الحضرمي رومياً يقال له: يعيش أو عائش» صاحب كتاب» أسلم وحسن إسلامه» وقال عبد الله " 
بن مسلم: : كان غلامان في الجاهلية نصرانيان من أهل عين التمرء اسم أحدهما: يسار» واسم ؛ 
الا جیر» کانا صیقلین» یقرآن کتاباً لهما بلسانهم» وکان رسول BE‏ 


واستمع لقراءتهماء فقالوا إنما يتعلم > ثم ألزمهم الله تعالى الحجة وأكذبهم بأن قال 


ساٹ ایی يدوت ليه جي أي لغة الذي يضيفون إليه التعليم ويميلون إليه القول ٠‏ 


سورة النحل 1۳ 


٠. أعجمية» ولم يقل: عجمَّي» لأن العجمي هو المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحاًء والأعجمي‎ ٠ 
٠ هو الذي لا يفصح وإن كان عربياًء ألا ترى أن سيبويه كان عجمياً وإن كان لسانه لسان اللغة‎ 
2: العريية. وقيل : يلحدون إليه يرمون إليه ويزعمون آنه يعلمك» أي لسان هذا البشر الذي يزعمون‎ 
٠ أنه يعلمك أعجمي» > لا يفصح ولا يتكلم الحريية فكيف يتعلم منه ما هو في آعلى طبقات البيان‎ 
٠ هدا القرآن لسا رك م4 أي ظاهر بيّن لا يشكك» يعني إذا كانت العرب تعجز‎ . 
. عن الإتيان بمثله وهو بلغتهم» فكيف يأتي الأعجمي بمثله؟ قال الزجاج : وصفه بأنه عربي» أي‎ ٠ 
صاحبه يتكلم بالعربية» ثم أتبع سبحانه هذه الآية بذكر الوعيد للكفار على ما قالوه» فقال:‎ ٠ 


. لا بُؤيثوت اكت أل أي بحجج الله التي أظهرها والمعجزات التي صدق بها‎ E, 
٠ قومك يا محمد لا م اله وَكَهْْ عَدَابٌ ام4 أي لا يثبتهم الله على الإيمان أو لا يهديهم‎ 
٠ إلى طريق الجنة بدلالة أنه إنما نفي هداية من لا يؤّمن» فالظاهر أنه أراد بذلك الهدى الذي‎ 
١ ام سبحانه أن‎ e يكون ثواباً على الإيمان لا الهداية التي في قوله: وم و‎ 
٠ هؤلاء هم المفترونء فقال: لما يى آلكَذِبَ لَب لا بۇيتر اک ٍّ4 أ ي إنما يخترع‎ 
ا الكذب الذين لا يصدقون بدلائل الله تعالى دون من آمن بهاء لأن الإيمان يحجز عن الكذب اة‎ 
. ويک هُمٌ أْكَبد) لا أنت يا محمد فحصر فيهم الكذب» بمعنى أن الكذب لازم لهم‎ ٠ 
٠ وعادة من عاداتهم» وهذا كما تقول: كذبت وأنت كاذب» فيكون قولك : أنت كاذب زيادة في‎ 
الوصف بالكذب» وفي الآية زجر عن الكذب» حيث أخبر سبحانه أنه إنما يفتري الكذب من لا‎ . 
يؤمن. وقد روي مرفوعاً أنه قيل: يا رسول الله» المؤمن يزني؟ قال: قد يكون ذلك» قيل: يا إ4‎ |: 
رسول الله» المؤمن يسرق؟ قال: قد يكون ذلك قيل: يا رسول الله المؤمن يكذب؟ قال:‎ ٠ 
. لک ٹم قرا هذه الاي‎ 


ص النظم: قيل في اتصال قوله : ودا بىا ٤َايَة‏ ئات ايو بما تقدم وجهان: 
أحدهما: أنه من تمام صفة أولياء الشيطان المذكورين في قوله: عل الست ولوت ٠‏ 
٠‏ وتقديره: يتولون الشيطان» ويشركون بالآية المنزلة» ويقولون عند تبديل الآية مكان الآية 
الأخرى: إنما أنت مفتر. 

1 والآخر : أن الآية منقطعة عما قبلها» وهي معطوفة على الآي المتقدمة التي فيها وصف 
1 أفعال الكافرين › والأول أوجه. 


© © © 
ا ا ا ا 
کن من شح بالكفرِ صدا فهر عَصَبٌ يت : 
مید © کا اك بل اتعكفا الع اأ ا ل الاج وا ا لا دى ' 


ےر و ث ر ےم رار ا ر َ 
ا ڪي | © اتی ت لذبت طبع أله عل قلويهر وسنمهم وأبصرعم . 


٠ سورة النحل‎ of 


± 


اوليك المدقلون (2 ل حرم Ee‏ ف الخ ر الخ 9 ا 


! ربل بے اروا ن بتر ا شی 4 شی دوا وصبروا رک 
را فادها لور حم ©4 . 
e‏ ۾ القراءة: قرأ ابن عامر: «فنَنوا) بفتح الفاء والتاءء والباقون: فيَثوأ بضم الفاء 
وكسر التاء. 


س الحجة: قال أبو علي: حجة من قرأ: فوأ أن الآية في المستضعفين المقيمين ‏ 
الذين كانوا بمكة» وهم صهيب وعمار وبلال» فتنوا وحملوا على الارتداد عن دينهم› فمنهم من 
٠‏ أعطى التقية وعمار منهم» فإنه ممن أظهر ذلك تقية» ثم هاجر. ومن قرأً: «فيَّثُوأ4 فيكون على 
معنى فتن نفسه بإظهار ما ظهر من التقية» N Eg NS‏ 
به من التقيةء لأن الرخصة فيه لم تكن نزلت بعد وهي قوله: 3إ اَي َقَهُمٌ المكيگة عالي 
اسم إلى قوله: إل السَْضْسد4 وقوله: من قر بل من بعد إيمييء إلا مَنْ ا 
لبم مُطَْين الاين . 

ص الإعراب: قال الزجاج: قوله: لمن َر ب4 في موضع رفع على البدل من 
الکن وهو تفسیر للکاذبین»› ولا يجوز أن یکون رفعاً بالاہتداء لأنه لا خبر هاهنا للابتداءء 
فإن قوله: #من ڪفر بال من بعد إيميه إا ان ١‏ لبم مسين بالإيكن) ليس بكلام 
تام» وقوله: لبهم عضب م ال4 خبر قوله: بن سح باكر صدا وقال الكوفيون: 
من گنر شرط› e‏ من کفر فعلیه غضب من 
الله» وهذا كقولهم: من يأتنا فمن يحسن نكرمه» فجواب الأول محذوف . 
وقوله: انمد في اللَخِرَة هم ألْحَِرود4 يجوز أن يكون في موضع رفع على أن يكون 

قوله: (لا) من لا جرم ردا والمعنى: وجب أنهم. 

ويجوز أن يكون في موضع نصب»› على أن يكون المعنى: جرم فعلهم هذا أنهم 
الخاسرون» وتكون {I}‏ مزيدة. 

ويجوز أن يكون معناه: لا بد أنهم» فيكون على حذف الجارء أي لا بد من ذلك. 

م «ثرَ ك بت4 خبر إ5 قوله: عفر رَحِْمّ4 وهذا من باب ما جاء في التنزيل 
إ4 فيه مكرراً» وكذلك الآي التي تأتي بعد ثم 4 ربک ا ياوا ش4 الآية . 

م النزول: قيل: نزل قوله: إل من أكَرة َم مسين بالإيكن) في جماعة 
أكرهوا» وهم عمار وياسر أبوه وأمه سمية وصهيب را ا عُذّبوا وقتل أبو عمار وأمه 
وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا منه» ثم أخبر سبحانه بذلك رسول الله هة » فقال قوم: كفر 
عمارء فقال اي : كلا إن عماراً ملىء إيماناً من قرنه إلى قدمه» واختلط الإيمان بلحمه 
ودمه» وجاء عمار إلى رسول الله #۴ وهو يبكي» فقال ي : ما وراءك؟ فقال: شر يا . 


Veo ل‎ Hh ٠ ^ شور الل‎ 


رسول الله ما تركب حتى نلت منك وذکرت آلهتهم بخير» فجعل رسول الله اا يمسح 
عينيه» ويقول: إن عادوا لك فعد لهم بما قلت» فنزلت الآية - عن ابن عباس وقتادة. 


وقيل: e‏ مكة آمنوا وخرجوا يريدون المدينة فأدركتهم قریش ٴ 


3 کک اکر e‏ وأما 


قوله: ر و ربك ليمت ملا الآية» فقيل: إنها نزلت في عياش بن أبي زبيعة . 


أخي أبي جهل من وأبي جندل بن سهيل بن عمرو» والوليد بن الوليد بن المغيرة 


وغيرهم من أهل مكة» فتنهم المشركون فأعطوهم بعض ما أرادواء ثم إنهم هاجروا بعد ذلك 


0 وجاهدوا» فنزلت الاية فيهم . 


۳ 


م المعنى: ون َر بل من بَعَدٍِ إيموء) اختلف في تقديره فقيل : إن تقديره 
وتلخيص معناه: ن ر ا بأن يرتد عن اللإسلام» وشرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله 


ولهم عذاب عظيم إلا مَنْ أكَرء4 فتكلم بكلمة الكفر على وجه التقية مكرهاً لبم 


مين أي ساکن a E OS‏ وقيل: إنه يتصل بما تقدم» . 
ا ا وا و ی E‏ 


وكان مطمئن القلب إلى الإيمان في باطنه فإنه بخلافه وتكن س سح باكر صذدًا) أي من . 


اتسع ل لكر وطاى فد وم ع ت ا ول الاب فى الا ع انار 
٤‏ سبحانه إلى العذاب العظيم فقال: للت يأ اکم سبوا أي آثروا اَيَو ألذّناً نيا والتلذذ | 


فيها والركون إليها كَل الكَخْرَة4 عنى بذلك فعلوا ما فعلوه للدنياء طلباً لها دون طلب ؛ 


م کر رر ر ر 


الآخرة وراک أله لا یھی الوم اڏڪفرينَ» قد سبق معناه E‏ آدیے طبع أله على 
١‏ ويهر وسَمعهم بر4 قد سبق معنى الطبع على القلوب والسمع والأبصار في سورة 
اوليك ه ۾ المدفلونَ4 وعم بعموم الغقلة مع أن الخواطر تزعجهم لجهلهم عما يؤدي إليه 


حالهم في الآخرة. وقیل : 0 بمنزلة الغافلين فيكون تهجيناً لهم وذماًء ثم قال: لا ٠‏ 


ق اک ف اا ها نافد لح الا علو یی انت هه 
٠‏ المغبونون إذ حرموا الجنة ونعيمها وعذبوا في النار نر بك رَبك لِأريت كرا من بعد 
4 شن أي عذبوا في الله وارتدوا على الكفر فأعطوهم بعض ما آرادوا ليسلموا من شرهم 
لث هد4 مع النبي ية ل رصبرةأ4 على الدين والجهاد إن رَبك يِئ بَمَدهًا» أي من 


ور 


I ٤‏ تلك الفعلة التي فعلوها من التفرًه بكلمة الكفر َة ي4. 
س النظم: را ا ا ا و وا ن ك وة مط اين 
فبيّن سبحانه حالهم بعدما تخلصوا من المشركين وهاجروا وجاهدوا - عن أبي مسلم. وقيل: إنه 


1 لما تقدم ذكر الخاسرین أتبعه سبحانه بذکر من ربحت صفقته» وهو من هاجر وجاهد. 


1٦‏ سورة النحل أ 


قوله تعالى: %% بوم اق ا ن دل ن فا رو کک ف 2 


سر ص ررر le SL‏ ا رو ر رک و ب ا 


2 
د 2 ر ر 


لا 
رزفها کا ن کل مک E‏ ن لعو و ادها ان لله لباس س الجوع وَالخوف بَا 


کد 


ےت 


ٍ 
EK‏ 2< ع و س 4 ر 


e 


n‏ ص 
م2 
أذ 


الله به گر ن ایر کب باغ وکا عاو کاک اه خرو ِد ©4 . 
س القراءة: قرا عباس ب بن الفضل عن أبي عمرو: : #والخوف بالنصب» والباقون: 


صف 2 


صف اليننة ألْكذبَ) بالجر» وقراءة مسلم بن محارب : «الكذِب) . 
سي الحجة: من قرأً: والخوف4 بالنصب» فإنه حمله على الإذاقةء والخوف لا يذاق 


على الحقيقة» فحمله على اللباس أولى. وقوله: #الكذب» بالجر يكون على البدل من لما 


تصف) وأما «ألكذِب) فهو وصف الألسنة» وهو جمع كاذب أو كذوب. 
س اللغة: الأنعم: جمع نعمة» فهو مثل شدة وأشد. E‏ إن واحدها تُغْم» فهو كغصن 
وأغصن . وقيل: واحدها: نَعْماء» فيكون كبأساء وأبؤس. وقوله: #مَأذَمَهًا اَ4 استعارة» تقول 


: العرب: اركب هذا الفرس وذقه» أي اختبره» قال الشماخ‎ ٠, 


فذاق فأعطاهٌ من اللين جانباً كفى ولهاً أن يُغرق السهم حاج() 

يصف قوساًء وقال الآخر : 

ذاه آله ذاق رة يتن قل ارام خف ها فالا 

اوري 3 بم تای) منصوب على أحد شیئین يئين : إما على معنى : إن ربك لغقور رحيم 
س المعنى: ين تق ل نن أراد به يوم القيامة ميل عن ميا أي تخاصم 


ا ول ر E‏ 


رر وط 


أتباعهم : لارا تول الوت اتمم عَدَابا مما ين اار4 ويحتمل أن يكون المراد أنها تحتج 


)١(‏ أغرق السهم: بالغ في نزعه وقوله: «جابر؛. أي : لها حاجز يمنع من إغراق أي : فيها لين وشدة. وفي المنقول عن 


الأساس: «لها ولها أن يغرق اه». وفي اللسان: «أن يغرق النبل». 


(۲) راء لغة في رأى. 


E N O O ECE E TE TEE OTN IRE ENE 
EE CS ER e bk MSD AEE E hE i E 


او شن ومد جاعم ل منم فک و لدابت 1 
یرت © کل یکا رک ات عتا یا نشکا یقت ار إن كغ | 


لا ب ظلموت وص َه مثلا قرية و ءامنة مطمينة يھا 


َه EY‏ © لتنا حرم يڪم المبَكَةَ ودم وحم الى اقل ي 


َ بالجر. وفي الشواذ قراءة الأعرج وابن يعمر وابن إسحاق وعمرو بن نعيم بن ميسرة: لما ٠‏ 


تفا با قد به إزالة المقات ها E‏ 
وشر وهم ل بظلود في ذلك #وصب الله ملا ند4 آي مثل قرية ڪات مد4 آي ذات ١‏ 


سورة النحل \o¥‏ 


ناین ها اها لا يغار عليهم مسي فا اك اعا ل اجون إل الاققان نها 
تخرف ار کی و اا ردا ا ن كل مكان) أي يحمل إليها الرزق الواسع من كل موضع . 
ومن کل بلد» کما قال سبحانه: و ا ر ا ا ا4 اي نكر 
أهل تلك القرية بأنعم اللهء ولم يؤدوا شکرها ادها آنه تاس لجع لكوي يا ڪافا , 
يصتعونً) أي فاخذهم الله بالجوع والخوف بصنيعهم» وسوء فعالهم» وسمي أثر الجر 
والخوف لباساًء لأن أثر الجوع والهزال يظهر على الإنسان كما يظهر اللباس. وقيل : لأنهم . 
شملهم الجوع والخوف كما يشمل اللباس البدن. وقيل : إن هذه القرية هي مكة ا 
عباس ومجاهد وقتادة. عذبهم الله بالجوع سبع سنين حتى أكلوا القد والعلهزء وهو الوبر يخلط 
بالدم والقراد ثم يؤكل» وهم مع ذلك خائفون وجلون من النبي 4# وأصحابه ا 
قوافلهم» وذلك حين دعا النبي جء فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعل عليهم سين 
کسی يوست وقیل ؛ إنها قرية كانت قبل نبينا #6 بعث الله إليهم نبياً فكفروا بذلك الثبي , 
وقتلوه» فعذبهم الله بعذاب الاستئصال وقد جاءَهُم رسو َم يعني أهل مكة بعث الله 
لبم رسولا من صمیمهم لیتبعوه لا من غيرهم» فکذبوه وجحدوا نبوته اهم أَلْعَدَاب وهم :. 
e‏ ظلثوت) أي في حال كونهم ظالمين» وعذابهم ما حل بهم من الجوع والخوف المذكورين في 
لآب المتقدمة» وما نالهم يوم بدر وغيره من القتل. ومن قال: إن المراد بالقرية غير مكة› 
هذه صورة القرية المذكورة. ثم خاطب سبحانه المؤمنين فقال: وفوا ما رڪم آله علد“ 
طَبّبًا» صيغته صيغة الأمر» والمراد به الإباحة» أي كلوا مما أعطاكم الله من الغنائم وأحلها کہ 1 
ا ۇڪرا قَسَتَ اَي فيما خلقه لکم وأحله لکم ين ڪر لياه نبدوت) وهذه لاع 


التي بعدها مفسرة ة في سورة ال 


DE AE ARA PD SE O E N 
AE E ha EG LE i ET E E OS 


o٠ 
رو ربص کر رم ر ا‎ e چ‎ 

قوله تعالی: ولا فووا لما تف اليننم الكذب هذا حل وهنا حرام 

0 م ا ا ف ER ot‏ 3 2 ا 
للفتروا م آله الت لن رذن يغترون م الله ألكذِبَ ۰ ملحن 9 وَل ۱ 
و 0 el 8 e‏ 4ے 2 3 چک َه را ا 
کک عا لی © ول ی اموا رتا اقسا یک ین قل ونا لتم ولک . 
7A‏ ع ر ار ا ا ت ص چ ا 
7 کانوا أنفسمم بظلمون 9 و ك للدت عملوا السوء عه و ا 


ص و r‏ ورور 


بعد ذلك وأصلحوا إن ريك من بعد يما لش ت @4. 
© ا 8 ق يل ا محذوف» وتقدیره : متاعهم بهذا الذي فعلوه چ 
E‏ 
عن مخالفة أوامره ونواهيه في التحليل والتحريم» فقال: ولا فووا لما تف الي الكذب) ١‏ 


)١(‏ راجع الجزء الأول من هذه الطبعة. 


وتقديره: لوصف ألسنتكم الكذب هدا سكل ودا حرام أي n‏ بأنفسكم ا 


مثل الميتة هذا حلال» ولما حرمتموه مثل السائبة 3 ا شترا ع عل اله الکذِبٌ4 أي 
لتكذبوا على الله في إضافة التحريم إليه إن الي يفترون على اله e‏ يفْلِحرة‰ أي لا 


ينجون من عذاب الله ولا ينالون خير متم كلي) معناه: الذين هم فيه من الدنيا 2 4 


ا 


ينتفعون به أياماً قلائل وهم عد عاب آي 4 في الآخرة وَل لیے هَادوأ# يعنى اليهود 
ما فَصصتا عك ين ل4 يعني بذلك ما ذكره في سورة الأنعام من قوله: رل لیے ماما 
حرَمَا ك ڪل زى طر4 الآية - عن الحسن وقتادة وعكرمة. وعني بقوله: ین بل نزول هذه 
الآية» لأن ما في سورة الأنعام نزل قبل هذه الآية رمَا تّ4 بتحريم ذلك عليهم ركن 
اا اسهم يَْلِمُو) بالعصيان والكفر بنعم الله تعالى والجحود بأنبيائه» واستحقوا بذلك تحريم 
٠‏ هذه الأشياء عليهم لتغيير المصلحة عند كفرهم وعصيانهم . 


ثم ذكر سبحانه التائبين بعد تقدم الوعد والوعيدء فقال: ثد لبك رَبَّنت) الذي خلقك ٠‏ 


يا محمد لأت عَيلّا ألشوء أي المعصية ة4 أي بداعي الجهل فإنه يدعو إلى القبيح» 
كما أن داعي العلم يدعو إلى الحسن. وقيل: بجهالة السيئات أو بجهالتهم للعاقبة. وقيل: 
بجهالة أنها سوء. وقيل: الجهالة: هو أن يعجل بالإقدام عليها ويعد نفسه التوبة عليها «(ثُرً 
ابوا عن تلك المعصية من بعد َلك وَأصَكَحًأ4 نياتهم وأفعالهم «إ رَيَكَ من بَمَدهَا» أي من 
غك الونة أو الجهالة أو الخ لف 
الضمير في قوله: لين بعَِهًا) إلى الفعلة. 


ol H 2‏ ر 


س النظم: إنما اتصل قوله: #وعل أل هادوا حرمنًا ما فصصتا عك بما تقدم ذكره من 


َ4 وأعاد قوله: ول ربک 4 للتأكيد» وليعود 


التحريم والتحليل» ليبين أن ما كانوا يحرمونه ويحللونه بزعمهم ليس في التوراة» كما أنه ليس ٠.‏ 


ذلك في القرآن. وقيل: ليبين أنه إذا لم يحرم على اليهود جميع الطيبات بعصيانهم» فكيف 
يحرم على المسلمين ذلك؟ 


© o6 
ترد بے و م م ر‎ 
© قوله تعالی: إن رهی کات آمَه قاتا بُ حنيفا ور يك من اممك‎ 


شاڪرا لاسي ا ٤‏ 2 مسقم واتيته فى الدنا حستَة ولنم فى 
٠‏ اة ْنَ َي © ب 
٠‏ اشر @ إتت خي انت ع ا > تلف فد وإ ربك سگ بم ب 


٠ هص المعنى: إن إرهير كات أمَد4 اختلف في معناه فقيل: قدوة ومعلماً للخير» قال‎ ٠ 
| ابن الأعرابي: يقال للرجل العالم : أمة» وهو قول أكثر المفسرين. وقيل: أراد إمام هدى - عن‎ ٠ 
n 


EOE 
E 


کک بک ی PG e De A Pe‏ بک م aE‏ 
E E‏ ي ي کک بار د پک ی ي E e‏ 


| 


سورة النحل ۹ `“ 
دهره بالتوحید» فکان مؤمناً وحده والناس کفاراً - عن مجاهد 5 تا ً4 أي مطيعاً له دائماً على . 
عبادته ۔ عن ابن مسعود. وقيل: مصليا عن الحسن #- يما أي مستقيماً على الطاعة وطريق ٠‏ 
الحق» وهو الإسلام لور يك ين المتركة بل كان موحداً ارا لايد أي لأنعم الله . 
معترفاً بها اَجسَبهُ الله» أي اختاره الله واصطفاه «وهدة إل مِرَطٍ سْنَفم# أي دله إلى الدين 
المستقيم» وهو الإسلام والتوحيد ية أي أعطيناه ن ألذّيا حَستَة# أي نعمة سابغة ٠‏ 
في نفسه» وفي أولاده» وهو قول هذه الأمة: كما صلیت على إبراهيم وآل إبراهيم . وقيل: هي 
النبوة والرسالة - عن الحسن. وقيل: هي أنه ليس من أهل دين إلا وهو يرضاه ویتولاه - عن 
قتادة. وقیل: هي تنویه الله بذکره بطاعته لربه» ومسارعته إلى مرضاته» حتی صار إماما یقتدی به , 
1 بهداه. وقيل: هي إجابة الله دعوته حتى أكرم بالنبوة ذريته وَإِلٌَ نى ألأَة لمن 
سلجن ولم يقل: لفي أعلى منازل الصالحين مع اقتضاء حاله ذلك» ترغيباً في الصلاح؛ فإنه . 
E‏ مع علو رتبته وشرف منزلته» تشريفاً لهم وتنويهاً . 
بذكر من هو منهم» وناهيك بهذا الترغيب في الصلاح» وبهذا المدح لإبراهيم تي أن يشرف . 
جملة هو منهاء حتى يصير الاستدعاء إليها بأنه فيها 
نم اوا إَک» يا محمد أن يع يِه رهيم أي أمرناك باتباع ملة إبراهيم نينا 
أي مستقيم الطريقة في الدعاء إلى راوحل اداد ل وفي العمل بسنته وما ان4 
إبراهيم يت ألمُتَب) ومتى قيل: إن نبينا كان أفضل منه» فكيف أمر الفاضل باتباع 
المفضول؟ فجوابه: أن إبراهيم عل سبق إلى اتباع الحق»› ولا يکون في سبق المفضول إلى 
متابعة الحق زراية على الفاضل في اتباعه إِنَمّا جيل الث عل الربت انثا يد4 معناه: 
ا ا الت ا رة على لذن اختلفوا فيه» فحرموه ثم استحلوه فلعنهم الله ومسخهم 
- عن الحسن. ويجوز أن يكون اختلافهم فيه أنهم نهوا عن الصيد فيه» فنصبوا الشباك يوم 
الجمعة» ودخل فيه السمك يوم السبت» وأخذوه يوم الأحد. وقيل معناه: إنما فرض تعظيم 
السبت على الذين اختلفوا في أمر الجمعة» وهم اليهود» وكانوا قد أمروا بتعظيم الجمعة فعدلوا 
عما أمروا به غا وات ا وقیل : إن الذين اختلفوا فيه هم اليهود والنصارى» قال 
السہبت اعظم الأيام» لأن الله سبحانه فرغ فيه من خلق الام وقال الآخرون: بل 
الأحد ا لأنه ابتداً 8 الأشياء فيه» فهذا اختلافهم لون ريك کر بم ب فة فسا 
ادا فيه لفون من أمور دينهم» ويفصل بين المحق والمبطل منهم 
ي النظم: وجه اتصال الآية الأخيرة بما قبلهاء أنها لما أمر سبحانه باتباع الحق» حذر 
من الاختلاف فيه› بما ذكر من أحوال المختلفين في السبت› > کیف شدد علیهم فرضه وضیق 
عليهم أمره. وقیل : إنه سبحانه رد على اليهود والنصارى دعوتهم أن إبراهیم کان منهم» ثم رد 
عليهم في هذه الآية ما أوجبوه في تعظيم أمر السيت» وأنه لا يجوز نسخه كما رد عليهم ذلك - 


عن آبي مسلم. 


کک ےک که ی کک 


قوله تعالی: ادع لل سبل ريك باليكمة والموعظة الس لر الي ى ٠‏ 
اخسن لن ريك هو علو بن صل عن سيل وه عَم سيت © وَين انر 


فعاقوا بهنل ما عوقشر بے وَلين صب صرت (۵) واصرَ وما 
۲ سک إلا باکر و رة بی ر ب ف خب تا بنط © د له مع 


te e 2 e‏ و 
٠‏ الین اتقو ولزن هم يوت ©4 . 

م القراءة: قرأ ابن كثير وحده في َي بكسر الضادء وكذلك في النملء والباقون: 
بفتح الضاد. 

۾ الحجة: قال الزجاج: من فتح أراد: ضيّق» فخفف مثل: سيد وهين ولين» ويجوز 
٠‏ أن يكون بمعنى : الضيق» فيكون مصدراًء قال أبو الحسن: الضيق والضيْق لختان في المصدر» 
قال أبو علي: ينبغي أن يحمل على أنه مصدر»ء لأنك إذا حملته على أنه مخفف من ضيق فقد ٠‏ 
أقمت الصفة مقام الموصوف من غير ضرورة»› والمعنى : لا تكن في ضِيق»› أي لا يضق صدرك 
من مکرهم› کما قال : رصاق پو صدرد 4 ولیس المراد لا تکن في آمر ضيق . قال أبو عبيدة ٠‏ 
i‏ الضيق بالکسر - في المعاش والمسكن› والضيق - بالفتح - في القلب . وقال علي بن عیسی : 
يقال: في صدري ضيق من هذا الأمر بالفتح» وهو أكبر من الكسر. 

e‏ الى ثم أمر سبحانه نبيه بالدعاء إلى الحقء فقال : ا إل سيل ريك أي ادع 
إلى دينه لأنه الطريق إلى مرضاته إاَليكَمةٍ4 أي بالقرآن» وسمي القرآن حكمة لأنه يتضمن الأمر 
بالحسن» والنهي عن القبيح» وأصل الحكمة المنع» ومنه: حَمَمَةَ اللجام» وإنما قيل لها: حَكمة 
لأنها بمنزلة المانع من الفساد» وما لا ينبغي أن يختار. وقيل: إن الجكمة هي المعرفة بمراتب 
5 الأفعال في الحسن والقبح› والصلاح والفساد» لأن بمعرفة ة ذلك يقع المنع من الفساد» 
٠‏ والاستعمال لصدق والصواب في الأفعال والأقوال * وألموعِظةٍ ا معناه: الوعظ الحسن ١‏ 
وهو الصرف عن القبيح على وجه الترغيب في تركه» والتزهيد في فعله» وفي ذلك تليين القلوب ٠‏ 
al.‏ ال وقیل : إن الحكمة هي النبوةء والموعظة الحسنة مواعظ القرآن - عن ابن 
عباس FACE‏ پال هى ا أي ناظرهم بالقرآن وبأحسن ما عندك من الحجج»› وتقدیره: : 
: بالكلمة التي هي أحسن»› 0 اقتل المشركين واصرفهم عما هم عليه من الشرك بالرفق '. 
۳ والسكينة ولين الجانب في النصيحة ليكونوا أقرب إلى الإجابة» فإن الجدل هو قتل الخصم عن . 
,ا مذهبه بطريق الحجاج. وقيل: هو أن يجادلهم على قدر ما يحتملونه» كما جاء في الحديث : 
أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم إن ريك هو اعام بسن صل عن سيل | 
أي عن دينه رَه أَلَمٌ لمر أي القابلين للهدى» وهو يأمرك في الفريقين بما فيه الصلاح. ٠‏ 
0 وَل عار فَعَاقبواً يمل ما غووسّم ر ب4 معناه: وإن أردتم معاقبة غیرکم على وجه 
أ المجازاة والمكافأةء فعاقبوا بقدر ما عرقبتم به» ولا تزيدوا عليه» وقالوا: إن المشركين لما مثلوا أ 
بقتلى أحد» a a‏ فشقوا بطنه› ا فجعلت تلوکه»› : 


وجرعتم مرارته لهو حي لصوي معناه: الصبر خير وأنفع للصابرين لما فيه من جزيل . 


عن الأموات» فنزلت الآية - عن الشعبى وقتادة وعطاء بن يسار. وقيل: إن الآية عامة ة : 
عن الامو فنر - عن س في َ5 


إعراضهم عنك» فإنه يكون الظفر والنصرة لك عليهم» ولا عتب عليك في إعراضهم» فقد . 
١‏ بلغت ما أمرت به» وقضيت ما عليك. وقيل معناه: ولا تحزن على قتلى أحده فإن الله تعالى ٠‏ 


CO E Sba ES E SE E E E EE CS A ROE BCL E e ae EA BE A E E a RE ES 


^ سورة النحل‎ ٠ 


وجدعوا أنفه وأذنه» وقطعوا مذاكيره» قال المسلمون: لئن أمكتنا الله منهم لنمثلن بالأحياء فضلا ب 


غلم كغضب أو نحوه» فإنما يجازى e‏ ما عمل - عن مجاهد وابن سیرین وابراهیم. وقال . 
- الحسن: نزلت الآية قبل أن يؤمر النبي ية بقتال المشركين على العموم» وأمر بقتال من ٠‏ 
قاتله» ونظیره قوله: إن قنلوم اد شاو . لوين صر أي تركتم المكافأة ااا ٣‏ 


الثواب #واصر4 یا محمد فیما تبلغه من الرسالةء وفيما تلماه من الأذى. وقيل معناه: اصبر 
على ما يجب الصبر عليه» وعما يجب الصبر عنه وما صر إلا يهَو أي وليس صبرك إلا ٠‏ 
بتوفيق الله وإقداره وتيسيره وترغيبه فيه ولا رن مم أي ولا تحزن على المشركين في : 


قد نقلهم إلى ثوابه وکرامته ولا تك فى َي يَسَّا تو4 أي ولا يكن صدرك في ضيق من 


1 مكرهم بك وبآصحابك» فإن الله اتشان یرد ر ویحفظکم من شرورهم وإ 


2 


| نموأ الشرك والفواحش والكبائر بالنصرة والحفظ والكلاءة و4 ع الین شم‎ e 
. تخينوت) قال الحسن: اتقوا ما حرم عليهم» وأحسنوا فيما فرض عليهم‎ 


وره | لاسرا 


هى مكية كلها. وقيل: مكية إلا خمس آيات: ولا منوا ان4 الاآية» ولا قرا 


لرك الآيةء «أيك اليب يتغوت) الآيةء «أقر اَلصَلَ4 الآية» رمات دا افر حَمَم4 الآية _ . 


مره و 


عن الحسن. وقيل: مكية إلا ثماني آيات: رن كاد ليوك إلى قوله: وف رب على 
٠‏ محل صِدق) الآية - عن قتادة والمعدل عن ابن عباس . 
۰ ۾ عدد آيها: مائة وإحدى عشرة آية كوفى» وعشر آيات فى الباقين . 
۾ اختلافها: آية لادان سَجَدًا) كوفي . 
٠‏ عند ذكر الوالدين» أعطى فى الجنة قنطارين من الأجرء والقنطار ألف أوقية ومائتا أوقية› 
والأوقية منها خير من الدنيا وما فيها. وروى الحسن بن أبي العلاء عن الصادق غلل أنه قال : 
من قرأ سورة بني إسرائيل في كل ليلة جمعة لم يمت حتى يدرك القائم ويكون من أصحابه . 

ص تفسيرها: ختم الله تعالى سورة النحل بذكر النبي 4# وافتتح سورة بني إسرائيل ' 
أيضاً بذكره» وبيان إسرائه إلى المسجد الأقصى فقال : 


یکی آلڑ انر بیو لیک م السجدِ انار إل ال لجر آلذَْسَا 
ازى برها حولم ريم مِنْ ايتا ل انم هو هو الس ضير ل وَاتبتا موس آلب 


وحمل هٌى تيل ال ندا من وني وڪيا © ريه من متا مع 
وج انم کات ندا شک 4€ . 

® ا قر أ أبو عمرة وحده: آلا پتخذوا# بالياء» والباقون: بالتاء. 

س الحجة: من قرأ بالياء فلأن ما تقدم على لفظ الخيبة» والمعنى: هديناهم لثلا يتخذوا. 
ومن قرأ بالتاء فللانصراف من الغيبة ق «والحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين) ثم قال: لإاك نعبد4 والضمير في ألا تدوأ وإِن کان 
على لفظ الخطاب فإنما يعني به الغيب في المعنى. 

© الإعراب: سحن منصوب على المصدرء على معنی ۰ : أسبح الله تسنجا: قال أبو 
علي: من زعم أن أل تدوأ على إضمار القول فكأنه يراد قال: ألا تتخذوا لم يكن قوله 
هذا مستقيماًء وذلك لأن القول لا يخلو من أن يكون بعده جملة تحكي أو معنى جملة يعمل فيه 
لفظ القول» فالأول کقوله: قال زید: عمرو منطلق› فموضع الجملة نصب بالقول› والآخر نحو 


أن يقول القائل : لا إله إلا اه فتقول: قلت حقاأًء أو يقول: الثلج حار» فتقول: قلت باطلاء 
فهذا معنى ما قاله وليس نفس المقول» وقوله: «ألا تتخذوا». خارج من هذه الوجهينء ألا 
ترى أن ألا تتخذوا ليس هو القول كما أن قولك: حقاً إذا سمعت كلمة الإخلاص بمعنى القول» 
وليس قوله: ألا تتخذوا الجملةء فيكون كقولك: قال زيد: عمرو منطلق» ويجوز أن تكون 
#آن€ بمعنى أي التي للتفسير» وانصرف الكلام في الغيبة إلى الخطاب» كما انصرف منها إلى 
الخطاب في قوله: وطاق ألملا ْم أن مشأ في الأمر» فكذلك انصرف في الغيبة إلى الخطاب 
ف ألا تتخذواء وكذلك قوله: أن أعيدو أله رى ويك في وقوع الأمر بعد 
الخطاب» ويجوز أن يضمر القول ويحمل يدوأ على القول المضمر إذا جعلت «أن)» 
زائدة» فيكون التقدير: وجعاناه هدى لبني إسرائيل وقلنا لا تتخذواء فيجوز إذاً في قوله: ألا 
دوا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون أن الناصبة للفعل» فيكون المعنى: وجعلناه هدى كراهة أن يتخذوا من 
دوني وكيلاء أو لئلا يتخذوا. 


والآخر: أن يكون بمعنى أي لأنه بعد كلام تام» فيكون التقدير: أي لا تتخذوا. 


لد 2 


والثالث: أن تكون أن زائدة ويضمر القولء فأما قوله: «ذرِيَةَ من سلتا فإنه يجوز 
أن يكون مفعول الاتخاذء لأنه فعل يتعدى إلى مفعولين» وأفرد الوكيل وهو في معنى الجمع»› 
لأن فعيآا يكون مفرداً للفظ والمعنى على الجمع» نحو قوله: وح اوليك َذِيقًا فإذا حمل 
على هذا كان مفعولا ثانياً في قراءة من قرأ بالتاء والياء» ويجوز أن يكون نداء» وذلك على قراءة 
من قرأ بالتاءء لأن النداء للخطاب» ولو رفع وري على البدل من الضمير المرفوع في ألا 
دوأ كان جائزاًء ويكون التقدير : ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دوني وکیلاء ولو 
جعلته مجروراً بدلا من قولك: ب إسرّءِيل# جاز» وكان التقدير: وجعلناه هدى لذرية من 
حملنا مع نوح . 

س النزول: قيل: نزلت الآية في إسرائه» وكان ذلك بمكة» صلى المغرب في المسجد 
الحرام» ثم أسري به في ليلته» ثم زم فصلى الصبح في المسجد الحرام» فأما ار الذي 
آشری اله أين كان فإن الإسراء إلى بيت المقدس» وقد نطق به القرآن ولا يدفعه مسلم» وما 
قاله بعضهم : إن ذلك كان في النوم فظاهر البطلانء إذ لا معجز يكون فيه ولا برهان» وقد 
وردت روايات كثيرة في قصة المعراج» في عروج نبنا #6 إلى السماءء ورواها كثير من 
الصحابة» مثل ابن عباس وابن مسعود وأنس وجابر بن عبد الله وحذيفة وعائشة وأم هانىء 
وغيرهم عن النبي اة » وزاد بعضهم ونقص بعض» وتنقسم جملتها إلى أربعة أوجه. 

أحدها: ما يقطع على صححته لتواتر الأخبار به» وإحاطة العلم بصحته. 

وثانيها: ما ورد في ذلك مما تجوزه العقول ولا تأباه الأصولء فنحن نجوزه ثم نقطع على ٠‏ 
٠٠‏ أن ذلك کان في یقظته دون منامه . ١‏ 
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ا کو ق ل 0 وی ارا غ وچ و 
المعقولء فالأولى أن نؤوله على ما يطابق الحق والدليل . 


ورابعها: ما لا يصح ظاهره ولا يمكن تأويله إلا على التعسف البعيدء فالأولى ألا نقبله. 
فأما الأول المقطوع به فهو أنه أسري به على الجملة. 


وأما الثاني فمنه ما روي أنه طاف في السماوات ورأى الأنبياء والعرش E TY‏ 
والجنة والنار ونحو ذلك. ٤‏ 


وأما الثالث فنحو ما روي أنه رأى قوماً في الجنة يتنعمون فيهاء وقوماً في النار يعذبون 


فيها» فيحمل على أنه رأی صفتهم أو أسماءهم . 


وأما الرابع فنحو ما روي آنه اا کلم الله سبحانه جهرة» ورآه وقعد معه على سریره 


وجو لك فما برجب ظاعره افيه ءازا سجانة قاين عن ذلك: 


وكذلك ما روي آنه شق بطنه وغسله» لأنه چ کان طاهراً مطهراً من کل سوء وعیب» 


ركفت طهر القلبه وما فة من الاعقاه بالا ۰ 
8 فمن جملة الأخبار الواردة في قصة المعراج ما روي أن النبي #6 قال: أتاني 

جبرائيل تلط وأنا بمكة فقال: قم يا محمد فقمت معه وخرجت إلى الباب» فإذا جبرائيل ‏ 

٠‏ ومعه ميكائيل وإسرافيل» فأتى جبرائيل ع5 بالبراق» وكان فوق الحمار ودون البغل» خده 

١ كخد الإنسان وذنبه كذنب البقر وعرفه كعرف الفرس وقوائمه كقوائم الإبل» عليه رحل من الجنة‎ ٠ 


وله جناحان من فخذیه» خطوه منتهی طرفه فقال: ارکب فرکبت ومضیت حتی انتهیت إلى بیت 


إبراهيم في رهط من الأنبياء» ثم وصف موسى وعيسى» ثم أخذ جبرائيل 4# بيدي إلى 


٠‏ الصخرة فأقعدني عليها فإذا معراج إلى السماء لم أرَ مثله حسناً وجمالاء فصعدت إلى السماء 
' الدنيا ورأيت عجائبها وملكوتها وملائكتها يسلمون علي» ثم صعد بي جبرائيل إلى السماء 


الثانية» فرأيت فيها عيسى ابن مريم ويحيى بن زكرياء ثم صعد بي إلى السماء الثالغة» فرأيت 


فيها يوسف» ثم صعد بي إلى السماء الرابعة» فرأيت فيها إدريس» ثم صعد بي إلى السماء 
٠‏ الخامسةء فرأيت فيها هارون» ثم صعد بي إلى السماء السادسة» فإذا فيها خلق كثير يموج 


بعضهم في بعض» وفيها الكروبيون» ثم صعد بي إلى السابعة فأبصرت فيها خلقاً وملائكة . 


وفى حديث أبى هريرة: رأيت فى السماء السادسة موسى» ورأيت فى السماء السابعة ' 
إبراهيم تيلا » قال: ثم جاوزناها متصاعدين إلى أعلى عليين» ووصف ذلك إلى أن قال: ثم . 
کلمني ربي وکلمته» ورایت الجنة والنار» ورایت العرش وسدرة المنتهى › ثم رجعت إلى مکة» 


فلما أصبحت حدثت به الناس»› فکذبني أبو جهل والمشركون» وقال مطعم بن عدي : أتزعم 
.. أنلك سرت مسيرة شهرين في ساعة؟ أشهد أنك كاذب قالوا: ثم قالت قريش: أخبرنا عما 


Rg 
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المقدس» ثم ساق الحديث إلى أن قال: فلما انتهيت إلى بيت المقدس إذا ملائكة نزلت من 
السماء بالبشارة والكرامة من عند رب العزة» وصليت في بيت المقدس› وفي بعضها: بشر لى 
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٠‏ رأيت» فقال: مررت بعير بني فلان» وقد أضلوا بعيراً لهم وهم في طلبه» وفي رحلهم قعب() 
| مملوء من ماء فشريت الماء ثم غطيته كما كان» فسألوهم: هل وجدوا الماء في القدح؟ قالوا: | 
٠‏ هذه آية واحدة» قال: ومررت بعير بني فلان فنفرت بكرة فلان فانکسرت يدهاء فسألوهم عن 
ذلك فقالوا: هذه آية أخرى» قالوا: فأخبرنا عن عيرناء قال: مررت بها بالتنعيم وبين لهم 
أجمالها وهيئاتهاء وقال: تقدمها جمل أورق عليه قرارتان محيطتان» ويطلع عليكم عند طلوع ا 
الشمس» قالوا: 8 آية أخرى» ثم خرجوا يشتدون نحو التيه» وهم يقولون: لقد قضى محمد 
يننا وبينه قضاء بنا وجلسوا ينتظرون متى تطلع الشمس فيكذبوه» فقال قائل : والله إن الشمس 
قد طلعت» وقال آخر: والله هذه الإبل قد طلعت يقدمها بعير أورق فبهتوا ولم يؤمنوا. 
رفن اتشر الاش بالاسناد عن آپي بکر عن آبي عبد اله غ84 ال ا اسي رسو 
الله وة إلى السماء الدنياء لم يمر بأحد من الملائكة إلا استبشرء قال: ثم مر بملك حزان 
کئیب فلم یستبشر به» فقال: ا ا روت اغد لما ل ا بي الا هڏا ۾ 
٠‏ الملك» فمن هذا؟ فقال: هذا مالك خازن جهنم» وهكذا جعله اللهء قال: فقال له الي کو  :‏ ۰ 
يا جبرائيل» اسأله أن يرينيهاء قال: فقال جبرائيل ع : يا مالك اد 
٠‏ الله ج وقد شكا إل فقال: ما مررت بأحد من الملائكة إلا استبشر بي إلا هذاء فاخبرته آن ٠‏ 
هكذا جعله الله» وقد سألني أن أسألك أن تريه جهنم› قال: فکشف له عن طبق من أطباقهاء ٠‏ 
قال: فما رئي رسول اله ۴ء ضاحكاً حتى قيض . وعن أبي بصير قال: سمعته يقول: إن 
جبرائیل احتمل رسول الله حتی انتهی به إلى مکان من السماء ثم ترکه» وقال له: ما وطاً نبي 
قط مكانك . 
س المعنى: سحن حن الد ری CDS TS‏ 
ليق به من الصفات»› OT‏ يعني سبحان الذي سير عبده محمدا چا و 
من عجيب قدرة الله تای؛ وتعجیب ممن لم يقدر الله حق قدره وأشرك به غيره» وسري الیل 
, وأسرى بمعنى» وقد ع هنا بالباءء والوجه في التأويل أنه إذا كان مشاهد العجيب نبا 0 
e‏ التسبيح تعجباًء فقيل : سبح» أي عجب ليد قالوا: كان ذلك الليل قبل الهجرة . 
بسنة م المسجد رار وقال أكثر المفسرين: أسري برسول الله ڪاو من دار أم هانىء ‏ 
اج غلي بن ان طالب» وزوجها هبيرة بن أبي وهب المخزومي وكان جي نائماً تلك الليلة ٠‏ 
في بيتهاء وإن المراد بالمسجد الحرام هنا مكة» ومكة والحرم كلها مسجد. قال الخ 
٠‏ وقتادة: كان الإسراء من نفس المسجد الحرام إل السَنْجِدِ ألَأَفَصًا» يعني بيت المقدس» وإنما ‏ 
قال : : لأسا لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام الى برا حولم أي جعلنا البركة فيما 
حوله من الأشجار والأثمار والنبات والأمن والخصب» حتى لا يحتاجوا إلى أن يجلب إليهم من ٠‏ 
موضع آخر. وقيل: باركنا حوله» أي جعلنا البركة فيما حوله» بأن جعلناه مقر الأنبياء ومهبط ا 
الملائكة - عن مجاهد. وك فار مقدسا غ ال لأنه لما صار متعبداً للأنبياء» ودار 


. العقب: القدح الضخم الغليظ‎ )١( ٤ 
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امول ونت وجعل کد تي © إن حسنتر حشر اشک ون أسَأعم 


الدين والذنيا لري من ٤يا‏ أي من عجائب حججناء ومنها إسراؤه في ليلة واحدة من مكة 


إلى هناك ومنها أن أراه الأنبياء واحداً بعد واحده وأن عرج به إلى السماءء وغير ذلك من 
العجائب التي أخبر بها الناس إِنَمُ هو أَلَمِيمٌ4 لأقوال من صدق بذلك أو كذب «ألْصِير4 بما . 
٠‏ فعل من الإسراء والمعراج. 


وءاَيتا موس آلب يعني التوراة # ولت هى لب إسرٍيل أي وجعلنا التوراة حجة 
ودلالة وبيانا وإرشاداً لبني إسرائيل يهتدون به ألا تدوأ من دون ويلا أي أمرهم ألا 
يتخذوا من دوني معتمداً يرجعون إليه في النوائب وقيل : رباً یتوکلون عليه «ذرَيَةَ من متا م 
و4 أي أولاد من حملنا مع نوح في السفينة فأنجيناه من الطوفان» وقد ذكرنا وجوه ذلك في 
الأعراف» وعلى هذا يدور المعنى «إَِمٌ كات عندا شكرا) معناه: إن نوحاً كان عبداً لله كثير 


الشكرة ركان إا لين توا أي أكل اطعاها أو شرت اء جمد اف رشك له برقال الححة شه 


وقیل : إنه کان يقول في ابتداء الأكل والشرب: بسم ايله وفی انتهائه : الحمد لله . وروي عن 
أبي عبد الله غا » وأبي جعفر تللاد أن نوحاً كان إذا أصبح وأمسى قال: اللهم إني أشهدك أن 
ما أصبح أو أمسى بي من نعمة في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك» لك الحمدء ولك 


الشکر بھا علي حتی ترضی وبعد الرضى› وهذا کان شکره. 


س النظم: وجه اتصال قوله: #وءَاتبا مى اكب بما قبله أن المعنى فيه: سبحان 
الذي أسرى بمحمد ية وأراه الآيات كلهاء كما أرى موسى الآيات والمعجزات الباهرات. 
وقيل: إن معناه» إن كونك نبياً ليس ببدع فقد آتيناك الكتاب والحجج كما آتينا موسى التوراة 
فلم أقروا به وأنكروا أمرك والطريق فيهما واحد؟ وقيل: إن معناه» أنهم كفروا بموسى كما كفروا 
بما أخبرتهم به من إسرائك. 


م ا 


قوله تعالى»: وسنآ إل بى إسرويل فى الككب ليده ف الأرضِ مرَتنٍ 


3 ور ر و 8 کک ر 2د ِ2 £ ۶ 2 ر 0 
وعلق علو ڪيا 9 يڏا جاءَ ود اوکنهما بعتا يڪم بادا ٿا اولي باس سَدِيڊ 
ي Md i.‏ € ر Es‏ َ م ر t2 o ّ ٤‏ ب 
ا جل الریار وات ودا مفعولا ل ثم رددتا کم اڪره علمم وامددنكم ٠‏ 


م 


ررر 


ا م روص ر ار 


: ا 7 ر سر 7 {e12‏ َه ۶ ک2 ر e‏ د رو م و کر ت و 
مرق وستیفا ما علو یا 9 ی یک ان بم ون عدم عدا وملا جه 


س القراءة: ليسوء) بفتح الهمزة شامي كوفي غير حفص إلا أن الكسائي يقرأ بالنون» 


es 


سورة الإسراء ا 


لهم» تفرق المشركون عنهم فصار مطهراً من الشرك. والتقديس : التطهير» فقد اجتمع فيه بركات ٠‏ 


ب سار ا Ed‏ م ۰ ر 6 رو + 2ر ر سے ى ر 2 
: فلها فإذا ا وعد الاخِرَةٍ لتوا وجُوهَڪم ولا المسجدّ ڪڪما دخاو اول 


والباقون #ليسوؤا» بالياء وضم الهمزة» على وزن: ليسرعوا. وفي الشواذ قراءة ابن عباس ٠.‏ 


اسم الله چ لأن a‏ : بعثنا» e‏ کک ا وہتیں : e‏ ال 


وأما قوله: #ليسثًأ) فمعناه #إذا جاء وعد الآخرة# أي وعد المرة الأخرى من قوله: 


٠‏ لقيش في الأرّضٍ مرَّسٍ) بعشناهم ليسوؤا وجوهكم» فحذف بعثناهم لأن ذكره قد تقدم» 
والحجة في ليسوؤا أنه أشنه نما قل وما بعده: آلا ترئى أن قله وة ا وبعده #ليدخلوا 
المسجد الحرام» والمبعوثون في الحقيقة هم الذين يسوؤنهم بقتلهم إياهم» وأسرهم لهم فهو 
- وفق المعنى» وقال: وركم على أن الوجوه مفعول به ليسوء وعدي إلى الوجوهء لأن 


e‏ ر 


CT E SEEGERS أقارع‎ 


وأما قراءة أبي #ليسوءا# فالوجه فيه على قول ابن جني أن يكون على حذف الفاء» كما 


: قال : إذا سألتني فلأعطك› كأنك تأمر نفسك› ومعناه: فلأعطينك»› واللامان بعده للأمر أيضاًء 


وهما ويدخلا الْسجد» #ولسترا4 ويقوى ذلك أنه لم يأت ل إا جواب فيما بعد. 
وأما من قرأ #لتفسّدن# ولإلتَفسدن) فإحدى القراءتين شاهدة للأخرى فقد فسد. وأما 


(حاسوا) فمعناه معنى [جاسوا) بعينه. 


س اللغة: القضاء ST‏ ومنه سمي القاضي› ٹم یستعمل بمعنی 
الخلق والإحداث» كما قال: قهن سبع سَمَواتِ4 وبمعنی الإیجاب› كما قال: #وقصی ربك 
أل بدا إل ياء وبمعنى الإعلام والإخبار بما يكون من الأمر وهو المعنى هاهناء وأصله 
e‏ بو کک و الشيء إذا أطاقهء Cas‏ 


فلاا یجوس بني فلان» ويجوسهم ويدوسهم› ا e‏ قال آ ا کر خالطته 
ووطئته فقد خسته وجسته› قال حسان : 


(۱) جادعه مجادعة: شاتمه وشاره کأن کل واحد منها جدع آنف صاحبه. 


۷ TT 
١ لثفسدن) بضم التاء وفتح السين. وعيسى اللقفي لتفسدد) بفتح التاء وضم السين؛ وقراءة‎ ٠ 
٠ علي لل «عبيداً لنا) وقراءة أبي السماك (فحاسوا) بالحاءء وقراءة أبي بن كعب #لنسوءا)‎ ٠ 
| بالتنوین.‎ 
 امإ س الحجة: من قرأ (ليسوء) بالياءء ففاعل <ليسوء) يجوز أن يكون أحد شيئين:‎ 


ل4 ا ٤ e‏ 
ومن قرأ (لنسوء€ بالنون كان في المعنى كقول من قدر أن الفاعل ما تقدم من اسم الله 

. تعالى» وجاز أن ينسب المساءة إلى الله تعالىء وإن كانت من الذين جاسوا خلال الديار في‎ ٠ 
الحقيقةء لأنهم فعلوا المساءة بقوة الله تعالى» فجاز أن ينسب إليه.‎ 


٣‏ الوجوه قد يراد به ذوو الوجوه» كقوله: د شىء الك ل وجه وقوله: ر يمير 
اض #ووجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستدة مستبشرة4 وقال النابغة: 


َ 2 کا کی ت ا ج ت 2 ب‎ E 8 کر ا ای‎ E u DREN 


ف ی ت کک فخا الأ عرض الت 

1 

وقيل : الجوس: طلب الشيء باستقصاء . والكرة: معناه الرجعة»› والدولة. والنفير: او 

من الرجال» قال الرجاج: ویجوز أن يكون جمع نَفْر» كما قيل: العبيد والضئين والمعيز 
والكليب› ومر الإنسان ونفره ونَفيره ونافرّته: رهطه الذين ينصرونه وينفرول معه. والتبير: ؛ 
الإهلاك والتبار والهلاك والدمار واحد» وكل ما يكسر من الحديد والذهب تبر. والحصير: , 

ا ا حصير لأنه محجوب» قال لبيد: 

والحصير: البساط المرمول لحصر بعضه على بعض بذلك الضرب من النسج . 

ص المعنى: لما تقدم أمره سبحانه لبني إسرائيل عقب ذلك بذکر ما کان منهم» ا 

عليهم» »> فقال: «وَقَصَسّتاً إل بن نیل4 أي راحم وأعلمناهم لف الککب4 أي فى التوراة : 


فيد ف رض مرن أي حقاً لا شك فيه آي أخلافكم سيفسدون في البلاد التي تسکنونها |8 
کرتين» وهي بيت المقدس» وأراد بالفساد الظلم وأخذ المال وقتل الأنبياء وسفك الدماء. 
وقيل: كان فسادهم الأول قتل زكرياء والثاني قتل یحی بن زکريا - عن ان تان وان مود 
وابن زيد. قالوا: ثم سلط الله عليهم سابور ذا الأكتاف» ملكا من ملوك فارس في قتل زكرياء . 
وسلط عليهم في قتل یحیی بختنصر» وهو رجل خرج من بابل . 
وقيل: الفساد الأول قتل شعياء والثاني قتل يحیى» وأن زكريا مات حتف أنفه - عن محمد 
ابن إسحاق قال: وأتاهم في الأول بختنصر» وفي الثاني ملك من ملوك بابل. 1 


وقيل: كان الأول جالوت فقتله داود غ » والثاني بختنصر - عن قتادة. وقيل: إنه 


. سبحانه ذكر فسادهم في الأرض» ولم بين ما هو» فلا يقطع على شيء مما ذكر - عن أي علي‎ ٤ 


الجبائي . 


«ولَعلَ علو كَبوا) أي ولتستكبرن ولتظلمن الناس ظلماً عظيماًء والعلرّ نظير العتوّ هنا ٠‏ 
وهو الجرأة على الله تعالى والتعرض لسخطه لإا جاه ومد أولنًُا) معناه: فإذا جاء وقت أولى ٠‏ 


e‏ المرتين اللتين تفسدون فيهماء والوعد هنا بمعنى الموعود» ووضع المصدر مون المقعول به» ؛. 
أي إذا جاء وقت الموعود لإفسادكم في المرة الأولى: لتا كم i ble‏ اولي باس . 


أي سلطنا عليكم عباداً لنا أولى شوكة 0 ونجدة» وخلینا بینکم وبینهم خاذلين لکم جزاءُ على 


هرم وعجوم؟ وهو مشل قوله: «أرسلتا ألسَيَطِينَ على الكفرت بوهم ارا - عن الحسن. وقيل ٠‏ 


معئثاه: أمرنا قوماً مۇمنین بقتالكم وجهادکم› 0 ظاهر قوله تعالی : وبا ا ¢ وقوله : بعتا . 


٤‏ ۱( العرض: الجيش الضخم. 


)( القماقم من الرجال: السيد الكثير الخير» وغلب جمع أغلب: الغليظ الرقبة» وهم يصفون أبداً السادة بغلظ الرقبة : 
وطولها. ! 


يقتضي ذلك - عن الجبائي . وقيل: يجوز أن يكونوا مؤمنين أمرهم الله بجهاد هؤلاء» ويجوز أن ٠‏ 
| یکونوا کافرین فتألفهم نبي من الأنبياء لحرب هؤلاء» وسلطهم على نظرائهم من الكفار والفساق ٠‏ 
- عن أبي مسلم #فجاسوأ جل ايار أي فطافوا وسط الديار يترددون وينظرون» هل بقي مهم 
أحد لم يقتلوه؟ - عن الزجاج وات I SS‏ 

تُر رد که اڪره عَم ي و يا بني إسرائيل الدولة» وأظهرناكم عليهم» 
عاد ملککم على ما کان عليه راکم يأقول و 4 أي وأكثرنا کک أموالكم کک 


E‏ لکم العدة ولو رجام اک E‏ ا أكثر علدا وأنصاراً من أعدائكم لن 


انر حشر لأشيك ‏ معناه: إن أحسنتم ف في أقوالكم وأفعالكم فنفع إحسانكم عائد عليكم» 


وثوابه واصل إليكم تنصرون على أعدائكم في الدنياء وتغابون في العقبى #وإن أَسَأم لها ٠‏ 


معناه: وإن أسأتم فقد أسأتم إلى أنفسكم أيضاًء لأن مضرة الإساءة عائدة إليهاء وإنما قال : 
َها» على وجه التقابلء لأنه في مقابلة قوله: إن احسنتر اخسن اح مشر لاش € کما يقال : 


أحسن إلى زفسه ليقابل أساء إلى نقسه» ولأن معلی قولك : أنت منتھی الإإساءة» وأنت المختص 


بالإساءة متقارب»› فلذلك وضع اللام موضع إلى. وقيل: إن 2 ها بمعنی: فعليهاء 


کقوله تعالی : وم ٣‏ مه أي عليهم اللعنة. وقيل معناه: فلها الجزاء والعقاب. وإذا ا 


حمل الكلام على الظاهرء فالأولى ألا يعدل عنه. وهذا الخطاب لبني إسرائيل ليكون الكلام 
جارياً على النسق والنظام» ويجوز أن يكون خطاباً لأمة نبينا ية » فيكون اعتراضاً بين القصة» 
e N‏ فکانه لما بین آن بني : 


عدوهم» خاطب بان من أحسن عاد نفع إحسانه إليهء ومن أساء ا ضرره إليه ترغتا 
وترهیباً. 


دا جاءَ وعد HES‏ آي وعد المرة الأخرى من قوله: فيد ف لاض مَرٍَ4 


والمراد به جاء وعد الجزاء على الفساد في الأرض في المرة الأخيرة أو جاء وعد فسادكم في 


الأرض في المرة الأخيرة» أي الوقت الذي يكون فيه ما أخبر الله عنكم من الفساد والعدوان , 


على العباد ليسا وَجْرمَك) أي غزاكم أعداؤكم وغلبوكم ودخلوا دياركم ليسوءكم بالقتل 


والأسرء يقال : سنه أسوءه مساءة ومسائيّة وسَوائية إذا أحزنته . معناه: ليسوءوا کبراءکم ب 


ورؤساءكم . وفي مساءة الأكابر وإهانتهم مساءة الأصاغر «وَلدَخُل ألْسْجِدَ4 آي بيت المقدس»› 

ونواحيه فكني بالمسجد» وهو المسجد الأقصى عن البلدء كما كني بالمسجد الحرام عن الحرم» 
٠‏ ومعناه: وليستولوا على البلد لأنه لا يمكنهم دخول المسجد إلا بعد الاستيلاء ڪا دوه 
أو مَرَوٍ4 دل بهذا على أن في المرة الأولى قد دخلوا المسجد أيضاًء وإن لم يذكر ذلك 
ومعنا ناه: ولیدخل هؤلاء المسجد كما دخله أولئك أول مرة وَلسسَباً م لوا د ¢ أي وليدمروا 
ویهلکوا ارا م ی تدمیراً» ویجوز أن یکون u‏ بتأويل المصدرء 
٠‏ والمضاف محذوف» أي ليتبروا مدة علوهم عى رک يا بني إسرائيل أن م بعد 
e‏ ال طاعته و a‏ وإِن الى ا 


OT N 


٠‏ إلى العقاب لكم والتسليط عليكم» كما فعلناه فيما مضى - عن ابن عباس قال: إنهم عادوا بعد 
الأولى والثانية فسلط الله عليهم المؤمنين يقتلونهم ويأخذون منهم الجزية إلى يوم القيامة وجَمل 
جم لكف حَصِيا) أي سجناً ومحبساً - عن ابن عباس . 

م القصة: اختلف المفسرون في القصة عن هاتين الكرتين اختلافاً شديداً. 


فالأولى: ونورد من جملتها ما هو الأهم على سبيل الإيجازء قال: لما عتا بنو إسرائيل 

الأولى» سلط الله عليهم ملك فارس»ء وقيل: بختنصر» وقيل: ملكاً ا بابل» 
فخرج إ وحاصرهم› وفتح بیت المقدس» وقيل : إن بختنصر مَلكٌ بابل بعد سنحاریب 
| من جيش نمرودء وكان لزانية لا أب له فظهر على بيت المقدس» وخرب المسجد» وأحر 
التوراةء وألقى الجيف في المسجد» ول ع یحیی سبعین ألفاًء وسبی ذراریهم› ر 
عليهم» وأخرج أموالهم»› وسبی سبعین ألفاً وذهب بهم إلى 8 فبقوا في يده مائثة سنة 
يستعبدهم المجوس وأولادهم» ثم تفضل الله عليهم بالرحمة فأمر ملكا من ملوك فارس› عارفاً 
٠‏ بالله سبحانه وتعالى» فردهم إلى بيت المقدس» فأقاموا به مائة سنة على الطريق المستقيم؛ 
و والطاعة والعبادة» ثم عادوا إلى القفساد والمعاصي› فجاءهم ملك من ملوك الروم اسمه 
إنطياخوس» فخرب بيت المقدس» وسبى أهله» وقيل: غزاهم ملك الرومية» وسباهم - عن 
حديمه. 
وال محمد بن إسحاق: كان بئو إسرائيل يعصون الله تعالى» وفيهم الأحداث والله يتجاوز 
عنهم» وكان أول ما نزل بهم بسبب ذنوبهم» أن الله تعالى بعث إليهم شعيا قبل مبعث زكرياء 
وشعيا هو الذي بشر بعيسى غلل > وبمحمد ية » وكان لبني إسرائيل ملك كان شعيا يرشده 
| ويسدده» فمرض الملك وجاء سنحاريب إلى باب بيت المقدس بستمائة ألف راية» فدعا الله 
٠‏ سبحانه شعيا فبرأ الملك» ومات جمع سنحاريب» ولم ينج منهم إلا خمس نفر منهم 
سنحاريب» فهرب وأرسلوا خلفه من أخذه» ثم أمر سبحانه بإطلاقه ليخبر قومه بما نزل 
فأطلقوه ا واستخلف بختنصر ابن ابنه فلبث سبع عشر 

أ سنة» وهلك ملك بني إسرائيل» ومرج أمرهم وتنافسوا في الملك فقتل بعضهم بعضاًء فقام شعيا 
فيم خطیباً ووعظهم بعظات بليغة» وأمرهم ونهاهم فهموا بقتله فهرب» ودخل شجرة ة فقطعوا 
بالمنشار»› فبعث الله إليهم أرميا من سبط هارون» ٹم خرج من بینهم لما رأى من 
٠‏ أمرهم» ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس» وفعل ما فعل ثم رجع إلى بابل بسبايا بني 
ا وكانت هذه الدفعة الأولى. 

وقيل أيضاً: إن سبب ذلك كان قتل يحيى بن زكرياء وذلك أن ملك بني إسرائيل أراد أن 

٠‏ یتزوج بنت امرأته فنهاه یحیی»› وبلغ أمها فحقدت عليهء وبعثته على قتله فقتله. وقیل: إنه لم 
یزل دم یحیی بن زکریا يغلي حتى قتل بختنصر منهم سبعين ألفاً أو اثنين وسبعين ألفاً ثم سكن 
الدم» وذكر الجميع أن يحيى بن زكريا هو المقتول في الفساد الثاني . 
کک a‏ وقیل E‏ 


سورة الإسراء i‏ 


إسرائيل في المرة الأولى بختنصر» وفي المرة الثانية ملوك فارس والروم» وذلك حين قتلوا 


يح » فقتلوا منهم مائة ألف وثمانين ألفاًء وخرب بيت المقدس فلم يزل بعد ذلك خراباً حتى 


بناه عمر بن الخطاب» فلم يدخله بعد ذلك رومي إلا خائفاً. وقيل: إنما غزاهم في المرة 


. الأولى جالوت» وفي الثانية بختنصر» والله أعلم‎ ٠ 


وزور م رو 


ا چ ا مء رط را وم ےر م E‏ ا رو رر ر | 
© َر دعام انبر ان لوشن بوک E,‏ 
ا ا ا ا س ا e)‏ و ل ۹ نیک م رَد - و a‏ 


م 2 


کد السیین وساب ول سیو صله فصا ©4 . 

س اللغة: مبصرة: أي مضيئة منيرة نيرة» قال أبو عمرو: أراد تبصر بهاء كما يقال: ليل 
نائم» وسر كاتم. وقال الكسائي: العرب تقول: أبصر النهار إذا أضاء. وقيل: المبصرة التي 
أهلها بصراء فیهاء كما يقال : رجل مُخبث» آي أهله خبثاء» ومْضعف› أي أهله ضعقاء» ولا 


. يكتب الواو في يَدع# في المصحف» وهي ثابتة في المعنى‎ ٠ 


م الإعراب: ان هم با كر کک أ4 على تقدير حذف الباء» أي يبشرهم بأن 


لهم الجنة» و أن الثانية معطوفة عليها ۰ ولو کسرت على الاستئناف لجاز وان لم يقرا ب 
أحد. و #أعََدَا» أصله أعددنا فقلبت إحدى الدالين تاء فراراً من التضعيف إلى حرف من 
مخرج الدال. ورڪ شىء منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده» وهو قوله: فصن4 ٤‏ 


٤‏ والتقدير : وفصلنا کل شيء. 


س المعنى: إن هدا لفان دى لى هى أفرم معناه: إن هذا القرآن يهدي إلى ١‏ 


الديانة والملة والطريقة التي هي هي شد أستقامة› يقال : هذاه الطريق وللطریق وإلى الطريق . وقيل 


؛ معناه: يرشد إلى الكلمة التي هي أعدل الكلمات وأصوبهاء وهي كلمة التوحيد. وقيل: يهدي . 
٠‏ إلى الحال التي هي أعدل الحالات وهي توحيد لله» والإيمان به» ويرسله» والعمل بطاعته - عن . 
٠‏ الزجاج لوسر مرمب لذي يعملونَ أَلمَللِحَتِ ن ب آي بأن لهم لجا کيا أي ثواباً عظيماً ‏ 
على طاعاتهم و4 يبشرهم أيضاً ب وان ارين لا يوون بالأَخرَة4 أي بالنشأة الآخرة «أعََدَ 
ه4 آي هيانا لهم عد عَدَابا اليا وهو عذاب النار» وإنما سمي العذاب أجراً لأنه يستحق في 
٠‏ مقابلة عملء كالأجرة التي تجب في مقابلة عمد يعود نفعه إلى المستأجرء والثواب يستحق على . 1 
1 اله تعالی وإن کان نفعه یعود إلى العاملء لأنه سبحانه أوجب ذلك على نفسه في مقابلة عمل | 
- العبد فضلا منه وكرماً َع لون إللَرّ دم بر4 قيل في معناه أقوال: 


ع 


أحدها: أن الإنسان ر ا e‏ نفسه ا و E‏ 


1 ت‎ 
Aro 2 a و‎ 


1 قوله 4 لن هذا القرءان دى لی ھے ا وسم المومِين الذي يعملونَ : 
لیلحت ان ج ل کي © و لذي ل يمون يالأخرة عدن ج عدا آليا | 


E E5 


بفضله ورحمته - عن ابن عباس والحسن وقتادة. 

والآخر : أن معناه: إن الإنسان قد يطلب الشر لاستعجاله المنفعة. 

وثالثها: أن معناه: ويدعو في طلب المحظور كدعائه في طلب المباح . 
لرن ألإسن عرلا) يعجل بالدعاء في الشر عجلته بالدعاء في الخير E‏ 
وقيل: یرید ضجراً e‏ را غل را ع ان عباس» وروي عنه أيضاً: 


: أراد أن ينهض فلم یقدر» فشبه الله سبحانه ابن‎ 2 E أراد به 4 لما انتهت النفخة‎ ٤ 


أحدهما وحذف الآخر لدلالة المذكور على المحذوف. 


: وتطلبوا الرزق بأنواع التصرف في النهار» إلا انه حذڏف لتسکنوا بالليل لا ذکره في مواضع ١‏ 


_ الديون» وغير ذلك من المواقيت» ولتعلموا حسنات أعماركم وآجالكم» ولولا الليل والنهار لما 


مون الإصراه ٠‏ 


بحب أن بتلغجاب له فيه» كما يدعو لقسه بالخير» فلو أجاب الله دغاء لأعلكة كه لا يج ٠‏ 


٠‏ وی ل ا 1 أئ دلالتين بدلان غل وخداية خالتها ها قي كل راد د 
ان قوئ مى الب بالا و الا ا مالل ولوا في اجر اتا باللقضان , 
٠‏ من أجزاء الآخر» ولأن كل اعد ا ف لا وولف جل غا خد ا 
القديم لا يجوز عليه الانقضاء» وعلى SEE E E RE‏ اا 
من البشر لم يحدثهما لعجز البشر عن ذلك» فدل على أنه من صنع القديم القادر لذاتهء العالم ا٠‏ 
1 لذاته» الذي ليس كمثله شيء» ولا يتعذر عليه شيء. وقيل: إن الآيتين هنا الشمس والقمر أ 
٣‏ را ليه اكل وهي القمر» أي طمسنا نورها بما جعلنا فيها من السواد - عن ابن عباس ٠‏ 
اا ية امار يعني الشمس َير أي نيرة مضيئة للإبصار يبصر أهل النهار النهار ٠‏ 
بها. وقيل إن معناه: جعلنا آية الليل ممحوةء والمراد: جعلنا اللیل مظلماً لا یضر فيه كما لا ا 
يبصر ما يمحى من الكتاب #وحعاتاً ءاب لار ية أي جعانا النهار مضيئاً يبصر فيه وتدرك 
ا فيه» وعلى هذا فتكون آية الليل هى الليل نفسه» وآية النهار هى النهار نفسهء كما يقال : : 
س الشىء ون الشىج زعا ن عيب البلاغة: بوعل :إن له الل طلت :وا الها 
ضوۋە› فالمراد: محونا ظلمة الليل بضوء النهار» ومحونا ضوء النهار بظلمة الليل» إلا أنه ذكر 


ثم بين سبحانه الغرض في ذلك وقال: إسغوا ضا من زيكر أي لتسكنوا بالليل» 1 
٠‏ ووتع لما لمو عد اله وساب أي لتعلموا بالليل والنهار عدد السنين» والشهور»ء وآجال ١‏ 
۽ علم شيء من ذلك وا شیو صله َمصيلا) أي ميزناه تمييزاً ظاهراً بيناً لا يلتبس» وبيناه تبيانا 
:| م النظم: اتصلت الاية الأولى بقوله: عى رد ن ک4 والوجه فيه أنه لما أمر بني ٤‏ 
٠١‏ إسرائيل بالرجوع إلى الطريق المستقيم من التوبة وقبول الإسلام بين أن ذلك الطريق هذا الكتاب . 


الذي لاغ ما اجو لاان زق کل د کیا ی کک ای کا که 
التوراق آتینا e‏ الذي يهدي e‏ وقیل: کک شیک 2 


سورة الإسراء ۱۷۳ ب 


الى رى كأنه قال: أسرى بعبده وآتاه الكتاب الذي هذه صفته. وإنما اتصل قوله: «ويدَعٌ ٠.‏ 
لسن بالَرَ4 الآية» بما تقدم من بشارة الكفار بالعذاب» فبيّن عقيبه أنهم يستعجلون العذاب ٠‏ 


في الكتاب الذي قال فيه: «لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» وقوله: #منشورًا) يكون 5 


NNE CESS 


٠‏ بوجوه النعم كالليل والنهار ونحو ذلك وإن لم يشكروه. 


و SR‏ 
رسوا )4 . 


ي القراءة: قرأً أبو جعقر: : «ويُخرَج له بضم الياء ا الراءء وقراً يعقوب : «(ویخرج 


ل بفتح الياء وضصم الراءء والباقون: و بالنون. وقراً أبو جعفر وابن عامر: «تلقيه» بضم 


٠‏ التاء وفتح اللام وتشديد القاف» والباقون: «يلقاه» بفتح الياء وسكون اللام. 
© الححة: من قرأً: «ويُخْرَجٌ له») فمعناه: أنه يخرج له عمله أو يخرج له طائره يوم | 


ر کتاباًء ویکون «کتاباً» وا على الحال. ومن قرأً: («(ويخرج) فتقدیره : فیخرج له عمله 


أو ئره» ویکون «کتاباً» حالاً أيضاً من الضمير في «ايخرج» کما في الأول. . ومن قرأً: «انخرج) 
بالنون» فیکون «كتاباً» مفعولاً ل «نخرج» کور اد نک و ھون عا ا عل ى 


ونخرج طائره له کتاباًء ویجوز أن يكون نصباً على الحالء فیکون بمعنی : ذا کتاب» آی عا 


منصوباً على الحال من الهاء في بُ تنشو فإنه يدل عليه قوله: ودا لصف شرن ومن 


قرأً: «بلقاه» فیدل عليه قوله: ورت فا يبه وَسََسًا) . 
س اللغة: الإنسان: يقع على المذكر ا فإذا أردت الفصل قلت: رجل وامرأةء 


ومثل ذلك فرس يقع على المذكر والمؤنث فإذا أردت الفصل قلت: حصان وحجر» وفي | 


الهماليج برذون ورمَكة» وكل بعير يقع على المذكر والمؤنث» فإذا فصلت قلت: جمل وناقةء 


واشتقاق الإنسان من الإنس أو الأنس وهو فعلان عند البصريين» وقال الكوفيون: هو من 


النسيانء وأصله: إنسيان حذفت الياء منه استخفافاًء واحتجوا على ذلك بقول العرب في , 
| تصعيره: أنيسيان» وهذه الياء علد البصريين زائدة» وهو من التصغير الشاذ عندهم» مثل : 


عشيشة ومغيربان الشمس ولييلية وأشباه ذلك. والطائر: ها هنا عمل الإنسان» شبه بالطائر الذي 
یسح ويتبرك به» والطائر الذي برج فيتشاءم به» ا الذي يجعل میامنه إلى مياسرك› 


4 
E 


© © © 
قوله تعالی؛ وڪ إنكن رمه طره في عقو ضح لم بوم ألم تا . 
بلقل منشوا ل9 افا كتك کف فييك اوم عك ییا € من اَهسَدَى فنا بى 
لف ون کل وا یل ما وک ی وازن وزد ای وما کا میں سی بک 


والبارح الذي يجعل مياسره إلى ميامنك» والأصل في هذا أنه إذا كان سانحاً أمكن الرامي» وإذا ' 
4 کان بارحاً لم یمکنه» > قال أبو زيد: کل ما يجري من طائر أو ظبي أو غيره فهو عندهم طائرء 


وأنشد لكثير : 


I 
قلت اسا رتت مارك .اا ار الان الجرارى كران‎ ٠ 
ارك نة الك فة .اع ال ام قد اى ا‎ 

في البيت الأخير: إن الذي زجره طائر» وأنشد لزهير في ذلك : 

ف اا ةل لر جرف وم ويي فا 
رن ا فف لهد وا وى مجم فحن اا 
قال: وقولهم: سألت الطيرء وقلت للطير» إنما هو زجرتها من خير أو شر» ويقوي ما 

ذكره قول الکميت : 
ولا أنا ممن يزجرٌ الطيرَّ همه أصاح غرابُ أم تعرٌض ثعلبٌ° 
وأنشد لحسان بن ثابت : 
۳ دريتى وغالمي بالاسور وق تن فما طانرئ فا عاك جاو 
أي ليس رأيي بمشؤوم» وأنشد لكثير : 
آتر اا ما الطير رك غ رك مزا فا أن ا 


وإنما قال : عر ني عقو ولم يقل: في یده» لینبه على لزوم ذلك له وتعلقه به» كما | 
٤‏ يقال: طوقتك كذاء أي قلدتك كذا وألزمتك إياهء ومنه: قلده السلطان كذاء أي صارت الولاية ٠‏ 


: في لزومها له في موضع القلادة ومكان الطوق» قال الأعشى‎ ٠ 
E PE E PETES ITE EE ENE 
وقال الآخر:‎ 
إل لي حاجة إليك فقالث بين أذني وعاتقي مائُريد‎ 


والعرب تقيم هذا العضو مقام الذات» فتقول: أعتقت رقبة» وطوقت عنقي أمانة» ولذلك . 


| قال أبو حنيفة : إذا قال الإنسان: عنقك أو رقبتك حر عتق» لأنه يعبر بذلك عن جميع البدن» 


ولو قال: يدك أو شعرك حر لا يعتق» لأنه لا يعبر بذلك عن جميع البدن» وقال الشافعي: هما | 


؛ سواء يعتق في الحالين . 


(0( الادم من الظباء : بي تعلوهن جدد فيهن غبرة» وقوله: «سؤالها» مفعول «تارك». والغبيطة: شبه هودج للنساء. 


(۲) السانح : ما أتاك من يمينك من ظبيء أو طائر. ومقابله البارح . والعرب يتبرك بالسانح» ويتشأم بالبارح . وقد يتشأم ٠‏ 


بالسانح كما في هذا البيت وفي (اللسان): «فقلت لها اجيزي». والنوى: الموضع الذي تنويه. ومشمولة أي : 
شاملة. وقيل: أخذ بها ذات الشمال. 
. (۳) يجب الوقوف على «الطير؟ ثم يبدأ «بهمه» ليعلم الغرض» والزجر هنا: التيمن أو التشاؤم بالطير وغيره. 
)٤( ٠‏ أخيل: طائر أخضر يتشاءم العرب به. 
)٥(‏ مخيلة أي: مكروهة من الأخيل. 
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ا 


. ه الإعراب: موضع يَفيك4 رفع لأنه فاعل َ4 و «عَييبًا) نصب على التمييز‎ ٠ 
٠ له» وقال أبو بكر السراج: المعنى: كفى الاكتفاء بنفسك» فالفاعل على هذا محذوف» والجار‎ 
. 4َ والمجرور في موضع النصب على أصله» و حَيِيبًا) نصب على الحال من‎ 
 نيكنإ ص المعنى: لما قدم سبحانه ذكر الوعيد» أتبع ذلك بذكر كيفيته» فقال: وَل‎ 
آل و ن د محا واا کل مان عب ھی ر او کر فی ع سن ان اس‎ 
., ومجاهد وقتادة. يريد: جعاناه كالطوق في عنقه فلا يفارقه» وإنما قيل للعمل طائراً على عادة‎ ٠ 
. العرب في قولهم : جری طائره بکذاء» ومثله قوله سبحانه : الوا میرم مگ وقوله: إا‎ 
۱ طْلرهُم عند أل وقيل: طائره يمنه وشؤمه - عن الحسن. وهو ما يتطيّر منه. وقيل: طائره حظه‎ 
. من الخير والشر - عن أبي عبيدة والقتيبي. وخص العنق لأنه محل الطوق الذي يزين المحسن»‎ 
والغل الذي يشين المسيء. وقيل: طائره كتابه. وقيل معناه: جعلنا لكل إنسان دليلا من نفسه»‎ 
.' لأن الطائر عندهم يستدل به على الأمور الكائنة» فيكون معناه: كل إنسان دليل نفسه وشاهد‎ 
٤ علیهاء إن کان محسناً فطائره ميمون» وإن ساء فطائره مشؤوم وح لم ى اة صتا‎ 
. وهو ما كتبه الحفظة عليهم من أعمالهم يلقاه) أي يرى ذلك الكتاب «منشودا) أي مفتوحاً‎ 
٠ معروضاً عليه ليقرأه ويعلم ما فيه» والهاء في «له» يجوز أن تكون عائدة إلى الإنسان» ويجوز أن‎ - 
 :ةداتق تكون عائدة إلى العمل «إقرأ كتابك) فها هنا حذف» أي ويقال له: اقرأ كتابك» قال‎ 
يقرأ يومئڊٍ من لم يكن قارئاً في الا روو كار ا ا ا ا‎ 
قال: يذكر العبد جميع أعماله وما كتب عليه حتى كأنه فعله تلك الساعةء فلذلك قالوا: «يا‎ 
٠ ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها». « كق يفيك ألم عك حَييبا4‎ ٠ 
. محاسباًء وإنما جعله محاسباً لنفسه لأنه إذا رأى أعماله يوم القيامة كلها مكتوبة» ورأى جزاء‎ e 
. أعماله مكتوباً بالعدل» لم ينقص عن ثوابه شيء» ولم يزد على عقابه شيء» أذعن عند ذلك»‎ 
| وخضع وتضرع واعترف» ولم يتهيأً له حجة ولا إنكار» وظهر لأهل المحشر أنه لا يظلم. قال‎ 
. الحسن: يا ابن آدم لقد أنصفك من جعلك حسيب نفسك‎ 

سن هى ّما نى لَفْيِيٌّ4 أي من اهتدى في الدنيا إلى دين الله وطاعته فمنفعة اهتداثه . 


2 


راجعة إليه لوس َل ما يِل علا أي ومن ضل عن الدين في الدنياء فضرر ضلاله راجع ٠‏ 
٠‏ إلى نفسه» وعقوبة ضلاله على نفسه ١ل‏ لد دة ود أ أي لا تحمل حاملة حمل ١‏ 
٠٠‏ أخرى» أي ثقل ذنوب برا ولا بغاقب أحد بذنوب غيرهء وروي عن النبي. االو أنه قال: ٠‏ 
لا تحن يمينك على شمالك» وهذا مثل ضربه عليه الصلاة والسلام» وفي هذا دلالة واضحة | 
على بطلان قول من يقول: إن أطفال الكفار يعذبون مع آبائهم في النار. وما کا صلی ی 
مك رسوا معناه: وما كنا معذبين قوماً بعذاب الاستئصال إلا بعد الإعذار إليهم» والإنذار لهم : 
بأبلغ الوجوه» وهو إرسال الرسل إليهم مظاهرة في العدل» وإن كان يجوز مؤاخذتهم على ما , 
يتعلق بالعقل معجلاء فعلى هذا التأويل تكون الآية عامة في العقليات والشرعيات»› وقال , 
- الأكروة هن ارين وهن الأصع :إن الماد الاي ة اة لا يعدت سياه في الا لاقي 
الآخرة إلا بعد البعثة» فتكون الآية خاصة فيما يتعلق بالسمع من الشرعيات» فأما ما كانت . 


_ 
8 


V1‏ سورة الإسراء 
اا ل س 


:| الحجة فيه من جهة العقل وهو الإيمان بالله تعالى فإنه يجوز العقاب بتركه وإن لم يبعث الرسول 
٠‏ عند من قال: إن التكليف العقلي ينفك من التكليف السمعي» على أن المحققين منهم يقولون: 
انه وإن جاز التعذيب عليه قبل بعثة الرسول» فإنه سبحانه لا يفعل ذلك مبالغة في الكرم 
1 والفضل» والإأحسان والطول»ء فقد حصل من هذا أنه سبحانه لا یعاقب أحداً حتى ينفذ إليهم 
الرس المنبهين إلى الحق» الهادين إلى الرشد» استظهاراً في الحجةء لأنه إذا اجتمع داعي العقل . 
وداعي السمع تأكد الأمر» وزال الريب فيما يلزم العبد» وقد أخبر سبحانه في هذه الآية عن 
ذلك» وهذا لا يدل على أنه لو لم يبعث رسولا لم يحسن منه أن يعاقب إذا ارتكب القبائح _ 
العقلية» إلا أن يفرض في بعثة الرسل لطفاًء فإن عند ذلك لا يحسن منه سبحانه أن يعاقب أحداً ‏ 
, إلا بعد أن يوجه إليه مما هو لطف له فيزاح بذلك علته. 
ee®‏ 


2 
ر ص رد ص رر ودر ر 
. ” 


è‏ ۳ ¢ و ر پە وو رر وه 

قوله تعالى: #وإدا اردنا أن نلك فرة أمرنا مرفبها ففسقوا فيا فح علا ألقَولُ 
د و کک کے ۶ے مح ہے 4ے هھ ےم رہ ۹ ٍ م 
فدمرنتها تدمیرا €9 وگ أہلکتا مب القرونِ من بعد وچ وک ريك پڈوب اوو خا 


R2‏ ا و و سے کر یل چو ےر ر رس مھ و و ررم بو 
بصا ل ن کان برد الماجلة عجلنا لم فيها ما دثاء لسن ريد ثر جعلنا لم جه 


و کا ص کل کر کک پچ ع 2 cl.‏ رص کک ورس رہ وء وو ka‏ م 
٠‏ يصللها مذموما مدحورا ومن أراد الأخرة وسن ها سعيها وهو ممن فأؤليك 
ڪھ صاصم ررر 


ر ا َء د کم 3 ے2 3~ ر ر ر راص 
ان ر SS so‏ 21 م e‏ رو ص رو 2ر صو E‏ ر رر وو م رور 
ریت مظوت ل انظر کیف فضلتا بعصم عل بض وخر اکر درڪټ اکر 
SN AS A A AC 7 N BR J‏ 

. مضلا ل لا تحعل ى الله إللها ءاخر فلقعد مذموما محخذولا © . 

١‏ وهر قراءة علي بن آي طالب 2 › والحسن وأبی العالية وقتادة وجماعة» وقراً: «أمّرنا» 
بالتشديد للميم: ابن عباس وأبو عثمان النهدي وأبو جعفر محمد بن علي بخلاف» وقراً: 
م الحجة: قال أبو عبيدة: أمرنا: أكثرناء من قولهم: أمر بنو فلانء أي كثرواء وأنشد 


إن يغبطوا يهبطوا وان أمروا وشار صر وا ا 4 للك وال £ د 


قال أبو علي : لا يخلو قوله: مرا مخففة الهمزة من أن يكون فعلنا من الأمر» أو من 
| مر القومٌ وأمِزتهم» مثل: شرت عينه وشَتَرتهاء ورَجَع ورَجَغته» وسار وسِزته» فمن لم ير أن 
يكون أمَرنا من أَيِرَ القوم إذا كثرواء كما حكى ذلك يونس عن أبي عمرو» فإنه ينبغي أن يكون 
٠‏ من الأمر الذي هو خلاف النهي» ويكون المعنى : أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقوا. 
1 ومن قرأً: «آمرنا» فإنه يكون أفعلنا من أمِرّ القومٌ إذا كثرواء وآمرهم الله» وكذلك إن 


PAE a N e N SE E 


٠‏ ضاعف العين فقال: أمُزْناء ويقوي حمل آمرنا على النقل من أمِرَء وألا يجعل من الأمر الذي 
- هو خلاف النهيء أن الأمر بالطاعة على هذا يكون مقصوراً على المترفين» فقد أمر الله بطاعته 
جميع خلقه» من مترف وغیره» ويحمل آمرنا على أنه مثل أمرناء ونظیر هذا: کنر وأکتّره الله 
وكّره» ولا يحمل أمُرْنا على أن المعنى جعاناهم أمراءء لأنه لا يكاد يكون في قرية وأاحدة 
جماعة أمراء. 

فإن قلت: يکون منهم الواحد بعد الواحد» فإنهم إذا كانوا كذلك لا یکثرون في حال» 
وإنما يهلك بکثرة المعاصي في الأرض» وعلى هذا جاء الأمرفي التنزیل : ادى الدب امنا 
٠‏ لإ أرضى وسعة بى فأعَبدون# فأمرنا بالخروج من الأرض التي تكشر فيها المعاصي إلى ما كان 
بخلاف هذه الصفة» ومما جاء فيه أمر بمعنى الكثرة قول زهير : 

والائم من شر مايُصال به E E CR E‏ 

وأما «أمِرً» فقد روى ابن جني بإسناده عن أبي حاتم قال: قال أبو زيد: يقال: أمِرَ الله ماله 
وأمَرَه» ومن قال : إن أمَرْنا لا يكون بمعنى أكثرناء قال : في قوله: خير المال سكة مأبورة ومهرة 
مأمورةء إن معنى مأمورة: مُؤْمرَّةء فإنما قال: هذه لمكان الازدواج» كما قالوا: الغدايا 
والعشاياء والغداة لا تجمع على الغداياء لکن قيل ذلك ليزدوج الكلام. 

س اللغة: الترفه: النعمة» قال ابن عرفة: المترف: المتروك يصنع ما يشاء ولا يمنع منه 
والتدمير: الإهلاك. والدمار: الهلاك»› ويقال: ذممته وذأمته وذمُته فهو مذموم ومذوم ب 
بمعنی › ویکون دامته بمعنی طردته› ویقال : اصنع ذاك وخلاك ذم آي ولا ذم عليك علك 
الإبعادء والمدحور المبعد والمطرودء يقال: اللهم ادحر عنا الشيطانء أي أبعده. 

س الإعراب: «كم أهلكنا» موضع «کم نصب ب «أهلكنا» ودخلت الباء في قولك 
ربك 4 للمدح» كما تقول: ناهيك به رجلاء وجاد بثوبك ثوباً» وطاب بطعامك طعاماًء 
وأكرم به رجلا ویکون في كل ذلك في موضع د کما قال کک 

فرفع لما أسقط الباء. TT‏ 

لعَجَلَا َم فيهًا ما اء وأعاد اللام لما كان البدل في تقدير جملة أخرى› كقوله: لمن ءامن 
z4‏ 2 

يم4 و (ذموماً) جاك هن الر المستكن في «يصليها» . 6 ید4 نصب 45 ب نید4 
(IY ۰‏ بدل من قوله: ¥ 5%{ أي نمد کل واحد من هؤلاء وهۇلاء. 

س المعنى: وا أرداً أن يك َة أمرا مترفها سما فبا) لما لم يجز في العقول تقديم 


والدحر: 


ترا 


:() الحديث منسوب إلى النبي بي وفي بعض الكتب : «أو مهرة مأمورة» والسكة: الطريقة المصطفة بالنخل . 
والمأبورة: الملحفة . وقيل : السكة سكة الحرث» والمأبورة: المصلحة له. والمهر: وال ولا ال 
أراد ي خير المال: نتاج أو زرع . 

- (۲) وقائله زيادة بن زيد العدوي . والهدى: الطريقة والسيرة. 


ھی ی ی ی ر و د a EE‏ ا 2 خت E‏ پک 


VA‏ سورة الإسراء أ 
إرادة العذاب على المعصية› لأنه عقوبة عليها ويستحقه لأجلهاء فمتی لم توجد المعصية لم 
٣‏ يحسن فعل العقاب» وإذا لم يحسن فعله لم تحسن إرادته» اختلفوا في تأويل الآية وتقديرها ٠,‏ 
على وجوه 


أحدها: أن معناه: وإذا أردنا أن نهلك أهل قرية بعد قيام الحجة عليهم» وإرسال الرسل ‏ 


إليهم» أمرنا مترفيهاء أي رؤساءها وساداتها بالطاعة» واتباع الرسل أمراً بعد أمر نكرره عليهم . 
وبينة بعد بينة نأتيهم بها أعذاراً للعصاة» وإنذارا لهم» وتوکیداً للحجة ففسفوا فیا بالمعاصي 
. وأبوا إلا تماديا في العصيان والكفران «َسىّ علا الَو أي فوجب حينث عليها الوعيد ينها ٠‏ 
ميا أي أهلكناها إهلاكاًء وإنما خص المترفين وهم المنعمون والرؤساء بالذكر» لأن غيرهم ' 
. تبع لهم» فیکون الأمر لھم أمراً لأتباعهم»› وعلى هذا فیکون قوله: ا مانا جواباً «إذا» 


وإليه يؤول ما روي عن ابن عباس وسعید بن جبير أن معناه: أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقوا» 


e ر‎ 


ومثله : أمرتك فعصيتني» > ويشهد بصحة هذا التأويل الآية المتقدمة وهي قوله : من آهتدی فنا 
یی تی4 إلى قولہ: 9ر کا صر حي مک شر . 


وثانيها: أن قوله: ام متفا©» من صفة القريةء وتقديره: وإذا أردنا أن نهلك قرية “ 


صفتها أنا كنا قد أمرنا مترفيها ففسقوا فيهاء فلا يكون ل «إذا» جواب ظاهر في اللفظ للاستغناء ٠‏ 


عنه بما في الكلام من الدلالة عليه» ونظيره قوله سبحانه : حى إا جائوها وفحت أرما إلى ٠‏ 


قوله: َم جر العللك) فلم يأت ل «إذا» جواب في طول الكلام للاستغناء عنه بما في . 
لکا ن ون ومما يشهد بصحة ذلك قول الهذلي : : 


حتى إذا سلكومُم في قتائدة شلاكمائطرد الجمالة الشرو 
فحذف جواب «إذا» لأن هذا البيت آخر القصيدة. 


وثالثها : أن الآية محمولة على التقديم والتأخيرء وتقديرها: إذا أمرنا مترفي قرية بالطاعة ‏ 


٠‏ فعصوا أردنا إهلاكهم» E‏ أن يكون شاهداً لهذا الوجه قوله: ولا كنت فيم َنَت 


لهم ألصَلَوة َعَم ا منم مَك وقيام الطائفة معه کون قبل إقامة الصلاةء لأن إقامتها ٠١‏ 
هي الإتيان بجميعها e‏ وكذلك قوله: إا قشم إلى الصلوة ايلوا روک4 


٠‏ والطهارة إنما تجب قبل القيام إلى الصلاة. 


ورابعها: أنه سبحانه ذكر الإرادة على وجه المجاز والاتساع» وإنما عني بها قرب الهلاك , 


والعلم بكونه لا محالة» كما يقال: إذا أراد العليل أن يموت خلط في مأكله» ويسرع إلى ما . 


تتوق نفسه إليه» وإذا أراد التاجر أن يفتقر أتاه الخسران من کل وجه» ومعلوم أن د والتاجر 


' "لم يريدا في الحقيقة شيئاًء لكن لما كان من المعلوم من حال هذا الهلاك» ومن حال ذلك‎ ٠ 


)0( البيت لعبد مناف بن ربع الهذلي . وقتأئدة : موضع . والجمالة: أصحاب الجمالء كالبغالة› والحمارة» وانتصاب 


«شلا» على المصدرء يعني إذا سلكوهم هذا الموضع » شلوهم شلا يشبه طرد الشرد من الجمال إذا تزاحمت على ١‏ 
الماء. 


سورة الإسراء ۹ 


الخسران» حسن هذا الكلام واستعمل ذكر الإرادة لهذا الوجه» ولكلام العرب إشارات ٠٠‏ 
واستعارات ومجازات لأجلها كان كلامهم في الغاية القصوى من الفصاحة. 
۰ والوجه الأول عندي أصح ا ا 0 ق الا 
ی شد التهي: تاا ذا تأرلت الأب على سى القراءين الارن فن ارتا الد وامز ناا 
بالتشدید» فلن يخرج على هذا الوجه» وتكون محمولة على أحد الأوجه الثلاثة الأخر. 

ثم بين سبحانه ما فعله من ذلك بالقرون الخالية» فقال : رکم اکا مک ت افون أي من 
٤‏ الأمم الكثيرة المكذبة لين بد چ أي من بعد زمان نوح إلى زمانك هذاء لأن ا 4 
٠‏ التكثيرء كما أن رب تفيد التقليل اوالقرن :اة اوعرون نة عن عبد الله بن أن ارقي ٠:‏ 
وقيل: مائة سنة - عن محمد بن القسم المازني» وروي ذلك مرفوعاً. وقیل: تانر س عن . 
1 الكلبي. وقيل: أربعون سنة» ورواه ابن سیرین مرفوعاً وک رك دوب عبارو ږا أي کفى 
E :‏ بَسا) بها يجازيهم عليها ولا فوته شيء منها. a‏ 
٠٠‏ يدبر عباده بحسب ما يراه من المصلحة» > فقال: لن كان برد المَاجلة4 أي النعم العاجلة وهي | 
1 الدنياء فعبر عنها بصفتها #عجَل عجَلا م فيها ما ناء من البسط والتقتير» وعلق ذلك بمشيئته لا 
بمشيئة العبدء فقد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله فلا يعطيه لكونه مفسدة إن تي4 أي لمن نريد 
٠‏ إعطاءهء بين بذلك أنه ربما يكون حريصاً يريد الدنيا فلا يعطي» وإن أعطى أعطى قليلا غر 
جملتا م جَهم بصكنهًا) أي يصير بصلاها ويحترق بنارها #مذمومًا» ملوما اترا مبعداً من ١‏ 
رحمة الله. HE‏ عباس أن النبي #6 قال: معنى الآية: من كان يريد ثواب الدنيا ٠‏ 
بعمله الذي افترضه الله علیه» لا یرید به وجه الله والدار الآخرة» عجل له فيها ما يشاء الله من ,. 
٠‏ رقي الا ول راع اق لار وذلك أن الله سبحانه وتعالى يؤتيه ذلك لیستعین به ٠‏ 
على الطاعة› فيستعمله في معصية الله فيعاقبه الله عليه . 


i Ry Rê 
ر ر‎ 


| 4 ا یمر شر م‎ a 


وَمَن أراد اة أي ومن أراد خير الآخرة ونعيم الجنة وسن لما سعيها وهو مؤين© . 
آي فعل الطاعات وتجنب المعاصي» وهو مع ذلك مصدق بتوحید الله تعالی مقر بأنبيائه ايک 
كان سيهر تشكررا) أي تكون طاعتهم مقبولة وقيل : : شکره أنه سبحانه يضاعف حسناتهم» ۰ 
ويتجاوز عن سيئاتهم عن قتادة. والمعنى: أن أحللنا سعيهم محل ما يشكر عليه في حسن ؛ 
وروی عن الجن أنه قال: اطلبوا الآخرة فما رأيت طالباً لها إلا نالهاء وربما نال ١‏ 
اوا راک الت تا نال الآخرةء وربما لا ينال الدنيا أيضاً < د نيد هتلاه تۇل أي ٠‏ 
کل واحد من هذین الفريقين ممن يريد الدنيا» وممن يريد الآخرةء نمدهم» أي نزيدهم. وقيل : 
٠‏ كلا نعطي من الدنيا البر والفاجر - عن الحسن. والمعنى : ل 
. وأما الآخرة فللمتقين خاصة لين عط ريك أي نعمة ربك ورزقه رما کان عطاءٌ ريت ععطورا4 
معناه: وما كان رزق ربك محبوساً عن الكافر لكفره» ولا عن الفاسق لفسقه. 


سؤال: فإن قيل: هل يجوز أن يريد المكلف بعمله العاجل والآجل؟ 
کک إذا e‏ تبعاً کک کالمجاهد في e‏ الله 2 


e 
و کی ی‎ 


E ۸ 


الدين ويجعل الغنيمة تبعاً أن ظر4 یا محمد ٭ کف فشلتا بعصم عل عض ض€ بأن جعلنا بعضهم 


أغنياء وبعضهم فقراء» وبعضهم موالي وبعضهم عبيداً» وبعضهم أصحاء وبعضهم مرضى» على ,. 
حسب ما علمناه من المصالح #ولكخرة كبر درت وأكبر تَْضيلا) أي درجاتها ومراتبها أعلى .. 
١‏ وأفضل» وهي مستحقة على قدر الأعمال» فينبغي أن تكون رغبتهم في الآخرة وسعيهم لها .. 
أكثر. وقد روي أن ما بين أعلى درجات الجنة وأسفلها ما بين السماء والأرض» وفي الآية دلالة ‏ 


ەھ ر م 


على أن الطاعة لا تزيد في رزق الدنياء وإنما تزيد في درجات الآخرة لا مَل يح لا ٠‏ 
احَرّ قيل: إن الخطاب للنبي 6يو والمراد به أمته. وقيل معناه: لا تجعل أيها السامع أو . 
أيها الإنسان مع الله إلْهاً آخر في اعتقادك وإقرارك» ولا في عبادتك» ولا في رغبتك ورهبتك .. 
ل فلقعد مذموما دولا معناه : : فإنك إن فعلت ذلك قعدت وبقيت ما عشت مذموماً على لسان '. 


العقلاء محولا ولا ناصر لك يمنع الله نصرته عنك ويكلك إلى ما أشركت به . وقیل : معنی 


القعود الذل والخزي والخسران والعجز لا الجلوس» كما يقال: قعد به الضعف عن القتال» أي 


س النظم: وجه اتصال الآية الأولى بما قبلها أنها اتصلت بقوله: حى يمك رشرا» ٠‏ 
والمعنى : أنه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل وتقديم الأمر والنهي» وإتمام النعمة في الإنذار ' 


۰ والإعذار» وظهور العصيان من الكفار والفجار. وقيل: إنها تتصل بما تقدم من قصة بني إسرائيل ' 


- وما فعل بهم في الكرة الأولى والثانية » فبيّن سبحانه أن ما فعله موافق لعادته فیمن یرید إهلاکه 


فإنما يهلك القرى إذا أمر مترفيها بالطاعة ففسقواء فيكون إهلاكهم بالاستحقاق لا على الابتداء. 
eo®‏ 


ر 2م ر Der‏ 


قوله تعالى: 8&3 وقصى ريك ألا بدو إ وتونن إخستا إا ن . 


رد 


عند ار OE N BEK‏ 
اء ا ۹ ر ا ا 8 مد ویر 4 
ڪريما € واخْفض لها جاح الذل من الرَحَمَة قل رب ا ا 
کک و ٤‏ ف و ر ا 
€9 بک امار یما فی وسک إن د کا یی کر س ای کے © 


. القراءة: ا بالألف وكسر النون - كوفي غير عاصم. والباقون: «يبلخن» و «أف»‎ e 
الأنبياء والأحقاف› مکي شامي ويعقوب وسهل› و «أف» بالكسر والتنوين ا‎ a 


ي اج مدني وحفص . . والباقون: «أف» بالكسر غير منون. وفی الشراذ قراءة ا السماء 
«أف» مضمومة غير منونةء وقرأً ابن عباس «أف» خفيفة» و «جناح الذل» بكسر الذال. 


۾ الحجة: قال أبو علي : قوله: ًا ىَ4 يرتفع «أحدهماآً¢ به» وقوله: # کهُنًا4 
معطوف عليه والذكر الذي عاد من قوله: «( وک يغني عن إثبات علامة ا 


رہ و رار ئو رو 1 
ما ف ا هما وقل لہا 4 


وإنما و عل اشير ا الذي ینکر علی وب کک دلول لرل ت ود فکره ي 


سورة الإسراء ۱ 


: عليه» فيكون الألف مجردة لمعنى التثنية» ولاحظ للاسمية فيها يرتفع «أحدهما أو كلاهما)‎ ٠ 
. بالفعل‎ 
٤ قال الزجاج : يكون «أحدهما أو كلاهما» بدلا من الألف في «يبلغان».‎ 
قال أبو علي : من قرأ «أف» بالفتح» فإنه بناه على الفتح» كقولهم: غاا 5 سال وخر‎ 
: اسم لسرع› ومثله وشکان› قال‎ ۰ 
٤ 4 ۰ : o * ت‎ ٤ 0). ٣ 
أؤشكان ماعيبتم وشمتم بإخوانكم والعز لم بتجمع‎ 
٤ وكذلك «أف» اسم لأتضجر وأتکره ونحو ذلك› ومن قرأ «أف» فانه بدخول التنوين يدل‎ 
. على التنکیر» مثله: مه وصه» ومثله قولهم : فداء لك بنوه على الكسرء وإن كان في الأصل‎ 
مصدراًء کما کان أفه في الأصل مصدراً من قولهم : أفه وتفه» یراد بها نتا ودفراً. ومن قراً «أف»‎ 
 :تلق ولم ينون جعله معرفة فلم ينون» كما أن من قال صه وغاق فلم ينون أراد به المعرفة» فإن‎ 
ما موضع «أف» في هذه اللغات بعد القول»› هل يکون موضعه نصباً كما ينتصب المفرد بعده أو ا‎ 
یکون کما تکون الجمل؟ فالقول أن موضعه موضصحع الجمل› كما أنك لو قلت: روید لکان‎ : 
, موضعه الجمل»ء قال الزجاج : في «أف» سبع لغات: أف بالضم منوناً وغير منون» وأف بالكسر‎ 
مقر ا غي مون واف وافا وافي ممالةء وزاد ابن الأنباري: أف خفيفة مفتوحة. قال بو‎ 
٠ الحسن : وقول الذين قالوا: أف أكثر وأجود» ولو قلت : أف لك وافاً لك لاحتمل وجهين‎ : 
. أحدهما: أن يكون الذي صار اسماً للفعل» لحقه التنوين علامة للتنكير‎ 
والآخر: أن يكون نصباً معرباًء وكذا الضمء فإن لم يكن معه لك کان ضعيفاًء لاق‎ 
' أنك لا تقول : ویل› ولو قلته لم یستقم حتی يوصل به لك» فيكون في موضع الخبر. والذل:‎ 
ضد العصوبة› والذل: ضد العزء والأول في الدابة» والثاني في الإنسان.‎ 
٠ س الإعراب: قوله: # ولول إعساًا) العامل في الباء «قضى» والتقدير: وقضى‎ 
بالوالدين إحساناًء ويجز أن يكون على تقدير: وأوصى بالوالدين إحساناً» وحذف لدلالة الكلام ا‎ 
عليه» قال الشاعر:‎ 


كما تقول: ضرر التلف» وقيل: الكاف بمعنى «علىا ارحمهما على ما ربياني - عن الأخفش . أ 
٠‏ وكذا قال في قوله كما أمرت› إن را لحن لو ڪان للأربيت) منكم فحذف؛› ويجوز أن . 
يكون: على كان لكم» فوضع الظاهر موضع المضمر لأنهم الصالحون. 


. وفي اللسان: «أوشكان». (۲) [ساكنة وأف خفيفة]‎ )١( 


aa 


۸۲ سورة الإسراء ا 


م المعنى: لما تقدم النهي عن الشرك والمعاصي» عقب سبحانه بالأمر بالتوحيد ' 


٠‏ والطاعات» فقال سبحانه : #وقضى ريك أي أمر ربك أمراً باتاً - عن ابن عباس والحسن وقتادة. 


ص 


إ4 معناه : : أن تعبدوه ولا تعبدوا غیره . 


1 فإن قیل : إن الأمر ل یکون أمراً بان ل یکون الشيء» لأن الأمر يقتضي إرادة المأمور به ا 
٠‏ والإرادة لا تعلق بأن لا يكون الشيء» وإنما تتعلق بحدوث الشي, . 


٠ فالجواب: أن المعنى : راد منکم عبادته على وجه الإخلاص» وكره منكم عبادة غيره»‎ ٤ 
. وعبر عن ذلك بقوله: ام ألا بدا لہ إا‎ ۳ 
 امهانعمو لوين ج أي وقضى بالوالدين إحساناًء أو أوصى بالوالدين إحساناً»‎ 
OE واحد» لآن الوصية أمر إا يمن عند أل هتا أو لاتا‎ 


الف إن عاف عندك أيها الإنسان المخاطب حتى يكبراء أو عاش أحدهما حتى يكبرء ير 
إن بلغا في السن ميلغاً يصيران بمنزلة الطفل الذي يحتاح إلى متعهدء e‏ 


من الواجب طاعة الوالدين على كل حالء لأن الحاجة أكثر في تلك الحال إلى التعهد والخدمة ٠‏ 


2 2 


ویتکلم بعد الكهولةء ونحو ذلك قوله: ل والامر وميد 4 وإنما خص ذلك اليوم لأنه لا 


1 يملك و أحد وا وقیل : إن الكبر في الآية راجع إلى المخاطب› ای إن بلغت حال الكبر› 


۶ 


وهو حال التكليف»› وقد بقي معك أبواك أو أحدهما فلا تفل انا ب4 وروي عن علي بن 


عن أبي عبيدة. وقيل: هي كلمة كراهة - عن ابن عباس . وقيل معناه: النتن. وجاء في المثل : 


IR E SS ا‎ 4 
ا‎ E RE f ES ag Eg ا‎ 


1 وقیل: ألزم وأجب ربك - عن الربيع بن أنس. وقيل : أوصي - عن مجاهد ألا يدوا إل 


. 4 


وهذا مثل قوله: «ويڪلم الاس ف المد و ه4 مع أن الناس كلهم يتكلمون في حال . 
:. الكهولة» والوجه فيه: أنه سبحانه أخ خبر آن عيسى يكلم الناس في المهدء وأنه یعیش حتی یکهل ٠‏ 


۲ موسی الرضا عن أبيه عن جده أبي عبد الله غ قال : لو علم الله لفظة أوجز في ترك عقوق ‏ 
الوالدين من «أيٍ) لأتى به. وفي رواية أخرى عنه قال: أدنى العقوق «أيّ4 ولو علم الله شيعا إ٠‏ 
يسر منه وأهون منه لنهى عنه. وفي خبر آخر: فليعمل العاق ما يشاء ء أن يعمل» فلن يدخل ١‏ 
الجنةه فالمعنى: لا تؤذهما بقليل ولا كثير. قال مجاهد معناه: إن بلغا عندك من الكبر ما ٠‏ 
يبولان ويحدثان فلا تنفد برهما وأمط عنهما كما كان يميطان عنك في حال الصغرء والمتبرم ٤‏ 
یکر قول یٍ4 وهي كلمة تدل على الضجر. وقيل: إن الأف والتف وسخ الأصابع إذا فتلته _ ' 


١‏ أبر من النسر. قالوا: لأن النسر إذا كبر ولم ينهض للطيران» جاء الفرخ فزفه كما كان أبواه اأ 
يزقانه ولا نهرهُسًا4 أي لا تزجرهما بإغلاظ وصاخ وقيل معناه: لا تمتنع من شيء أراداه ١‏ 
منك كما قال: وما لايل فلا نهر . ول لهسا فر ڪَريمًا) أي وخاطبهما بقول رقيق . 

لطيف حسن جميل› بعيد عن اللغو والقبيح› يكون فيه كرامة لهما ويدل على كرامة المقول له 
على القائل . وقيل معناه: قل لهما: قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ - عن سعيد بن . 
المسيب وخيش لها جح الد من اَ4 أي اة في التواضع والخضوع لهما قولا 
ا وفعاا؛ E‏ بهما و وكنفاة تة علهماء دالمراد با بالذل ها هنا اللين e‏ دون لوان م من خفض 


mm سے‎ 


الطائر جناحه إذا ضم فرخه إليه» فكأنه سبحانه قال: ضم أبويك إلى نفسك كما كانا يفعلان بك | 
وأنت صغير› وإذا وصفت العرب إنساناً بالسهولة وترك الإباء قالوا: هو خافض الجناح» وقال ٠‏ 
٤‏ أبو عبد الله كل معناه: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برأفة ورحمة» ولا ترفع صوتك 


فوق أصواتهماء ولا يديك فوق أيديهماء ولا تتقدم قدامهما. 


وول َب رهما ك ربن َا معناه: ادع لهما بالمغفرة والرحمة في حياتهماء وبعد اأ 
مماتهما جزاء لتربيتهما إياك في صباك» وهذا إذا كانا مؤمنين. وفي هذا دلالة على أن دعاء الولد ا 
٠‏ لوالده الميت مسموع» وإلا لم يكن للأمر به معنى . وقيل: إن الله تعالى أوصى الأبناء بالوالدين | 
٠‏ لقصور شفقتهم» ولم يوص الوالدين بالأبناء لوفور شفقتهم» وذكر حال الكبر لأنهما أحوج في ا 


٠‏ تلك الحال إلى البر لضعفهما وكونهما كلا على الولد. ففي الحديث أن النبي ڪا قال: رغم 


5 أنفه رغم أنفه رغم أنفهء قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو‎ ٥ 
کلاهما ولم يدخل الجنة. أورده مسلم في الصحيح . وروي أبو أسيد الأنصاري قال : بینما نحن ا‎ ٣ 
عند رسول الله ڪج إذ جاءء رجل من بني سلمة» فقال: يا رسول الله» هل بقي من بر بوي ؛,‎ 
. شي أبرٌهما به بعد موتهما؟ قال: نعم» الصلاة عليهما والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من‎ 
. بعدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. قال قتادة: هكذا عُلمتم وبهذا‎ 


أمرتم فخذوا بتعليم الله وأديه. 


ريك َر أي أكثر معلوماً. وقيل: ا ی ا ت 
- من الإنسان العالم بذلك يا ف يكر أي بما تضمرون من البر والعقوق» فمن ندرت منه | 


نادرة وهو لا يضمر عقوقاً غفر الله له ذلك. وقيل: معناه» أنه أعلم بجميع ما في ضمائركم» 
r‏ اوه 2ے ا ء 1 i‏ ر e‏ 3 


: المتعبد الراجع عن ذنبه - عن مجاهد. وروي ذلك عن أبي عبد الله ل . وقيل: إن الأوابين‎ ٤ 
1 . المطيعون المحسنون - عن قتادة. وقيل: إنهم الذين يذنبون ثم يتوبون - عن سعيد بن المسيب‎ 
وقيل : هم الراجعون إلى الله فيما ينوبهم - عن ابن عباس . وقيل : هم المسبحون  عن ابن‎ 

عباس في رواية أخرى» ويعضده قوله: يال وى مَعم وقيل: إنهم الذين يصلون بين . 

المغرب والعشاء» روي ذلك مرفوعاً. وروی هشام بن سالم عن أبي عبد الله غه قال : صلاة أ 


أربع ركعات يقرأ في كل ركعة خمسين مرة قل هو الله أحد هي صلاة الأوابين. 


< م2 م رو 


i RQ I A e ل‎ e ب‎ “a38 
٠ قوله تعالى: وات دا افر حَمّمْ يكين ون اسيل وا بر بنا ك‎ 


ت 


i‏ ود و و ay‏ جا ر 2 )اء 2ں ۶ رک کر ر 
إن أَلْدرنَ كارأ حون اللَطين وان ألكَيطن لري كقورا ل( وما رضن عنم 


A.2 ا‎ S4 وو‎ 


و و س و 8 وو | 
اه متو ين ريك جوا قل هر فوا يسوا ل ولا حمل يدك معلولة إل نف 


رر e‏ ل ہے < وم a‏ ت ص و 22 
و متلا ل اسيل مقع موا تنسوا © إن ديك يسط الررف لمن سء ويقدر 
٤و‏ ا ا 


نھ کان عادو خا با ©) . 


2 را 


1 ۳ سورة الإسراء‎ ٠ 


ت 


0 ۰ ا ۰ سورة الإسراء 


س اللغة: التبذير : التفريق بالإسراف» وأصله أن يفرق كما يفرق البذرء إلا أنه يختص بما 

ا ر . ۱ 
ترائب ر يستضيءُ الجلي فيها كکجمر النار بدر بالظلاء 
والإعراض: صرف الوجه عن الشيء» وقد يکون عن قلي» وقد یکون للاشتغال بما هو 

الأولىء وقد یکون لاوذلال» كما قال: #وَأعرض عن پت4 وأصل الحسرة: الكشف من 

قولهم : حسر عن ذراعه يحسر حسراًء إذا كشف عنه» والحسرة الغم لانحسار ما فات» ودابة 
حسير إذا كث لشدة السير لانحسار قوتها بالكلالء ومنه قوله: بقلب لَك اص حاستا وخر 
س والمحسور: المنقطع به لذهاب ما في يده وانحساره عنه» قال الهذلي : 

إن العشير بهاداء يخايمرها فشطرهانظرٌ العنيني محسور° 

ويقال: حَسَرتٌ الرجل بالمسألة: إذا أفنيت جميع ما عنده. 

ص الإعراب: ونا سّ4 تقديره: وإن تعرض و ياء مفعول له. وقيل: هو 
- مصدر وضع موضع الحالء أي مبتغياً رحمة من ربك ترجوهاء أي راجيا إياهاء و ا4 
٠‏ جملة في موضع الجر بكونها صفة لرخ4 ويجوز أن يكون في موضع النصب على الحال 

م المعنى: ثم حت سبحانه نبيه #6 على إيتاء الحقوق لمن يستحقها على كيفية 

الإنفاقء فقال: وات دا افر حَقَمْ4 معناه: وأعط القرابات حقوقهم التي أوجبها الله لهم في 
أموالكم - عن ابن عباس والحسن. وقيل: إن المراد قرابة الرسول. عن السدي قال: إن علي 
بن الحسين #4 قال لرجل من أهل الشام حين بعث به غل عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن 
معاوية: أقرأت القرآن؟ قال: نعم» قال: أما قرأت: وآت ذي القربى حقه؟ قال: وإنكم ذو 
القربى الذي أمر الله أن يؤتى حقه؟ قال: نعم» وهو الذي رواه أصحابنا عن الصادق هل . 
وأخبرنا السيد أبو الحمد مهدي بن نزار الحسيني قراءة قال: حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن عبد 
الله الحسكاني قال: حدثنا الحاكم الوالد أبو محمد قال: حدثنا [عبد الله عمر بن أحمد بن 
عثمان ببغداد شفاها قال : أخبرني عمر بن الحسن بن علي بن مالك قال : حدثنا جعفر بن محمد 
الاحمسي قال: حدثنا حسن بن حسين قال : حدثنا أبو معمر سعيد بن خثيم وعلي بن القاسم 
الكندي ويحيى بن يعلى وعلي بن مسهر عن فضل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد 
الخدري قال: لما نزل قوله: وات دا الهَري حَمَم4 أعطى رسول الله ۴ي فاطمة فدكاًء قال 
عبد الرحمن بن صالح: كتب المأمون إلى عبد الله بن موسى يسأله عن قصة فدك» فكتب إليه 
عبد الله بهذا الحديث رواه الفضيل بن مرزوق عن عطية» فرد المأمون فدكاً إلى ولد 
فاطمة غاز . 


.0 الترائب: موضع القلادة من الصدر. 
0( العسير: الناقة التي لم ترض» والتي لم تحمل . وخامره الداء: خالطه ونصب شطرها على الظرف أي نحوها. 
(r).‏ ما بين المعقفتين ليس في المخطوطة. 


وة الوسر ٥‏ 


ولتك ان ايل ما رات السكن حت الذى ع ا لد من الركاة وغيزهاء ٠‏ 


ص 4 


وآت المجتاز ا عن ا حقه أيضاً ول ندر بَا قيل: إن المبذر الذي ينفق المال في ٠‏ 
غ خفن ن عا وان سرد وال جاه کک مدا في باطل کان مبذراً» ولو أتفق . 
جميع ماله في الحق لم يكن مبذراً. وروي عن أبي عبد الله غل أن أمير المؤمنين غل قال ٠‏ 
لعناية : كن زاملة للمؤمنين» وإن خير المطايا أمثلها وأسلمها ظهراًء ولا تكن من المبذرين و 
مذ را إِخْرَنَ أَلكَبَطِينٍ4 معناه: إن المسرفين أتباع الشياطين سالكون طريقهم» وهذا كما 
قال اله لازم السفر: هو أخو السفر. وقيل: معناهء إنهم قرناء الشياطين في النار وان ألكَيْطلنٌ "٠‏ 


ارو کنر أي كان الشيطان في قديم مذهبه كثير الكفر مرة بعد أخرى . 


ونا رسَعَ َ4 أي وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك بإيتاء حقوقهم عند مسألتهم ٠‏ 
إياك» لأنك لا تجد ذلك حياء منهم أيه رَمَو من ريك ما اا 


اء و 


التي يمكنك معها البذل بأمل تلك السعة وذلك الفضل «كَثّل 


سئل ولم يکن عنده ما يعطي»› > قال : يرزقنا الله وإياكم من فضله. 


لو َل بك ملول إل منك أي لا تكن ممن لا يعطي شيئاً ولا يهب فتكون بمنزلة من . 
يده مغلولة إلى علقه»› لا يقدر على الاعظاء والبذل» وهذا مبالغة فى النهى عن الشح والإمساك 
ور سا ک 0 بس4 أي ولا تعط أيضاً جميع ما عندك کو Ba‏ 
يستقر فيها شي ء٠ E WT‏ نفسك وتلام سو E‏ 


وليس عندك شيء - عن السدي وابن عباس . وقیل : عاجزاً نادماً - عن قتادة. وقیل : مورا 


الثياب» والمحسور العريان - عن أبي عبد الله غج . وقيل : معناه إن أمسكت قدت ملوما. 
مذموماًء اق اف بت سما سما - عن الجبائي . وقال الكلبي : لا تعط ما عندك 
غا > فيجيءِ الآخرون يسألونك فلا تجد ما تعطيهم فيلومونك. وروي أن امرأة بعثت ابنها إلى 


رسول الله اي وقالت : قل له: إن أمي تستكسيك درعاًء فإن قال : تی باينا شي ٠‏ 
إنها تستكسيك قميصك فأتاه فقال ما قالت لهء e a a‏ فنزلت الاآية. ويقال: ! 
عليه الصلاة والسلام بقي في البيت إذ لم يجد شيتاً يلبسه» ولم يفكت الخروج إلى العادة امه 


الكفار وقالوا: إن محمداً اشتغل بالنوم واللهو عن الصلاة إن ربك يسط ألررْف لمن يسا ند4 


آي يوع مرة ویضیق مرة» بحسب المصلحة مع سعة خزائنه لنم کن عادو خا با4 آي 
عالماً بأحوالهم بصيراً بمصالحهم» »> فیبسط على واحد ویضیق على آخر٬‏ یدبرهم على ما يراه من 
الصلا 

ے 


الإعطاءء اعتماداً على الله تعالى» ونهياً عن البخل» وحثاً على القصد» إذ هو سبحانه مع غناه 


وکمال قدرته»› يوسحع مرة ويضيق مرة أخرى» مراعاة للمصلحة» فمن هو دونه أولى أن یراعی 


حسنة» وقل لهم قولا سهلا ليناً يتيسر عليك . وروي أن النبي ٤ظ E‏ الآيةء إذا' 


س النظم: وإئما نعلت هذه الآبة الأخبرة ما قبلهاء من حيث إن يها نا على 


ast a‏ ر ر e‏ ت ر رص ا ےوہ ع 
E‏ ¿ رزقهم ويا لن قله ڪات 
خطتا کیا 0y‏ ولا قر ا الزن كن فة وا فنا © ولوا الف 


2 م م رم ات وک ا e‏ ا RÎ‏ 7 و ٤‏ 
آل حرم که اله بال رن ر مظلوما فقد جعلتا لوی سلطنا فلا سرف فى / 
ا و َ روه ر ر ور 1 2 رم £> ر ور ٠ as‏ 
لقتل لنم کان منصوا ل ولا قروا مال اليم للا پاي هى حن حى بل اشد 

١‏ اوو 


ا م ےے عد a‏ مج ےی ر س ر و« ص2 2 الو رر إو #4 
واوفا يالعهَدِ لن لهد کات وف الكل إا ك وز بلقتطاس ٠‏ 
لشت کلت ع وخسن ارک 9 
ص القراءة : قرأ أبو جعفر وابن ¿ عامر برواية ابن دکران: «کان خطاً» س الخاء والطاء من ٠‏ 
غير ألف بعدهاء وقرأً ابن كثير: «خطاء» كسر الخاء وممدوداًء والباقون: «جطأ» بكسر الخاء من . 


۰ e وفی فى الشواذ قرأءة الزهري وأبي رجاء: «خطا» بكسر الخاء غير ممدودء وقراءة‎ E 
«(خطاءً) ا وفی رواية أخرى عله «خطا» بفتح الخاء والطاء خقيفة» وقراً أهل الكوفة غير و‎ 5 


عاصم : «فلا تسرف» بالتاء» والباقون: بالياءء وقراً أهل الكوفة غير أبي بكر: «القسطاس» بكسر . 
القاف» والباقون: بضمها. 
۾ الحجة: الخطأً: ما لم يتعمد» وكان المأثم فيه موضوعاً عن صاحبه» قال أبو علي : 
فمجرى الكلام أنهم خاطئون» وفي التنزيل : لا تُوَاعِذْتاً إن ييا أو a‏ والمؤاخذة . 
عن المخطىء موضوع › فهذا يدل عن أن أخطأنا في معنى خطئناء E‏ 
خطىء» كذلك جاء حْطیءَ فی معنی أخطأ فى قوله : 
يالهف هند إذ خطئن كاهلا“ 
وفي قول الآخر: 
والناس ي لحو الأمير إذا هم خطئوا الصواب ولا يُلامٌ المرشد 
فكذلك قراءة ابن عامر «خْطأً» فى معنى أخطأء کما جاء خَطیءَ بمعنى أخطاء ویجوز أن 
يكون الط بمعنى الخطأ أيضًاء كالمل والمتل» والشّبه والسبهء والبدل والبدل. وأما قراءة ابن 
كثير: خطاء فإنه يجوز أيضاً أن يكون مصدر خاطأء وإن لم يسمع خاطأء» ولكن جاء ما يدل . 
عليه وهو قوله : 
(تخاطأت السبل أحشاء) 


)0( هذا صدر بیت لامریء القيس قاله عندما أغار على بني أسد. وبعده: «نحن جالبنا القرح القوافلا) . 


سور الاو ۱A۷‏ 


قال وأنشدنا محمد بن السري في وصف كمأة: 
وأشعتٌ قد ناولته أخوّش القرى أدرّث عليه المدذجنات الهواضّبُ 


تحاطأ القُناص حتى وجدنّه وخرطومه في منقع الماء راسب() 


فتخاطأ يدل على خاطًأًء لأن تفاعل مطاوع فاعل» كما أن تفعّل مطاوع فعّل. ووجه من 
قرأً: «خطأ» بين فإنه يقال: خطىء يخطأ خطأ إذا تعمد الشيءء والفاعل منه خاطىء» وقد جاء ٠‏ 
الوعيد فيه في قوله تعالى: لا بأ إل آلكر) وأما «خطاء» فهو اسم بمعنى المصدر من 
أخطأت» كالعطاء من أعطيت» وقال ابن جني : يقال : خطىء يخطاً خَطاً وخْطأة وحَطأً في الدين 
وأخطأت الغرض وقد يتداخلان» وأما حَْطأً وجطاًء فتخفيف حَطاً وخطأء قال أبو علي : 
وأما قوله: فلا ّرف بالياءء فإن فاعل شرف يجوز أن يكون على وجهين : 

أحدهما: أن یکون القاتل الأول» فيكون تقديره: فلا يسرف القاتل في القتل» ويكون 
مضمراً وإن لم يجر له ذكر» لأن الحال تدل عليه. 


فإن قلت: كيف يكون في القتل قصد بين شيئين حتى ينهي عن الإأسراف فيه الذي هو 


ترك القصد؟ . 

فالجواب: أنه لا يمتنع أن يكون فيه الإسراف» كما جاء في e‏ تا اوا 
تما4 ولم يجز أن يؤكل منه لا على الاقتصاد ولا على غيره» لقوله: ل لين ا 
َنَم طلَمًا) الآية» فكذلك لا يمتنع أن يقال للقائل الأول: کک 


رم رور 


ھک ويكون الضمير على هذا في قوله: إئَمْ كن منصورا) لقوله: ون فل مظلومًا)» 
: فلا يسرف القاتل المبتدىء بقتله في القتل» لأن من قتل مظلوماً كان منصوراًء بأن 
SES‏ فيكون هذا ردعاً للقاتل عن القتل» كما أن 
قوله : #وككم فى لاص حيَوةٌ كذلك» فالولي إذا اقتص فإنما يقتص للمقتول» ومنه انتقل إلى 
الولي» بدلالة أن المقتول لو أبرىء من السبب المؤدي إلى القتل لم يكن للولي أن يقتص» ولو 
صالح الولي من العمد على مال كان للمقتول أن يؤدي منه دينه» ولا يمتنع أن يقال في المقتول 
#منصور) لأنه قد جاء: #ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا) . 
والآخر: أن يكون في يسرف ضمير الولي» أي فلا يسرف الولي في القتل. وإسرافه فيه 
أن يقتل غير الذي قتل» أو يقتل أكثر من قاتل وليه» وكان مشركو العرب يفعلون ذلك» 
والتقدير: فلا يسرف الولي في القتل» إذ الولي كان منصوراً بقتل قاتل وليه» والاقتصاص من ٠‏ 
القاتل . 
ومن قرأً: «فلا تسرف» بالتاءء احتمل وجهين أيضاً: 


)١(‏ كل شيء خشن فهو أحرش وحرش» وفي بعض النسخ: «احوش» بالواو. وفي (التبيان) والمنقول في تفسيري 
القرطبي» وروح المعاني : «أحرس» بالسين . والراء والقرى: الطعام اللضيف. وسحابة مدجنة: ذات المطر ؛ 
الكثير . والهضبة : المطرة الدائمة العظيمة القطر والقناص: الصيادون. 


ا ا ا 0 


أحدهما: أن يكون المبتدىء القاتل ظلماًء فقيل له: لا تسرف أيها الإنسان فتقتل ظلماً من 


"أ ليس لك قتله» إن من قتل مظلوماً كان منصوراً يؤخذ القصاص له. 
والآخر: أن يكون الخطاب للولي» فيكون التقدير: فلا تسرف أيها الولي في القتل. 


ظلماً ومن ولي المقتول قد تقدم ذكره في قوله: لون فل مظلومًا َد جَمََتا وليو سلطا . 
وأما القشنطاس والمُننطاس فهما لغتان» مثل: القزطاس والمُزطاس. والضم أكثر 


۰ @ ا 0 : : ثم عطف سبحانه على ما تقدم» فقال: وک َا رکد ڪُم4 آي بناتکم : 
_ ْحََيةَ لمل أي خوف فقر وعجز عن النفقة عليهنء ويحتمل أن يكون قوله: ولا لفتلراك . 


منصوباً عطفاً على قوله: أن لا بدو ويجوز أن يكون على النهي فيكون مجزوماًء وإنما 
نهاهم الله عن ذلك لأنهم كانوا يدون البنات فيدفنونهن أحياء عن ا CEE‏ أخبر سبحانه 
آنه متكفل برزق آولادهم ورزقهم لل هر ڪان ظا ڳيا) يعني : أن قتلهم في الجاهلية 


كان إثماً عظيماً عند الله وهو اليوم كذلك #ولا قربا ر4 وهو وطء المرأة حراماً بلا عقد . 


ولا شبهة عقد إِلَمٌ َد ًَ4 أي معصية كبيرة عظيمة» والمراد أنه كان عندهم في 
الجاهلية فاحشة» وهو الآن كذلك» ومثل هذا في القرآن كثير. «وساءَ سبيلا أي وبئس الطريق 


الزنى» وفيه إشارة إلى أن العقل يقبح الزنى من حيث إنه لا يكون للولد نسب» إذ ليس بعض ٠‏ 


الزناة أولى به من بعض» فيؤدي إلى قطع الأنساب» وإبطال المواريث» وإبطال صلة الرحم» 


وحقوق الآباء على الأولادء وذلك مستنكر في العقول. وأخبرني المفيد عبد الجبار بن عبد الله . 


بن علي قال: حدثنا الشيخ أبو جعفر الطوسي قال: حدثنا أبو عبد الله الحسن بن أحمد بن 
حبیب الفارسی عن أبى بكر محمد بن أحمد بن محمد الجرجرائی قال: سمعت آأبا عمر وعثمان 
وی بأبى الدنيا يقول : E‏ طالب يقول: سمعت رسول 
الله #6 يقول: في الزنى ست خصال: ثلاث في الدنياء وثلاث في الآخرةء فأما اللواتي في 


الدنيا: فيذهب بنور الوجه» ويقطع الرزق» ويسرع الفنا. وأما اللواتي في الآخرة: فغخضب . 


الرب» وسوء الحساب» والدخول في النار أو الخلود في النار. 
ولا نلوا التفس الى حرم أنه إلا لحن وهو أن يجب عليه القتلء إما لكفره أو 


Laer r4‏ ا مرو 


ردته أو لأنه قتل نفساً بغير حق أو زنى وهو محصن وسن فيل مظلومًا) بغير حق فد جَمََتا 
وليو سلطا أي قد أثبتنا لوليه سلطان القّود على القاتل أو الدية أو العفو - عن ابن عباس 


1 شرف في المَتلٍ ِنَم ن منصورا) مر تفسیره‎ E والضحاك. وقیل: سلطان‎ ٠ 
E: اد4 فسرناه في سورة الأنعام.‎ 


Aer 2 و‎ 


قبل ولا قروا مال اَلْتیر إلا الى هى َحسنٌ 
ا TET‏ من العهد» 
وقد يجب الشيء أيضاً بالنذر والعهد به» وإن لم يجب ابتداء» وإنما يجب عند العقد 4 امه 
کات سرلا عنه للجزاء عليه» فحذف عنه لأنه 0 وقيل: إن معناهء أن العهد يسأل 
EN CORO‏ وان د ا لكل ل 5 (E‏ أ تة 


a E EEE EE EEE EE ECT 


سورة الإسراء ۸۹ 


ولا تبخسوا منه» ومعناه: وأوفوا الناس حقوقهم إذا كلتم عليهم وز لتاس وهو الميزان 
صغر أو كبر - عن الزجاج . وقيل: هو القبان - عن الحسن. وقيل: هو العدل بالرومية - عن 
٠‏ مجاهد. فيكون محمولًا على موافقة اللغتين. و «ألْسَكَمَيً الذي لا بخس فيه ولا غبن َلك ' 
حي أي خير ثواباً - عن قتادة. وقيل: أقرب إلى الله - عن عطاء. وقيل: معناهء أن إيفاء الكيل ٠‏ 
والوزن خير لكم في دنياكم» فإنه يكسب اسم الأمانة في الدنيا وسن تأوب) أي وأحسن , 
عاقبة في الآخرة ومرجعاًء من آل يؤول إذا رجع» حث الله سبحانه بهذه الآية على إتمام الوزن 
والكيل في المعاملات والبياعات وإيفاء حقوق العباد. 


© o6 
َقَف حي ي ےو ار رم 2 و‎ ٤ » 8 
اال ف ب لم لن ألسَنمّ اص والفواد اک‎ E 
م ۹ رر اک 2 مر‎ 2 ‌ 2 i 
أولتیک کان عنه مسعول تمش في الأرض مرا إنك لن عرف الأرض ون‎ 
aS جور $ وھ ار ر وو ر ر ا‎ ٠ 
ل کک سئه عند ريك وها ذلك ا لَك‎ WW لال لا‎ 
ج و و و ی ر 1 2 ی ر ا رص ر و سے ر‎ 
ااا کہ لھا تاکر لق فی جم اونا متخو © تنک‎ es, 


رم 2و۶ 


نے س دار ر r‏ 3 
رڪم لسن واد من الميكة إسًا ا انکر قول ول عَظيًا )4 . 
a‏ فاا 0 وأهل الكوفة: كن سَيَثُمٌ4 بضم الهمزة مضافاً إلى الهاءء 

وقرأ الباقون: «سَيةّ» منصوباً منوناً غير مضاف . 

۾ الححة: من قرأً: س4 مضافاً قال : لأنه قد تقدم ذكر أمور منها سيئ ومنها : 
حسن» فخص الله سبحانه السيّئ منها بأنه مکروه عنده لأنه ا لا یکره الحسن»› ْک 
ذلك قوله: ًا ولو كان «سيئة» غير مضاف لوجب أن تكون مكروهة» فإن قيل: ! 
التأنيث غير حقيقي فلا يمتنع أن يذكر» قیل : n‏ 
لأن المؤنث قد تقدم ذكره» فإن قوله: 

EE E RE As 


مستقبح عندهم»› ولو قال : أبقل أرض»› لم يستقبح› وذلك أن المتقدم الذكر ينبغي أن 
یکول الراجع إليه وفقه» کما یکون وفقه في التثنية والجمع› وإذا لم يتقدم له ذكر لم يلزم أن 


يراعي ذلك . 
ومن قرأً: «سيئة) E‏ اوق و وان اويا 
وکان الذي بعده من قوله: وا لقف ما س لك يي علو لا أمر حسناً فيهء قال : ل َلك 


كان سَيْقمٌ4 فأفرد ولم يضف› فإن قلت : كيف ذكر المؤنث ثم قال: مکرھًا‰#؟ قلت : فإنه 


)0( عجز بیت قاله عامر بن جوين الطائي› وقبله: «فلا مزنة ودقت ودقها» والمزمة : القطعة من السحاب. والودق: 
المطر. وأبقل: أخرج البقل. والشاهد في (أبقل) حيث لم يقل آبقلت 
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يجوز أن لا تجعل مكروما صلة ل «سيئة» ولكن تجعله بدلاء ولا يلزم أن يكون في البدل ذكر 
- المبدل منهء كما يجب ذلك في الصفةء ويجوز أن يكون «مكروًا» حالا من الذكر الذي في 
٠‏ قوله: عند ك4 على أن تجعل عد ك4 صفة للنكرة. قال النحوي البصير: ليس هذا 
٠‏ بصحيح» لأن الضمير الذي في الظرف مؤنث› كما أن السيئة مؤنث» فيلزم منه ما لزم من الأول 
إذا جعلته صفة للسيئة» وإن حمله على التأنيث غير الحقيقي يجيء منه ما قال في قوله: ولا 
أرضص أبقل إبقالها. 

س اللغة: القفو : اتباع الأثر» ومنه القيافة» فكأنه يتبع قفا المتقدم» قال: 

ول ادى الاو اك ج ا ى 

أي التقاذف. قال أبو عبيدة: القَمُو: الحَضِيّهةء يقال: قافه يقوفه وقفاه يقفوه بمعنى» فهو 
مثل جَذّب وجَبّذ. وأصل الخرق: القطعء ورجل خزق يتخرق في السخاءء والخُّرْق الفلاة 
٠‏ لانقطاع أطرافها بتباعدهاء قال رؤبة : 

زفاتے الأعياق خاري الق“ 

أي خاوي المقطع . والمرح : شدة الفرح . 

الإعراب: قال: كل ايك لأن أولعك وهؤلاء للجمع القليل من المذكر 
والمؤنث» وإذا أريد الكثير يقال : كل هذه وتلك. قال الشاعر: 


فأولئك كما يكون إشارة إلى العقلاءء يكوم إشارة إلى غيرهمء وقوله: كن عله مَسثولا) 
الهاء تعود إلى ل4 أي يسأل عن استعمال هذه الأشياء» وإن شئت كان الهاء يعود إلى 
الإنسان» أي يسأل عن الإنسان فيما استعمل هذه الأشياء» ويكون في #مسؤولاً) ضمير يعود إلى 
ڪل وقدره أبو علي : إن أفعال السمع والبصر والفؤاد كل أفعال أولئك. طولا: مصدر وضع 

. موضع الحال» إما عن الفاعل في ر بل أو من آلْجبَال) وجوز الأمرين أبو علي‎ ٠ 
فلح منصوب بإضمار أن لكونه جواب النهي بالفاء مما ذحا4 نصب على الحال و‎ 
مما نصب على التمييز» ويجوز آن يكون مصدراً وضع موضع الحال» كقولهم: جاء زيد‎ 
ركضاًء وجاء زيد راكضاًء فركضاً أوكد في الاستعمالء لأن ركضاً يدل على توكيد الفعل»‎ ٠ 
وتقديره: يركض ركضاًء وعلى هذا يكون معناه: ولا تمش في الأرض مختالا. وقيل: إن‎ ٠ 
طولا) نصب على التمييز.‎ 
س المعنی: ثم قال سبحانه: اوا لقف ما ليس لك بي عل ومعناه: لا تقل سمعت ولم‎ ۰ 
تسمع» ولا رأيت ولم تر» ولا علمت ولم تعلم - عن ابن عباس وقتادة. وقيل: معناه» لا تقل‎ ٠ 


. قائله النابغة الجعدي. والشمم: ارتفاع قصبة الأنف. والعرنين: الأنف وشمم الأنف من صفات المدح‎ )١( 
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في قفا غيرك کلاماًء أي إذا مر بك فلا تختبه - عن الحسن. وقيل: هو شهادة ا 
٠‏ بن الحنفية. والأصل أنه عام في كل قول وفعل أو عزم يكون على غير علم» فكأنه سبحانه ا 
+ قال: لا تقل إلا ما تعلم أنه مما يجوز أن يقال» ولا تفعل إلا ما تعلم أنه بما يجوز أن يفعل» : 
. ولا تعتقد إلا ما تعلم أنه مما يجوز أن يعتقد. وقد استدل جماعة من أصحابنا بهذا على أن ١‏ 
العمل بالقياس وبخبر الواحد غير جائزء لأنهما لا يوجبان العلم» وقد نه الله سبحانه عن اتباع ٠‏ 
ماهو غير معلوم إ1 ألسَْح صر والفؤاد کل اوک كن عله مسو معناه اة الشمع: يسال | 
ا والبصر عما رأى»› والقلب عما عزم عليه» ذکر سبحانه السمع والبصر والفؤاد» ١‏ 
٠‏ والمراد أن أصحابها هم المسؤولون» ولذلك قال: ¥ اوک4 وقيل : بل الى كل ولت 
الجوارح يسأل عما فعل بها. قال الوالي عن ابن عباس: يسأل الله العباد فيما استعملوهاء وروى . 
ر علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الشمالي عن بي . 
جعفر تلل قال: قال رسول الله عي : «لا يزول قدم عبد يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ۰ 
حتى يسأل عن أربع خصال: عمرك: فيما أفنيته» وجسدك: فيما أبليته» ومالك: من أين كسبته ٠‏ 
وأين وضعته» وعن حبنا أهل البيت». 


ولا تنش فی الأرّضِ مرا € معنا : لا تمش على وجه الأشر والبطر والخيلاء والتكبر. قال 
الزجاج: معناه: لا تمش في الأرض مختالا فخوراً. وقيل: المرح: ا 
ری الرس وک بل بال طولا» هذا مثل ضربه الله تعالى قال: إنك أيها الإنسان لن تشق 
٠‏ الأرض من تحت قدمك بكبرك» ولن تبلغ الجبال بتطاولك»› والمعنى: أنك لن تبلغ مما تريد 
كثير مبلغ كما لا يمكنك أن تبلغ هذاء فما وجه المنابزة على ما هذا سبيله مع أن الحكمة زاجرة 
عنه؟ 
وإنما قال ذلك لأن من الناس من يمشي في الأرض بطراًء يدق قدميه عليها ليرى بذلك 
قدرته» وقوته» ويرفع رأسه وعنقه» فبين سبحانه أنه ضعيف مهين لا يقدر أن يخرق الأرض بدق 
قدميه عليها حتى ينتهي إلى آخرهاء وأن طوله لا يبلغ طول الجبال وإِن کان طويآا عَلّم الله 
سبحانه عباده التواضع والمروءة والوقار ل ذلك) إشارة إلى جميع ما تقدم ذكره مما نهى الله 
سبحانه عنه في هذه الآبات کنا سیئه) أي معصيته ود ريك سکرو ها له سبحانه یکرهها ولا 
يريدها ولا يرضاهاء وعلى القراءة الثانية فيكون ذلك إشارة إلى جميع ما أمر به من المحسنات» 
ونهى عنه من المقبحات› أي كان سيىء ما سبق من هذه الأشياء مكروهاً عند ربك . 


وفي هذا دلالة واضحة على بطلان قول المجبرة» فانه سبحانه صرح بأنه يكره المعاصي 
والسيئات› وإذا كرهها فكيف يريدهاء فإن من المحال أن يكون الشيء الواحد مراداً مكروهاً عنده. 


ذلك4 الذي تقدم ذكره من الأوامر والنواهمي متا رى إيّك ربك يا محمد يِن 
اي4 المؤدية إلى المعرفة بالحسن والقبح والفرق بينهما ألا َمل مع آله ها ءاخر في 
إقرارك وقولك» والخطاب للنبي اة والمراد به غيره» ليكون أبلغ في الزجر» كقوله: #لئن ٠‏ 
ار ت ان و E‏ بمعنى أنك إذا فعلت ذلك ٠ el‏ 


جه مومًا) يلومك الناس يتحر أي مطروداً مبعداً عن رحمة الله تعالى «أفاصتد رَيْڪم 

ا َد م ألمكَيك إا هذا خطاب لمن جعل الملائكة بنات الله ن ومعناه: 

الله سبحانه بالبنین › وخصکم بهم ۰ واتخذ لنفسه الإناث» وجعل البنات مشتركة بینکم وبینه؛ : 

واختصکم بالأرفع وجعل لنفسه الأدون؟!. 2 

تقول: أصفيت فلاناً بالشيء إذا آثرته به إن لون فوا عَظِينًا» أي كبيراً في الإثم 

واستحقاق ا إلى الله سبحانه ما لم ترضوا لأنفسكم به» وجعلتم الملائكة 

أعلى خلق الله وأشرفهم أدون خلق الله وهم الإناث. 
ec‏ 


قوله تعالی؛ رق سیا ن کنا اران کیا ر برش ل ی @ ف و 
بے رر ر غ وو ص 


کان معدت اة لذا لابنغوا إل ذى الم سيبلا ل سبحم وتعل سا يفولو 
علا کیا © ا ا ق 
و 2 ا ا لَه 1 حلیما غفور غفورا . و 
س القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «ليذكروا» ساكنة الذال خفيفة» وفي و 
الفرقان مثله» والباقون: الِيذكروا» بفتح الذال کک وتشديدهما في السورتين. وقرأً: «كما 
يقولون» بالياء «يسبح له» بالياء أهل المدينة والشام وأبو بكر. وقرأً أهل البصرة: «كما تقولون». 
بالتاء «عما يقولون» بالياء تسبح له» بالتاء. وقراً حفص: «كما يقولون» و «عما يقولون» بالياء ٠‏ 
«تسبح» بالتاء وقرأً الجميع بالياء ابن كثير» وقرأ الجميع بالتاء حمزة والكسائي وخلف . 
س الحجة: قال أبو علي: حجة من قال: « ك4 قوله: (% وقد وسلتا هم ت 1 
لهم رر فالتذكر هنا أشبه من الذكرء لأنه كان يراد به التدبر» وليس يراد الذكر الذي هو ' 
ضد النسيان» ولكنه كما قال: كب أرّلته إك سك لكا ابيب وتدكر أولرا الأب وليس ' 
المراد ليتذكروه بعد بل 2 ليتدبروه بعقولهم . ووجه التخفيف أن التخفيف قد جاء . 
في هذا المعنى : «خدوا ما ءاتيتگم بمو اذأ ما فيه فهذا ليس على معنى لا تنسوه» ولكن ' 
تدبروه. ومن قراً: ٭ کا يوون4 بالیای فالمعنى كما يقول المشركون من إثبات الآلهة من دونهء 


f O س‎ 


فهو مثل قوله تعالی: لفل لزت كنوا سَْبوت) لأنهم غيب. فأما من قرأً: ۽ ونع 
نا يوون فإنه يحتمل وجهین : 


أحدهما: أن يعطف على گا يقولونَ . 
والآخر: أن يكون نره سبحانه نفسه عن دعوتهم› قال : # سبحم وتعلی عَنًا م عا يقولوكً ومن 

قرأً: «كما تقولون» بالتاءء و «عما يقولون» بالياءء فإن الأول على ما 2 والثاني على آنه نزه . 

E E‏ ويجوز أن تحمله على القول» کأنه قال: قل أنت ا وال کا 

e eT 2 يقولون؛ وأا‎ 
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س المعنى: ثم احتج سبحانه على الذين تقدم ذکرهم› فقال: وقد صرف أي كررنا 
الدلائل وفصلنا المعاني والأمثال» وغير ذلك مما يوجب الاعتبار به #فى هدا اران کا4 أي 
لیتفكروا فيها فيعلموا الحق» وحذف ذكر الدلائل والعبر لدلالة الكلام عليه» وعلم السامع به 

وا ريدم إل وا أي وما يزداد هؤلاء الكفار عند تصريف الأمثال u,‏ لهم» إلا تباعداً 
عن الاعتبار ونفوراً عن الحق» وأضاف النفور إلى القرآن لأنمم ازدادوا النفور عند نزوله» 
كقوله: فم يهر دائ إل فار فإن قيل: إذا كان المعلوم أنهم يزدادون النفور عند إنزال 
القرآن فما المعنى في إنزاله؟ وما وجه الحكمة فيه؟ قيل: الحكمة فيه إلزام الحجة» وقطع 
المعذرة في إظهار الدلائل التي تحسن التكليف. وأنه يصلح عند إنزاله جماعة ما كانوا يصلحون 
عند عدم اتالت ولو لم ينزل لكان هؤلاء الذين ينفرون عن الإيمان يفسدون» بفساد أعظم من 
هذا النفور» فالحكمة اقتضت إنزاله لهذه المعاني» وإنما ازدادوا نفوراً عند مشاهدة الآيات 
والدلائلء لاعتقادهم أنها شبه وحيل وقِلة تفكرهم فيها. 


ل یا محمد لھؤلاء المشرکین لو ٤ن‏ مہ ٤لم‏ گا فود هم أو تقولون أنتم على 
القراءتين 6 لَب إل ى لمش سييلا) أي لطلبوا طريقاً يقربهم إلى مالك العرش» والتمسوا 
الزلفة عنده» لعلهم يعلوه عليهم› وعظمته - عن مجاهد وقتادة. وقال أكثر المفسرون: معناه» 
لطلبوا سبيلا إلى معارّة مالك العرش» ومغالبته ومنازعته» فإن المشتركين في الإلهية يكونان 
متساويين في صفات الذات»ء ويطلب أحدهما مغالبة صاحبه ا الملك» وفي هذا إشارة 
إلى دليل التمانع» » ثم نه سبحانه نفسه من أن يكون له شريك في الإلهية فقال: سبحم ونع 
ا يوو أي عن قولهم عل ڪي4 ا تعالياً كبيرأًء لأنه وضع مصدر مكان 
مصدر» نحو قوله: وَل َه یک4 ومعنى نعل أن صفاته في أعلى المراتب ولا مساوي 
له فيهاء لأنه قادر لا أحد أقدر منه» وعالم لا أحد أعلم منه» وخص لر بإضافته اله ظا 
للعرش» ويجوز أن يريد بالعرش الملك. «ش له لسوت لَب لأر بن فد معنى التسبيح 
ها هنا الدلالة على توحيد الله وعدله» وأنه لا شريك له في الإلهية» وجرى ذلك مجرى التسبيح 
باللفظ» وربما يكون التسبيح من طريق الدلالة أقوى» لأنه يؤدي إلى العلم . 

لرن يِن سىء َّيَح عو أي ليس شيء من الموجودات إلا ويسبح بحمد الله تعالى 
من جهة خلقت› إذ كل موجود سوى القديم حادث يدعو إلى تعظيمهء لحاجته إلى صانع غير 
مصنوع صنعه أو صنع من صنعه» فهو يدعو إلى تثبيت قديم غني بنفسه عن كل شيء سواه» 
ولا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات. وقيل: إن معناه» وما من شيء من الأحياء إلا يسبح 
بحمده - عن الحسن. وقيل: إن كل شيء على العموم من الوحوش والطيور والجادات يسع 
الله تعالى حتى صرير الباب وخرير الماء - عن إبراهيم وجماعة لك لا مهو فَسْيحَهَمّ أي لا 
تعلمون تسبیح هذه الأشياءء حيث لم تنظروا فيها فتعلموا كيف دلالتها على 2 َم کن 
عا يمهلكم» ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفركم غنررا# لكم إذا تبتم وأنبتم إليه . 


4 
جر م س رک کار رور 2 f‏ 


قوله تعالى: ولا 3 قرات القَرءان جعانا بنك وين الذين ومون ن بالاخرَة 
ک۹ ےر 29l‏ ا e‏ و و ی 
ب شنا 9 ولا ع فوم آ أله أن يقَهُوءُ وف ف اذام وقرا وإذا ذذرت ربك في 
1 ران ود واوا ا ل آدبرهر و @ ش ن علو با اا z4‏ لذ فاون لیک ر 
ا 


لذ ا اداس إن يمون ٤‏ رجا کی 9 اظر کف صربوا لك 
ال 0K‏ 2و ص 
2 فصوا ۴ فلا ستطيعونً سیک @ 

a e‏ الوقر: بالفتح»› کک وبالكسر» الحمل» والأصل فيه : الثقل»› إلا 
أنه خولف بين البناءين للفرق. والنّفور: جمع نافر» وهذا الجمع قياس في كل فاعل اشتق 
فعل مصدره على فعول» مثل: رکوع وسجود وشهود. والئجوى: مصدر يوصف به الواحد 
والائنان والجمع والمذكر والمۇنث› وهو مقر على لفظه. 

ص الإعراب: قرله: أن ينهو في موضع نصب» بأنه مفعول له على كراهة أن 
يفقهوه»› «نفوراً) نصب على الحال» وتقدیره: ولوا نافرین . وقیل : إنه مصدر «وَلّوا» خرج على 
غير لفظه»› لأن معنى : ولوا" نفروا» فکأنه قال : نفروا نفوراً. 

ص النزول: قيل: نزل قوله: إا قَرأت أفرم الآية» في قوم كانوا يؤذون النبي 6و 
بالليل إا تلا القرآن› وصلی علد الكعبة» وکانوا يرمونه بالحجارة»› ویمنعونه عن دعاء الناس إلى 


س 


م 


الدين› فحال الله سبحانه ينه وبینهم ۰ حتی لا يۇذوە - : عن الزجاج والجبائي . 
م المعنى: لما تقدم قوله: وقد صرفا في هدا e Sh‏ 


ا 1 ررر رمم 22 


القرآنء فقال: ولا قرات القَرانَ يا محمد جا بنك ويين آلذين آ دومن بالاخرَة4 رمم 
المشركون #ججابا مستورا قال الكلبي: وهم أبو سفيان والنضر بن الحارث وأبو جهل وأم 
جميل امرأة أبي لهب» حجب الله رسوله عن أبصارهم عند قراءة القرآن› وکانوا يأتونه ویمرول 
به ولا يرونه. وقيل: أراد حجاباً ساتراً - عن الأخفش . والفاعل قد يكون فى لفظ المفعول. 
بمعنى الفاعل» والفاعل بمعنى المفعول. والمعنى: حجاباً ذا ستر» وهذا هو الصحيح. وقيل: 
حجاباً مستوراً عن الأعين لا يبصر إنما هو من قدرة الله تعالى» حجب نبیه بحجاب لا یرونه» 
ولا يراه النبي 6ة . وقيل: إن المعنى في الآية: جعلنا بينك وبينهم حجاباً: بمعنى» باعدنا 
بينك وبينهم في القرآن› فهو لك وللمژمنين معك شفاء وهدی» وهر للمشركين في آذانهم وقر 
وعليهم عمى»› فهذا هو الحجاب ع وهذا بعيد» والأول أوجه لأنه الحقيقة 
رجملا طط “ فو م اكه أن يمهو ٥‏ وؤ ادام وا6 ر سيره ه في سورة ا ولا کرت ك ر 
E AE‏ : وإذا ذکرت الله بالتوحيد» وأبطلت الشرك وولا 6 لج رهز ور ا 
أعرضوا عنك مدبرين نافرين» والمعنى بذلك كفار قريش. وقيل: هم الشياطين - عن ابن 
عباس. وقیل: معناه» إذا سمعوا ينر آر الک الي 4 ولوا. وقيل: إذا سمعوا 
قول E‏ إل إلا إلا آل4 . 
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و أ د و م 43 معا الس بخ علا عال حول الشركين: 
وغرضهم في الاستماع إليك» وقد علمنا سبب استماعهم» وهذا كما يقال : فعلت ذلك بحرمتك 
وو م ر4 أي متناجون. وقيل: هم ذوو نجوى. والمعنى: أنا نعلمهم في حال ما يصغون 
إلى سماع قراءتك» وفي حال ما يقومون من عندك» ويتناجون فيما بينهم» فيقول بعضهم: هو 
ساحر» وبعضهم: هو كاهن» وبعضهم : هو شاعر. وقيل: يعنى به أبا جهل وزمعة بن الأسود 
وعمرو بن هشام وخويطب بن عبد العزي» اجتمعوا وتشاوروا في أمر النبي ڪي فقال أبو جهل : 
هو مجنون» وقال زمعة: هو شاعرء وقال خويطب: هو كاهن» ثم أتوا الوليد بن المغيرة 
وعرضوا ذلك عليه فقال: هو ساحر. 

لذ يفول الفاسو إن تيعو إلا رج محرا قيل فيه وجوه: 

أحدها: أنهم يقولون: ما يتبعون إلا رجلا قد سحر فاختلط عليه أمره» وإنما يقولون ذلك 
وثانيها: أن المراد بالمسحور المخدوع المعللء كما في قول امرىء القيس : 
رانا مُوضعين لحثم غيب ونشحر في الطعام وفي ا 
وقول أمية بن أبي الصلت : 

OO A as فإ اليا ف‎ 

وثالشها: أن المعنى : إن تتبعون إلا رجلا ذا سحرء أي رئة خلقه الله بشراً مثلكم . 

ورابعها: أن المسحور بمعنى الساحرء كما قيل في قوله: جاب مَسْشرا» أي ساتراً» وقد 
بف هذا الوجه» والوجوه الفلاثة أوضح. وعلى هذا فمعنى الآية: البيان عما توجبه حال 
المعادي للدين الناصب للحت اليقين» وأن قلبه كأنه فى كنان عن تقهمه» وكأن في أذنيه وقراً عن 
استماعه» فهو مرل نافر عنه» يناجي في حال الانحراف عنه جهالًا أمثاله قد بعدوا بالحجة» 
حتى نسبوا صاحبها إلى أنه مسحور لما لم يكن لهم إلى مقاومة ما أتى به سبيل» ولا على كسره 
بالمعارضة دليل . 

ثم قال سبحانه على وجه التعجیب ظر4 یا محمد « کیت صرب لك الام أي شبهوا 
لك الأشياء فقالوا: مجنون وساحر وشاعر فيلأ بهذا القول عن الحق فلا يسطيعون سريلا) 
أي لا يجدون حيلة ولا طريقاً إلى بيان تكذيبك إلا البهت الصريح. وقيل:. لا يجدون سبيلاء 
أي لا يجدون حيلة وطريقاً إلى صد الناس عنك» وإلى إثبات ما ادعوا عليك. وقيل: ضلوا عن 
الطريق المستقيم› وهو الدين والإسلامء فلا يجدون إليه طريقاً بعد ما ضلوا عنه. 

eeo® 


أ 


0 قوله موضعين أي : مسرعين . وأراد من قوله «الحتم غيب» : الموت الذي قد غيب عنا وقته» وقد مر البيت أيضاً في 
الجزء الخامس من هذا التفسير. 
(r)‏ نسبه في (التبیان) (واللسان) (والصحاح) ا لبيد وهو موجود في دیوانه : 1: .A*‏ 
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قوله تعالی: رالو اذا کنا عظما ررقتًا لن مولو لقا ا @ # 
ووا جار او َيِا 2 ر حلم I‏ یشو س ییا 
51 طَرکہ ول ا فسینفضون لك رە وسم قولوت م هو هو ف عسی ان rs‏ 
درا ا يوم يدغوکم سنب نظو إن بن لا قيا ©4 . 

قد ذكرنا اختلاف القراء في الاستفهامين من قوله: أإذا» و *أإنا) في سورة الرعدء فلا 
معنى لإعادته. 

م اللغة: الرفات: ما تكسر وبلى من كل شيء» ویكثر بناء فعال في کل ما يحطم 
ويرضض» يقال: حطام وذقاق وتراب. وقال المبرد: كل شيء مدقوق مبالغ في دقه حتى 
انسحق فهو رُفات. وقال الفراء: لا واحد له من لفظه»ء يقال: رفت الشيء رفتاً فهو مرفوت إذا 
صَيّر كالحطام. ويقال: أنغض رأسه يُلْغضه تَعّض رأسه يَنْعِضةٌ نغضاً إذا حركه. قالوا: واللّغض 
تحريك الرأس بارتفاع وانخفاض» ومنه قيل لاظلي: فمِغْض» لأنه يحرك رأسه في مشيه 
بارتفاع وانخفاض» قال العجاج : 

أصك نغْضا لا يني GEESE‏ 


ونغخض السنٌ إذا تحركت» قال : 


ب 


ث من هرم أسنانها 

الإعراب:: «وإذا» في موضع نصب بفعل يدل عليه قوله: #أإنا لمبعوثون) وتقديره: 
أنبعث في ذلك الوقت» ولا يجوز أن يكون 0 لقوله : «مبعوورت) لأن ما بعد إن ولام الابتداء 
و اال ا والباء في # مدو باء الحال»ء أي تستجيبون حامدين له. و 

بُذعُوڪ 4 في موضع الجر بإضافة € إليه و تستجيبون» عطف عليه تود ليس في 
موضع الجرء لأن الواو للحال» وتقديره: وحالكم إذ ذاك أن تظنوا. و «ليك# نصب على 
الظرف› وتقديره: إن لبشتم إلا زمناً قليلا. 

المعنى: لما تقدم ذكر البعث والنشور» حكى سبحانه عن الكفار ما قالوا في إنكارهء 
فقال : #وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتاً) أي غباراً - عن ابن عباس. وقيل: تراباً - عن مجاهد أإنا 
لمبعوثون خلقاً جديداً# والمعنى: قال المنكرون للبعث: إنا إذا متنا وانتشرت لحومنا وصرنا 
عظاماً وتراباً : أنبعث بعد ذلك خلقاً جديداً؟ أي متجدداًء وهو إنكار في صورة الاستفهام 4 


مړ 


يا محمد لهم $ کنا حجارة أو دا أي اجهدوا في 51 و وکونوا إن استطعتم حجارة في 

القوة أو حديداً في الشدة ار حلا نَا ڪر ف سنوي أي خلقاً هو أعظم من ذلك عندكم 
)١(‏ الظليم: الذكر من النعام. 

)۲( هذا عجز بیت صدره: «واستبدلت رسومه سفنجاً» والصكك : اضطراب الركبتين والعرقوبتين من الإإنسان وغيره. 

ومستهدجاً أي : مستعجلا. 
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وأصعب فإنكم لا تفوتون الله تعالى» وسيحييكم بعد الموت وينشركم. إلا أن الكلام خرج 
مخرج الأمر لأنه أبلغ في الإلزام. ول یی ھر ما پک ی دوریم الموت - عن ابن 
عباس وسعيد بن جبير» أي لو كنتم الموت لأماتكم الله تعالى» وليس شيء أكبر في صدور بني 
آدم من الموت. وقيل: يعني به السماوات والأرض والجبال E‏ 
ل الى هركم أو م4 معناه: فإنك إذا قلت لهم ذلك سيقولون لك: من يحيينا بعد الموت؟ 
قل يا محمد: يحييكم من خلقكم أول مرة» فإن من قدر على ابتداء الشيء کان على إعادته أقدر 
ما لم تبطل قدرته» ولم يتغير» فإن ابتداء الشيء أصعب من إعادته» قال ذلك لهم لأنهم 
كانوا يقرون بالنشأة الأولى. فيضو إيك روسَم4 أي ررد :| ليك رؤوسهم تحريك 
المستهزىء المستخف المستبطىء لما تنذرهم به قولوت مى هر4 ا البعث؟ فل 
مَس أن بكرت ربا لأن ما هو آت قريب» ومن كلام الحسن: كأنك بالدنيا لم تكنء وكأنك 
بالآخرة لم تَرّل. 

يوم يدعوم ِب رو4 معناه: عسى أن يكون بعثكم قريباً آيها ا يوم 
يدعوکم من قبورکم إلى الموقف على ألسنة الملائكة؟ وذلك عند النفخة الثانية» فيقولون: أي 
العظام النخرةء والجلود البالية عودي كما كنت»› فتستجیبون مضطرین بحمده» أي e‏ 
على نعمه» وأنتم موحدون» وهذا كما يقول القائل: جاء فلان بغضبه»› أي جاء غضبان. وقيل : 
معنی تستجیبون بحمده: : أنكم تستجيبون معترفين بأن الحمد لله على نعمه» لا تنکرونه لأن 
المعارف هناك ضرورية. قال سعيد بن جبير: يخرجون من قبورهم يقولون : سبحانك وبحمدك› ` 
٠‏ ولا ينفعهم في ذلك اليوم» لأنهم حمدوا حين لا ينفعهم الحمد و ون ب إن بد إلا قياد4 أي . 
وتظنون أنكم لم تلبثوا في الدنيا إما قليلاء لسرعة انقلاب الدنيا إلى الآخرة. قال الحسن وقتادة: . 
استقصروا مدة لبثهم في الدنياء لما يعلمون من طول لبشهم في الآخرة» ومن المفسرين من ٠‏ 
يذهب إلى أن هذه الآية خطاب للمؤمنين» لأنهم لين يستجیبون الله بحمده» و على ` 
إحسانه إليهم› ويستقلون مدة لبهم في البرزخ› لكونهم في قبورهم منغمين شو د وأيام 
السرور والرخاء قصار. 


کے کا ر و 


قوله تعالی: #وثل لادی يفولا لى هى أحسن إن الشيطن بانع بم لل . 


ر 2 2 لے >۶ CS‏ و °4 وع رر ے م ےھ چ سے 
الشبط کات لاضن عدوا یا ي رنھ علو یکر إن مسا رمک أو إن يشا 
و و ر ر ر ٍ گھ چےے و کہ ےمم Co‏ = 
يعد وما رسلگ عم ويلا ل ريك ألم يتن ف السنوت والارس ولق 
e‏ ور ر م ت ا ور وع 8 ا OS u gel‏ 
فضلنا بعض اي عل بض وءايتا داورد زورا ( @ اد عوا النين زعمتر من دونو فلا 


ر ر رص ا س رد3 ن 
ینیرت كتف اضر عنکم وا وکا ولا ( اک الذن غوت نوڪ لل يو 
2ے 7 4 کر ری و ص ر رص ر ےو ی 2 مرا م وو 
او ا افر وریجو رحمتم وخافوک عذاب ل عذاب ریف 2 0 


س اللغة: الوسيلة: القربةء والواسل: الراغب. قال لبيد: 
© الإعراب: ا جوات ر محذوف تقدیره : قل لعبادي قولوا التي هي أحسن 
يقولوا» وکان أبو عثمان يزعم أن يفولوا# واقع موقع قولوا وهو مبني ۰ لأنه وقع موقع قولوا» 
ووقوع الفعل موقع الفعل المبني لا يوجب له البناءء ألا ترى أن قوله: لزم بان ورسولي » واقع 
e ab‏ آمنوا وهر معرب »› وإنما ذلك في الأسماء نحو يا زید» بني لوقوعه موقع يا 
لاوتبك4 رفع بالابتداء. و لين يدعون4 صفة لھم و ينعو خبر الابتداء. وقوله: أيهم 
2 قال الزجاج: إن شئت كان أيهم رفعاً بالابتداء والخبر» قوله: «أَوَب) ويكون 
: د أيهم أقرب إليه فیتوسلون به» والجملة متعلقة بينظرون المضمرة»› ویجوز أن 
ایم آ أب بدلا من الواو في يعون . 
س النزول: كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله چ بمكة فيقولون: يا رسول 
لله إئذن لنا في قتالهم» فيقول لهم : إني لم أؤمر فيهم بشيء» فأنزل الله سبحانه فل إَمبادى) 
الآية - عن الكلبي . 
س المعنى: ثم أمر سبحانه عباده باتباع الأحسن من الأقوال والأفعالء فقال: رثُل) يا 
محمد ل لیبادی)4 وهذا إضافة تخصيص وتشريف» أراد به المؤمنين. وقيل: a‏ 
المكلفين يفولا الى هي أحسن 4 أي يختاروا من المقالات والمذاهب المقالة التي هي أحسن 
المقالات والمذاهب. وقيل : معناه مرهم يقولوا الكلمة التي هي أحسن الكلمات› رھ کا 
الشهادتين» وكل ما ندب الله إليه من الأقوال. وقيل: معناه» يأمروا بما أمر الله به» وينهوا عما 
نهى الله عنه - عن الحسن. وقيل معناه: قل لهم: يقل بعضهم لبعض أحسن ما يقال» مثل : 
رحمك الله» ويغفر الله لك. وقيل معناه: قل لعبادي إذا سمعوا قولك الحق» وقول المشركين»› 
يقولوا ما هو أولى» ويتبعوا ما هو أحسن ی وقال نظیره فبشر عباد الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه). إن ألسَيْطن ينر س أي يفسد بينهم ويغري بعضهم 
ببعض ويلقي بينهم العداوة إن أَلسَيَطنَ (E‏ جميع الأوقات لسن أي لآدم وذريته 
عدو ميا مظهراً للعداوة» ثم خاطب سبحانه الفريقين فقال: 
ریک أا ر یک معناه: أنه أعلم بأحوالكم فيدبر أموركم على ما يعلمه من المصلحة 
لکم إن سا د رة HE:‏ ِن يسا يعَدَبَكم قيل : أراد أنه سبحانه مالك للرحمة والعذاب» فيكون 
الرجاء إليه ا منه - عن الجبائي. وقيل معناه: إن يشأً يرحمكم بالتوبة» أو إن يشأً يعذبكم 
بالإصرار على المعصية - عن الحسن. وقيل معناه: إن يشأً يرحمكم بإخراجكم من مكة 
وتخليصكم من إيذاء المشركين أو إن يشا يعذبكم بتسليطهم عليكم. وقيل: إن يشأ يرحمكم ' 
بفضله وإن يشا یعذبکم بعدله» وهو الأظهر. ثم عاد إلى خطاب النبي #6 فقال: وما 
E‏ أي وما أرسلناك موكلا عليهم حفيظاً لأعمالهم يدخل الإيمان في قلوبهم 
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شاؤوا أم أبوا. ومعناه: أنك لا تؤاخذ بأعمالهم» فإنا أرسلناك داعياً لهم إلى الإيمانء فإن 
أجابوك وإلا فلا شيء عليك» فإن عقاب ذلك يحل بهم واللائمة تلزمهم #وربك أعلم بمن في 
السماوات والأرض4 آي هو أعلم بمن في السماوات من الملائكة» وبمن في الأرض من 
الأنبياء» بين سبحانه بهذا أنه لم يختر الملائكة والأنبياء للميل إليهم» وإنما اختارهم لعلمه 
بباطنهم . وقيل: معناه» أنه أعلم بالجميع› فجعلهم مختلفين في الصور والرزق والأحوالء كما 
اقتضته المصلحة» كما فضل بعض النبيين على بعض ولق فصتا بعض أن على بض والمعنى : 
أن الأنبياء وإن كانوا فى أعلى مراتب الفضل» فإنهم طبقات في ذلك› وبعضهم أعلى من بعض 
بزيادة الدرجة وا وبالمعجزات والكتاب» ولما كان سبحانه عالماً ببواطن الأمور» اختارك 
للنبوة وفضلك على الأنبياءء كما فضل بعضهم على بعض»› فسخر لبعضهم النارء ولان لبعضهم 
الحديد» وآتی بعضهم الملك» وکلم بعضهم › وكذلك خصك بخصائص لم يعطها أحداًء 
بك النبوة» ثم قال : وءاتيتا داؤرد رورا قال الحسن: كل كتاب زبورء إلا أن هذا الاسم غلب 
على کتاب داود تلاا > كما غلب اسم الفرقان على القرآن» وإن كان كل كتاب من كتب لله 
فرقاناًء لأنه يفرق بين الحق والباطل. وقال الزجاج: معنى ذكر داود هنا: أنه يقول: لا تنكروا 
تفضيل محمد ية > وإعطاءه القرآن» فقد أعطينا داود الزبور. 

ثم قال سبحانه لنبيه 4 : فل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله دعا 
ا اشر تن ند أنها ا ا ر ذلك عنكم» أو يحولوا تلك الحالة إلى 
حالة أخرى لا ينيرت كى اسر عَنَكم ولا ربلا للحالة التي تكرهونها إلى حالة تحبونهاء 
يعني تحويل حال القحط إلى الخصب» والفقر إلى الغنى» والمرض إلى الصحة. وقيل معناه: لا 
يملكون تحويل الضر عنكم إلى غيركم. بين سبحانه أن من كان بهذه الصفة فإنه لا يصلح 
للإلهية» ولا يستحق العبادةء والمراد بالذين من دونه هم الملائكة» والمسيح وعزیر - عن ابن 
عباس والحسن. وقيل: هم الجن» لأن قوماً من العرب كانوا يعبدون الجن - عن ابن مسعود. 
قال : وأسلم أولئك النفر من الجن وبقي الكفار على عبادته م NO.‏ و ا 
ذكر الأنبياء في الآية الأولى فقال: «أؤليك الربن دعوت غوت إلى ربهر و 
أولئك الذين يدعون إلى الله تعالى» ويطلبون القربة إليه بفعل الطاعات أيهم أَوَبُ) أي ليظهر 
أيهم الأفضل والأقرب منزلة منه» وتأويله أن الأنبياء مع علو رتبهم» وشرف منزلتهم» إذ لم 
يعبدوا غير الله» فأنتم أولى ألا تعبدوا غير اللهء وإنما ذكر ذلك حثاً على الاقتداء بهم . وقيل: إن 
معناهء أولئك الذين يدعونهم ويعبدونهم ويعتقدون آنهم آلهة من المسيح والملائكة يبتغون الوسيلة 
والقربة إلى الله تعالى ks‏ ویجتهد کل منهم لیکون أقرب من رحمته» أو يطلب كل منهم أن 
يعلم أيهم أقرب إلى رحمته» أو إلى الإجابةء ورج رحمتم وسات عدا أي وهم مع ذلك 
يستغفرون لأنفسهم» فيرجون رحمته إن أطاعواء ؤيخافون عذابه إن عصواء ويعملون عمل العبيد 
ل داب ریک کان عورا چ آي متقى يجب أن يحذر منه لصعوبته» وقد ذکرنا ما جاء في معنی 
الوسيلة عند قوله: وبََغوا ليه الْويلة4. 
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قول تعالی: ورلن س رة إلا ن مهلها فل يرم القيكىة أو معذوسًا 
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@ لذ فا کت ل ریت لاط لتاس وما جعتا الا آل اریتک إلا َة نَا 


والجرة الملعونة في الشرءان وعوفهم فما دهم إل طا كيا ©4. 

س اللغة: المسطور: المكتوب . قال العطاج : 

واعلمْ بان ذا الجلالِ قذقدر في الصحف الأولى الذي كان سَطر 

والمنع : وجود ما لا يصح معه وقوع الفعل من القادر عليهء وإنما جاز في وصف الله تعالی 
منعاً للمبالغة في أنه لا يقع منه الفعلء فكأنه قد منع منه الفعلء وإن كان لا يجوز إطلاق مثل 
هذه الصفة عليه سبحانهء لأنه قادر لذاته ومقدوراته غير متناهية» فلا يصح أن يمانعه شيء . 

م الإقراب: رما مما أن سل بات إلا أن كدب با الأرلرن4 أن الأرلى 
نصب و انه الثانية رفع . والمعنى: وما منعنا الإرسال إلا تكذيب الأولين. و بير نصب 
على الحال. والشجرة الملعونة) تقديرها: وما جعلنا الشجرة الملعونة فى القرآن إلا فتنة 
للناس أيضاً. والمعنى : الشجرة الملعونة أهلها وآكلوها وهم E‏ 
المضاف استتر الضمير في اسم المفعول» فأنث المفعول لما جرى على الشجرة. وقوله: َا 
بذهم إلا طفيسًا بيا أي فما يزيدهم التخويف» فأضمر التخويف لجرى ذكر الفعلء 
وانتصب قوله: #طنيتا» على أنه مفعول ثانِ لقوله: «يزيد». 

س المعنى: ثم زاد سبحانه في الموعظةء فقال: ون من ية إلا ع مُهلڪوما ل بور 
لْقَيمَةٍ4 معناه: وما من قرية إلا نحن مهلكوها بإماتة أهلها أو معَذَوْهًَا عَدَأبً د4 وهو 
عذاب الاستئصال» فيكون هلاك الصالحين بالموت» وهلاك الطالحين بالعذاب في الدنياء فإنه 
يفنى الناس ويخرب البلاد قبل يوم القيامة» ثم تقوم الساعة - عن الجبائي ومقاتل. وقيل: إن 
المراد بذلك قرى الكفر واا دون قرى الإيمان» والمراد بالإهلاك التدمير - عن أبي 
مسلم . كن ذلك في الكتي مسطوا4 أخبر أن ذلك كائن لا محالة» ولا يكون خلافه» ومعناه: 
كان ذلك ر في الكتاب الذي کتبه الله تعالى لملائكته» وهو اللوح المحفوظ مكتوباً رما 
معا أن رل باللَيَّتِ إل ان ڪدڏب يا ارون 4 ذکر فيه أقوال : 

أحدها: أن التقدير: ما منعنا إرسال الآيات التي سألوها إلا تكذيب الأولين. ومعناه: أنا 
لم نرسل الآيات التي اقترحتها قريش في قولهم: حول لنا الصفا ذهباًء وفجر لنا الأرض ينبوعاً 
إلى غير ذلك لأنا لو أرسلناها لم يؤمنوا فيستحقوا المعالجة بالعقوبةء» كما أنا لما أجبنا الأولين ' 
من الأمم إلى آيات اقترحوهاء فكذبوا بها عذبناهم بعذاب الاستتصال»ء لأن من حكم الأآية 
المقترحة أنه إذا كذب بها وجب عذاب الاستئصال» ومن حكمنا النافذ في هذه الآيات ألا 
نعذبهم بعذاب الاستقصال» لشرف محمد اي ولما يعلم في ذلك من المصلحةء ولأن فيهم ٠‏ 
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من يؤمن به وينصره» ومن يولد له ولد مؤمن» ولأن أمته باقية» وشريعته مؤبدة إلى يوم القيامة» 
فلذلك لم نجبهم إلى ذلك وأنزلنا من الآيات الواضحات» والمعجزات البيّنات ما تقوم به 
الحجة» وتنقطع به المعذرة. 
والثاني: أن معناه: أنا لا نرسل الآيات لعلمنا بأنهم لا يؤمنون عندهاء» فيكون إنزالنا إياها ‏ 
عبثاً لا فائدة فيه» كما أن من كان قبلهم لم يؤمنوا عند إنزال الآيات . والمعجزات ضربان: 
أحدهما: ما لا يصح معرفة النبوة إلا به» وهذا الضرب لا بد من إظهارهء سواء وقع منه 
الإيمان أو لم يقع . ٤‏ 
والثاني: ما يكون لطفاً في الإيمانء فهذا أيضاً يظهره الله سبحانه» وما خرج عن هاتین . 
الصفتين من المعجزات لا يفعله سبحانه. 
والثالث: أن المعنى: أا لا نرسل الآيات لأن آباءكم وأسلافكم سلوا مثلها ولم يۇمنوا ' 
عندهاء وأنتم على آثار أسلافكم مقتدون» فکما لم يؤمنوا هم لا تؤمنون أنتم - عن أبي مسلم. 
وءاينا مود ألَاقَةً رة آي بيْنة» أراد آية مبصرة» كما قال : #وجحعاتاً ٤ة‏ التبا مب 
و معناه: دلالة واضحة ظاهرة. وقيل : ذات إبصار. وقیل : تبصرهم وتبین لهم حتی یبصروا بها 
الهدى من الضلالء وهي ناقة صالح المخرجة من الصخرة على الصفة التي اقترحوها #فظلماً 
يها أي فكروا بتلك الآية وجحدوا بأنها من عند الله . وقيل : ظلموا أنفسهم بسببها وبعقرها 
وما سل المت إلا وي4 أي لا نرسل الآيات التي نظهرها على الأنبياء إلا عظة للناس : 
وزجراً وتخويفاً لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا» ثم خاطب سبحانه النبي 6لو فقال: و 
8 ٽ4 أي واذكر الوقت الذي قلنا لك يا محمد إن رب أحَاط الاس أي أحاط علماً . 
بأحوالهم وبما يقعلونه من طاعة أو معصية وما يستحقونه على ذلك من الثواب والعقاب» وهر 
قادر على فعل ذلك بهم› فهم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئتهء وهذا معنى قول 
ابن عباس . وقیل: إن المراد به أنه عالم بجميع الأشياءء فيعلم قصدهم إلى إيذائك إذا لم تأتهم ' 
ما اقترحوا منك من الآيات» وهذا حت للرسول ايء على على التبليغ» ووعد له بالعصمة من أذية 
قومه» وهذا معنى قول الحسن. وقيل معناه: أنه أحاط بأهل مكة فيستفتحها لك - عن مقاتل. 
وقال الفراء: معناه: أحاط أمره بالناس. وقيل معناه: أنه قادر على ما سألوه من الآيات» عالم . 
بمصالحهم» فلا يفعل إلا ما هو الصلاح» فامض لما أمرت به من التبليغ » فإن الله سبحانه إن 
تزلها فلما يعلم في إثزالها من اللطف» وإن لم يتزلها فلما يعلم من المصلحة - عن الجبائي . 
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وما جما آل ای ارک إل تة لتاس والشجة الملعوة فى لمران فيه أقوال : 

أحدها: أن المراد بالرؤيا رؤية العين» وهي ما ذكره في أول السورة من إسراء النبى 6ء 
من مكة إلى بيك المقدس»: وإلى السماوات في ليلة واحدة إل نة لما رئ ذلك ليلا واخبر بها 
حين أصبح سماها رؤياء وسماها فتنةء لأنه أراد بالفتنة الامتحان وشدة التكليف» ليعرض 
المصدق بذلك لجزيل ثوابه» والمكذب لأليم عقابه» وهذا معنى قول ابن عباس وسعيد بن جبير 
والحسن وقتادة ومجاهد. 
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وثانيها: ما روي عن ابن عباس في رواية أخرى: أنها رؤيا نوم رآها أنه سيدخل مكة وهو 
بالمدينة» فقصدها فصدّه المشركون في الحديبية عن دخر لهاء حتى شك قوم ودخلت عليهم 
الشبهة» فقالوا: يا رسول اله ليس قد أخبرتنا أنا ندخل المسجد الحرام آمنين؟ فقال #6 : 
أوقلت لكم إنكم تدخلونها العام؟ قالوا: لاء فقال: لندخاتها إن شاء الله» ورجع ثم دخل مكة 
في العام القابلء فنزل: لقَدَّ صَدَّف أله رَسولة ألريا اَن وهو قول الجبائي وأبي مسلم› 
وإنما كان فتنة وامتحاناً وابتلاء لما ذكرناه. 

وثالشها: أن ذلك رؤيا رآها النبي #6 فی منامه» أن قروداً تصعد منبره وتنزل» فساءه 
ذلك واغتمَ به» روی سهل بن سعید عن أبیه أن النبي ج رأى ذلك وقال: إنه ا لم 
يستجمع بعد ذلك ضاحکاً حتی مات . وروی سعيد بن يسار أيضاًء وهو المروي عن أبي 
جعفر غل وأبى عبد الله تلذ وقالوا على هذا التأويل : أن الشجرة الملعونة في القرآن هي 
بنو أمية» أخبره الله سبحانه بتغلبهم على مقامه» وقتلهم ذريته . ۰ 

روي عن المنهال بن عمرو قال: دخلت على علي بن الحسين لاء فقلت له: كيف 
أصبحت يا ابن رسول الله؟ فقال: أصبحنا والله مله بى ارال من ال فرعون يذبحون 
أبناءهم ويستحيون نساءهم» وأصبح خير البرية بعد رسول الله 4# يلعن على المنابر» وأصبح 
من يحبنا منقوصاً حقه بحبه إيانا. وقيل لحسن: يا أبا سعيد» قتل الحسين بن علي ظ4 » فبكى 
ی لے خا ت ENN le SS NES A Ub‏ 
الملعونة هي شجرة الزقوم - عن ابن عباس والحسن. وقيل: الشجرة الملعونة هي اليهود - عن 
ا 

وتقدير الآية: وما جعلنا الرؤيا التى أريناك والشجرة الملعونة إلا فتنة للناسء قالوا: وإنما 
سمي شجرة الزقوم فتنة لأن المشركين قالوا: إن النار تحرق الشجرة» فكيف تنبت الشجرة في 
النار؟ وصدق بها المؤمنون. وروى أن أبا جهل قال: إن محمدأ يوعدكم بنار تحرق الحجارة» 
ثم يزعم أنه تنبت فيها الشجرة. وقوله : لف الان معناه: التي ذكرت في القرآن وف ) 
أي نرهبهم بما نق عليهم من هلاك الأمم الماضية. وقيل: يما نرسل من الآيات فما 
رة ذلك إل نبا ك رً) أي عترَاً في الكفر عظيماًء وتمادياً في الغيّ كبيرآء لأنهم لا 
یرجعول عنه. 
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م القراءة: قرأ حفص : e‏ الجيم. والباقون: بسكونها. 
© الحجة: ٠‏ من سكن الجيم فهو جمع راجل» مثل راکب وركکب» وصاحب وصحب» 


وتاجر وتجر. . وآما قراءة حفص بكسر الجيم: : فروی أبو علي عن أبي زيد يقال : رجل رجلٌ 
للراجل» ويقال: جاءنا حافياً رجلا وأنشد: 


أما أقاتلٌ عن ديني على رسي ولا كذا رجلا إلا بأضحاب0 

كأنه قال: أما أقاتل فارسا وراجلا. وروى ابن جني عن قطرب أنه قال: الرجل الرجال. 
وعليه قراءة عكرمة وقتادة: ورجالك» قال زهير في الرجل : 

هم ضربوا عن فزجهابكتيبة كبيضاءِ حرس في جوانبها الرجإ 

س اللغة: الاحتناك: الاقتطاع من الأصل» يقال: احتنك فلان ما عند فلان من مال أو 
علم» إذا استقصاه فأخذه كله» واحتنك الجراد الزرع: إذا أكله كله» قال الشاعر: 
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وقيل: إنه من قولهم: حك الدابة يحذكها إذا جعل في حنكها الأسفل حبلا يقودها به. 
والموفور: المكمل» يقال: وفرته أفره وفراًء قال زهير: 
ومن يجعل المعروف من دونِ عرضه يفره» ومن لا يتت الشنم يشيم 


والاستفزاز: الإزعاج والاستنهاض على خفة وإسراع» وأصله القطع» Ne‏ إذا 
تخرق› وفززته تفزیزا فكأن معنى استفزة استزله بقطعه عن الصواب» ورجل فز: أي خفيف . 
والاستطاعة : قوة تنطاع بها الجورح للفعل» ومنه الطوع والطاعة وهو الانقياد للفعل . والإجلاب: 
السوق بجلبة من السائق» والجلبة : شدة الصوت» وقال ابن الأعرابي: أجلب الرجل على صاحبه 
إذا توعده بالشر وجمع عليه الجيش . 

ص الإعراب: قال الزجاج : يتا منصوب على الحال» بمعنى أنك أنشأته في حال 
كونه من طين» ويجوز أن يكون تقديره: من طين» فحذف من فوصل الفعلء ومثله قوله: «أن 
يسترضعوا أولادکم4 أي لأولادكم . وقيل: إنه منصوب على التمييز. والكاف في قوله: 


)0( قائله : يحيى بن وائلة. قيل إنه خرج يقاتل السلطان» فقيل له : أتخرج راجلا تقاتل؟ فقال البيت . وکأنه قال : أما 
أقاتل فارسا ولا راجلاء إلا ومعي أصحابي . 

(۲) الفرج: الثغر. وحرس: جبل. ورواية الحموي في معجم البلدان: «كبيضاء حرس في طوائفها الرجل». 

( جلفه يجلفه - بالضم -: نزعه. ويقال للسنة الشديدة التي تذهب بالأموال: جالفة . 
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ل أريك) لا مضوع لها من الإعراب» لأنها حرف خطاب جاء للتوكيد» وموضع «هَدًا) نصب 
بأرأيت» والجواب محذوف . المعنى : أخبرني عن هذا الذي کرمته عليّ› ولم کرمته علي وقد 
خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فحذف ما ذكرناه لأن في الكلام دليلا عليه . 

س المعنى: ثم ذكر سبحانه قصة آدم 2 وإبليس» فقال: ولذ فلا لبيك أسَجُدا 
لدم هَسَجَددا إل إنليس) قد مر تفسيره في سورة البقرة. €6 إبليس «اأسجد لما خلقت 
طيناً) وهو استفهام بمعنى الإنكار» أي كيف أسجد له وأنا أفضل منهء وأصلي أشرف من 
أصله؟ وفي هذا دلالة على أن إبليس فهم من ذلك تفضيل آدم على الملائكةء ولولا ذلك لما 
کان لامتناعه من السجود وجه» وإنما جاز أن يأمرهم سبحانه بالسجود لآدم ت › ولم يجز أن 
يأمرهم بالعبادة له لأن السجود يترتب في التعظيم حسب ما يراد به» وليس كذلك العبادة التي 
هي خضوع بالقلب ليس فوقه خضوع› لأنه يترتب في التعظيم لجنسه» يبين ذلك أنه لو سجد 
- ساهياً لم يكن له منزلة في التعظيم على قياس غيره من أفعال الجوارح «قال أرآيتك هذا الذي 
کرمت علي) أي قال إبليس : ريت يا رب هذا الذي فضلته علي يعني آدم غل لين اَن 
إل يور ألْقيمَة4 أي لعن أخرت أجل موتي لايك ديت إلا قيا أي لأغوينْ ذريته 
وأقودنهم معي إلى المعاصى» كما تقاد الدابة بحنكها إذا شد فيها حبل تجر به» إلا الذين 
تعصمهم وهم المخلصون - عن أبي مسلم . وقيل : لأحتنكنهم› أي لأستولين عليهم - عن ابن 
عباس . وقیل : لأستأصلهم بالإاغواءء من احتنکا الجراد الزرع»› وهو أن يأکله ويستأصله - عن 
الجبائي . وإنما طمع الملعون في ذلك› لأن الله سبحانه أخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض 
من يفسد فيهاء فكأن العلم قد سبق له بذلك - عن الجبائي . وقيل: لأنه وسوس إلى آدم فلم 
جد له عزماًء فقال: إن أولاده أضعف منه - عن الحسن . 

ال( الله سبحانه له على وجه الاستهانة والاستصغار اذهب يا إبليس «فمن بعك 
نهد أي من ذرية آدم غل » واقتفى أثرك»› وقبل منك لقت جهتر جراوکر جرا مورا أي 
وا كاملا لا نقصان فيه عن الاستحقاق . 3 واسَفزرَ مَنِ اطلت ي بصوتڭ 4 أي واستزل من 
استطعت منهم وأضلهم بدعائك ووسوستك» من قولهم: صَوّت فلان بفلان إذا دعاه» وهذا 
تهديد في صورة الأمر - عن ابن عباس. ويكون كما يقول الإنسان لمن يهدده: أجهد جهدك 
فستری ما ينزل بك»› وإنما جاء التهديد فى صورة الأمر لأنه بمنزلة أن يؤمر الغير بإهانة نفسه. 
وقيل: بصوتك» أي بالغناء والمزامير والملاهي - عن مجاهد. وقیل: کل صوت یدعی به إلى 
الفساد فهو من صوت الشياطين ملب لهم ميلك ورجينك) أي أجمع عليهم ما قدرت عليه 
من مكايدك وأتباعك وذريتك وأعوانك» وعلى هذا فيكون الباء مزيدة في إبخيلك٭ وکل راکب 
أو ماش في معصية الله من الإنس والجن فهو من خيل إبليس ورجله. وقيل : هو من أجلب 

, سے ص‎ ٤ 
القوم وجلبوا» اي صاحوا» اي صح بخيلك ورجلك واحشرهم عليهم بالاإاغواء وسشارهر فی‎ 
الَموّلي رالأَوك4 وهو كل مال أصيب من حرام وأخذ بغير حقه» وكل ولد زنا - عن ابن عباس‎ 


(۱) راجع الجزء الأول من هذا التفسير . 
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والحسن ومجاهد. وقیل . إن مشاركتهم في الأموال أنه أمرهم أن يجعلوها سائبة وبحيرة وغیر 
ذلك»› وفي الأولاد نهم هَودوهم ونصروهم ومَجُسوهم - عن قتادة. وقيل: إن كل مال حرام أو 
فرج حرام فله فيه شرك - عن الكلبي. وقيل: إن المراد بالأولاد تسميتهم عبد شمس وعبد 
الحرث ونحوهما. وقيل : هو قتل الموؤودة من أولادهم والقولان مرويان عن ابن عباس 
لوعذشہ4 آي ومهم البقاء وطول الأمل» وأنهم لا يبعثون» وكل هذا زجر وتهديد في صورة 
الأمر وما يدهم ألكَيَطن إل عا هذا إخبار من الله عز وجل أن مواعيد الشيطان تكون 
غروراًء أي يزين لهم الخطأ أنه صواب وهو اعتراض إن عبادى) يعني الذين يطيعونني» 
أضافهم إلى نفسه :ت تشريفاً لهم « اښ لك عم سط4 أي قوة ونفاذ» لأنهم يعلمون أن مواعيدك 
باطلة فلا يغترون بها . وقیل : معناه لا سلطان لك على جميع عبادي إلا في الوسوسة والدعاء 
إلى المعصية› فأما في أن تمنعهم عن الطاعةء وتحملهم على المعصية جبراً وکرها» فلا - عن 
الجبائي . #وكنى ريك ويلا أي حافظاً لعباده من الشرك. 

م النظم: الوجه في اتصال الآيات بما قبلهاء على تقدير: وما يزيدهم إلا طغياناً 
کبیرا4 محققین ظن إبلیس فيهم يوم قل له: اسجدء فقال: كذا وكذا - عن علي ابن عیسی . 
وقيل: اتصلت بقوله: إن ليطن اع بينم إل ی الد ی کات لاون عدوا تًا ثم عاد إلى 
ذكر الشيطان لزيادة الإيضاح E‏ مسلم . 


e 
قوله تعالی؛ ریک ابی يڙ ڪم القت ف ار تنغو من َء إن‎ 


E EE TS MS 
لر عرشم ران اون @ افیش أن نیف پیک جاب لر أ سل م‎ 
ی ر با لک سبد @ ت أینشم أن بكم فيه تاره أحرى سل که‎ 

َاصِفا من الرّیج یغرم با کقرم م کا ذو لک عا وہ یسا 4€ . 


م القراءة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو «نخسف» ونرسل» ونعیدكم» فنرسل عليكم» 
فنغرقكم» كله بالنون. وقرأً أبو جعفر ويعقوب : «فتغرقكم» بالتاء» والباقي بالياء» وقرأ الباقون 
كلها بالياء. 

م الحجة: من قرأ الجميع بالياء فلما تقدم من قوله: (ضل من يدعون إلا إياه فلما 
نجاكم) ومن قرأ بالنون فلأن هذا النحو قد تقطع بعضه من بعض» ولأن الانتقال من الغيبة إلى 
الخطاب جائز. ومن قرأً: «فتغرقكم» بالتاء» فإنه رد الضمير المؤنث في «فتغرقكم» إلى «الريح». 

م اللغة: الإزجاء: سوق الشيء حالاً بعد حال. والحاصب: من قولهم: حصبه 
بالحجارة يحصبه حصباً إذا رماه بها رمياً متتابعاً. قال القتبي: الحاصب: الريح التي ترمى 
بالحصباء» وهي الحصا الصغارء قال الفرزدق : 


والقاصف : الكاسر بشدة» قَصَفه يقصفه قصْفاً . 

س المعنى: لما تقدم ذكر الشيطان»ء وذكر المشركين» وعبدة الأوثانء احتج عليهم 
سبحانه بدلائل التوحيد والإيمانء فقال: رَبك أي خالقكم ومدبركم الذي يزجى لكم 
الفلك4 أي يجري لكم السفن لف البَخرٍ4 بما خلق من الرياح» وبأن جعل الماء على وجه 
يمكن جري السفن فيه لث ين َس أي لتطلبوا من فضل الله تعالى بركوب السفن على 
وجه الماء فيما فيه صلاح دنياكم من التجارة» أو صلاح دينكم من الغرق نَم کت یک 
EER‏ النعم ودا سكم ا أي الشدة نى الح 0 الرياح 
واحتباس السفن» أو باضطراب الأمواج» وغير ذلك من أهوال البحر راتو دعو إل إا 
أي ذهب عنکم ذکر کل معبود إلا الله» فلا ترجون هناك النجاة إلا من عنده فتدعونه» ولا 
تدعون غيره 9نا بن من البحر 0إ آل وامنتم حم الغرق أمَض) عن الإيمان به وعن 
طاعته كفراناً للنعمة رن الاد شن كفورًا) أي كثير الكفران. 

آفاینشر أن یف یک جاب ال4 معناه: آن فعلكم هذا فعل من يتوهم اا شار إلى 
البر أمن المكاره» حتی أعرضتم عن شکر الله وطاعته» فهل أمنتم أن يخسف بكم» آي يغيبكم 
ويذهبکم في جانب البر» وهو الأرض»› يقال : خسف الله به الأرض› آي غاب به فیهاء وأراد 
به بعض البر» وهو موضع حلولهم فيه» فسماه ا ا ع اف اتا وقل: 
انهم كانوا على ساحل البحر» وساحله جانب البر» وكانوا فيه آمنين من أهوال البحر فحذرهم ما 
أمنوه من البر» کما حذرهم ما خافوه من البحر او سل يڪم ابا أي أو هل أمنتم أن 
يرسل عليكم حجارة تحصبون بهاء أي ترمون بها. والمعنى: أنه سبحانه E‏ 
البر» كما آنه قادر على إغراقكم في البحر نر لا ا ل وَڪيلا) آي حافظاً يحفظكم عن 
عذاب الله» ودافعا يدفعه عنکم ار نتر أي أم هل أمنتم أن يكم فيه تَا ای4 أي في 
البحر مرة أخرى»ء بأن E,‏ أو يحدث لكم رغبة أو رهبة رون إلى البحر مرة 
آخری سل كم مِم م ن ای)4 أي فإذا ركبتم البحر أرسل عليكم ريحاً شديدة 

للسفينة. وقيل: الحاصب الريح المهلكة في البر» والقاصف المهلكة في البحر یریک 
ک4 من نعم الله م کا ی ب ی ت ہد ا آي با ی امام تاه دست 
وقول : لم فعلت هذا بهم؟ ق E REE‏ 


قوله تعالى؛ (&٭ وقد كرتا ب ٤ادم‏ اتم في لبر واليحر ورفتهم يس 
ر e‏ مو مە د 


لت ڪاه ڪل ڪي ين ڪلقتا تياد 9 بوم نتم ڪل ااي بای 


2 
أ 


)١(‏ الندف: طرق القطن بالمندف . والنديف: القطن. وفي رواية التبيان: «كنديف القطن منثورا. 
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القراءة: قرأ أهل البصرة: «أغح4 الأولى بالإمالةء و أب الثانية بالتفخيم . وقرأ 
حمزة والكسائي بالإمالة فيهماء والباقون بالتفخيم فيهما. وقرأً زيد عن يقعوب يوم يدعوا) 
بالياء» والباقون بالنون. وفي الشواذ قراءة الحسن: «يوم يُذْعَوا» بضم الياء وفتح العين . 

س الحجة: قال أبو علي: من أمالهما فإنه حسنء لأنه ينحو بالألف نحو الياءء ليعلم 
أنها تنقلب إلى الياءء وإن كانت فاصلة أو مشبهة بالفاصلة» فالإمالة فيها حسنةء لأن الفاصلة 
موضع وقف» والألف تخفى في الوقف فإذا أمالها نحى بها نحو الياء ليكون أظهر لها وأبين› 
ومما يقوي ذلك أن من العرب من يقلب هذه الألفات في الوقف ياءات» ليكون أبين لهاء 
قالوا: أفعى وحبلى. ومنهم من يقول: أفْحُو» وهم كأنهم أحرص على البيان من الأولين» من 
حيث كانت الواو أظهر من الياء» والياء أخفى منها من حيث كانت أقرب إلى الألف من الواو 
إليها. 

وأما من أمال الألف من الكلمة الأولى ولم يمل من الثانية فإنه يجوز ألا يجعل «أغح) 
الكلمة الثانية عبارة عن المؤوف الجارحة» ولكنه جعله أفعل من كذاء مثل أبلد من فلانء فجاز 
أن يقول فيه أفعل من كذاء وإن لم يجز أن يقول ذلك في المصاب ببصره» فإذا جعله كذلك لم 
يقع الألف في آخر الكلمةء لأن آخرها إنما هو من كذاء وإنما تحسن الإمالة في الأواخر لما 
تقدم» وقد حذف من أفعل الذي هو للتفضيل» الجار والمجرور» وهما مرادان في المعنى مع 
الحذف» وذلك نحو قوله: لِم بعلم أَْرّ وَلَخْفّى) المعنى: من السر» وكذلك قولهم: عام 
أول» أي أول من عامك» وكذلك قوله: هر في ارق مَس أي أعمى منه في الدنياء 
ومعنى أعمى في الآخرة أنه لا يهتدي إلى طرق الثواب» ويؤكد ذلك ظاهر ما عطف عليه من 
قوله : #وأصسلٌ سيلا) فكما »أن هذا لا يكون إلا على أفعل فكذلك المعطوف عليه» ومعنى 
أضل سبيلا في الآخرة: أن ضلاله في الدنيا قد كان ممكناً من الخروج منه» وضلاله في الآخرة 
لا سبيل له إلى الخروج منه. ويجوز أن يكون ضح فيمن تأوله أفعل من كذا على هذا 
التأويل أيضاًء قال ابن جني : قراءة الحسن ايوم يدعو» على لخة من أبدل الألف في الوصل 
واوأء نحو أفعَوْ وحبَلؤ» ذكر ذلك سيبويه» وأكثر هذا في الوقف. 

ص المعنى: لما تقدم قول إبليس هدا الى حرمت ءَج ذكر سبحانه بعد ذلك تكرمة 
لبني آدم بأنواع الإكرام وفنون الإنعامء فقال: #ولقد كرما بن ٤اد‏ أي فضلناهم - عن ابن 
عباس . وأجريت الصفة على جميعهم من أجل من كان فيهم على هذه الصفة» كقوله: «كَيَمْ 
حر أمَةٍ أرجت لللاس وقيل: إنما عمهم بالتكرمة مع أن فيهم الكافر المهان» لأن المعنى: 
أكرمناهم بالنعم الدنيوية كالصور الحسنة» وتسخير الأشياء لهم وبعث الرسل إليهم. وقيل 


)١(‏ وفي نسخة «بضم الياء والعين». 
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معناه: عاملناهم معاملة المكرم على وجه المبالغة في الصفةء واختلف فيما كرموا به» فقيل : 
بالقوة والعقل والنطق والتمييز - عن ابن عباس والضحاك. وقيل: إنهم يأكلون باليد وكل دابة 
تأكل بفمهاء رواه ميمون بن مهران - عن ابن عباس. وقيل: بتعديل القامة وامتدادها - عن 
عطاء. وقيل: بالأصابع يعملون بها ما يشاؤون» روي ذلك جابر بن عبد الله. وقيل: بتسليطهم 
على غيرهم وتسخير سائر الحيوانات لهم - عن ابن جرير. وقيل: بأن جعل محمداً #6 منهم ‏ 
- عن محمد بن كعب. وقيل: بأنهم يعرفون الله ويأتمرون بأمره. وقيل: بجميع ذلك وغيره من 
النعم التي خصوا بها» وهو الأوجه ولتم و في آلب والْخّرٍ4 في البر على الإبل والخيل والبغال 
والحمير» وفي البحر على السفن رف ته َلطَبَتِ أي من الثمار والفواكه والأشياء الطيبة» . 
وسائر الملاذ التي خص بها بنو آدم» ولم يشرکهم شيء من الحيوان فيها # وشل ع ڪور 
ممن قتا تفضيلا» استدل بعضهم بهذا على أن الملائكة أفضل من الأنبياءء قال: لأن قوله: 
عل َر يدل على أن ههنا من لم يفضلهم عليه» وليس إلا الملائكةء لأن بني آدم أفضل 
من كل حيوان سوى الملائكة بالاتفاق» وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن التفضيل ههنا لم يُرد به الثواب. لأن الثواب لا يجز التفضيل به ابتداءء وإنما | 
المراد بذلك ما فضلهم الله به من فنون النعم التي عددنا بعضها. 

وثانيها: أن المراد بالكثير الجميع» فوضع الكثير موضع الجميع» والمعنى: أنا فضلناهم 
على من خلقنا وهم كثير» كما يقال: بذلت له العريض من جاهي» وأبحته المنيع من حريمي› 
ولا يراد بذلك اني بذلت له عريض جاهي»› ومنعته ما لیس بعريض› ولم أبحه ما ليس منيعاً 
بل المقصود أني بذلت له جاهي الذي من صفته أنه عريض» وفي القرآن ومحاورات العرب من 
ذلك ما لا يحصى› ولا يخفى ذلك على من عرف كلامهم»› قال سويد بن أبي کاهل في 
شعرهم : 

من أناس ليس في أخلاقهم عاجل الفحش ولا سوء الجزع 
ولم يرد أن في أخلاقهم فحشاً آجلا ولو أراد ذلك لم يكن مادحاً لهم 
وثالشها: أنه إذا سَلم أن المراد بالتفضيل زيادة الثواب» وأن لفظة «من» في قوله: ممن 
لقنا يفيد التبعيض› SS‏ لأن الفضل 

في الملائكة عام لجميعهم أو أكثرهم» والفضل في بني آدم يخص بقليل من کثير٬‏ وعلى هذا 
فغير منكر أن يكون الأنبياء أفضل من الملائكةء وإن كان جنس الملائكة أفضل من جنس بني 
آدم . 

ومتى قيل : إذا كان معنى التكريم والتفضيل واحداً فما معنى التكرار؟ . 

فجوابه: أن قوله: < كرَمَتا) ينبىء عن الإنعام ولا ينبىء عن التفضيل» فجاء بلفظ 
«التفضيل» ليدل عليه. وقيل: إن التكريم يتناول نعم الدنياء والتفضيل يتناول نعم الأخرة. 
وقيل : إن التكريم بالنعم التي يصح بها التكليف› والتفضيل بالتكليف الذي عرضهم به للمنازل 
العالية. م ندغواً ڪل اتس اميم فيه أقوال : ۰ 


۲۹ 


أحدها: أن معناه: بنبيهم عن مجاهد وقتادة» ویکون المعنى على هذا أن یُنادی يوم 
القيامة فيقال : هاتوا مت متبعي إبراهيم› هاتوا متبعي موسی› هاتوا متبعي محمد» فيقوم أهل الحق ‏ 


الذين اتبعوا الأنبياءء ئا بأيمانهم» ثم يقال: هاتوا متبعى الشيطان» وهاتوا متبعى 
رۇساء الضلالة وهذا معنی ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وروي 
علي تة : أن الأئمة إمام هدى وإمام ضلالة» ورواه الوالبي عنه بأئمتهم في الخير والشر. 

وثانيها: معناه: بکتابهم الذي أنزل عليهم› من أوامر الله ونواهیه»› فیقال : یا أهل القرآنء› 
ويا أهل التوراة - عن ابن زید والضحاك . 

وثالثها: أن معناه: بمن كانوا يأتمون به من علمائهم وأئمتهم - عن الجبائي وأبي عبيدة. 

ويجمع هذه الأقوال ما رواه الخاص والعام عن الرضا علي بن موسى غلل بالأسانيد 
الصحيحة أنه روي عن آبائه ّل عن النبي جك أنه قال فيه: يدعى كل أناس بإمام زمانهم» ٠‏ 
وکتاب ربهم› وسنة نبیهم› وروي عن الصادف كه أنه قال : ألا تحمدون الله؟ . إذا كان يوم 
القيامة» فدعا كل قوم إلى من يتولونه» ودعانا إلى رسول الله ية ٠‏ وفزعتم إلينا فإلى أين ترون 
يذهب بكم؟ إلى الجنة ورب الكعبةء قالها ثلاثاً. 

ورابعها : أن معناه: بكتابهم الذي فيه أعمالهم - عن ابن عباس في رواية أخرى والحسن 


وأبى العالية . 
وخامسها: معناه: e‏ محمد بن كکعب. 
فن أو صتَبم يبء أي فمن أعطى كتاب عمله الذي فيه طاعاته وثواب أعماله 


بيمينه (فأولئك يقرؤون کتابهہ) فرحین مسرورین لا يجنبون عن قراءته» لما یرون فيه من 
الجزاء والشواب ولا يظلَمُونَ َيَيلا) أي لا ينقصون ثواب أعمالهم مقدار فتيل» وهو المفتول 
الذي في شق النواة - عن قتادة. وقيل: الفتيل في بطن النواةء والنقير في ظهرهاء والقطمير قشر 
ارا عن لتخي حل اه إعطاد الات الى اة الفا والخاد وإعطة الات 
باليسار ومن وراء الظهر علامة السخط والهلاك. ومن كات فى هلزو أعمى فهر فى الكخرة ام4 
ذكر في معناه أقوال : 1 

أحدها: أن هذه إشارة إلى ما تقدم ذكره من النعم» ومعناه: أن من كان في هذه النعمء 
وعن هذه العبر أعمى» فهو عما غيب عنه من أمر الآخرة أعمى - عن ابن عباس . 

وثانيها: أن «هذه» إشارة إلى الدنياء ومعناه: من كان فى هذه الدنيا أعمى عن آيات الله 
ع ا ا غ الو وو و ا اه تا وخا فن رى الس ار ج 
الج ا او ى ل ى في الدنياء يكون يوم القيامة منقطع الحجة» فالأول 
اسم» والثاني فعل من العمى» وهذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وقتادة . 

وثالشها: أن معناها: من كان في الدنيا أعمى القلب» فإنه في الآخرة أعمى العين» يحشر 


ور وی 


كذلك عقوبة له على ضلالته في الدنيا - عن أبي مسلم قال: وهذا كقوله: #وضشرم ب 


11۹ ۰ سورة الإسراء 


ألقَيمَةٍ اَ4 اول قوله سبحانه : فصر مص الى عد بأن معناه: اللإخبار عن قوة المعرفة› 
والجاهل بالله سبحانه يكون عارفاً به في الآخرة» وتقول العرب: فلان بصير بهذا الأمر» وإنما 
أرادوا بذلك العلم والمعرفةء لا الإبصار بالعين» وعلى هذا فلیس یکون قوله: فهر في الكخِرة 
مى على سبيل المبالغة والتعجب» وإن عطف عليه بقوله: وسل سيلا ويكون التقدير : 
وهو أضل سبيلا» قال: ویجوز أن يكون ا عبارة عما يلحقه من الغم المفرط فإنه إذا لم 
ير إلا ما يسوء» فکأنه أعمى› کما يقال : فلان سخین العين . 

ورابعها: أن معناه: من كان في الدنيا ضالاء فهو في الآخرة أضل» لأنه لا يقبل توبته - 
عن الحسن. واختاره الزجاج على هذا القول» وقال تأويله أنه إذا عمي في الدنيا وقد عرفه الله 
الهدى.» وجعل له إلى التوبة وصْلة فعمي عن رشده ولم یتب » فهو في الأاخرة أشد عمى وأضل 
سبيلا» لأنه لا يجد طريقاً إلى الهداية. 

ص النظم: قيل في وجه اتصال قوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم) بما قبله وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه ذكر تفضيل بني آدم» ثم بين أن ذلك التفضيل إنما يكون في ذلك 

2 أنها اتصلت ا و اب دي كان دوا أي فاحذروا يوم يدعو كل أمة 
بإمامهم . 

وثالثها : اتصلت 5 د يدعو . 
و SS‏ 
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قوله تعالى: لن ِن ڪادوا لفون ع لی کک کت لفتری عتا 
ر ندر يد © © ووا آن تبك تبك E‏ 
ل دک د E‏ وضعت السات ٣‏ م ا ا م ا @€ 4 . 


س الإعراب: «لولا أن بتناك» تقديره: لولا ا ف «أن» ها هنا في موضع رفع 

بالابتداء» وخبره مضمر» وهذا يدل على بطلان مذهب أبي سعید حيث قال : 
لولا حددث ولا غذرّى لمحدود 
واستدل به على أن «لولا» تدخل على الفعل وخفي عليه إضمار «أن» في البيت . 
ص النزول: في سبب نزوله أقوال: 

أحدها : أن قريشاً قالت للنبي 6ا : «لا ندعك تستلم الحجر حتى تلم بالهتنا»» فحدث 
نفسه وقال : ما علي في أن ألم بها والله يعلم إني لكاره لها ويدعوني أستلم الحجر؟ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية - عن سعيد بن جبير. 


وثانيها: أنهم قالوا له: كف عن شتم آلهتناء وتسفيه أحلامناء واطرد هؤلاء العبيد والسقاط 
الذين رائحتهم رائحة الصنانء حتى نجالسك ونسمع منك» فطمع في إسلامهم» فنزلت الآية . 

وثالشها: أن رسول الله 6ء أخرج الأصنام من المسجد» فطلبت إليه قريش أن يترك 
صنماً كان على المروة» فهم بتركه» ثم أمر بعد بكسره» فنزلت الآية . رواه العياشي بإسناده. 

ورابعها: أنها نزلت في وفد ثقيف» قالوا: نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصال: لا ننحني 
بفنون الصلاة» ولا نكسر أصنامنا بأيديناء وتمتعنا باللات سنة. فقال #۴ : «لا خير في صلاة 
ليس فيها ركوع ولا سجود» فأما كسر أصنامكم بأيديكم فذاك لكم»ء وأما الطاعة للات فإني غير 
ممتعكم بها)» وقام رسول الله ۴ء وتوضأًء فقال عمر بن الخطاب: ما بالكم آذيتم رسول 
الله ع#ء؟ إنه لا يدع الأصنام في أرض العرب» فما زالوا به حتى أنزل الله هذه الآيات - عن 
ابن عباس . 

وخامسها: أن وفد ثقيف قالوا: أجلنا سنة حتى نقبض ما يهدي لآلهتناء فإذا قبضنا ذلك 
كسرناها وأسلمناء فهم بتأجيلهم» فنزلت الآية - عن الكلبي رواه عن عطية عن ابن عباس. 

۾ المعنى: ثم حکی الله سبحانه عن الکفار» فقال: رن ڪادو نونك ع آل 
وتا إيّل). «إن» هذه مخففة من الثقيلة» والمعنى: أن المشركين الذين تقدم ذكرهم في 
هذه السورة هموا وقاربوا أن يزلوك ويصرفوك عن القرآن الذي أوحينا إليك» أي من حكمه 

رى ّتا عََةٌ أي لتخترع علينا غير ما أوحيناه إليك» والمعنى: لتحل محل المفتري 

لأنلك تخبر أنك لا تنطق إلا عن وحي» فإذا اتبعت أهواءهم أو هممت أنك تفعله بأمر الله فكنت 
كالمفتري إا لَعَسَدوةَ عببلا) معناه: وإنك لو أجبتهم إلى ما طلبوا منك لتولوك وأظهروا 
خلتك» أي صداقتك لموافقتك معهم. وقيل: هو من الخلة التي هي الحاجة» أي فقيراً محتاجا 
إليهم» والأول أوجه #ولول أن بك أي ثبتنا قلبك على الحق والرشد بالنبوة والعصمة 
والمعجزات. وقيل: بالألطاف الخفية «لقذ كدف تَرََّنٌ ليهر سا تليلا» أي ركوناً قليلا. 
والمعنى : لقد قاربت أن تسكن إليهم بعض السكون» وأن تميل إليهم ميلا قليلاء فتعطيهم بعض 
ما سألوك. يقال: كدت أفعل كذاء أي قاربت أن أفعله ولم أفعله» وقد صح عنه کا قوله : 
«وضع عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به)» قال ابن عباس: یرید حیث 
سکت عن جوابهم»› والله أعلم بنبیه . 

ثم توعده سبحانه على ذلك لو فعله فقال: إا لَأَذفك عك أَلحيرة وَصِعْفَ ألْمَمَاتِ4 
أي لو فعلت ذلك لعذبناك ضعف عذاب الحياةء وضعف عذاب الممات» أي مثلي ما نعذب به 
المشرك في الدنيا ومثلي ما نعذب به المشرك في الآخرة» لأن ذنبك يكون أعظم . وقيل: إن 
المراد بالضعف العذاب المضاعف ألمه. والمعنى: لأذقناك عذاب الدنيا وعذاب الأخرة - عن 
أبان بن تغلب . وأنشد قول الشاعر: 


)١(‏ الصنان: نتن الإبط. 


11۲ شالارا 
لقتل مالك إذبانمئي أبيث اليل في ضغف أليم 
أي عذاب» قال ابن عباس : رسول الله ۶ط معصوم» ولکن هذا تخويف لأمته» لئلا یرکن 

أحد من المؤمنين إلى أحد من المشركين في شيء من أحكام الله وشرائعه م لا يمد لك عمتا 

5 2 ٤ 8 2 

تيا أي ناصراً ينصرك» وقال: إنه لما نزلت هذه الآية قال النبي اجك : «اللهم لا تكلني إلى 

نفسى طرفة عين أبداً» - عن قتادة. 


© o60 
قوله تعالسى: #وإن ادا اسروك شش لاض ليخرحوك نه ودا آ‎ 


و كمك إلا فیا 9 سه ن قد ارساتا ات ين سنا ولا َد 
يشت رد @4. 

n‏ قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وأبو بكر: «خَلْفك» بغير ألف» والباقون: 
«خلافك» بالألف. وقراً رويس عن يعقوب بالوجهين 

۾ الحجة: قال أبو علي : زعم أبو الحسن أن «خلافك» في معنى «خَلفك» ومعناه: 
بعدك» فمن قرأ «خلفك» أو «خلافك» فهو فى القراءتين جميعاً على تقدير حذف المضاف» أي 
ا فوك رة ا ا ی ر 

له واجفٌ بالقلب حتى تقطعث جلاف الشريا من أريك مارب( 

والمعنى: خلاف طلوع الثرياء وكذلك من جعل قوله: خف رول ار کاو اسما 
للجهة كان على حذف المضاف» كأنه: خلاف خروج رسول الله » ومن جعله مصدراً جعله مضافاً 
إلى مفعول به» وعلى أي الأمرين حمل ذلك في سورة التوبة كان #بمقعدهم# المقعد فيه مصدر 
لا اسم مكان» لأن اسم المكان لايتعلق به شيء. 

س الإعراب: قال: لا ي يب بالرفع» لأن «إذاً» إذا وقعت بعد الواو جاز فيها 
الإلغاءء لأنها متوسطة في الكلام» كما أنه لا بد من أن تلغى إذا وقعت حشواًء و (سََةَ من 
قَذ أَرَسَلَّا) انتصب بمعنى قوله: لا يو4 لأن تأويله: أنا سننا هذه السنة فيمن أرسلناهم 
قبلك . والتقدير : أهلكناهم إهلاكاً وسنة مثل سنة من قد أرسلنا قبلك . 

ص النزول: نزلت في أهل مكة لما هموا بإخراج النبي ية من مكة - عن مجاهد 
وقتادة. وقيل: نزلت في اليهود بالمدينة لما قدم رسول الله بء المدينة قالوا له: إن هذه 
الأرض ليست بأرض الأنبياء» وإنما أرض الأنبياء الشام» فأت الشام - عن ابن عباس . 

س المعنى: e‏ أن الكفار لما يثسوا من إجابته إياهم فيما التمسوه منه ادوا 
له» فقالوا: ون کا ل ی اا لیخرحو ھا معناه: وإن المشركين أرادوا أن 


)١1(‏ وجف القلب: واريك: اسم واد أو جبل على خلاف ذكره الحموي في المعجم. 


سورة الإسراء اا 


يزعجوك من أرض مكة بالإخراج - عن قتادة ومجاهد. وقيل: عن أرض المدينة يعني اليهود - 
عن ابن عباس. وقيل : يعني جميع الكفار أرادوا أن يخرجوك من أرض العرب - عن الجبائي . 
وقال الحسن: ليستفزونك معناه: ليقتلونك إا لا مثو نمك إلا قيلا) معناه: أنهم لو 
أخرجوك لكانوا لا يلبثون بعد خروجك إلا زماناً قليلاء ومدة يسيرة. قيل: وهي المدة بين 
خروج النبي 6 من مكة وقتلهم يوم بدر عن الضحاك. وقيل: aT‏ 
والمراد بقوله: لد فليا إلا ناسا قليآا منهم» یرید من انفلت منهم يوم بدر وآمنوا بعد ذلك 
وة من فد اسلا حلت ين رسا مخناء: أنهم لو أخرجوك لاستأصلناهم بعد خروجك» 
كسنتنا فيمن قبلك. قال سفيان بن عيينة: يقول: لم نرسل قبلك رسولا فأخرجه قومه إلا 
أهلكواء فقد سننا هذه السنة فيمن أرسلنا قبلك إليهم وَل َد ليا بَا أي تبديلاء 
ومعناه: ما يتهياً لأحد أن يقلب سنة الله ويبطلهاء والسنة هي العادة الجارية» والصحيح: أن 
المعنيين في الآية مشرکو مكة وأنهم لم يخرجوه من مكةء ولكنهم هموا بإخراجه» كما في 
قوله: و ينر بك اَي كمرا4 إلى قوله: أو را4 ثم خرج #۴ لما أمر بالهجرة 
خوفاً منهم» وندموا على خروجه» ولذلك ضمنوا الأموال في رده فلم يقدروا على ذلك» ولو 
أخرجوه لاستؤصاوا بالعذاب ولماتوا طرا. 
ee®‏ 


e 
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قوله تعالی» قر الصَلَوة دلوك انی إل عَسق الل قران الجر لل 
لجر کت سوا 9© ون ای جد بوم له لك عى أن بيعكك ريك مانا 
موا ي ل رن دلق محل صِدق ونی ع صد واجعّل ی 
سلطتًا ll‏ @ رش جاءَ احق ورَهقَ َل ل الط کان رهوا 4 . 

س اللغة: الدلوك: الزوالء وقال المبرد: دلوك الشمس من لدن زوالها إلى غروبها. 
وقيل: هو الغروب» وأصله في الدلك» فسمي الزوال دلوكاًء لأن الناظر إليها يدلك عينيه لشدة 
شعاعهاء وسمي الغروب دلوكأء لأن الناظر يدلك عينيه ليتبينها. قال ثعلب: دلكت الشمس: 
مالت. وقال الزجاج: يقال: دلكت براح وبراح» أي مالت للزوال» حتى صار الناظر يحتاج إذا 
تبصرها أن يكسر الشعاع عن بصره براحته» قال الزاجر: 

فة و و ج ا ی وک د 


على العين» لينظر هل غابت الشمس بعد. وغسق الليل: ظهور ظلامه» يقال : غسقت القرحة إذا 


)۱( وفي رواية الجوهري : «ذبب حتی دلکت . اها وذبب أي : كثرت كثرت عليه الذباب . وفى رواية الغنوي : «بكرة 
حتی دلکت . اها . ذكره في (اللسان) . 


1٤‏ سورة الإسراء 
انفجرت فظهر ما فيها. والتهجد: التيقظ والسهر بما ينفي النوم» والهجود: النوم» وهو الأصل 
هجد يهجد نام» وقد هجدته إذا نومته» قال لبيد : 
فلت ماود طقل اليئ وقدو إن ج الاىر ع 
وقال آخر : 
1 طرقتناوالرفاق هجود فباتب بعّلات النوال تجود 
وقال الحطيئة : 


قال المبرد: التهجد: السهر للصلاة أو لذكر الله وقال علقمة: التهجد يكون بعد نومه» 
والنافلة والَمّل: الغنيمة› قال لبيد: 

إن تقوى ربناخيرئمل وبۈإذن الله رشي و 

أي وعجلي . وعسی من الله وأجبة»› وقد أنشد لابن مقبل في وجوبها: 

يريد كيقين . والزهوق: الهلاك والبطلانء يقال: زهقت نفسه إذا خرجت» فكأنها قد 
اله لن لأنه في موضع الحال. 

س المعنى: ثم أمر سبحانه بعد إقامة البينات» وذكر الوعد والوعيدء بإقامة الصلاة» فقال 
مخاطباً للنبی ي والمراد هو وغيره: أقر أَلصَلَوةَ دلوك التَمّس إلى عسي آل4 اختلف 
المفسرون في الدلوك. 

فقال قوم: دلوك الشمس زوالهاء وهر قول ابن عباس بخلاف› وابن عمر وجابر وأبي 
العالية والحسن والشعبى وعطاء ومجاهد وقتادة» والصلاة المأمور بها على هذا هي صلاة 
الظهر» وهو المروي عن أبي جعفر تايلا » وأبي عبد الله للا » ومعنى قوله: دلوك النَني4 


)١(‏ السرى): سير الليل كله. وقدرنا أي : قدرنا على التهجيد» أو على السير. وخنى الدهر: آفته وفساده أي: إن غفل 
عنا فساد الدهر فلم يعقنا. 

(۲) حكي عن الثعلب آنه قال: إن أهل الشام يسمون كل كورة جنيداً. وحوران: كورة واسعة من أعمال دمشق ذات 
قرى كثيرة وحوران الجنود أي : بها جنود. 

(۳) مر البيت في الجزء الثاني من هذا التفسير . 

)٤(‏ التنوفة: القفر من الأرض. 
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وقال قوم: دلوكها غروبهاء وهو قول النخعي والضحاك والسدي» والصلاة المأمور بها 
على هذاء هي المغرب› وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس . 

والقول الأول هو الأوجه لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس» فصلاتا دلوك الشمس 
الظهر والعصرء وصلاتا غسق الليل هما المغرب والعشاء الآخرة» والمراد بقرآن الفجر صلاة 
الفجر› فهذه خمس صلوات» وهذا معنى قوله الحسن»› > واختاره الواحدي» وغسق الليل: هو 
أول بدء الليل - عن ابن عباس وقتادة. وقيل : هو غروب الشمس - عن مجاهد. وقيل: هو 
سواد الليل وظلمته - عن الجبائي . وقيل: هو انتصاف الليل - عن أبي جعفر غل وأبي عبد 
الله تكلا . 

واستدل قوم من من أصحابنا بالآية على أن وقت صلاة الظهر موسع إل آخر النهار» لأنه 
سبحانه أوجب إقامة الصلاة من وقت دلوكها إلى غسق الليلء وذلك يقتضي أن ما بينهما وقت» 
ولم يرتضه الشيخ أبو جعفر قدس الله روحه» قال: لأن من قال: إن الدلوك هو الغروب» فلا 
دلالة فيه عنده» بل يقول: أوجب سبحانه إقامة المغرب من عند الخروب إلى وقت اختلاط 
الظلام الذي هو غروب الشفق» ومن قال: الدلوك هو الزوال أمكنه أن يقول: إن المراد بالآية 
بيان وجوب الصلوات الخمس» على ما ذكره الحسن لا بيان وقت صلاة واحدة. 

وأقول: أنه يمكن الاستدلال بالآية على ذلك بأن يقال: إن الله سبحانه جعل من دلوك 
اي الذي هو الزوال إلى غسق الليلء وقتاً للصلوات الأربع» إلا أن الظهر والعصر اشتركا 

فى الوقت من الزوال إلى الغروب» والمغرب والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت من الغروب إلى 

الغسقء وأفرد صلاة الفجر بالذكر في قوله: قران الجر ففي الآية بيان وجوب الصلوات 
الخمس» وبيان أوقاتهاء ويؤيد ذلك ما رواه العياشي بالإسناد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد 
الله تكد في هذه الآية قال: إن الله افترض أربع ل وأول وقتها من زوال ال إلى 
انتصاف الليل» منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبهاء إلا أن هذه قبل 
هذه» ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليلء إلا أن هذه قبل هذه 
وإلى هذا ذهب المرتضى علم الهدى قذس الله روحه في أوقات الصلوات . 

وقال الزجاج: إن في قوله: وران الجر فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا تكون 
إلا بقراءةء لأن قوله: قر ألصَلَو4 وأقم قرآن الفجر»ء قد أمر فيه أن يقيم الصلاة بالقراءةء 
حتى سميت الصلاة فلا يكون صلاة إلا بقراءة. 

لن هران الجر كات مسشودًا) كلهم قالوا: معناهء إن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النهار» وقال «تفضل صلاة الجماعة صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين 
جزءأًا» ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر. أورده البخاري في الصحيح . 

وي آل َتَهَجَد پو خطاب للنبي ۴و أي فصل بالقرآن - عن ابن عباس» ولا 
يكون التهجد إلا بعد النوم - عن مجاهد والأسود وعلقمة وأكثر المفسرين. وقال بعضهم: ما 
تنفلت به في كل الليل يسمى تهجداًء والمتهجد: الذي يلقي الهجود عن نفسه» كما يقال 


Ab‏ سورة الإسراء 


المتحرج والمتأثم فة لك أي زيادة لك على الفرائض» وذلك أن صلاة الليل كانت فريضة 

على النبي ##ء مكتوبة عليه» ولم تكتب على غيره» وكانت فضيلة لغيره - عن ابن عباس . 
وقيل: كانت واجبة عليه» فنسخ وجوبها بهذه الآية» وقيل: إن معناه» فضيلة لك وكفارة . 
لغيرك» فإن كل إنسان يخاف ألا يقبل فرضه» فيكون نفله كفارة» والنبي لا يحتاج إلى كفارة - . 
عن مجاهد. وقيل: معناه» نافلة لك ولغيرك وإنما اختصه بالخطاب لما في ذلك من دعاء 
الغير إلى الاقتداء به» والحتٌ على الاستنان بستته. عسي e‏ ماما کر ی 
من الله واجبةء والمقام بمعنى البعث» فهو مصدر من غير جنسه» أي يبعثك يوم القيامة بعثاً نت 
محمود فيه» ويجوز أن يجعل البعث بمعنى الإقامة» كما يقال بعثت بعيري» أي أثرته وأقمته» ‏ 
فيكون معناه يقيمك ربك مقاماً محموداً يحمدك فيه الأولون والآخرون» وهو مقام الشفاعة 
تشرف فيه على جميع الخلائق» تسأل فتعطى» وتشفع فتشفع» وقد أجمع المفسرون على أن 
المقام المحمود هو مقام الشفاعة» وهو المقام الذي يشفع فيه للناس» وهو المقام الذي يعطى . 
فيه لواء الحمد» فيوضع في كفة ويجتمع تحته الأنبياء والملائكة فيكون ئجي أول شافع وأول 
مشفع . 

ول4 يا محمد رب الى محل صِدق احرج حرج صِذٍ€ المدخل والمخرج هنا 
مصدر الإدخال والإخراج»› فالتقدیر : أدخلني إدخال صدق» وأخرجنى ني إخراج صدق» وفي معناه 
أقوال : 

أحدها: أن المعنىء أدخلني في جميع ما أرسلتني به إدخال صدق» وأخرجني منه سالماً 
إخراج صدق» أي أعنّي على الوحي والرسالة - عن مجاهد. 

وثانيها: أن معناهء أدخلني المدينة وأخرجني منها إلى مكة للفتح - عن ابن عباس والحسن 
وقتادة وسعيد بن جبير . 

وثالشها : أنه ية أمر بهذا الدعاء إذا دخل في أمر أو خرج من أمر» والمراد أدخلني كل 
أمر مدخل صدق - عن أبي مسلم. 

ورابعها: أن المعنى» أدخلنى القبر عند الموت مدخل صدق» وأخرجنى منه عند البعث 
مخرج صدق - عن عطية عن ابن عباس. ومدخل الصدق ما تحمد عاقبته في الدنيا والدينء 
وإنما أضاف الإدخال والإخراج إليه سبحانه» وإن كانا من فعل العبدء لأنه سأله اللطف المقرب 
إلى خير الدين والدنيا. 

لاجمل لي ين نك سأطًا يا) أي اجعل لي عزاً امتنع به ممن يحاول صدّي عن إقامة 
فرائضك» وقوة تنصرني بها على من عاداني فيك. وقيل: اجعل ملكاً عزيزاً أقهر به العصاةء 
فنصر بالرعب حتى خافه العدو على مسيرة شهر. وقيل: حجة بينة أتقوى بها على سائر الأديان 
الباطلة - عن مجاهد. قال: وسماه نصيراً لأنه تقع به النصرة على الأعداء فهو كالمعين . 

رل4 يا محمد جا احق أي ظهر الحق وهو الإسلام والدين «ويََىَ اط4 أي 
وبطل الباطل وهو الشرك - عن السدي . وقيل: الحق التوحيد وعبادة الله» والباطل عبادة الأصنام 
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- عن مقاتل. وقيل : الحق القرآنء والباطل الشيطان»› وزهق بطل واضمحل - عن قتادة. وروي 
عن عبد الله بن مسعود أنه قال : دخل النبي #6 مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماًء 
A OE LO‏ «جه أَلْحَق رَدَهَىَ بطل إن الل کان رَهوئا4 أورده البخاري في 
الصحيح . قال الكلبي: فجعل فجعل الصنم ينكبٌ لوجهه إذ قال ذلك» وأهل مكة يقولون ما رأينا 
Bae‏ لل کان رَهوًا) أي مضمحلا ذاهباً هالكاً لا ثبات له. 


قوله تغالی؛ ورل من ارعان ما ی ا 
إل سار @ ت کک ع الان عرس 5 lL‏ سا 
َل کا ا سمل عل شاک ر E‏ م اهدَیٰ سپيل @. 

ص القراءة: قرأ أبو جعفر وابن عامر برواية ابن ذكوان: «وناء بجانبه) ممدودة مهموزة 
وفي حم مثله. وقرأً حمزة إلا العجلي وأبو بكر برواية حماد ويحيى وعياش وأبو شعيب 
السوسي عن اليزيدي ونصير عن الكسائي «نئى» بفتح النون وكسر الهمزة» وقرأً حمزة برواية 
العجلي وخلف والكسائي «نئى» بكسر النون والهمزة» وقرأً الباقون «نأى» بفتح النون والهمزة» 
في وزن نعی . 

۾ الحجة: قال أبو علي: «ناء» مثل فاع وهو على القلب. وتقديره: فلع» ومثله رأى 
وراءء قال : 

فكل خليل راءني فهو قائل من أجلك هذا هامة اليوم أو غد( 

ومن أمال الفتحتين» فلأن الألف منقلبة من الياء التي في النأيء فإذا أراد أن ينحو نحوها 
أمال فتحة النون لإمالة فتحة الهمزة» وقد قالوا: رأيت عماداًء فأمالوا الألف لإمالة الألف»› 
فكذلك أمالوا الفتحة لإمالة الفتحة» لأنهم يجرون الحركة مجرى الحرف في أشياء» ومن فتح 
النون وكسر الهمزة فإنه لم يمل الفتحة الأولى» لإمالة الفتحة الثانية» كما لم يميلوا الألف لإمالة 
الألف في رأيت عماداً. 

س اللغة: الشاكلة: الطريقة والمذهب» يقال: هذا طريق ذو شواكل» أي ينشعب منه 
طرق جماعة. 

س المعنى: ثم أخبر سبحانه عن القرآنء فقال: #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين#: ووجه الشفاء فيه من وجوه: 

منها: ما فيه من البيان الذي يزيل عمى الجهل»ء وحيرة الشك. 

ومنها: ما فيه من النظم والتأليف والفصاحة البالغة حد الإعجازء الذي يدل على صدق 


gO: 


النبي اء فهو من هذه الجهة شفاء من الجهل والشك والعمى في الدين» ويكون شفاء 
للقلوب . 

ومنها: أنه يتبرك به وبقراءته» ویستعان به على دفع العلل والأسقام» ویدفع الله به کثیراً 
من المكاره والمضار» على ما تقتضيه الحكمة. 

ومنها: ما فيه من أدلة التوحيد والعدل» وبيان الشرائع والأمثال والحكم» وما في التعبد 
بتلاوته من الصلاح» الذي يدعو إلى أمثاله بالمشاركة التي بينه وبينه» فهو شفاء للناس في دنياهم 
وآخرتهم› ورحمة للمؤمنين» أي نعمة لهم» وخصهم بذلك لأنهم المنتفعون به. 

لوا برد اَي إل حَسادًا) ومعناه: أنهم لا يزدادون عنده إلا خساراً» يخسرون الثواب 
ويستحقون العقاب» لكفرهم به وتركهم للتدبر له والتفكر فيه» وهذا كقوله: َم هر دعاو إل 
راا ویحتمل أن يريد أن القرآن يظهر خبث سرائرهم» وما يأتمرون به من الكيد والمكر 
بالنبي ك فيفتضحون بذلك . 

ولد مستا على اسن أمَض عن ذكرناء أي ولى كأنه لم يقبل علينا بالدعاء والابتهال 
رتا اني أي بعد بنفسه عن القيام بحقوق إنعامنا فلا يشكره» كما أعرض عن النعمة 
بالقرآن» وقال مجاهد معناه: تباعد مناء وعلى هذا فيكون معناه: تجبر وتكبر وأعجب بنفسه» 


E 


لأن المعجب نافر عن الناس متباعد عنهم لوا مه الَو كان يوسا معناه: وإذا أصابه المحنة 
والشدة أو الفقر» لم يصبر وكان قنوطاً من رجاء الفرج من الله تعالى» بخلاف المؤمن الذي 
يرجو الفرج والروح» فيكون المراد بالآية خاصاً وإن كان اللفظ عاماً» وسمى الأمراض والبلايا 
شراً لكونها شرا عند الكافر» من حيث لا يرجو ثواباً ولا عوضاًء ولأن الطباع تنفر عنها 
وتكرههاء وإلا فهي في الحقيقة صلاح وحكمة وصواب ئل( يا محمد لهم ڪل يقل مَل 
سأيي أي كل واحد من المؤمن والكافر يعمل على طبيعته وخليقته التي تخلق بها - عن ابن 
عباس. وقيل: على طريقته وسنته التي اعتادها - عن الفراء والزجاج. وقيل: على ما هو أشكل 
بالصواب وأولى بالحق عنده - عن الجبائي قال: ولهذا قال # ريم آعم من هو ادى سيلا آي 
إنه يعلم أي الفريقين على الهدى وأيهما على الضلالة. وقيل: معناهء أنه أعلم بمن هو أصوب 
ديناء وأحسن طريقاًء وقال بعض أرباب اللسان: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله» لأن الأليق 
بکرمه سبحانه وجوده العفو عن عباده» فهو يعمل به . ۰ 
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س اللغة: الظهير: المعين» وهو المظاهرء وأصله من الظهرء كأن كل واحد يسند ظهره 
وهو تصييره دائراً في المعاني المختلفة . 

© الإعراب: و رة من ر4 الرحمة استشتاء من الأولء والمعنى : وسکن الله 
تعالى رحمك فأثبت ذلك في قلبك. لا ياود مرفوع لأنه غلب جواب القسم على جواب إن» 
واللام في «لئن» موطئة للقسم دالة عليه» والتقدير: فوالله لا يأتون بمثله» ومثله قول كثير : 

لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذاً لا أقيلى 

س المعنى: ثم قال سبحانه لنبيه #۴ : #ويسئلونك) يا محمد عن اروج اختلف في 
الروح المسؤول عنه على أقوال: 

أحدها: نهم سألوه عن الروح الذي هو في بدن الإنسان» ما هو؟ ولم يجبهم› وسأله عن 
ذلك قوم من اليهود - عن ابن مسعود وعن أبن عباس وجماعة» واختاره الجبائى› وعلی هذا فإنما 
عدل النبي ية عن جوابهم» لعلمه بأن ذلك أدعى لهم إلى الصلاح في الدين» ولأنهم كانوا 
بسۇالهم متعنتین لا مستفیدین › فلو صدر الجواب لازدادوا عناداً. وقد قیل : إن اليهرد قالت لكقار 
قريش : سلوا محمداً عن الروح» فإن أجابكم فليس بنبي» وإن لم يجبكم فهو نبي» فإنا نجد في 
كتبنا ذلك» فأمر الله سبحانه بالعدول عن جوابهم» وأن يكلهم في معرفة الروح إلى ما في 
عقولهم» ليكون ذلك علماً على صدقه ودلالة لنبوته. 

وثانيها: أنهم سألوا عن الروح أهي مخلوقة محدثة أم ليست كذلك؟ فقال سبحانه: قل 
روح يِن أَمَرِ رن أي من فعله وخلقه» وکان هذا جواباً لهم عما سألوه عنه بعينه» وعلى هذا 
فيجوز أن يكون الروح الذي سألوا عنه هو الذي به قوام الجسد على قول ابن عباس وغيره» أم 
جبرائيل تة على قول الحسن وقتادة» أم ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه لكل وجه 
سبعون ألف لسان يسبح الله بجميع ذلك» على ما روي عن علي ٠#‏ أم عيسى غل فإنه قد 

وثالشها: إن المشركين سألوه عن الروح الذي هو القرآن» كيف يلقاك به الملك؟ وكيف 
صار معجزاً؟ وكيف صار نظمه وترتيبه مخالفاً لأنواع كلامنا من الخطب والأشعار؟ وقد سمی الله 
تعالى القرآن روحا في قوله: #وكذلك اوتا إَكَ روجا يِن مرا فقال سبحانه: قل يا محمد إن 
الروح الذي هو القرآن من أمر ربي أنزله دلالة على دلالة نبوتي» وليس من فعلل المخلوقين»› ولا 
مما يدخل في إمكانهم» وعلى هذا فقد وقع الجواب أيضاً موقعه» وأما على القول الأول فيكون 
معنى قوله: ألروح يِن أَمَرٍ رن هو من الأمر الذي يعلمه ربي ولم يطلع عليه أحد. 


.٠١ مر البيت في الجزء الخامس» سورة هود آية‎ )١( 


Y۰‏ سورة الإسراء 


واختلف العلماء في ماهية الروح» فقيل: إنه جسم رقيق هوائي متردد في مخارق 
الحيوان» وهو مذهب أكثر المتكلمين» واختاره الأجل المرتضى علم الهدى قدس الله روحه. 

وقيل: جسم هوائي على بنية حيوانية في كل جزء منه حياة - عن علي بن عيسى قال: 
فلکل حیوان روح وبدن» إلا أن منه من الأغلب عليه الروح› ومنه من الأغلب عليه البدن. 

وقيل: إن الروح عرض ثم اختلف فيه» فقيل : هو الحياة التي يتهيأً به المحل لوجود 
القدرة والعلم والاختيار» وهو مذهب الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد ابن محمد بن النعمان 
رضي الله عنه والبلخي وجماعة من المعتزلة البغداديين . 

وقيل: هو معنى في القلب - عن الأسواري . 

وقيل: إن الروح الإنسان» وهو الحي المكلف - عن ابن الأخشيد والنظام. وقال بعض 
العلماء: إن الله تعالى خلق الروح من ستة أشياء: من جوهر النورء والطيب» والبقاءء والحياةء 
والعلم والعلوء ألا ترى أنه ما دام في الجسد كان الجسد نورانيا يبصر بالعينين» ويسمع 
بالأذنين› ویکون ظا فإذا خرج ا ا ویکون باقياً» فإذا فارقه الروح پلى 
وفنی» ویکون خا ونخرۇ جه تقر عا ویکون عالماً فإذا خرج منه الروح لم يعلم شيعا 
ويكون علوياً لطيفاً توجد به الحياة بدلالة قوله تعالى في صفة الشهداء: بل أحياء عند ربهم 
يرزقون فرحين) وأجسامهم قد بليت في التراب . 

وقوله: وا اويش يِن يأ إلا قبل قيل: هو خطاب للنبي #6 وغيره إذا لم يبين 
له الروح»› ومعناه: وما أوتيتم من العلم المنصوص عليه إلا قلیلاء آی ا شترا لأن غير 
المنصوص عليه أكثر» فإن معلومات الله تعالى لا نهاية لها. وقيل: خطاب لليهود الذين سألوه» . 
فقالت له اليهود عند ذلك: كيف وقد أعطانا الله التوراة؟ فقال: التوراة في علم الله قليل» ثم 
قال سبحانه : وين شا ذهب بائ ايتا ك يعني القرآن» ومعناه: أني أقدر أن i‏ 
أعطيتك كما منعت غيرك› ولكني دبرتك بالرحمة لك فأعطيتك ما تحتاج إليهء ومنعتك ما لا ` 
تحتاج إلى النص عليه» وإن توهم أنه مما تحتاج إليه» فتدبر أنت بتدبير ربك» وأرض بما 
اختاره لك م لا جمد لك ب ليسا و كيلا أي ثم لو فعلنا ذلك لم تجد علينا وكيلا يستوفي 
ذلك منا. وقيل : معناه» ولو شئنا لمحونا هذا القرآن من صدرك» وصدر أمتك حتى لا يوجد له ٠‏ 

ثر» ثم لا تجد له حفيظاً يحفظه عليك» ویحفظ ذکره على قلبك - عن الحسن وأبي مسلم 
والأصم قالوا: وفي هذا دلالة على أن السؤال وقع عن القرآن إلا رة ن رك معناه: لکن 
رحمة من الله ربك لك أعطاك ما أعطاك من العلوم» ومنعك ما منعك منهاء وأثبت القرآن في 
قلبك وقلوب المؤمنين ا َضْكَمٌ ت) فيما مضى وفيما يستقبل يک بر4 عظيماً إذ 
اختارك للنبوة» وخصك بالقرآن فقابله بالشكر»ء وقال ابن عباس: يريد حيث جعلك سيد ولد 
آدم» وختم بك النبيين»› وأعطاك المقام المحمود. 

ثم احتج سبحانه على المشركين بإعجاز القرآن فقال: #فل لن أَجسَمَعَتٍ لوش وَأَلجنُ عل أن 


اا بقل تا الین ا بأد بوني معنا: فل يا محمد لهولاء E‏ 


والجن متعاونين متعاضدين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في فصاحته وبلاغته ونظمه على 
الوجوه التي هو عليهاء من كونه في الطبقة العليا من البلاغة» والدرجة القصوى من حسن 
افق رة الا م الاه ال عو العاف راا اله خر رواحي 
الدخول على حد يشكل على السامعين ما بينهما من التفاوت» لعجزوا عن ذلك ولم يأتوا بمثله 
ولو كات بعصم بض هيا أي معيناً على ذلك مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر 
فيقيمونه - عن ابن عباس. وفي هذا تكذيب للنضر بن الحارث حين قال: لو نشاء لقلنا مثل 
هدا قال بو مل دوف هدا انشا دلالة على أن السؤال بالروح وقع عن القرآنء لأئه من تمام 
ما أمر الله نبيه چ أن يجيبهم به وقد صرَفنً لاس فى هلدا ألقَرَمَان من كل مل معناه: ولقد 
بينا لهم في هذا القرآن من كل ما يحتاج إليه من الدلائل والأمثال والعبر والأحكام» وما 
يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم ليتفكروا فيها اق اک الاس إل ڪفورا آي جحوداً للحق› 
والمثل قد يكون الشيء بعينه» وقد يكون صفة للشيء» وقد يكون شبهه. 


م ا و @ 1 2 


قول تعالی: #وقالوا کن وم لك حى تجر لا من آلاأرض ينوا 3 ن 
لك جة تن يلل وتي جر الأنهتر جلها نجرا © فل الما کن 


رفت عتا كفا او تان باو ايڪ مبلا 9© او يکن ك يك من نري ار 
E AEE‏ نك کے ئ م کتبا نروم فل سان ری هل 
كتإ ETO‏ الوا ابت 
اه بتر شر @ فل لو کات فی لاض ملهٰڪة يشوت مطميتين لزنا هر 


تے الک کے رسوا 4 . 
ري در 2 


س القراءة: قرأ أهل الكوفة ويعقوب: حى تفج لا بفتح التاء وضم الجيم» والباقون: 
«تفجر» بضم التاء وتشديد الجيم. وقرأ أبو جعفر وابن عامر «كسّفا» بفتح السين ها هناء وفي 
سائر القرآن «كسْفاً» ساكنة السين» وقرأ حفص بالفتح في جميع القرآن إلا في الطورء وقرا أهل 
العراق وابن كثير بالسكون في جميع القرآن إلا في الروم» ولم يقرأ في الروم بسكون السين إلا 
أبو جعفر وابن عامر وابن كثير وابن عامر: قال سبحان ربي) والباقون فل على الأمر. 

س الحجة: من قرأ لتَفجر# بالتشديد فلأنهم أرادوا كثرة الانفجار من الينبوع» وهو 
وإن كان واحداً فلتكثير الانفجار منه حسن أن يقال بتكرير العين»› كما يقال: ضرب زيدء إذا 
كثر منه فعل الضرب» ومن قرا «تفجُر» فلأن الينبوع واحد» فلا يكون كقوله: «ففَجرَ الأنهدر 
لها جرا لأن فجرت الأنهار مثل: «غلقت الأبواب» فلذلك اتة ا و ل 
والكسف: القطع» واحدتها كسفة» ومن سکنه جاز أن يريد الجمع مثل سدرة وسدر»ء قال آبو 
زيد: كسَفْتٌ الوب أكسفه كسفاًء إذا قطعته. قال أبو علي: إذا كان المصدر الكشف فالكشْف . 


۲۲ شو الا 


الشيء المقطوع» كالطّخن والطّخن والسّقي والسّي ونحو ذلك» فجاز أن يكون قوله: أ 
شيط السا كنا رَعَمْتَ عا كسَمًا) بمعنى ذات كسف» وذلك أن أسقط لا يتعدى إلا إلى 
مفعول واحد فوجب أن ينتصب كسفاً على الحال ذا الحال في المعنىء وإذا كان كذلك وجب 
الك فو الا ففف المع از قط الها عا فة أو قطعا ٠‏ ومن 

أ: قال سبحان ربي) فالوجه فيه أن الرسول قال عند اقتراحهم هذه الأشياء سَبَحَانَ ر4 
ومن قرأ ُن فهو على الأمر له بأن يقول ذلك. 

ي اللغة: التفجير: التشقيق عما يجري من ماء أو ضياء» ومنه سمي الفجر» لأنه ينشق 
عن عمود» ومنه الفجور» لأنه خروج إلى الفساد» يشقق به عمود الحق. والينبوع : يقعول من 
نبع الماء ينبع فهو نابع إذا فار. والقبيل: الكفيلء من قبلت به أقبل قبالة» أي كفلت» وتقبل 
فلان بالشيء» إذا تكفل به. قال الزجاج: وجائز أن يكون المعنى: تأتي بهم حتى تراهم مقابلةء 
أي معاينة» وأنشد غیره : 


نصالحكم حتى تبوء بمثلها IE IER TOE,‏ 
أي قابلتها التي هي مقابلتهاء والعرب تجريه في هذا المعنى مجرى المصدر» فلا يثنى ولا 
يجمع ولا يؤنٹ› وأصل الزخرف من الزخرفة» وهي الزينة› وزخرفت الشيء إذ أكملت زينته» 


ولا شيء في تحسین بیت وتزیینه وزخرفته كالذهب» ويقال في الصعود: رَقّيت أرقًى رَقياًء وفيما 
تداويه بالرقية : رَقيت أرقي رُقية ورُقيا. 


س النزول: قال ابن عباس: إن جماعة من قريش وهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو سفيان 
بن حرب» والأسود بن المطلب» وزمعة بن الأسودء والوليد بن المغيرة» وأبو جهل کک 
وعد الله : بنا أمية › وأمية بن خلف» والعاص بن وائل»› ونبیه ومنبه ابنا الحجاج› والنضر بن 
الحارث» وأبو البختري بن هشام» اجتمعوا عند الكعبة» وقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد 
فكلموه وخاصموه» فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك» فبادر #6 إليهم ظناً منه 
أنهم بدا لهم في أمره» وكان حريصاً على رشدهم»ء فجلس إليهمء فقالوا يا محمد: إنا دعوناك 
لنعذر إليك» فلا نعلم أحداً أدخل على قومه ما أدخلت على قومك» شتمت الآلهة» وعبت 
الدين» وسفهت الأحلام» وفرقت الجماعة» فإن كنت جئت بهذا لتطلب مالا أعطيناك» وإن 
كنت تطلب الشرف سودناك عليناء وإن كانت علة غلبت عليك طابنا لك الأطباءء فقال عطي : 
ليس شيء من ذلك» بل بعثني الله إليكم رسولاء وأنزل كتاباً فإن قبلتم ما جثت به فهو حظكم 
في الدنيا والآخرة» وإن تردوه اصبر حتى يحكم الله بينناء قالوا: فإذن ليس أحد أضيق بلدا مناء 
فاسأل ربك أن يسير هذه الجبال» ويجري لنا أنهاراً كأنهار العراق والشام» وأن يبعث لنا من 
مضى» وليكن فيهم قصى فإنه شيخ صدوق» لنسألهم عما تقول أح أم باطل؟ فقال كاي : ما 


(1) ويروى «بشرتها - يسرتها قبيلها - قبولها» والقبيل والقبول: كلاهما بمعنى القابلة» سميت بذلك لقبولها الولد. 
وقوله : «أسلمته قبيلها» أي : يئست منها قاله في (اللسان). 


بهذا بعثت . قالوا: فإن لم تفعل ذلك فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك» ويجعل لنا جنات 
وكنوزاً وقصوراً من ذهب» فقال 4# : ما بهذا بعثت» وقد جثتكم بما بعثني الله به فإن قبلتم 
وإلا فهو يحكم بيني وبينكم» قالوا: فأسقط علينا السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل 
ذلك قال: ذاك إلى الله إن شاء فعل» وقال قائل منهم: لا نؤمن حتى تأتي بالل والملائكة 
قبيلاء فقام النبي ية » وقام معه عبد الله بن أبي أمية المخزومي» ابن عمته عاتكة بنت عبد 
المطلب» فقال: يا محمد» عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله» ثم سألوك لأنفسهم أموراً 
فلم تفعل» ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به فلم تفعل» فواله لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ 
سلماً إلى السماء» ثم ترقي فيه وأنا أنظر. ويأتي معك نفر من الملائكة يشهدون لك» وكتاب 
يشهد لك» وقال أبو جهل: إنه أبى إلا سب الآلهة وشتم الآباءء وأنا أعاهد الله لأحملنَ حجراً 
فإذا سجد ضربت به رأسه» فانصرف رسول الله چ حزیناً لما رأی من قومه» فأنزل الله 
سبحانه الآيات . 

س المعنى: لما بين سبحانه فيما تقدم أعجاز القرآنء عقب ذلك البيان بأنهم أبوا إلا 
الكفر والطغيان» واقترحوا من الآيات ما ليس لهم ذلكء فقال : رالا کن ر و لَك أي لن 
نصدقك فيما تذعي من النبوة # حى تفجر لا م ي الأزضى€ آي تشقتى لنا من أرض مكة فإنها قليلة 
وا ابی ا ی راک و ی ك جنَّةّ وهي ما تجنه 
الأشجارء أي تستره من نخيل وعنب فتجر الأنهار) من الماء لَه أي وسطها ييا 
أي تشقيقاً حتى يجري الماء تحت الأشجار أو سيط ألسَماء كما رَعَمْتَ عتا كسما أي قطعاً 

قد تركب بعضها على بخص عن أبن غاس ومجاخد وقادة: وفرله : کا زعت محا كنا 
خوفتنا به من انشقاق السماء وانفطارها. وقيل: معناه» كما زعمت أنك نبي تأتي بالمعجزات 
واو تاق پا امك میا آي کفیلا ,ومعناه: تأتی بکل واخ تی یکون کفیلا ضامنا لا 
با رل2 عن ان عباتن اوالشجاك وقل ٠‏ هر جيم القلة أي تاي باأماف الملوكة فة 
قبيلة - عن مجاهد. وقيل: معناه» مقابلين لنا كالشيء يقابل الشيء» حتى نشاهدهم قبيلاء أي 
مقابلة نعاينهم ويشهدون بأنك حق» ودعوتك صدق - عن الجبائي وقتادة. وهذا يدل على أن 
القوم كانوا مشبهة مع شركهم أو ين لك ت يِن غرفي أي من ذهب ن این ان 
ومجاهد وقتادة» وقيل: الزخرف النقوش ا أو رق في السَماء4 أي تصعد «وكن 
ای کے ب کی ک6 کنا آي ونر لمات فلك لم تصدفك» تی درل مل کل 
واحد منا كتاباً من الله شاهداً بصحة نبوتك نقرؤه» وهو مثل قوله: بل يريد كل امرىء منهم 
آن يؤتی صحفاً منشرة) . فل سَبَحَانَ رن أي تنزيهاً له من کل قبيح» وبراءة له من کل سوء» 
وفي ذلك من الجواب أنكم تتخيرون الآيات» وهي إلى الله سبحانه» فهو العالم بالتدبير الفاعل 
لما توجبه المصلحة»ء فلا وجه لطلبكم إياها مني . وقيل: معناه» تعظيماً له عن أن يحكم عليه 
عبيده» لأن له الطاعة عليهم. وقيل: إنهم لما قالوا: تأتي بالل وترقى في السماء إلى اللهء 
لاعتقادهم أن الله تعالى جسم» قال: قل: سبحان ربي عن كونه بصفة الأجسام» حتى تجوز 
عليه المقابلة والنزول. وقيل: معناه» تنزيهاً له عن أن يفعل المعجزات تابعاً للاقتراحات لهل 


Y4‏ سورة الإسراء 


كنت إلّد بس رسوا معناه: أن هذه الأشياء ليس في طاقة البشر أن يأتي بها وأن يفعلهاء فلا 
أقدر بنفسي أن آتي بهاء کا ل قو می کا لی ن الرهل» واه تال إتما طهر الاباك 
المعجزة على حسب المصلحة» وقد فعلء فلا تطالبوني بما لا يطالب به البشر. 

وما مح الاس أن بُؤيثوأ أي وما صرف المشركين عن الإيمانء أي التصديق بالله 
وبرسوله #ٳڏ جام الهدئ) أي حين أتاهم الحجج والبينات إل أن الوأ أي إلا قولهم : 
u‏ )؟ دخلت عليهم الشبهة في أنه لا يجوز أن غت ا ر سوال هن 
الملائكة› ف ا عبادتهم لا تصلح لله فوجهوها إلى الأصنام» فعظموا 
اله بجهلهم بما لیس فيه تعظیم» وإنما ذكر سبحانه هنا لفظ المنع مبالغة في وصف الصرفء 
وإلا فالمنع يستحيل معه الفعلء » فلا يجوز أن يكون مراداً هناء ولكن شبه الصرف بالمنع ل4 
یا خمد أو کات ف اض مرڪة بشو بے لسَيَّ) أي ساکنین قاطنین لرا هم ت 
اسم ملا رَسولا» منهم - عن الحسن. وقيل: معناهء مطمئنين إلى الدنيا ولذاتها غير 
خائفين» ولا متعبدين بشرع» لأن المطمئن من زال الخوف عنه - عن الجبائي. وقيل: معناه» لو 
كان أهل الأرض ملائكة لبعثنا إليهم ملكاًء ليكونوا إلى الفهم إليه أسرع - عن أبي مسلم. وقيل: 
إن العرب قالوا: كنا ساكنين مطمئنين فجاء محمد فأزعجناء وشوش علينا أمرناء فبين سبحانه 
أنهم لو كانوا ملائكة مطمئنين لأوجبت الحكمة إرسال الرسل إليهم» فكذلك كون الناس 
مطمئنين» لا يمنع من إرسال الرسول إليهم» إذ هم أحوج إليه من الملائكة» فكيف أنكروا 
إرسال الرسول إلهيم مع كونهم مطمئنين . 

سؤال: قالوا: إذا جاز أن يكون الرسول إلى النبي ملكا ليس من جنسه» فألا جاز أو 
يكون الرسول إلى الناس أيضاً ملكا ليس من جنسهم؟ . 

وجوابه: أن صاحب المعجزة قد اختير للنبوة» فصارت حاله مقاربة لحال الملك» وليس 
كذلك غيره من الأمةء لأنه يجوز أن يرى الملائكة» كما يرى بعضهم بعضاً بخلاف الأمة» 
وأيضاً فإن النبي يحتاج إلى معجزة تعرف بها رسالة نفسه» كما احتاجت إليه الأمة فجعل الله 


المعجزة رؤيته الملك . 
e 6©‏ 6© 
ا یو ب ا r‏ 
تعالى: ول ڪي اله سيدا بي وڪم ل کان واوو حرا 
رتت جد ا تید التفر وکن می کے مد مارا ن شرو 
2 اة ل شوھ خا وکا وشت او ج لا يت 
تهر سط © درك 4 کا اا دا کا عا ورتا ب 
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س اللغة: الخبو: سكون النار عن الالتهاب» يقال: خبت النار تخبو. قال عدي بن زيد: 

وقال آخر : 

کا ا و ف ی ا 

والقنر: التضييق» والقتور: فعول منه للمبالغة» ويقال: قتر يقير ويقتّر وأقتر وقئر» إذا قدر 
فى النفقة . 

© الإعراب: ڪي با المفعول محذوف» وهو الكاف والباء زيادة» و هد4 
تمييز» والتقدير: كفاك الله من جملة الشهداء ل يهد أل و من صلل کلاهما شرط»› ووحد 
e‏ بيهدي ویضلل على اللفظء ثم قال: فن د ت ا ي ضر اخ 
E‏ و 
الحال عنهاء ویجوز أن تکون الجملة لا محل لها من الإعراب› ويکون في تقدير العاطفة» 
والتقدير: وکلما خبت» فحذف الواو. عل وجوههم) في موضصع نصب على الحال» وتقدیره: 
مجرورين على وجوههم» وقوله: #ولو أنتم تملكون) أنتم مرفوع بفعل مضمر يفسره هذا الظاهر 
. ا e“‏ صد 2 ۶‰ . ٩‏ . . 
الذي هو قوله: «تميكرة4 لأن ل4 يقع بها الشيء لوقوع غيره» فلا يليها إلا الفعلء وإذا وليها 
اسم عمل فيه فعل مضمر»› قال : 

او و ع الي هة اى الجر اله ان 

۾ المعنی: ثم قال سبحانه لنبيه #۴ : «قل» يا محمد لهؤلاء المشرکين ڪي بل 
هيدا بني ويَڪ أني رسول الله إليكم» وقد مر معناه في سورة الرعد ٤إ‏ کان واوو 
يبا بوا لايخفى عليه من أحوالهم شيء» والمراد به تأكيد الوعيد ومن بيد اله فهو ألْمَهَد4 
آي من يحکم ال پهدام ته و ياخلاصه و ا وون ّلل أي ومن يحكم 
عنهم» وقد ذكرنا وجوه الهدى ا البقرة رت4 آي نمه 9ي 
3 عل وجه أي يسحبون على وجوههم إلى النار» كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في 
وتعذيبه» وروى أنس بن مالك أن رجلا قال : ٠‏ ا يوم 


القيامة . أورده البخاري ومسلم في الصحيح عي عمیا ویک سما قيل المعنى : : عمياً عما يسرهم» 


رر اة 


۱( هذا البيت من قصيدة يغظ فيها النعمام بن المنذر» ومطلعها: 

«أرواح مودع أم كور أنت فانظر لأي ذاك تصين 
(۲) مر البيت في الجزء الثاني من هذا التفسير . 
٠‏ (۳) في صفحة ٠۳‏ من هذا الجزء. 


A E E SE E IK 
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et‏ شیا 
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i‏ نوا لاسرا 


بكماً عن التكلم بما ينفعهم» صما عماً يمتعهم - عن ابن عباس»› أي كأنهم عدموا هذه الجوارح 


ا 
٣‏ 


يدم و ٍ8 


د 


و 
ESS‏ 
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و مرون على هده ال عا کا عا e‏ 
سكوتهم عن كامة الإخلاض»؛ وصماً لتركهم سماع الحق وإصغائهم إلى الباطل. قال مقاتل: هذا '. 
حین يقال لهم: خا ا فیا ولا كلمو وقيل : يحشرون كذلك ثم یجعلون يبصرون ویسمعون » 


ے2 ر 


وينطقون عن الحسن * اوم جه ڪا حت زدنهر سما آي مستقرهم جهنم» > كلما > 
سكن التهابها زدناهم اشتعالاء فيكون كذلك دائماً. ومتی قیل : كيف يبقى الحي حياً في تلك . 


الحالة من الاحتراق دائماً؟ قلنا: إن الله تعالى قادر على أن يمنع وصول النار إلى مقاتلهم «ذلك» 4 


أي ذلك الذي تقدم ذكره من العقاب «جَرَاوهم) استحقوه باتهم کذبو ا4 «كذا في النسخ»› 


ور 


2 
و کی 2 


.“ لبآياتنا) أي : بتكذيبهم بيات الله تاوا أا كا عظما ونا مثل التراب‎ ED 


مترضضين اإنا لمبعوثون خلقاً جديد) مر معنا في هذه السورة أ بَا) أي أولم يعلموا . 


2 


أن آله الى حل الرس اور علج أن صلق يلهد لأن القادر على الشيء قادر على ٠‏ 


بمثلهم إياهم› وذلك أن مثل الشيء ومثاله في حالته» فجاز أن يعبر په عن الشيء نقسه» يقال : 


٣‏ مثلك لا يفعل كذاء بمعنی أنت لا تفعله» وةل کان سَ4 وتم الكلام ههنا. 


2ر 


أمثاله إذا كان له مثل» أو أمثال في الجنس» وإذا كان قادرا على خلق أمثالهم کان قادرا على “2 
إعادتهم» إذ الإعادة أهون من الإنشاء في الشاهد. وقيل : أراد قادر على أن يخلقهم ثانياً» وأراد 


ثم قال سبحانه: اول او ا ا رت فيه أي وجعل لإعادتهم وقتاً لا شك فيه أنه 1 


کائن لا محالة. وقيل : معناه» وضرب لهم مدة ليتفكروا ويعلموا فيها أن من قدر على الابتداءء 
قدر على الإعادة. وقيل: وجعل لهم أجلا يعيشول إليه ویخترمول عندذه لا شك فيه اى 


الشلرد4 لنفوسهم» الباخسون حقها بفعل المعاصي إلا کفوراً» أي جحوداً بآیات الله ونعمه› 


وفى الآية دلالة على أن القادر على الشيء يجب أن يكون قادرا على جنس مثله» إذا كان له 


أيضاً على أنه يقدر على إعادته إذا كان مما يفنى وتصح عليه الإعادة. 


ثم قال سبحانه : ف يا محمد لهؤلاء الكفار لو اسم تملكون خرن رَحْمَةٍ ريح أي لو 


ملکتم خزائن أرزاق الله . وقیل : لو ملکتم مقدورات ربي»› أي ما يقدر عليه ربي من النعم» ل 
E E ES 0‏ کما یکون للعباد ورحمته نعمته إا . 


e ۰‏ َة نا4 أي خشية الفقر والماقة - عن ابن عباس وقتادة. وقيل : 


خشية أن تنفقوا فتفتقروا - عن السدي. والمعنى : لأمسكتم عن الإنفاق خشية الفقر لاإنفاق 


الجن ر4 أي بخيلا ن ی و وهذا جواب لقولهم: فلن وی لك ` 


حى تحر لا من لاض : ا نبو عا ويقال : نفقت زفقات القوم إذا نفدت» وأنفقها صاحبهاء أي 


أنفدها حتی افتقر › وظاهر قوله : ران لضن توراه العموم» وقد علمنا أن في الناس الجواد» 


سهوا. 


مثلء وعلى أنه يجب أن يكون قادرا على ضده» لأن منزلته في المقدور منزلة مثله: وفيه دلالة . 


'. قد خلت المخطوطة مما أوردناه بين المعقفتين» وكأنه مكتوباً في هامش بعض النسخ» فأدخله الناسخ في المتن‎ )١( 


۹ AE 2 رو 2ے‎ At 
فقا لم فرعو إفي لاطت يمون مسحورا ا( قال لقد عَلمَت ما أنرل هتؤلاء‎ 


والوجه فيه أحد أمرين: وهو أن يكون الأغلب عليهم من ليس بجوادء فجاز الإطلاق تغليباً . 
للأكثر» وأيضاً فإن ما يعطيه الإنسان وإن عد جواداً بخل في جنب ما يعطيه الله سبحانهء لأن ٠‏ 
الإنسان إنما يعطى ما يفضل عن حاجته» ويمسك ما يحتاج إليه» والله سبحانه لا تجوز عليه . 


© o66 


ت ت 2 ر 92و و جن وا ےہ ا A7 2 4 . s/o‏ 
قوله تعالی: #ولقد ء ایا موس سح ءایلټ بینتټ فسثل بۍ سرو يل لذ جاءَ 
مر و و ا چ و 


رر فص رر 4ھ Fs ir‏ 7 ور چک - 4 4 re‏ 
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وڌا 4 
س القراءة: قرأ الكسائي وحده «لَمَّذ علمتُ€ بضم التاء. والباقون بفتحتها. 


س الحجة: قال أبو علي: حجة من فتح: أن فرعون ومن كان يتبعه» قد علموا صحة ٠‏ 


ر ی سرو ع رو مرس 


أمر موسى» بدلالة قوله: لين ككفت عَنَا الجر َوَن ك وقوله: ود با وستيفتتهاً ٠‏ 


ّم ومن قال: لد عَْبََ إذا قيل له: كيف يصح الاحتجاج عليهم بعلمه» وعلمه لا 
يكون حجة على فرعون» وإنما يكون علم فرعون بما علم من صحة أمر موسى حجة عليه» 
فالقول أنه لما قيل له: إن سكم لئ اسل إك مه4 كان ذلك قدحاً في علمهء لأن 
المجنون لا يعلم» فكأنه نفي ذلك فقال: لقد علمت صحة ما أتيتٌ به» وأنه ليس بسحر علماً 
صحيحاً كعلم العقلاء» فصيّر العقل حجة عليه من هذا الوجه» وزعموا أن هذه القراءة رويت 


عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غ . 


1 
2 


5 
0 


5 


3 
ل 


٣‏ © اللغة: الثبور: الهلاك» ثبره الله یثبره ویشبره لغتان» ورجل مثبور محبوس عن أ 
الخيرات» قال: 


وتقول العرب: ما ثبرك عن هذا الأمر؟ أي ما صرفك عنه؟ وما منعك منه؟ و «لفيف» ر 
٣‏ مصدر قولك : لففت الشيء› أي جمعته. يقال: لففته لفاً ولفيفاًء ومن ذلك قولهم: لففت 1 
الجيوش ضربت بعضها ببعض فاختلط الجميع»› قال الزجاج: اللفيف: الجماعات من قبائل 


ھت 


سی . 
س المعنى: ثم ذكر سبحانه قصة موسى غيل فقال: وقد اتا مى يشم عات 


IS‏ ا 
ی Ra a‏ 


. 2ک 2 چ A af‏ > 7 کے ا a‏ 
عرفنله ومن معد ججرعا 9 وقلنا من بعل ۵ء بي سر دل آسکواً الارّض فإذا 
ب 8 ر 0 ء a: SS‏ ر 2ےن 2 م ا 5 
جاه وعد الأخرة جنا بك لفيفا ( وبلق انزلته وبالحق زل وما أرسلتك إلا مش ٠.‏ 
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التسع. فقيل: هي يد موسى» وعصاء» ولسانه» والبحرء والطوفان» والجرادء والقملء 
والضفادع» والدم - عن ابن عباس والضحاك. وقيل: الطوفانء والجرادء والقملء والضفادع» 
والدم» والبحرء والعصاء والطمسة» والحجر - عن محمد بن كعب وعن بي علي الجبائي 
أيضاً . إلا أنه ذكر بدل الطمسة اليدء وعن قتادة ومجاهد وعكرمة وعطاء كذلك إلا أنهم ذكروا 
نل الر و اة وال ال و الت وتفن م ال ك رال ون دا وي 
وا ازو ال اله ع اه إا جرخ بال ركفل اش ت اة واي 
٠‏ وجعل التاسعة تلقف العصا ما يأفكون. وقيل: أنها تسع آيات في الأحكام. رو غد الل 
٠‏ سلمة عن صفوان بن عسال أن يهودياً قال لصاحبه: تعال حتى نسأل هذا النبىء قال: فأتى 
الفا ك ال فن ها اليه فقا هر آلا تر كرا اف فا ولا تسر راه دولا ا 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحقء ولا تمشوا البرىء إلى سلطان ليقتله» ولا تسحرواء ٠‏ 
ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المحصنةء ولا تولوا الفرار يوم الزحف» وعليكم خاصة يا يهود أن . 
٠‏ لا تعتدوا في السبت» فقبل يده وقال: أشهد أنك نبي . 
: َل بى نيل إذ جاهَهُم هذا أمر للنبي 6ة أن يسأل بني إسرائيل» لتكون الحجة ‏ 
عليهم أبلغ. وقيل: إن المعنى فاسأل أيها السامع لأن العلم قد وقع بخبر الله تعالى» فلا حاجة ٠‏ 
: إلى الرجوع إلى أهل الكتاب. وقيل: إن معنى السؤال أن تنظر ما في القرآن من أخبار بني : 
ارال وکن الکن وروی عن ان ان أنه قرأ وا ر ی ا موسی | 
فرعون بني إسرائيل أن يرسلهم قال ١‏ لم فرعو ي شنک یموس مسشخورا )4 أي معطي علم 
السحرء فهذه العجائب التي فعلتها من سحرك. وقيل: معناه» إني لأظنك ساحراً فوضع 
المفعول موضع الفاعلء كما يقال: مشؤوم وميمون» في معنى شائم ويامن. وقيل: معناه» إنك 
سحرت فأآنت تحمل نفسك على ما تقوله للسحر الذي بك. وقيل: مسحوراًء أي مخدوعاً - عن ' 
ابن عباس 6ال موسى لد عست أنت يا فرعون ا اَ4 هذه الآيات إلا رب السموات ؛ 
1 والأرض) الذي خلقهن #بصارٌ أي أنزلها حججباً وبراهين للناس يبصرون بها أمور دينهم . 
٤‏ وقيل: أدلة على نبوتي لأنك تعلم أنها ليست من السحر. وروي أن علياً لإ قال: 
٠‏ علمت» والله ما علم عدو اله» ولكن موسى هو الذي علم» فقال: لقد علمت #وإني لَأطنكّ 
1 فوت منبورا معناه : وإني لأعلمك يا فرعون هالكاً لكفرك وإنكارك ا 
وقيل: أعلمك ملعوناً - عن ابن عباس. وقيل: مخبولا لا عقل لك - عن ابن زيد. وقيل: بعيدا " 
٠‏ عن الخير مضررفا نة د وقي : رة ارون اي لأن الهلاك يكون 
بشرط الإصرار» ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله . 
قاراد أن يستَفرَهُم مَنَ الأ معناه: فأراد فرعون أن موسی ومن معه من أرض 
أ مصر وفلسطين والأردن بالنفي عنها. وقيل: بأن يقتلهم #فغرفنة وس مَعَم من جنوده» 
i‏ جريا لم ينج منهم أحد وتا ين بد4 أي من بعد هلاك فرعون وقومه لبج إتلي 
1 اک ألأرّض# أي أرض مصر والشام يدا جام وَعَدُ الكخرة4 يعني يوم القيامة - عن أكثر ٠‏ 
ا أي وعد 2 ا TT‏ عن الكلبي وقتادة جنا بك 


e‏ س 


مك والمُكث والمّكث لغتان. 


وجاء بالنصب» ولم يأت فيه الرفع» لأن صدره فعل وفاعل» وهو قوله: #وبالحق أنزلنا». 
1 عل مک4 في موضح نصب على الحال» أي متمهلا متوقفاً غير مستعجل رون اتان في ا 


سورة الإسراء 


فْيمًا) معناه: جئنا بكم من القبور إلى الموقف للحساب والجزاء مختلطين الف بعضكم ببعض _ 
لا تتعارفون ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته . وقيل : لفيفاً أي جميعاً أولكم وآخركم - عن ابن . 
عباس ومجاهد رمن ة4 معناه: وبالحق أنزلنا القرآن عليك ريي رل القرآن وتأويلهء ٠‏ 
أردنا بإنزال القرآن الحق والصواب» وهو أن يؤمن به ويعمل بما فيه» ونزل بالحق لأنه يتضمن 
الحق ويدعو إلى الحق. وقال البلخي: يجوز أن يكون المراد أنزلنا موسى» فيكون كقوله: 
وَأرَتَا ليد ويجوز أن يكون المراد: وأنزلنا الآيات» آي وأنزلنا ذلك» كما قال أبو عبيدة 
أنشدني رۇبة : 


وا کک ف ا ا و 


فقلت له: إن أردت الخطوطء فقل : O E E PE EG‏ 
قال: فقال لي : كان ذلك وتلك #وما أرسلتك إلا مير وا4 مبشراً بالجنة لمن أطاع» ومنذراً ا 


۹ 


بالنار لمن عصى . 
٠ e0٠‏ 

قوله تعالی؛ ٥ار‏ م انق عل ای کی مکی عه کیاد © فل ماين 

بے أو لا وينوا إن أل اوا اليم من بلي إا ينل ر خو دقان ا ا 
وتوو سبح ر إن کن وقد را لمعو €9 وروت للاذقن بیکرت ور 
نر8 9 قل ادعو أله أو ادغو أن يا ما ندعو فل الأسماء الى ولا هر ا 
کد 9 و ا کے ای کہ ید وار ا 


بمبلائك ت ول یت ما وت تله سیک © ي 
ر و 2 cd‏ ک5 و ل ر و رو ر ا 
تک اد ف مادو یک لم ول من الل وک کيا 4 . 5 
u‏ القراءة المشهورة في #فقتة# بالتخفيف» وروي عن علي 4 وابن مسعود 
وابن عباس وأبي بن كعب والشعبي والحسن بخلاف»› وقتادة وعمرو بن فائد #فرقناه» بالتشدید . 


@ الححة: ۰ معنی : : و فصاناه ونزلناه آية آية وسورة سورة» ویدل عليه قوله : عل 5 


\ 


@ الإعراب: «قرآناً) منصوب بفعل مضمر يفسره هذا الظاهر»› آي وفرقنا قرآناً فرقناه» 


موضع رفع بكونه خبر «إن» و #شجدا) نصب على الحال «أيا ما تدعو» «تدعو» مجزوم ٤‏ 
بالشرط الذي يتضمنه› أي علامة الجزم فيه سقوط النون» و «ما» مزيدة مؤكدة للشرط› و «أياً» ا 


منصوبتب ب «اتدعو). 


)١( |‏ وفي (اللسان): في مادة ولع «فيها خطوط اها . والتوليع : التلميع من البرص. والبهق: بياض دون البرص. .أ 
4 0 قال e‏ القصة قال ال ابن بري: : ورواية e‏ آي: كأن الخطوط تھی 


e, I AY DE e eR ER Se 
DTIC E a 2 E 


: س المعنى: ثم عطف سبحانه على ما تقدم فقال: وء َة أي وأنزلنا عليك يا . 
محمد قرآناً فصلناه سوراً وآيات - عن أبي مسلم . وقيل : معناه» فرقنا به الحق عن الباطل - عن ,' 
الحسن . وقيل : معنا جعلنا بعضه خبراًء ونعضنة:آمرا وبعضه هیا وبعضه وعدا وبعضه 


1 ع 


وعيداًه وأنزلناه 0 ا إِذ کان بین أوله وآخره نيف وعشرين سنة # لقا 


الاس عل مَكيٍ أي على تبت وتؤدة» فترتله ليكون أمكن في قلوبهم» ويكونوا e‏ 
والتفكر إليه› ولا تعجل في تلاوته» فلا يفهم عنك - عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: معناه» | 
التقرأه عليهم مفرقاً شيئاً بعد شيء وله تَيلا» على حسب الحاجة» ووقوع الحوادث. وروي ٠‏ 
- عن ابن عباس أنه قال: لئن أقرأً سورة البقرة وأرتلها أحب إلى من أن أقرأً القرآن هذا . وعن ' 


عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تقرأوا القرآن في أقل من ثلاث» قارا في ع 


' والذقن مجمع اللحيين ويقولون بحن ر أي تنزيهاً لربناء عر اسمه عما يضيف إليه‎ ٠ 
. المشركون إن كن وق رتا لعولا إنه كان وعد ربنا مفعولا حقاً يقيناً» ولم يكن وعد ربا إلا‎ ٠. 
كائناً «وخِرون لَذَذقَنِ بكر أي ويسجدون باكين إشفاقاً من التقصير في العبادة» وشوقاً إلى‎ ٠ 
الشواب» وخوفاً من العقاب وَدهُم) ما في القرآن من المواعظ «حَثوعًا) أي تواضعا له أ‎ 
: | تعالى واستسلاماً لأمر الله وطاعته. ثم قال سبحانه : ُ4 يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين‎ ١ 


نبوتك ادعو لَه أ ادغو لم4 وذکر في سببه أقوال : 


£ 


7 
| 


«فل) يا محمد لهؤلاء المشركين ور بي أي بالقرآن أو لا يثرا فإن إيمانكم , 
ينفعكم ولا ينفع 8 و ايعان یضرکم ولا يضر غيرکم» وهذا تهدید لهم وهو ١‏ 
٠‏ جواب لقولهم: #لن بے لك حى تنج 4 . إن اليب اوا ألم ين لب4 أي أعطوا علم : 
التوراة من قبل نزول القرآن» كعبد الله بن سلام وغيره» فعلموا صفة النبي #6 قبل مبعثه - . 
٠‏ عن ابن عباس. وقيل: إنهم أهل العلم من آهل الكتاب وغيرهم. وقيل: إنهم أمة محمد #6 
٠‏ - عن الحسن إا ينل عَم القرآن ِرون لدان سَجَدًا» أي يسقطون على الوجوه ساجدين ۔ 


عن ابن عباس وقتادة. اتا خص الذقن» لأن من سجد كان أقرب شىء منه إلى الأرض ذقنهء 


أحدها: أن النبي 26و کان ساجداً ذات ليلة بمكة يدعو: يا رحمن يا رحيم» فقال 


1 , المشركون: هذا يزعم أن له إِلهاً واحداً وقد يدعو مثنى مثنى - عن ابن عباس . 
وثانيها: أن المشركين قالوا: أما الرحيم فنعرفه» وأما الرحمن فلا نعرفه - عن ميمون بن ٠‏ 
مهران . 


وثالثها: أن اليهود قالوا: إن ذكر الرحمن في القرآن قليل» وهو في التوراة كثير - عن 


الضحاك. 


لآياً ما تدعو فله الأسماء الحسنى) معناه: أي أسمائه تدعو و «ما» ها هنا صلةء 


کقوله: عت عا یل بسح يین) وقيل: هي بمعنى اي شيء کررت مع أي لاختلاف اللفظي. 1 


سرعة القراءة. 


ا 


YN ۰ aS سورة الإسراء‎ 


ات کا ف ویو کی ی ااه فر کن چا 
فإن معنى «أو» في قوله: «أو CO‏ الإباحة» أي إن دعوتم بأحدهما کان جائزاًء وإن + 
دعوتم بهما کان جائز فل لأسا الى »فان اسما MM Se‏ 
حسنةء فأما أسماؤه المنبئة عن صفات ذاته فهو : القادر العالم الحي السميع البصير القديم› وأما.: 
أسماؤه المنبئة عن صفات أفعاله الحسنة فنحو: الخالق والرازق والعدل والمحسن والمجمل ١‏ 
ولغم والرحمن والرحيم راما ما أنبا عن المعائي ال فكو : الصمة افا رة الى 
أفعال عباده» وهو هو أنهم يصمدونه في الحوائج› ونحو المعبود والمشكور» وبين سبحانه في هذه ٠,‏ 
, الآية أنه شيء واحد وإن اختلفت أسماؤه وصفاته» وفي الآية دلالة على أن الاسم فن 
أ المسمى» وعلى أن تقديم أسمائه الحسنى قبل الدعاء والمسألة مندوب إليه مستحب» وفيها أيضاً 1 
دلالة على أنه سبحانه لا يفعل القبائح مثل ا وغيره» لأن أسماءه حينئلٍ لا تكون حسنةء فإن ١‏ 
الأسماء قد تكون مشتقة من الأفعال» فلو فعل الظلم لاشتق منه اسم الظالم» كما اشتق من ٠‏ 

العدل العادل. 


le 


أحدها: أن معناه: OT TEE SEE TT‏ 
يلتمسها منك - عن الحسن. وروي أن النبي #إيء كان إذا صلى فجهر في صلاته» تسمع له . 
المشركون فشتموه وآذوه» فأمره سبحانه بترك الجهر وكان ذلك بمكة في أول الأمر» وبه قال . 
سعيد بن جبير› وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله بلالا . 

وثانيها: أن معناه: لا تجهر بدعائك ولا تخافت بها ولكن بين ذلك» فالمراد بالصلاة 
الدعاء - عن مجاهد وعطاء ومكحول» ونحوه روي عن ابن عباس . 

وثالثها: أن معناه: لا تجھر بصلاتك کلھا ولا تخافت بھا كلها وتخ بن َلك سيلا) بان 
- تجهر بصلاة الليل» وتخافت بصلاة النهار - عن أبي مسلم . 

ورابعها: لا تجهر جهراً يشغل به من يصلي بقربك» ولا تخافت بها حتى لا تسمع نفسك 
- عن الجبائي: وقريب منه ما رواه أصحابنا عن أبي عبد الله غل أنه قال: الجهر بها رفع 
الصرت شديداً» والمخافته ما لم تسمع أذنيك» واقرأً قراءة طا ما بين ذلك»› وابتغ بين ذلك . 
سبیلاء أي بين الجهر والمخافتة» ولم يقل بين ذينك لأنه أراد به الفعل» فهو مثل قوله: #عوا 
ب دَلك) . 

وشي نند ب لی لر نِد ًا فیکون مربوباً لا ربا لأن رب الأرباب لا يجوز أن 
یکون له ولد 9 یک ام شر ك فی المي فيكون عاجزاً محتاجاً إلى غيره ليعينه» ولا يجو أن ٍ 
یکون الإله بهذه الصفة 5رک یگ إا لم ول يََ ال آي لم يکن له حليف حالفه ينصره على من ٤‏ 
يناوئه» لأن ذلك من صفة الضعيف العاجزء ولا يجوز أن يكون الإله بهذه الصفة. قال مجاهد: 
1 لم يذل فيحتاج إلى من يتعزز به يعني أنه القادر بنفسه» وکل ما عبد من دونه فهو ذلیل 
مقهور. e‏ معناه» ES‏ الذلء لأن ر e‏ ولياً لله . 


O ECE AS‏ م ر و و 
0 ي 7 0 


وره با أي عظمه تعظیماً لا یساویه تعظيماً ولا يقاربه. وروي أن النبي ڪي کان يعلم . 
أهله هذه الآية وما قبلها - عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير. وقيل: إن في هذه الآية رداً 
على اليهود والنصارى»ء حين قالوا: #اتخذ الله الولد4 وعلى مشركي العرب حيث قالوا: لبيك 
؛ لا شريك لك إلا شريكاً هو لك» وعلى الصابئين والمجوس حين قالوا: لولا أولياء الله لذل الله 
- عن محمد بن كعب القرظي . 

سؤال: قالوا: كيف يحمد سبحانه أن لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك» والحمد إنما 
يستحق على فعل له صفة التفضل . 

والجواب: أنه ليس له الحمد في الآية على أنه لم يفعلء وإنما الحمد له سبحانه على 
أفعاله المحمودة» وتوجه الحمد إلى من هذه صفته» كما يقال: أنا أشكر فلاناً الجميل» ولا 
نشکره على جماله بل على أفعاله. 


مكية . قال ابن عباس: إلا آية : #وأضير سك مح الذي يدعوت ربمم فإنها نزلت بالمدينة 
في قصة عيينة بن حصن الفزاري . 
۾ علد ايها: مائة وإحدى عشرة آية بصري»› وعشر كوفي› وست شامي» وخمس 


اختلافها: إحدى عشرة آية (فزدناهم هدى) غير الشامي ور یڑ4 مدني الأخير أ 
لن فاعل ذل عدا غير الأخير لذرعاً ومن کل شيء سبباً4 عراقي شامي والأخير هلو ا 


1 


أبدا) غير شامي والاخي ادها اة غير الكوفي والأخير ا سّّا الثلاث عراقي 


فين أ5 عراقي شامي. 


فضلها: أبي بن كعب عن النبي ڪج قال: من قرأها فهو معصوم ثما و 


في آخرها فل إا أا 2 بسر نلک الآيةء حين يأخذ مضجعه» کان له في مضجعه نور يتلألاً ' 


إلى الكعبة» جر ا اوی ر ا کی ر ی 2 فإن كان في مكة ‏ 
لها كان له نورا يلالا إلى البيت المعمور» جشن ذلك انور ملائكة يصلون عليه حتى ‏ 
GG as‏ 


تضره فتنة الدجال» ومن قرأ السورة كلها دخل الجنة. وعن النبي جيك قال: ألا أدلكم على 
سورة شيّعها سبعون ألف ملك» حين نزلت ملأت عظمتها ما بين السماء والأرض» قالوا: بلی» 


ا سورة أصحاب الكهف» من قرأها يوم الجمعة غفر الله له إلى الجمعة الأخرى وزياد ثلاثة ' 
أيام» وأعطى نوراً يبلغ السماء ووقی فتنة الدجال. وروی الواقدي بإسناده عن أبي الدرداء عن 
النبي 06 قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ثم درك الدجال لم يضره» ومن 


حفظ خواتيم سورة ة الكهف کانت له نوراً يوم القيامة . وروي أيضاً بالإسناد عن سعيد بن محمد 


الجرمي عن ييه عن جد عن النبي ي قال : : من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ستة ٠‏ 


يام من كل فة فتنة تكون» فإن خرج الدجال عصم منه. وروی العياشي باسناده عن الحسن بن 


علي بن آبي حمزة عن أبيه عن أبي عبد الله ظللهر قال: من قرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة ٠‏ 


لم يمت إل شهیدا وبعثه الله م الشهداءء» ووقف يوم القيامة ف الشهداء. 


© تفسیرها: : ختم الله سبحانه سورة بني إسرائيل بالتحمید والتوحید» وذکر البي اچ ا 
والقرآنء وافتتح سورة الكهف أيضاً بالتحميد والتوحيدء وذكر القرآن والنبي ج ليتصل أول : 
فوا تلك اتصال الجن اجس فقال: 


فتنة فإن خرج الدجال في تلك الثمانية الأبام عصمه الله من فتنة الدجال» ومن قرأ الآية التي ٠‏ 


مرو ي ئ چ e‏ 2 مو ص ا ر 2 ا َو ےت پچھص کر سے اوا ار 
# الد يه لئ أنرل على عبد لكب ولر بعل لم عو ل قيّما لينذر ب 
م ر ی بودو واس ر عوے ے د 2 ر cL‏ 4 رو کو ر aS‏ 
يدا سن دنه وسر المرْمي انين يموت الَديحت أن لهم لج 
ی رک ره م 2و r‏ کچعے 4ے 1 ‌ 
کي فیه بدا ل( سد الییے قال اغد الہ ودا © یا م ب من علو ٠‏ 
ر ہہ ج ر گر ۶رر ج و 
۴ 


نفس علج ١۶رهم‏ إن ر وهنوا بهددًا لخديب اسنا (©4 


ه القراءة: قرأ أبو بكر برواية يحيى ين اث بإشمام الدال الضم وكسر الهاء والنون» . 
وقرأً الباقون بضم الدال وسكون النون. وفي الشواذ < كبرت ىة برفع #كلمة€ قرأه يحيى . 


بن تمر والحسن واين التحيصضن :واب أي إسحاق والثقفي والأعرج بخلاف وعمرو بن عبيد. 


س الحجة: قال أبو على: فى «لَذْنْ» ثلاث لغات: «لَدن» مثل سبع تق الال يكرد 


على ضربین: 
أحدهما: أن يحذف الضمة من الدال فيقال: «لذن» . 


والآخر: أن يحذف الضمة من الدال وينتقل إلى اللام فيقال : «لّدن» مثل عضد في عضده ٠١‏ 


: وفي كلا الوجهين يجتمع في الكلمة ساكنان» فمن قرأ من لدنه بكسر النونء فإن الكسر فيه ليست 


۰ 


. كسرة إعراب» وإنما هى كسرة لالتقاء الساكنين» وذاك أن الدال أسكنت كما أسكنت الباء في‎ ٠ 


. سبع والنون ساكنةء فالتقى الساكنان فكسر الثاني منهماء فأما إشمام الدال الضمة فليعلم أن‎ |٠ 
 ةرسكلا الأصل كان في الكلمة الضمة» ومثل ذلك قولهم: أنت تغرين» وقولهم: قيل اشمت‎ 


فيهما الضمة» ليدل على أن الأصل فيهما التحريك بالضم» وإن كان الإشمام في لدنه ليس في 


حركة خرجت إلى اللفظةء وإنما هو بهيئة العضو لإخراج الضمة. وأما الجار في قوله: ين ' 


نه فيحتمل ضربين: 
أحدهما: أن يكون صفة متعلقاً بشديد. 
والآخر : أن يكون صفة للنكرةء» وفيها ذكر للموصوف . 


۾ اللغة: العوج: بالفتح فيما يرى كالقناة والخشبةء الک فا لا بر صا تاتا 
٠‏ كالدين والكلام» والقيم والمستقيم. والباخع: القاتل المهلك» يقال: بحع نفسّه يبخُحُها تخا 


وبخوعاًء قال ذو الرمة: 
آلا أيهذا الباخع الوجِدٌ نفس لشيء نحته عن يديه المقاور 


)١(‏ الوجد: الحزن. 


KET,‏ رٽ ڪَلمة رج يِن وهه إن قولوت إلا كيبا ل فلمك بجع 


ص 
٠‏ 


| 


me سورة الهف‎ ٠ 
٠ يريد: تحته فخفف. والأسف : المبالغة في الحزن والغضب» يقال: أسف الرجل فهو‎ 
: آسف وأسيف» قال الأعشى‎ ٠ 
رى رجلا نانفا كانه يف إلى كش به كتا مخفا‎ 
' «يتًا) نصب على الحال من الكتاب» والعامل فيه «أنلٌ) وقوله: ن هم ا4 تقديره:‎ 
. بان لهم أجراء فحذف الجار» و كي نصب على الحال في معنى : خالدین. وقوله:‎ 
كرت لَه اختلف في نصب «كَلمَةر4 فقال السراج: انتصب على تفسير المجمل على‎ 
حد قولهم: نعم رجل زيد» والتقدير على هذا: كبرت الكلمة كلمة» ثم حذف الأول لدلالة‎ ٠ 
. الثاني عليه» ومثله: کرم رجلا زید» وقدم صاحبا عمرو» ویکون المخصوص بالتكبير: هذه‎ : 
. المسألةء محذوفاً لدلالة صفته عليه» والتقدير: كلمة تخرج من أفواههم» أي كلمة خارجة من‎ 
: أفواههم» فيكون مرفوعأ على وجهين‎ - 
أحدهما: أن يكون مبتدأ وما قبله الخبر.‎ 
والآخر: أن يكون خبر مبتدأً محذوف» وتقديره: هي كلمة تخرج. وقيل: انتصب كلمة‎ 
على التمييز المنقول عن الفاعل على حد قولك: تصببت عرقاًء وتفقأت شحماً والأصل كبرت‎ 
: كلمتهم الخارجة من أفواههم»› قال الشاعر‎ 
e EL OE E 
ومن قرأً: «كبرت كلمةٌ» فإنه جعل كلمة فاعل كبرت» وجعل قولهم: َد أله ودا‎ 
كلمة» كما قالوا للقصيدة: كلمةء وعلى هذا فيكون قوله: رج ِن أَفوّههمٌ في موضع رفع‎ 
بكونه صفة ل «كلمة» ولا يجوز أن يكون وصفاً ل «كلمة» الظاهرة المنصوبة» لأن الوصف يقرب‎ 
النكرة من المعرفةء والتمييز لا يكون معرفة البتة» ولا يجوز أن يكون في موضع نصب على‎ 
: الحال من «كلمة» المنصوبة لوجهين‎ ٠ 
أحدهما: أن الحال يقوم مقام الوصف.‎ 
١ والثاني : أن الحال لا يكون من نكرة في غالب الأمر. و #أسنًا4 منصوب بأنه مصدر‎ 
وضع موضع الحال» ولو كان في غير القرآن لجاز أن لم يؤمنوا بالفتح» كما في قول الشاعر:‎ - 
أتجزع آنا ااا المودع وحبل الصفامن عزة المتقطْعُ‎ 
ص المعنى: «ألْحندٌ ل4 يقول الله سبحانه لخلقه: قولوا: كل الحمد والشكر لله ال‎ 
رسولا ولم یجعل له عوجاً قیماً فيه تقدیم وتأخیر» وتقدیره: الحمد لله الذي أنزل على عبده‎ : 
٠ الكتاب قيماً» ولم يجعل له عوجاًء وعني بقوله: يَيًا) معتدلا مستقيماً مستوياً لا تناقض فيه‎ 


. تناوح الرياح: تقابلها في المهب‎ )١( ٠ 


- عن ابن عباس . وقيل: قيماً على سائر الكتب المتقدمة ويحفظهاء وينفي البطل عنهاء وهو ناسخ 
لشرائعها - عن الفراء. وقيل: قيماً لأمور الدين يلزم الرجوع إليه فيهاء فهو كقيم الدار يرجع إليه 
٠‏ في أمرها - عن ابي مسلم. وقیل : قيماً دائماً يدوم ويثبت إلى يوم القيامة لا ينسخ عن الأصم 
لور مل َر عر أي لم يجعله ملتبساً لا يفهم ومعوجاً لا يستقيم» > وهو معنی قول ابن 
٠‏ عباس. وقيل: لم يجعل فيه اختلافاً» كما قال عز وجل اسمه: : کور کان من عند عبر أل دوا ٠‏ 
فيه ًا با عن الزجاج. ومعنى العوج في الكلام أن يخرج من الصحة إلى الفسادء 
ومن الحتق إلى الباطل» ومما فيه فائدة إلى ما لا فائدة فيه. ثم بين سبحانه الخغرض في إنزاله 
۰ فقال: إَحَذِر بسا سَديدًا من دنه ومعناه: ليخوف العبد الذي أنزل عليه الكتاب الناس عذاباً 
شديداً ونکالا وسطوة من عند الله تعالى إن لم يؤمنوا به 9وَسيّرّ ومن بين يلوت ألمَللحتِ 
أن لمم اج حَسًا) معناه: وليبشر المصدقين بالله ورسوله الذين يعملون الطاعات بعد الإيمان»ء أن 
لهم واا حسناً في الآخرة على إيمانهم» وطاعاتهم في الدنياء وذلك الثواب هو الجنة کو 
۰ ف ابا أي لابثين في ذلك الثواب» خالدين مؤبدين» لا ينتقلون عنه ودر اريت َل 
قد َه ودا أي وليحذر الكفار الذين قالوا: الملائكة بنات الله» وهم قريش - عن الحسن ' 
|٠‏ ومحمد بن إسحاق. وقيل : هم اليهود والنصارى ‏ عن السدي والكلبي . فعم جميع الكفار 
بالإنذار في الآية الأولى» وخص في هذه الآية القائلين بهذه المقالة منهم لتقليدهم الآباء في 
٠‏ ذلك» ولإصرارهم على الجهل» وقلة التفكرء ولصدهم الناس عن الدين ا هئم بء من عر لا 
هر4 أي ليس لهؤلاء القائلين بهذا القول الشنيع علم به» ولا لأسلافهم الذين مضوا قبلهم ٠‏ 
؛ على مثل ما هم عليه اليوم» وإنما يقولون ذلك عن جهل وتقليد» من غير حجة. وقيل: معناهء 
ليس لهم بالله من علم ولا لآبائهم « كرت َة َج ن أَذوَهِهم) أي عظمت الكلمة كلمة 
تخرج من أفواه هؤلاء الكفار» ووصف الكلمة بالخروج من الأفواه توسعاً ومجازأًء وإن كانت ٠‏ 
الكلمة عرضاً لا يجوز عليها الدخول والخروج» ولا الحركة والسكون» ولكن لما كانت الكلمة 
قد تحفظ وتثبت» وتوجد مكتوبة ومقروءة» في غير الموضع الذي فعلت فيه» وصفها بالخروج› 
وذكر الأفواه تأكيداًء والمعنى أنهم صرحوا بهذه الكلمة العظيمة في القبح وأظهروها إن يقولوا 
إلا كذباً) أي ما يقول هؤلاء إلا كذباً وافتراء على الله . 


ll 


هماك يا محمد بم سك عل ءالرهم) أي مهلك وقاتل نفسك على آثار قومك»› 
الذين قالوا: لن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً تمرداً منهم على ربهم إن لر 
¡ دۇمنوأ% أي إن لم يصدقوا هدا َلْحَدِيثٍ€ أي بهذا القرآن الذي أنزل عليك «أيًا» أي حزناً 
وتلهفاً ووجداً» بإدبارهم عنك وإعراضهم عن قبول ما آتیتهم به. وقیل : على آثارهم» أي بعد 
موتهم» لشدة شفقتك عليهم. وقيل: معناه» من بعد توليهم وإعراضهم عنك. ويل : أسفاً» أي 
غيظا وغضبا - عن ابن عباس وقتادة. وهذه معاتبة من الله سبحانه لرسوله على شدة وجده» 
وكثرة حرصه على إيمان قومه» حتى بلغ ذلك به مبلغاً يقربه إلى الهلاك. 


شور اكيت ۷ 
ا 


قوله تعالی؛ إلا جَملتا ا مَل الأَرْضٍ َة ها لبلوشر م َس عند ت 


ولا جيلو ما علا صدا جردا 49 . 

س اللغة: الصعيد: ظهر الأرض. وقال الزجاج : الصعيد: الطريق الذي لا نبات به. 
والجرز: الأرض التي لا تنبت» كأنها تأكل النبت أكلاًء يقال: أرض جرز وأرضون أجرازء 
وقال سيبويه: يقال: جُررّت الأرض فهي مجروزه وجَرَرَّها الجراز والنعم» ويقال للسنة 
المجدبة: الجرزء لجدوبها ويبسها وقلة أمطارهاء قال الراجز: 

(قد جرفتهن السنون الأجراز) 

ويقال: أجرز القوم» إذا صارت أرضهم جرزاًء وجرزوهم أرضهم: إذا أكلوا نباتها كله. 

ص الإعراب: «أَيمَر4 مرفوع بالابتداءء لأن لفظه لفظ الاستفهام» والاستفهام له صدر 
الكلام» أي لتختبر أهذا أحسن عملا أم هذا؟ وهو تعليق لما في الخبرة من معنى العلم . 

ص المعنى: ثم بين سبحانه أنه ابتدأ خلقه بالنعم» وأن إليه مصير الأممء فقال: إا 
جملا ما عل الأَرْض# من الأنهار والأشجارء المخلوقات ن الخاد رالخيران رالات 
۰ ور فا أي حلية للأرض ولأهلها ل لتبلوهر أ أَحَسَن علد أي E‏ ونمتحنهم› 
والمعنى: لنعامل عبادنا معاملة المبتلى» أمثاله» والأحسن عملا: الأعمل بطاعة 
الله والأطوع له. وقيل: إن معنى الابتلاء: الأمر والنهي» لأن بهما يظهر المطيع من العاصي . 
وقیل : أراد بالزينة الرجالء لأنهم زينة الأرض. وقيل: أراد الأنبياء والعلماء وإ ا 
صَِيدًا جرا معناه: وإنا مخربون الأرض بعد عمارتهاء وجاعلون ما عليها مستوياً من الأرض 
يابساً لا نبات عليه» وقيل: بلاقع - عن مجاهد. وفي قوله: ّم أَحْسَنْ عَمَلا) دلالة على أنه 
سبحانه أراد من الخلق العمل الصالح» وعلى أن أفعالهم الصادرة منهم حادثة من جهتهم» ولولا 
ذلك لما صح الابتلاء» وفي ذلك بطلان قول أهل الجبر. 

ee® 


قوله فغالیء وار ب أن اس صحَبَ الهف ولیم کانوا من اتا عا 
oT: 4 © 0‏ 2 42 2 2 ور ر 
@ إذ وى اليه إل کټ کال رئا ۶اا هن ادنك َة وم آنا من مر 
0 ءاذانهم فی ا 


الزن ای یا بث ما 2). 
س اللغة: ٠‏ المغارة في الجبلء إلا أنه واسع» فإذا صغر فهو غار. والرقيم : أصله 
من الرقم وهو الكتابةء يقال: رقمت الكتاب أرقمه» فهو فعيل بمعنى مفعول كالجريح والقتيل› 
ومنه الرقم في الثوب› لأت خط یعرف به ثمنه» والأرقم: الحية المنقشة لما فيه من الخطوط› 
تقول العرب : عليك بالرقمة ودع الضفة» أي عليك برقمة الوادي حيث الماء ودع الجانب. 
١‏ رالاري: الرجوع. والفتية: جمع فتى» وفعلة من أسماء الجمع وليس بناء يقاس عليه» يقال: 


ف سنیت عددا لا ثم بعشتهم لعل ى 


0 آمد الخيل في الرهان: مدافعها في السباق» ومنتهى غاياتها الذي تسبق إليه. 


YA‏ سورة الكهف 


صبو وصبية» وغلام وغلمة» ولا يقال: غني وغنية» لأنه غير مطرد في بابه. والضرب م 
معروف» ومعنى: #(ضربنا على آذانهم) سلطنا عليهم النوم» وهو من الكلام البالغ في ٠‏ 


الفصاحة» يقال: ضربه الله بالفالج»› إذا ابتلاه الله به. قال قطرب: هو كقول العرب: ضرب ‏ 


الأمير على يد فلانء إذا منعه من التصرف» قال الأسود بن يعفر» وكان ضريراً: 

وسن رادت لا اباتك انجى. "فرت E EE‏ 

والحزب: الجماعة. والأمد: الغاية . قال النابغة: 

الا تتاك ارو أفه اة ى اكوا ا او ع اک 

ص الإعراب: سين نصب على الظرف» و «عدداً) منصوب على ضربين : 

أحدهما: على المصدرء والمعنى: تعد عدداً. 

ویجوز أن یکون نعتاً ل سي المعنى: سنين ذات عدد. 

قال الزجاج: والفائدة في قولك: عدد» في الأشياء المعدودات أنك تريد توكيد كثرة 
الشيء» لأنه إذا قل فهم مقداره ومقدار عدده» فلم يحتج إلى أن يعد» فالعدد في قولك: أقمت ٠‏ 
أياماً عدداًء أنك نك ترید بها الكثرة» وجائز أن يؤكد بعدد معنى الجماغة في أنها قد خرجت من ١‏ 
معنى الواحد» قال: وأمَداً4 منصوب على نوعين: : 

أحدهما: التمييز. 

ا ع ا اا رة الل ف اي كاه ال ار 
للأمد أم هؤلاء» ويكون منصوباً ب «إثّ ويكون أَحْمَّى) متعلقاً ب «لِمَا) فيكون المعنى: أ 
الحزبين أحصى للبثهم في الأمد. قال أبو علي : E A‏ 


. وذلك لأنه لا يخلو کے ان پچ ای عل ان کر دا ماوعا ار انل و أحسن‎ ٠ 
٣ : وأعلم» > فلا يجوز أن يکون أحصى بمعنى أفعل من كذاء وغير مثال للماضي من وجهين‎ ٠ 


اعا انيقال: امقی بحن > وي ال «أَحصله أله ورد وأفعل يفعل لا ' 


يقال فيه: هو أفعل من كذاء وأما قولهم: ما أولاه بالخير» وما أعطاه الدرهم» فمن الشاذ النادر ‏ 
الذي حکمه أن يحفظ ولا يقاس عليه. ب 


والآخر: أن ما ينتصب على التمييز في نحو قولهم : هو أكثر مالا وأعز علماًء يكون في ب 


٠‏ المعنى فاعلاء ألا ترى أن المال هو الذي كثرء والعلم هو الذي عز» وليس ما في الآية كذلك» 
٠‏ ألا ترى أن الأمد ليس هو الذي أحصى» فهو خارج عن حد هذه الأسماء» وإذا كان ماضياً كان ٠‏ 
٠‏ المعنى: لنعلم أي الحزبين أحصى أمداً للبثهم» فيكون الأمد على هذا منتصباً بأنه مفعول به ٠|‏ 
e‏ 


)١(‏ سدت علي الطريق أي: عميت علي مذاهبي. وواحد الإسداد أسد. 
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۳4 سورة الكهف‎ ٠ 
هص النزول: محمد بن إسحاق بإسناده عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس أن‎ 
٠ النضر بن الحارث بن كلدة وعقبة بن أبي معيط أنفذهما قريش إلى أحبار اليهود بالمدينةء وقالوا‎ 
| الهما: سلاهم عن محمد وصفا لهم صفته وخبّراهم بقوله» فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم‎ ٠ 
٠١ من علم الأنبياء ما ليس عندناء فخرجا حتى قدما المدينةء فسألا أحبار اليهود عن النبي كيو‎ ٠ 
| وقالا لهم ما قالت قريش» فقال لهما أحبار اليهود: اسألوه عن ثلاث فإن أخبركم بهن فهو نبي‎ 
مرسل» وإن لم يفعل فهو رجل متقول» فرزؤا فيه رأيكم» سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ا‎ ٠ 
ما کان أمرهم؟ فإنه قد كان لهم حديث عجيب» وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض‎ 
: . ومغاربها» ما کان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟‎ 


وفي رواية أخرى: فإن أخبركم عن الثنتين ولم يخبركم بالروح فهو نبي» فانصرفا إلى مكة ٠‏ 
فقالا: يا معاشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد» وقصا عليهم القصة» فجاؤوا إلى ١‏ 
النبي لاقيو فسالوهء فقال: أخبركم بما سألتم عنه غداًء ولم يستشن» فانصرفوا عنه فمكث 6ا ٠‏ 
خمس عشرة ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحياًء ولا يأتيه جبرائيل حتى أرجف أهل مكة أ 
۰ وتكلموا في ذلك» فشق على رسول الله ڪي ما يتكلم به أهل مكة عليه» ثم جاءه ٠‏ 
جبرائيل لل عن الله سبحانه بسورة الكهف. وفيها ما سألوه عنه عن أمر الفتية والرجل . 
الطواف» وأنزل عليه يشتوك عَنِ اروج الآية . قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله ي ,. 
٤‏ فال جرال ين جاب لقد احتبست عني يا جبرائيل› فقال له جبرائیل ت : 7 ما رل إل 8 
ْ ار ری لم ما من ايديا الآية . 


@ المعنی: آم حسبت): معناه: بل أحسبت یا محمد أن أَصَحَلبَ الگهيِ ریو کا 
من اتتا عا فلخلق السماوات والأرض أعجب من هذا - عن مجاهد وقتادة. ويحتمل أنه لما أ 
اطا الراب من الو فن القهة ل له أحست أن حا ي و فن خر اغى إا 

حتى قوي طمعك أنك إذا أخيرتهم به آمنوا؟ LAE EEA‏ الذي أوى إليه القوم 
٠‏ الذين قص الله أخبارهم . واختلف في معنى الرقيم» فقيل : إنه اسم الوادي الذي كان فيه الكهف - 
٠‏ عن ابن عباس والضحاك. وقيل: الكهف غار في الجبل» والرقيم: الجبل نقسه - عن الحسن. 
:. وقيل: الرقيم القرية التي خرج منها أصحاب الكهف - عن كعب والسدي. وقيل: هو لوح من 
حجارة كتبوا فيه قصة أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف _ عن سعيد بن جبير واختاره 
:. البلخي والجبائي . وقيل: جعل ذلك اللوح في خزائن الملوك لأنه من عجائب الأمور. وقيل : 
٠‏ الرقيم كتاب» ولذلك الكتاب خبر فلم يخبر الله تعالى عما فيه - عن ابن زيد. وقيل: إن أصحاب ٠‏ 
الرقيم هم النفر الثلاثة الذين دخلوا في غار فانسد عليهم»› > فقالوا: ليدعوا الله تعالی کل واحد منا 7 
ی ع ا عا ا ورواه النعمان بن بشير مرفوعاً. 


#إذ أوى اَي إل ألكهن4 أي اذكر لقومك إذ التجأً أولئك الشبان إلى الكهف وجعلوه 
E‏ هرباً بدینهم إلى الله قارا حين أووا إليه ربا ءانا من لدنك مه4 أي نعمة ننجو بها 


E 
TR 
E SE LS E 


8 من a,‏ ا عنا ما بنا (وھيىء | لنا و بن آمرنا د أي ھی ا لا امن آمرنا ما ما 


نصيب به الرشد. وقيل: هيىء لنا مخرجاً من الغار في سلامة - عن ابن عباس . وقيل: معناه» ٠‏ 
ذلنا على أمر قيه نجاتناء لأن الرشد والنجاة بمعنى. وقيل: يسر لنا من أمرنا ما نلتمس به رضاك " 
وهو الرشد. وقالوا: هؤلاء الفتية قوم آمنوا بالله تعالى وكانوا يخفون الإسلام خوفاً من ملكهم» ‏ 
وکان اسم الملك دقيانوس› واسم مدینتهم أفسوس»› وکان ملكهم يعبد الأصنام ويدعو إليهاء 
٠‏ ويقتل من خالفه. وقيل: إنه كان مجوسياً يدعو إلى دين المجوس» والفتية كانوا على دين 
٠‏ المسيح لما برح أهل الإنجيل. وقيل: كانوا من خواص الملك» وكان يسر كل واحد منهم . 
1 إيمانه عن صاحبه» ٹم اتفق أنهم اجتمعوا وأظهروا أمرهم فأووا لئ الكهف E‏ 
٠‏ عمير. وقيل: إنهم كانوا قبل بعث عيسى ل . 

سرا علج ءاذانهم فی آلكهفِ سنيت عدَدا) معناه: أنمناهم سنين ذات عددء 
فأجبنا دعاءهم وسددنا آذانهم بالنوم الغالب على نفوذ الأصوات إليها سنين كثيرةء لأن النائم إنما . 
یتنبه بسماع الصوت› ودل سبحانه بذلك على أنهم لم يموتوا وکانوا نياماً في أمن وراحة وجمام ' 
نفس» وهذا من فصيح لغات 9 E‏ یترجم بمعنی یوافق اللفظ ثم بمنتهم4 ٠‏ 
٤‏ أي أيقظناهم من نومهم ع4 أ ي الحزبين أَحمَى لما إا امد مدًا) أي ليظهر معلومنا على ما : 
٠‏ علمنا وذكرنا الوجه في أمثاله فيما سبق» والمعنى : ي الحزبين من المؤمنين والكافرين من ٠‏ 
: قوم أصحاب الكهف عد أمد لبثهم وعلم ذلكء وكأنه وقع بينهم تنازع في مدة لبثهم في الكهف : 
بعد خروجهم من بيتهم» فبعثهم الله ليبين ذلك ويظهر . وقيل : يعني بالحزبين أصحاب الكهف . 
لما استيقظوا اختلفوا في تعداد لبثهم» وذلك قوله: #وڪَدلك بعت و n‏ الآية . 

م النظم: اتصل قوله: «أَرّ حيبت أن أَصَحَلبَ ألْكَهفِ) الآية. بما قبلها من وجوه: 

أحدها: أنه لما أخبر عن زينة الأرض وعن الابتلاءء عقبه بذكر الفتية التي تركت زينة الدنيا ‏ 
واختارت طاعة الله » وفارقت ديارها وأموالها حثاً على الاقتداء بهم . 

والآخر : أنه اتصل بقوله : فلمك بحم تفس َل ءاره € أي فلا تأسف عليهم» لأنه لايضرك ' 
كفرهم والله ناصرك وحافظك من أعدائك كما حفظ أصحاب الكهف . 

والثالث : أنه اتصل بقوله : ويسر اَلمرَين# أي وينصرهم كما نصر أصحاب الكهف . 

e06 


۶رر سر ر نک ۰ء ت E‏ 


قوله تعالی: و ص فص علي ن باهم بل e‏ ية ءامنوا يهر وزدته 


هذى IO‏ على لوبهم إِذ امو قارا رارت لسوت رض ل وا ِن 
فون إلا قد فا إ6 لل © هك وشا ادرا عن نب ٤‏ 


م 


کے کر ا ب کے اقوت ا غ ر 


آع لت ره رر وو 2 و 4 2 2 2 کے 2 
و عدوت اله فاوا إلى e ١‏ رکم من رحمته۔ے ویهئ . 
کک 


8 ٤ ٤ سورة الكهف‎ 


س القراءة: قرأ أهل المدينة وابن عامر والأعشى والبرجي عن أبي بكر: «يَرفَقًا» بفتح : 
الميم وكسر الفاء. والباقون: يَرفًقًا» بكسر الميم وفتح الفاء. 

م الحجة: قال الزجاج: وذكر قطرب وغيره اللغتين جميعاً في مرفق الأمر» ومرفق . 
اليد» ومرفق اليد بالكسر أجود. قال أبو الحسن. مرفقاًء أي شيئًا يرتفقون به» مثل المقطع . 
ونحوه» ومرفقاً جعله اسماً مثل المسجد أو يكون لغةء قال أبو علي: قوله جعله اسماًء أي , 
ل المرق اسا ول بعلو اس لكان ولا المفي من رفن ترف كا أن اللمجةد . 
ليس باسم الموضع من سد بسجد» وقوله أو يكون لغة» أو يجعله في اسم المصدر»ء كما جاء إ 
المطلع ونحوه» ولو كان على القياس لفتحت اللام. 
ي اللغة: الشطط : الخروج عن الحد بالغلو فيه» وأصله مجاوزة الحد في البعدء ظط ٤‏ 
الجا رية تشط شططاً وشطاطة : إذا جاوزت الحد في الطول» وأشط في السوم : إذا جاوز القدر بالغلو .“ 
فيه . والاعتزال: التنحي عن الأمر› والتعزل بمعناه» قال: ٠‏ 
٠‏ يابيتعاتكةالتي أتعزل حدر اليدَى وبه الفؤادا موكل“ 

وسمي عمرو بن عبيد وأصحابه معتزلة لما اعتزلوا حلقة الحسن. 

ص الإعراب: كسر لم ي4 على الاستئناف. «إذ اموأ يتعلق #بربطنا) أي في 
الوقت الذي قاموا فيه. و سَلَطًا) منصوب على المصدر. المعنى: لقد قلنا قولا شططاً. وما , 
ينبدوت) في موضع نصب عطفاً على الهاء والميم في #اعزلتموهم) والمراد الأصنام التي . 
يعبدونها من دون اله» ويجوز أن تكون «ما» مصدرية» أي وعبادتهم إلا عبادة الله» فحذف ٠‏ 
المضاف» والاستثناء على هذا من الهاء والميم» وإن جعلت «ما» موصولة كان الاستثناء من ٠‏ 
مفعول يعبدون استثناء منقطعا. 

م المعنى: ثم بين سبحانه قصة أصحاب الكهف» > فقال: ن نفص ميك أي نتلو . 
عليك يا محمد «ټائم) أي خبرهم ال4 أي بالصدق والصحة «إَمَ د4 أي أحداث . 
وشباب ءامَوا ربهر وَزذَكَهم هُدّى# أي بصيرة في الدين ورغبة في الثبات عليه بالألطاف ٠‏ 
المقوية لدواعيهم إلى الأيمان» وحكم لهم سبحانه بالفتوة» لأن رأس الفتوة الإيمان. وقيل: . 
الفتوة بذل ت وترك الأذى» وترك الشكوى - عن مجاهد. وقيل؛ هي اجتناب المحارم» 1 
واستعمال المكارم. وَربظتًا عل ويهر أي شددنا عليها بالألطاف والخواطر المقوية للإيمان» . 
حتی وطنوا على إظهار الحق» والثبات على الدين» والصبر على المشاق» ومفارقة , 
الوطن «ٳذ ماما4 أي حين قاموا بين يدي ملكهم الجبار دقيانوس الذي كان يفتن أهل الإيمان . 
عن دينهم مارا بن يديه را ر ألسَموَتٍ لاض أي ربنا الذي نبعده خالق السماوات ٠‏ 
والأرض لن نَذَعَواً من وني لما ا لن نعبد إلهاً سواء معه لقد قلنا إذاً شططاً# معناه: إن ٠.‏ 


a 


دعونا مع الله إلهاً آخر فلقد قلنا إذاً قولا مجاوزاً للحق غاية في البطلان هتۇلاء فومُتًا) أي أهل ٠‏ 


(۱) قائله الأحوص. 


٣ سورة الكهف‎ EY 


بلدنا عدوا ِن وني أي من دون الله ال4 يعبدونها «لولا يأتون عليهم بسلطان بي . 
أي هلا يأتون على عبادتهم غير الله بحجة ظاهرة» وفي هذا ذم زجر للتقليد» وإشارة إلى أنه لا ٠.‏ 
يجوز أن يقبل دين إلى بحجة واضحة مَك اطا يِن آفترى عل امَو صَ) فزعم أن له | 


1 وز لوهم وما يمدو إلا لَه قال ابن عباس: وهذا من قول تمليخا وهو رئيس ٠‏ 
أصحاب الكهف قال لهم : فإذا فارقتموهم وتنحيتم عنهم جانباًء يعني عبدة الأصنام» وفارقتم ما ١‏ 
٠‏ يعبدون» أي أصنامهم إلا الله فإنكم لن تتركوا عبادته» وذلك أن أولئك كانوا يشركون باله» ١‏ 
ویجوز أنه کان فیهم من عبد الله مح عبادة الأصنامء فقال: إذا اعتزلتم الأصنام ولم تعتزلوا الله ب 
ولا عبادته فیکون الاستثناء متصلاء» ویجوز أن يکون جميعهم انوا يعبدون الأوثان من دون الله 
فیکون الاستئناء منقطعاً یا إل الگهْبٍ) أي صیروا إلیه واجعلوہ مأواکم يشر لک رکم من .. 
رَخْسيَِ أي یبسط علیکم ربکم من نعمته (ویهییء لکم من آمرکم مرفقاً) أي ویسهل علیکم ما ٠‏ 
تخافون من الملك وظلمه ويأتيكم باليسر والرفق واللطف - عن ابن عباس» وكلما ارتفقت فهو ١‏ ' 
مرفق. وقيل: معناه» ويصلح لكم من أمر معاشكم ما ترتفقون به. وفي هذا دلالة على عظم . 
منزلة الهجرة في الدين» وعلى قبح المقام في دار الكفرء إذا كان لا يمكن المقام فيها إلا بإظهار . 

كلمة الكفر. وبال التوفيق 


© o6 
. قوله تعالی: < وی الس اذا طلعت رور عن کهفِه ات يمين ودا‎ 


ا ا eS‏ ينه ذل ِن عاي کک 
: ر دات اسن وذَاتَ ١‏ الا انر کل ذراعيّه ا و 
٠‏ وليت مته ورا رثنت رتم شف @4. 
: س القراءة: قرأ ابن e‏ ويعقوب تور( بتشديد الزايء أهل الكوفة : رور . 
بالتخفيف» والباقون: رور بتشديد الزاي . وقراً أهل الحجاز: ومنت لَمْلفْتَ# بالتشديد» والباقون 
بالتخفيف» وفي الشواذ قراءة الجحدي : تزور وقراءة الحسن: وتقلبهم) بفتح التاء والقاف ٠‏ 
م والباء وضم اللام. 
٠‏ م الحجة: من قرأً: رو4 فإنه تتزاورء فأدغم التاء في الزاي ومن قرأ رور حذف ٠٠‏ 
الثانية» وخفف الكلمة بالحذف» كما حذف أولئك 5 ومن قرأ (تزور# فقد قال أبو ¿١‏ 
الحسن: لا معنى له في هذا الموضع» إنما يقال: هو مُزورٌ عنيء أي منقبض عني» يدل عليه 
قول 2 4 


Tm NOE 


فازْوَر من وفع القنابلبانه وشكا إلى بعبرة EET,‏ 
قال أبو علي : والذي حسن للقراءة به قول جرير: 
مسفن عن الأداِس من مهيل وفي الأضغان عن طلح ازوراز 
فظاهر استعمال هذا في الأظعان مثل استعماله في الشمس» وتزاور: على وزن تفاعل . 
وتزوار على وزن تفعال من الأزويرار. وقوله: ملت من بالتشديد للتكشير»ء قال أبو .. 
الحسن: الخفيفة أجودء لا يكادون يقولون: ملأ مني رعباًء وإنما يقولون: ملأتني رعباً. قال أبو ٠‏ 
علي: يدل على قول أبي الحسن قول امرىء القيس : 
EE EE REE E) ۰‏ 


وقول الأعشى : 


وأنشدوا في التثقيل قول المخبل السعدي : 
(فملأ من كعب بن عوف سَلاسّله) : 
ومن قرأ «أو تقلبهم» فإنه نصبه بفعل مضمر دل عليه ما قبله. فكأنه قال : وتری أو تشاهد . 
س اللغة: القرض: القطعء يقال: قرضت الموضع إذا قطعته» وجاوزته» قال الكسائي : 
هو المجازاةء يقال : قرضي فلان يقرضني› وجذاني يجذوني بمعنی » قال ذو الرمة: 
الى فن قرفن أجرار هرف مال ورعن ناته الشرار ن 
ويستعمل القرض في أشياء غير هذاء منه القطع للثوب وغيره» ومنه المقراض» ومنه قرض 
الفأر. قال أبو الدرداء: إن قارضتهم قارضوك وإن تركتهم لم يتركوك. يعني إن طعنت فيهم 
وعبتهم فعلوا بك مثله» وإن تركتهم من ذلك لم يتركوك. والقراض بلغة الحجاز المضاربةء 
والقرض هو قول الشعر القصيدة منه خاصة دون الرجزء ومنه قيل للشعر القريض» قال الأغلب . 
العجلي: 


)١(‏ يصف فرسه وشكواه من وقوع الرماح على صدره في الحرب. وللبان: الصدر. والتحمحم: حنين الفرس في 
صهیله . 
_ (۲) الدعس: الأثر. والمهيل: التل من الرمل. والطلح: موضع . 
(۳) بعده: «وحسبك من غنی شبع وري٤‏ . 
)٤( .‏ الظعن: جمع الظعينة : الهودج . والأجواز جمع الجوز: وسط الشيء . ومشرف والفوارس : موضعان يقول نظرت ٠,‏ 
إلى ظعنن يجزن بين هذين الموضعين . 


ی و و ر کی 


88 . ون ال ۲ 


والفجوة: المتسع من الأرض› وجمعه فجوات وفجاء ممدود» وفجوة الدار ساحتها. 
والأيقاظ : جمع يقظ ويقظان» قال الراجز: 


(ووجدوا إخوتهم أيبقاظا) 


والرقود: جمع راقد ورقد يرقد رقاداً ورقوداً. والوصيد: من أوصدت البابء أي أغلقتهء 
وجمعه وصائد» ويقال: وصيد وأصيد وأوصدت وأصدت› مثل ورخت الكتاب وأرخته» 
ووکدت الأمر وأكدته. 


ص الإعراب: رى ان4 إلى قرله: رهم ف مَجْوَةٍ ين4 متعلق بالرؤية» وقوله: 
3إا طلعت€ ودا عريت# كلاهما بجوابهما في موضع المفعول الثاني» والحال والجملة التي هي 
وهم. ف َج ين4 في موضع الحال #وَكبهُم بيط ذرَامَيَّه أعمل اسم الفاعل حيث نصب 
به ذرَاعَيّه4 وإن كان بمعنى الماضي لأنه حكاية حال» كما قال: هدا ِن شيعيو ودا من 
وٍ4 وهذا يشار به إلى الحاضر»ء ولم يكن المشار إليهما حاضرين حين قص القصة على 
النبي اة ولكنه على تلك الحال قص القصة. «فَهر مه كتب في المصحف هنا بغير ۰ 
ياء» وفى الأعراف بالياء» وحذف الياء جائز في الأسماء خاصة› ولا يجوز في الأفعالء لأن 
حذف الياء فى الفعل دليل الزم» وحذف الياء في الأسماء واقع إذا لم يكن الألف واللام» نحو 
مهتد» قأدخات الأف واللام وتراه الحرف على ما كان عليه ودل السرءة ة على الياء 7 
قال الزجاج: لو أَطَلَمَتَ€ بكسر الواوء ويجوز الضمء والكسر أجودء لأن الواو ساكنة والطاء 
ساكنة» والأصل في التقاء الساكنين الكسر» وجاز الضم لأن الضم من جنس الواوء ولكنه إذا كان 
بعد الساكن مضموم فالضم هنا أحسنء نحو لأر اش( قرىء بالضم والكسر. «فرارا» منصوب 
على المصدرء لأن المعنى وليت فررت. و ربا منصوب على التمييز» يقال: امتلأت فرقاًء 
وامتلا الإناء ماء. 


ص المعنى: ثم بين سبحانه حالهم في الكهف. فقال: وى ألسَمْس) أي لو رأيتها لرأيت 
۶إا طلعت نرو عن كمْفِهۂ داك أي أي تميل وقت طلوعها عن كهفهم إلى جهة اليمين 
ولا عربت فرص4 أي تعدل عنهم وتتركهم دات أَلَّمَال إلى جهة الشمال الكهف» أي لا 
تدخل كهفهم» وقيل: تقرضهم: أي تجاوزهم منحرفة عنهم - عن ابن عباس وهم ف مجو 
نة أي في مسع من الكهف. وقيل: في فضاء منه - عن قتادة. وقيل : کان متسعاً داخل 
الکهف بحیث لا يراه من کان ببابه» وینالهم ز نسيم الريح . ثم آخبر سبحانه عن لطفه بهم وحفظه 
إياهم في مضجعهم› واختياره لهم أصلح الواضع لرقادهم» فبرً [أهم مكاناً من الكهف مستقبلا 
بنات النعش» ان ا وغاربة» كيلا يؤذيهم حرهاء أو تغير ألوانهم أو تبلى 
ٹيابهم» وهم في متسع ينالهم فيه رؤح الريح» وكان باب الغار مقابل القطب الشمالي ذلك من 
٤ات‏ آله أي من أدلته وبرهانه #من بهد اله فهو المد مثل أصحاب الكهف #وَّن صلل 
TS‏ 


سورة الكهف ‏ ۰ 40 
وسيم ااا أي لو رأيتهم لحسبتهم متبهين مم رود أي نائمون في الحقيقة 
قال الجبائي وجماعة: لأنهم مفتحو العيون يتنفسون کأنهم یریدون أن یتکلموا ولا يتکلمون. 
وقيل: إنهم ينقلبون كما ينقلب اليقطان ومهم اك ألْيمينٍ وات لمال معناه: ونقلبهم تارة 

عن اليمين إلى الشمالء وتارة عن الشمال إلى اليمين» كما يتقلب النائم» لأنهم ولم يتقلبوا 
لأكلتهم الأرض ولبليت ثيابهم لطول مكثهم على جانب واحد. وقيل: كانوا يقلبون كل عام 
. تقلبتين - عن آبي هريرة. وقيل: کان تقلبهم كل عام مرة - عن ابن عباس. وقوله: «وکبهّر) 
قال ابن عباس وأكثر المفسرين: إنهم هربوا من ملكهم ليلا فمروا براع معه كلب» فتبعهم على 
دینهم وتبعه كلبه. وقيل: إنهم مروا بکلب فتبعهم فطردوه» فعاد ففعلوا ذلك مرارا» قال لهم 
الكلب: ما تريدون مني؟ لا تخشوا خيانة فأنا أحب أولياء الله» فناموا حتى أحرسكم - عن 

. وقيل: كان ذلك كلب صيدهم . وقيل: كان ذلك الكلب أصفر اللون - عن مقاتل. 
كان أنمر واسمه قطمير - عن ابن عباس. وفي تفسير الحسن أن ذلك الكلب مكث هناك 
ثلاثة مائة وتسع سنين بغير طعام ولا شراب ولا نوم ولا قيام برط ذراعَيه4 هو أن يلقيهما 
على الأرض مبسوطتين كافتراش السبع #بألوصِيدٍ€ أي بفنا الكهف - عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة. وقيل: بالباب. وقيل: بباب الفجوة أو فناء الفجوة لا باب الكهف. لأن الكفار خرجوا 
إلى باب الكهف في طلبهم ثم انصرفواء ولو رأوا الكلب على باب الخار لدخوله» وكذلك لو 
كان بالقرب من الباب» ولما انصرفوا آيسين عنهم فإنهم سدوا باب الغار بالحجارة» فجاء رجل 
بماشيته إلى باب الغار وأخرج الحجارة» واتخذ لماشيته كنا عند باب الغارء وهم کانوا فی فجوة 

من الغار - عن الجبائي. وقيل: الوصيد عتبة الباب ACE E‏ 
فرارًا) معناه: لو أشرفت عليهم» ورأيتهم في كهفهم على حالتهم لقررت عنهم» وأعرضت عنهم 
هرباً لاستيحاشك الموضع «وَلَملنْتَ منم ربا أي ولملىء قلبك خوفاً وفزعاًء وذلك أن الله 
منعهم بالرعب لئلا يصل إليهم أحد حتى يبلغ الكتاب أجله فيهم. وقیل: کانوا في مکان موحش 
من رآه فزع» ولا يمتنع أن الكفار لما أتوا باب الكهف فزعوا من وحشة المكان» فسدوا باب 
الكهف ليهلكوا فيه وجعل سبحانه ذلك لطفاً لئلا ينالهم مكروه من سبع وغيره» وليكونوا 
محروسين من كل سوء. وقيل: إنهم كانت أظفارهم قد طالت» وكذلك شعورهم»› ولذلك يأخذ 
بالرعب منهم» وهذا لا يصح لقوله تعالى حكاية عنهم لتا بوا أو بص بَوَوٍ وروى سعيد 
بن جبير عن ابن عباس قال: غزوت مع معاوية نحو الروم» فمروا بالكهف الذي فيه أصحاب 
الكهف. فقال معاوية : لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهمء فقلت له: ليس هذا لك فقد منع 
ذلك من هو خير منك قال الله تعالی : #لو امت لم وليت ينه ورا وللت منم فا 
فال معاوية : لا أنتهي حتى أعلم علمهم› فحت :رجالا فلا وتخلوا الكهف أرسل الله عليهم 
ريحاً أخرجتهم . 
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قوله تعالى: #وڪَدلك بعنُتهم لاء ا بهم قال قال مهم ڪم ليش 
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1 ھل و لل المييدة نة فلىنظر اا أو اما ا ا و منه ولىتلطف وک سشعرن 
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ڪڪ لحد حدا € انم لن بظھروا یک پرجموگر و ييڌوڪُم في لته ون‎ 
1 و ا یدرم‎ 
(© i تفلحواً‎ 
.. م القراءة: قرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة وخلف: #بوزقكم) ساكنة الراء» والباقون‎ ۰ 
٠ بكسر الراء» وروي عن أبي عمرو: بإدغام الكاف في القاف» وفي الشواذ قراءة أبي رجاء:‎ . 
. بورقکم€ بکسر الواو والإدغام‎ ١ 
الحجة: في (ورقکم) أربع لغات : فتح الواو وکسر الراء وهر الأصل› وفتح الواو‎ © 
وسكون الراء. وكسر الواو وسكون الراء» والإدغام» قال ابن جني: هذا عند أصحابنا مخفى‎ 

غير مدغم» لكنه أخفى كسرة القاف فظنها القراء مدغمة» ومعاذ الله لو كانت مدغمة لوجب نقل ' 

كسرة القاف إلى الراءء e‏ برد وبرق» وللقراء في هذا عادة أن يعبروا عن المخفي ' 

ص الإعراب: سے ك َر تقدیره: کم یوما لبشتمء ف «كم» منصوبة ب إِشرّ4 ٠‏ 
والمميز محذوف› تری أن جوابه تَا وما أو بم بور . وف أ 6 ا ارک یا4 
الجملة التي هي ابا رگ4 مفعول طز و «طمَاا) تمييز. 

ص المعنى: رَڪَدَلك ,۽ بع بعتهم# معناه : وكما رفعلت بهم الامور العجيبة ھک : 
المدة المديدة بعثناهم من تلك الرقدة» وأحييناهم من تلك النومة التي أشبهت الموت « إيتساءلوا 
ب آي ليکون بينهم تساؤل وتنازع واختلاف في مدة لبهم » فينتبهوا بذلك إلى ر 
E‏ ي ينم ڪم يا في نومکم الوا ینتا پوما أو بض يوو . 
قال المقسرون: إنهم دخلوا الكهف غدوة وبعثهم الله في آخر النهار» فلذلك وما فلما 
رأوا الشمس قالوا: أو بعض يوم. وكان قد بقيت من النهار بقية «قالوا ربكم أعلَرٌ ما نر4 ٠‏ 
e ES‏ فن اتن عافن: ندا دی اھ ای ن 
: اڪُدَڪم ورف کہ ذ4 والورق: الدراهم» وكان معهم دراهم عليها صورة الملك الذي کان في 

- عن ابن عباس إل ألمَيَةٍ4 يعني المدينة التي خرجوا منها لطر اا ارگ طَىَاا) 
ي أطهر وأحل ذبيحة - عن ابن عباس قال: لأن عامتهم كانت مجوساً وفيهم قوم مؤمنون 
کک إيمانهم . وقيل: أطيب طعاماً - عن الكلبي. وقيل: أكثر طعاماًء من قولهم: زكى المال 
إذا زاد - عن عكرمة» وذلك لأن خير الطعام إنما E‏ وقیل: کان من 
٠‏ طعام أهل المدينة ما لا يستحله أصحاب الكهف فيكم برق ين4 أ ك 
أكله ¢ أي رايدقق لطر وجل جى ل يطل ع وقل؛ وليتلطف في الشراء فلا . 
بماکس ٠‏ ولا ينازعه قي o E‏ بمكانكم أحداً من ٠‏ 


EAE e e 


٠‏ سورة الكهف 
أهل المدينة لم إن بظهروا مب4 أي يشرفوا ويطلعوا عليكم ویعلموا بمکانکم 9 برجوگر4 
4 أي يقتلوكم بالرجم» وهو من أخبث القتل - عن الحسن. وقيل معناه: يؤذوكم ویشتموکم ٠‏ 
٠‏ يقال: رجمه بلسانه - عن ابن جريج أو بُيِيذُوكمَ في يلبهم أي يردوكم إلى دينهم لون . 
تفلخو إا أبسدًا) معناه: ومتى فعلتم ذلك لن تفوزوا أبداً بشي, من الخير. 5 
ومتى قبل : من أكره على الكفر فأظهره فإنه مفلح» فكيف تصح الآية؟ . 
[ فالجواب : يجوز أن یکون أراد یعیدوکم إلى دینهم بالاستدعاء دون اللإكراهء ویجوزر أن 
٠‏ يكون في ذلك الوقت كان لا يجوز التقية في إظهار الكفر . 
oe 6®‏ © 
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رو سره 


قوله تعالى؛ (رڪللك اعا عم يلموا أك ومد اه حى َه السَامة ا ' 
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رب فيها لد رغوت بيتهم أمرهم فقالوا ابوا لهم نينتا َنَم ألم بهم قال . 
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ارت بوا عل امهم دت عنم مسجدا ل سيفولون ئة رابعهر لبه 
€ 
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i‏ وشوت هسه ساوسېم : رجا بالغیب وبقولوت سبعة وثامنهم بهم قل 
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AE‏ ولا نوكن لاء إتي فاعل دلت عدا ل إلا أن يشاء الله . 
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۰ وکر رَبك اا يت وهل ڪس آن هرن رى أرب ن هنا سنا 4)3 . 
ي اللغة: عثر على الشيء يعثر عثراً: إذا اطلع عليه» وأعثرت عليه غيري» والعاثور: 
٠‏ حفرة تحفر ليصطاد به الأسد» يقال للرجل إذا تورط: وقع في عاثور» وأصله من العثار. 
والمراء: الجدال» ماريت الرجل أماريه مراء. 

الإعراب: «إذ ينَسَرَعُوّ4 يجوز أن يكون منصوباً بقوله: أعرا) أي أطلعنا عليهم 


في وقت المنازعة في أمرهم» ويجوز أن يكون منصوباً بقوله: ليعَلموا) وإنما دخلت الواو في ٠.‏ 
. قوله: #وئامنم) ولم يدخل في الأولين» لأن ها هنا عطف جملة على جملةء وهناك وصف 
النكرة بجملةء فإن التقدير: هم سبعة وهم ثلاثة» فثلاثة مرفوع بأنه خبر مبتدأً محذوف؛ . 
٠‏ ورابعهم کلبهم وصف لغلائةء وكذلك سادسهم كلبهم صفة لخمسةء وهذا قول علي بن عیسی . 
- قال: وفرق ما بينهما أن السبعة أصل للمبالغة في العددء لأن جلائل الأمور سبعة سبعة. 
وأقول: قد وجدت لأبى على الفارسي في هذا كلاماً طويلا» سألخصه لك وأهذبه أفضل . 
تهذيب. 'قال: إن الجملعين'المأشسة إحداهتا بالأخرى» اؤهي أن تكون غير أجنبية منهاعلى | 
ضربین: 

أحدهما: أن تعطف بحرف العطف. 
والآخر أن تون الا 


۲4۸ سورة الكهف 


والثالث: أن تكون تفسيراً. ٤‏ 
والرابع : أن لا تكون على أحد هذه الأوجه الثلاثة» لكن يكون في الجملة الثائية ذكر مما ٠‏ 

في الأولى أو ممن فيهاء فالأول نحو: مررت برجل أبوه قائم» وبغلام يقوم» ولا وجه لإدخال ٠.‏ 
حرف العطف على هذاء لأن الصفة تبين الموصوف تخصصه» فلو عطفت لخرجت بالعطف من . 
أن تكون صفة» لأن العطف ليس الثاني وهو المعطوف فيه بالأولء وإنما يشرك الثاني في “ 
إعراب الأولء والصفة هو الموصوف في المعنى . 
وأما الثاني : وهو أن تكون حالا فلا مدخل لحرف العطف عليه أيضاًء لأن الحال مشل ٠‏ 
الصفة في أنها تفرق بين هيأتين أو هيآت» كما أن الصفة تفرق بين موصوفين أو موصوفات '؛ 
اهي امل المقعول في أنها تكوت !بعد كلام تام فكما لا يدخل الحرف العاطف بين الصفة ٠‏ 
والموصوف› ولا بين المفعول وما عمل فيه» كذلك لا يدخل بين الحال وذي الحالء والجمل 
1 الواقعة موقع الحال: إما أن تكون من فعل وفاعل»ء أو من مبتدأً وخبر» نحو: رأيت زيداً ' 
يضحك» وجاء زيد أبوه منطلق» قال الشاعر: ٤‏ 
زل ان ا ا ات عامرٌ إلى جعفرسربالة لم يمرق“ ١‏ 
وأما لثالث: وهي الجملة التي تكون تفسيراً لما قبلها فنحو قوله: وعد اله ا امشو ا 
ثم قال: قم E‏ عَظِيم€ فالمغفرة تفسير الوعد الذي وعدواء فأما قوله تعالى: مَل 
ا ی ثم قال : رمتو اء فتؤمنون على لفظ الخبر ومعناه الأمر بدلالة قوله: ٠‏ 
ييز يعفر ُم4 وحسن أن يكون الأمر على لفظ الخبر لوقوعه كالتفسير لما قبله من ذكر ٠‏ 
التجارة» وحكم التفسير أن يكون خبراًء فلذلك حسن كون الأمر على لفظ الخبر هنا 

ر وأما الرابع : الذي لا يكون اتصاله على الوجوه الثلاثة» ويكون في الجملة الثانية ذكر مما ٠.‏ 
في الأولىء فإن هذا الوجه يتصل بما قبله على وجهين : 
أحدهما: بحرف عطف كما يتبع الأجنبية إياها بحرف عطف» وذلك نحو: زيد أبوك ٠١‏ 
وأخوه عمروء فهذه قد نزلت منزلة الأجنبية من الأولى في العطف بالواو» ونحو: قام زيد . 
وخرج عمرو» وزید قائم وبکر خارج . 1 
والآخر : : أن يتبع الثانية الأولى بغير حرف عطف» کقوله سبحانه : (آنهم کانوا قبل ذلك 
محسنین کانوا قلیلاً من الليل ما يهجعون) ويقول في آية أخرى: ووا يرود بالواو» وقوله: | 
#سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة شادسیم كلبهم ويقولون سبعة وامنهم کلبهم) ٠‏ 
والدليل على هذا نوع آخر خارج عن الأنواع الثلاثة أن قوله: امتهم لبم بعد الجملة 
٤ SNES‏ 


)0 قائله سلامة بن جندل وجتان الليل أي : ما ستر من ظلمته. وآب: رجع والشاهد في «سرباله لم يمزق فإن هذه 4 
جملة اسمية من مبتدأ وخبرء» وقد وقعت حالا من (عامر) الذي هو فاعل «آب». وقد ربط الشاعر جملة الحال ٠‏ 
الإسمية بالضمير. 
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ولا يجوز أن يكون في موضع الحال» لأن ما قبلها من الكلام لا معنى فعل فيه عاملا في 
الحالء والحال لا بد لها من عامل فيهاء ولا يمكن أن يجعل المبتدأ المضمر #هَدًا# وما 
أشبهه من أسماء الإشارة فينتصب الحال عنهاء لأن المخبر عنهم ها هنا ليسوا بمشار إليهم في 
وقت الإخبار» وإنما المراد الإخبار عن عددهم» ولو كانوا بحيث يشار إليهم لم يقع الاختلاف 
في عددهم . 

ولا يجوز أن يكون تفسيراًء لأن التفسير هو المفسر في المعنى . 

ولا يجوز أن يكون شيء من جزء الجملة التي هي رابعهر كبهر4 شيئاً من جزء الجملة 
التي هي : هم ثلاثة. 

ولا يجوز أيضاً أن يكون صفة للنكرة التي قبلهاء لأنه لا يخلو في الوصف من أحد 

إما أن يعمل اسم فاعل كما يعمل سائر أسماء الفاعلين الجارية على أفعالها فيرتفع ما بعده 


وإما أن يجعل جملة في موضع وصف ولا يعمل اسم الفاعل عمل الفعلء فيكون مبتدأ . 
وخبراً. 

ولا يجوز الأول لأنه في معنى الماضي» والماضي لا يقدر فيه الانفصالء وإنما يقدر في 

الحاضر والآتي» لأنه كما أعرب من الأفعال المضارعة ما كان حاضراً وآتياً» كذلك لم يعمل . 
الماضي من أسماء الفاعلين» ولولا المضي لم يمتنع إعمال قوله: رابعهم» وسادسهم . 

ولا تكون أيضاً الجملة صفة (لثلائة) كما توصف النكرات بالجمل»ء لأن هذه جملة 
مستأنفة وليست على حد الصفةء» بل على حد ما بعدها من قوله: امم ڪلم فحذفت ٠‏ 
الواو واستغنى عنها إذا كانت إنما تذكر لتدل على الاتصال»ء وما فى الجملة من ذكر ما فى 
SSE RG SAE AE a‏ 
تقدمها اتصال أيضاً» فيستغنى به ويكتفى بذلك منه. وهذا فصل جامع في النحوء جليل الموقع» ٠‏ 
كثير الفائدةء إذا تأمله المتأمل حق التأمل وأحكمهء أشرف به على كثير من المسائل إن شاء 
الله . 

وأما من قال: إن هذه الواو واو الثمانية» واستدل بقوله: إحتى إذا جاؤوها وفتحت 

أبوابها) لأن للجنة ثمانية أبواب» فشيء لا يعرفه النحويون. 

س المعنى: ردك اعرا عَلّبم أي وكما أنمناهم وبعثناهم أطلعنا وأعثرنا عليهم أهل 
المدينة. وجملة أمرهم وحالهم على ما قاله المفسرون أنهم لما هربوا من ملكهم ودخلوا 
الكهف. أمر الملك أن يسد عليهم باب الكهف» ويدعوهم كما هم في الكهف فيموتوا عطشاً 
وجوعاًء وليكن كهفهم الذي اختاروه قبراً لهم» وهو يظن أنهم أيقاظ» ثم إن رجلين مؤمنين كتبا 

شأن الفتية وأنسابهم وأسماءهم وخبرهم في لوح من رصاص» وجعلاه في تابوت من نحاس» ٠‏ 


٤ RR E A E. ن د‎ e 4 ا 8 ا‎ Sa EAE SRR E e 
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٠ وجعلا التابوت في الان الني نرا غلل باب الكهف» وفالا لخن اله طهر على هول الفية‎ ١ 
.' قوماً مؤمنين قبل يوم القيامة» ليعلموا خبرهم حين يقرأون هذا الكتاب» ثم انقرض أهل ذلك‎ ۳ 
١ ة الزمان» وخلفت بعدهم قرون وملوك كثيرة» وملك أهل تلك البلاد رجل ماج يقال له:‎ 
٠. ندليس. وقيل: بندوسيس - عن محمد بن إسحاق» وتحزب الناس في ملكه أحزاباًء منهم من‎ 
., يؤمن بالله ويعلم أن الساعة حق» ومنهم من يكذب» فكبر ذلك على الملك الصالح» وبكى إلى‎ ٠ 
. الله وتضرع وقال: أي رب قد ترى اختلاف هؤلاءء فابعث لهم آية تبين لهم بها أن البعث حق»‎ ٠ 
.. وأن الساعة حى آنية لا ريب فيهاء فألقى الله في نفس رجل من أهل ذلك البلد الذي فيه الكهف‎ 
٠ أن يهدم البنيان الذي عم الكهف فيبني به ج اله قعل ذلك ونت أت القت من تومه‎ |٠ 
١ فأرسلوا أحدهم ليطلب لهم طعاماًء فاطلع الناس على أمرهم» وبعثوا إلى الملك الصالح يعلمونه‎ 
”. الخبر» ليعجل القدوم عليهم وينظر إلى آية من آيات الله جعلها الله في ملكهء فلما بلغه الخبر‎ ٤ 
. . حمد الله وركب معه مدينته حتى أتوا أهل الكهف فذلك قوله: ر ڪَديك مرا عم‎ 
 ةمايقلا ليتوا ك وَعَدَ َ4 بالبعث والثواب والعقاب حى وة ألسَامَةَ لا رب فيهًآ) أي أن‎ 
: لا شك فيهاء فإن من قدر على أن ينيم جماعة تلك المدة المديدة أحياءء ثم يوقظهم» قادر‎ 


إذ رعو بيهم ر أي فعلنا ذلك حين تنازعوا في البعث»› فمنهم من من أنكره» 
ومنهم من قال : يبعث الأرواح دون الأجسام» ومنهم من أثبت البعث فيهما وأضاف الأمر إليهم .. 
لتنازعهم فيه» كما يقال : ما صنعتم في أمركم - عن عكرمة. وقيل: إن معناهء إذ يتنازعون في . 
قدر مكثهم في الكهف› وفي عددهم› وفيما يفعل بهم بعد أن اطلعوا عليهم› وذلك أنه لما ' 
دخل الملك عليهم مع الناس وجعلوا يسألونهم سقطوا ميتين» فقال الملك: إن هذا الأمر 
e‏ فقال بعضهم : ابنوا عليهم بنیاناً كما تبنى المقابرء وقال بعضهم : 
اندرا مما عل ات الكيف: وهذا التنازع كان منهم بعد العلم بموتهم ع 
نا4 أي قال مشركو ذلك الوقت وبوا علوم یا4 اق استروهم من e‏ بن تجعلوهم 
وراء ذلك البنيانء كما يقال: بنى عليه جداراً إذا حوطه وجعله وراء الجدار رَد ي 
E r‏ إنه قال ذلك بعضهم» ومعناه: 2 
خالقهم الذي أنامهم وبعثهم أعلم بحالهم و كيفية أمرهم. وقيل: معناه» ربهم أعلم بهم: أأحياء 
نيام هم أم أموات؟ فقد قيل إنهم ماتوا. اتهم لا يموتون إلى يوم القيامة قال اا م 
1 جارهم يعني الملك المؤمن وأصحابه. وقيل: أولياء أصحاب الكهف من المؤمنين. وقیل : 
رؤساء البلد الذين استولوا على أمرهم - عن الجبائي لدت عم د مَسجدًا» أي معبداً 
فوشا للعبادة والسجود يتعبد الناس فيه ببرکاتهم› ودل ذلك على أن الغلبة کانت للمڙمنين . 
٠‏ وقيل : مسجداً يصلی فيه أصحاب الكهف إذا استيقظوا - عن الحسن. وقد روي أيضاً أن 
أصحاب ا صاحبهم إليهم وأخبرهم بما كانوا عنه غافلين من مدة مقامهم» سألوا 
الله تعالى أن يعيدهم إلى حالتهم الأولى فأعادهم إليها وحال بين من قصدهم وبين الوصول . 
> بان ٠ e‏ ك إليه. 


E E a ED TA O A E RN‏ ا 


سورة الكهف ۱ 


ٹم بین سبحانه تنازعهم في عددهم ۰ فقال: سيفولونً4 أي سيقول قوم من المختلفين في | 
عددهم د أي هم ثلاثة ايهر نهر وبفولوت) أي ويقول آخرون هم « سه ساد 


کب اي َيب أي قذفاً بالظن من غير يقين - عن قتادة #ويقولوت€ أي ويقول آخرون هم , 
اس و کا د مهم لمم وقيل . إن هذا إخبار من الله تعالى بأنه سيقع نزاع في عددهم. ثم وقع 
ذلك ٭ وفد نصارى نجران إلى النبي ّي » فجرى ذكر أصحاب الكهف. فقالت اليعقوبية ‏ 
کا وا النسطورية: كانوا خمسة سادسهم کلبهمء وقال ٠‏ 
المسلمون: كانوا سبعة وامنهم كلبهم فل يا محمد ري ر دتمم ما يعلَمَهْمْ إلا ي4 من | 
الناس - عن قتادة. وقيل : قلیل من أهل الكتاب - عن عطاء . وقال ابن عباس : آنا من ذلك القليل ١‏ 
هم سبعة وثامنهم كلبهم» والأظهر أن يكون عرف ذلك من جهة النبي چ . وروى الضحاك عن “. 
ابن عباس أنه قال: هم مکسلمیناء وتملیخا» ومرطولس› ونینونس» وساربنونس» ودربونس» ‏ 
وكشوطبنونس وهو الراعي للا ثُنَارِ فٍم) أي فلا تجادل الخائضين في عددهم وشأنهم إلا ا 


م هرا 4 فيه وجوه : 


أحدها: أن معناه: لا تجادلهم إلا بما أظهرنا لك من أمرهم - عن ابن عباس وقتادة ‏ 


ومجاهد» أي لا تجادل إلا بحجة ودلالة وإخبار من الله سېحانه» وهو المراء الظاهر . 


وثانيها: أن المراد: لا تجادلهم إلا جدالا ظاهراًء وهو أن نقول لهم: أثبتم عدداً وخالفكم 
غیرکم » وکلا القولين يحتمل الصدق والكذب» فهلموا بحجة تشهد لكم . 


وثالثها : أن المراد: إلا مراء يشهده الناس ويحضرونه» فلو أخبرتهم في غير ملأ من الناس 1 


لكذبوا عليك» ولبّسوا على الضعفة فادعوا أنهم كانوا يعرفونه لأن ذلك من غوامض علومهم. 


لوا سفت فيهر ينهد دا4 معناه: ولا تستخبر في أهل الكهف» وفي مقدار عددهم : 
من أهل الكتاب أحدا ر تستفتهم من جهتهم - عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» والخطاب | 
للنبي ڪاو E‏ في ذلك إلى مساءلة اليهودء فإنه كان واثقاً بخبر الله ١‏ 


تعالی : را فون سىء ِن قاعل ذل ّا @ إل ن اء اد4 قد قد ذکر في معناه وجوه: 


۰ أحدها: أنه نهى من الله تعالى لنبيه كج أن يقول: إنى أفعل شيئاً فى الغد إلا أن يقيد ' 
الك فة اه الى فقول إن شاء اله قال الأحف: قفار الل و 
تقول إن شاء ا ولا بحذف تقول قل إن شاه اله إلى لفط الاستقال يكوت :هدا ادبا من ' 
1 اله للعباد» وتعليماً لهم أن يعلقوا ما يخبرون به بهذه اللفظة حتى يخرج عن حسد القطعء فلا ١‏ 


يلزمهم كذب أو حنث إذا لم يفعلوا ذلك لمانع» وهذا معنى قول ابن عباس . 
وثانيها: أن قوله: إن سا ال4 بمعنى المصدر»ء وتعلق بما تعلق به على ظاهره 


وتقديره: ولا تقولن: إني فاعل شيئاً غداً إلا مشيئة اله - الفراء» وهذا وجه حسن يطابق الظاهر» ." 
ا وا يحتاج فيه إلى بناء الكلام على محذوف» ت إني انیل إلا ما يشاء الله 0 


بکک کپ کو ا 
پپکن : 


کیو کی ود 


.  فهكلا سورة‎ YoY 


وريه ودا کان اه الى لا بغاء إلا الطاعات فكانه قال ٠‏ لا تقل : إنى أفعل :إلا الطاعات» ٠‏ 
ر وإ لي 


ولا يطعن على هذا جواز الإخبار عما يفعل من المباحات التي لا يشاؤها الله تعالىء لأن هذا 
النهي نهي تنزيه لا نهي تحريم» بدلالة أنه لو لم يقل ذلك لم يأثم بلا خلاف . 
وثالثها: أنه نهى عن أن يقول الإنسان: سأفعل غداً وهو يجوز الاخترام قبل n‏ 


أخبر به فلا يوجد مخبره على ما أخبر به فهو كذب» ا ا ر 


شيء من فعل الله تعالى نحو المرض والعجز» وبأن يبدو له هو في ذلك فلا یسلم خبره من 


الكذب إلا بالاستشناء الذي ذكره الله تعالى» فإذا قال: إني صائر غداً إلى المسجد إن شاء ا 
أمن من أن يكون خبره هذا كذباًء لأن الله تعالى إن شاء أن يلجثه إلى المصير إلى المسجد غداً ": 
خف اتف ال ل مات ق كر خو هاا ون ل رجا ال مه ن 
المسجد لأنه لم يوجد ما استشناه ه في ذلك من مشيئة الله تعالى - عن الجبائي» وقد ذكرنا فيما قبل , 
ما جاء ذ في الرواية أن النبي ل سثل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين فقال: ار عد 


غد ولم ی e aS‏ الوحي عله اناما د شق عليه» فأنزل الله تعالی هذه الآية يأمره ان 


: رَيَل إا یت4 فيه وجهان‎ a U 


أحدهما : آنه کلام متصل بما قبله» و ای د معناه» EET‏ 


4 


# 


الاستثناءء ثم تذكرت فقل : : إن شاء الله ra‏ عن ابن عباس . . وقد ٠‏ 
روي ذلك عن أئمتنا نهيو › ويمكن أن يكون الوجه فيه أنه إذا استثنى a‏ 


ثواب المستثنى› من غير أن يۇر الاستثناء بعد انفصال الكلام في الكلام» وفي إبطال الحنث› 
وسقوط الكفارة في اليمين› وهو الأشبه بمراد ابن عباس في قوله. وقیل : فاذكر الاستثناء ا 


تقم من المجلس - عن الحسن ومجاهد. وقيل: فاذكر الاستثناء n‏ 
aT‏ و معناه» واذكر ربك إذا نسيت الاستثناء بأن تندم على ما قطعت عليه من . 


ا آنه کلام مستأنف غير متعلق بما قبله» ثم اختلف في معناه» فقيل معناه: 5 


ربك إذا غضبت بالاستغفار ليزول عنك الغضب - عن عكرمة. وقيل : إنه أمر بالانقطاع إلى الله 


٠‏ تعالى» ومعناه: واذكر ربك إذا نسيت شيئًاً بك إليه حاجة يذكره لك - عن الجبائي. وقيل؛ المراد ‏ ا 


به الصلاة والمعنى : إذا نسيت صلاة فصلها إذا ذكرتها عن الضحاك والسدي . 
قال السيد الأجل المرتضى قدس الله روحه: اعلم أن للاستثناء الداخل على الكلام | 


٠٠‏ مختلفةء فقد يدخل في الإيمان والطلاق والعتوق وسائر العقود» وما يجري مجراها من الأخبارء 


فإذا دخل في ذلك اقتضی التوقف عند إمضاء الكلامء ES‏ يلرم به» ولذلك يصير ٠‏ 


ما یتکلم به کأنه لا حکم له» ولذلك يصح على هذا الوجه أن ي يستشنى الإنسان في الماضي؛ 


فيقول؛ قد خلت الدار إن شاء الله تعالى› » ليخرج بهذا الاستشناء من أن یکون کلامه خا قاطعاً ' 
أو یلزم به حکم» وإنما لم ب دل ي الاي ن ا الوجه» لأن فيه إظهار الانقطاع . 
إلى الله تعالی› والمعاصي ل کک فیهاء وهذا ا أحد ما يحتمله ا الآية . 


RE OEE 
٣ چ ا و‎ 


سورة الكهف ۴ 


وقد يدخل الاستثناء في الكلام ويراد به اللطف والتسهيل» وهذا الوجه يختص بالطاعات» ٠‏ 
ولهذا جرّى قول القائل : لأقضين غداً ما على من الدين» أو لأصلين غداً إن شاء الله -: مجرى . 
أا بقرت اني قاغل إن لطت اله تعالى فة وا ارسي فد النحالت هلا الرجه ل جب إا 
لم يقع منه الفعل أن يكون حانثاً أو كاذباًء لأنه إذا لم يقع علمنا أنه لم يلطف فيه لأنه لا لطف 
له وهذا الوجه لا يصح أن يقال في الآية لأنه يختص الطاعات» والآية تتناول كل ما لم يكن 

وقد يدخل الاستثناء في الكلام ويراد به التسهيل والإقدار والتخلية والبقاء على ما هو عليه 
من الأحوال» وهذا هو المراد إذا دخل في المباحات» وهذا الوجه يمكن في الآية. 

وقد يدخل في الكلام استثناء المشيئة في الكلام وإن لم يرد به شيء من المتقدم ذكره» بل 
يكون الغرض الانقطاع إلى الله تعالى من غير أن يقصد به إلى شيء من هذه الوجوه» ويكون . 
هذا الاستشناء غير معتد به في كونه كاذباً أو صادقاًء لأنه في الحكم كأنه قال: لأفعلن كذا إن . 
وصلت إلى مرادي مع انقطاعي إلى الله تعالىء وإظهاري الحاجة إليه» وهذا الوجه أيضا يمكن . 
في الآية» ومتى تؤمل جملة ما ذكرناه من الكلام عرف به الجواب عن المسألة التي لا يزال 
يسأل عنها من يذهب إلى خلاف العدل من قولهم: لو كان الله تعالى إنما يريد الطاعات من 
الأفعال دون المعاصى» لوجب إذا قال [مَنْ] عليه الدين لغيره وطالبه به: والله لأعطينك حقك 
SAS‏ كاذباً أو حانثاًء إذا لم يفعل» لأن الله تعالى قد شاء ذلك منه عندكم 
وإن كان لم يقع. ولكان يجب أن تلزمه به الكفارةء وألا يؤثر هذا الاستثناء في يمينه» ولا 
يخرجه من كونه حانثاً» كما أنه لو قال: والله لأعطينك حقك غداً إن قام زيدء فقام ولم يعطه :. 
يكون حانثاً» وفي التزام الحنث خروج من الإجماع . انتهى كلامه رضي الله عنه. 


ی ا 


وقوله: #وفل عى أن دين ر لاقب من هدا سا4 معناه: قل: عسى ربي أن يعطيني ‏ 
من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب من الرشد» وأدل من قصة أصحاب الكهف - , 
عن الزجاج . ثم إن الله سبحانه فعل به ذلك حيث آتاه من علم غيوب أخبار المرسلين وآثارهم» ,. 
ما هو واضح في الدلالة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف. وقيل: إن معناهء ادع الله ١‏ 
أن يذكرك إذا نسيت شيئاًء وقيل: إن لم يذكرني الله ذلك الذي نسيت فإنه يذكرني ما هو أنفع . 
لي منه - عن الجبائي . . 


© o6® 
قوله تعالی: وتوا فی کھفهر بت ماب سنت وازدادوا يسما لد قل اله‎ 
1 2 ا ت‎ ِ sl > ار ا رم ےھ‎ 
' ام يتا ثا غيب لسوت والارضٍ ابر به وأسيع ما لر ين دونِھ يِن‎ 


رھش ب 


:2 تر د 
1 کل لا بیو ف یی کا @ و ما وى َك من ڪتاب ريك لا ميل 
اک لییو وکن جد ین @) 


ot‏ سورة الكهف 


س القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم: َك يان سيك مضافاًء والباقون . 
بالتنوين. وقرأً: ولا تشرك) بالتاء مجزوماً ابن عامر وروح وزيد عن يعقوب وسهل› 
والباقون: ولا يشرك# بالرفع والياء. 

۾ الحجة: قال أبو الحسن: يكون السنين لثلاثمائةء قال: ولا يحسن إضافة المائة إلى '. 
السنين» لا تكاد العرب تقول: مائة سنين» قال: وهو جائز ئز في ذا المعنى» وقد يقوله بعض ٠‏ 
العرب» قال أبو علي : ومما يدل على صحة قول من قال؛ ثلاثمائة سنين أن هذا الضرب من . 
1 العدد الذي يضاف في اللغة المشهورة إلى الآحاد نحو: ثلاثمائة رجل وأربعمائة ثوب قد جاء . 
مضافاً إلى الجمع في قول الشاعر: 
5 فما زؤدوني غير سحق عمامة وخمس مِيء منها قسي وزايف 
وذلك أن قوله: ميء لا يخلو من أن يكون في الأصل كأنه فعلة فجمع على فعل» e‏ 
: سدرة وسدر» أو يكون فعلة فجمع على فعول» مثل بدرة وبدور» وا وون قال : 1 
: (ءعظيیمات الكلاكل والمؤون) 0 
ولاز حل على یرل ١ e‏ 
ثم کسر فاؤه کما یکسر في نحو : حلی» وقال غیره: امرب قاشع الع ما مرف" 
لأن الأصل الإضافة إلى الجمع»› قال 
فجاء به على الأصل. ومن نون تلت يأئَدٍ4 ففي نصب سنين قولان: 
أحدهما: أن يكون سنين بدلا من ثلاثمائة أو عطف بيان. 

ا کت ترا کیا تقول عندي عشر آرطال زيتاًء قال الربیع بن ضبن | 


0) 


الفزاري 
إا فن الى اتن عاهاء ,ودوم اة وال ةي 


8 قال ویجوز أن سيين من نعت المائةء في 
e EE E‏ رة را تخ اة التخرات الان ٤‏ 


)١( ٠‏ السحق: الثوب الخلتق البالي. ودرهم قسي زائف: رديء. 
(۲) المانة: الخاصرة. 
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٤ الكنهور من السحاب : المتراكب الثخين . والسمى على فعول جمع سماء : المطر. وذكر في هامش (اللسان) أن‎ (™ ٤ 
٣ هذا الشطر لا وزن له معروف.‎ 2 


1 
Deere 


2 


7 سورة الكهف oo‏ 


فجعل سودا نعتاً لحلوبةء وهو في المعنى نعت لجملة العددء قال أبو علي : لابمتنع أن 


ایکون الخاعر جل حلوبة خمعا وجعل سودا وَضفاً لاء وإذا کان المراد به الجمع فلا يمتنع 


أن يقع تفسيراً لهذا الضرب من العدد من حيث كان على لفظ الآحاد» كما يقال: عشرون ٤‏ 


ولارن قبيا . 


ومن قرأً: ولا تشرك€ بالتاء» فإنه على النهي عن الإشراك والقراءة الأخرى أشيع 
وأولى لتقدم أسماء الخيبة» وهو قوله: ما لهم ين وني من َل والمعنى: ولا يشرك الله في 
حكمه أحداً. ٤‏ 


ص المعنى: ثم أخبر سبحانه عن مقدار مدة لبئهم» فقال: رثا ن هغه تلك يائق ب 


سندے 4 معناه: وأقام أصحاب الكهف من يوم دخلوا الكهف إلى أن بعثهم الله وأطلع عليهم ٤‏ 


رد و 


الخلق ثلاثماثة سنة وازدادو نّا أي تسع سنین» إلا أنه استغنى بما تقدم عن إعادة ذكر تفسير . 
4 التسع» > كما يقال: عندي مائة درهم وخمسة وَل َه امم با را4 معناه: إن e‏ 
٤‏ أهل الكتاب في ذلك فقل: الله أعلم بما لبثواء وذلك أن أهل نجران قالوا: أما الثلاثمائة فقد ٠.‏ 
عرفناها وأما E‏ وقيل: إن معناه» الله أعلم بما لبثوا إلى أن ماتواء وحكى ٠‏ 
۰ ن اد آنه قال : قوله : ولوا ف کهنهز4 الآية. حكاية عن قول اليهود» وقوي ذلك بقوله: ١‏ 
قل له ألم با برا4 فذکر أنه سبحانه العالم بمقدار لبثهم دون غيره» وقد ضعف هذا 2 
بأن أخبار الله لا ينبغي صرفها إلى الحكاية إلا بدليل قاطع» ولو كان الأمر على ما قاله لم تكن 


- مدة لبثهم مذكورة» ومن المعلوم أن الله سبحانه أراد بالآية الاستدلال على عجيب قدرته وياهر 


آيته» وذلك لا يتم إلا بعد معرفة مدة لبثهم» فالمراد بقوله: فل أله ألم يما يثرا بعد بيان 

مدة لبشهم إبطال قول أهل الكتاب واختلافهم في مدة لبثهم»› فتقديره: قل يا محمد: الله أعلم ٠‏ 
بمدة لبثهم» وقد أخبر بهاء فخذوا بما أخبر الله تعالى» ودعوا قول أهل الكتاب فهو أعلم بذلك .. 
منهم الم غ الات ض4 والغيب: أن يكون الشيء بحيث لا يقع عليه الإدراكء آي لا . 
ا لأنه لا يكون بحيث لا يدركه فيعلم ما غاب في السماوات 


والأرض عن إدراك العباد صر بي وي4 هذا لفظ التعجب» ومعناه: ما أبصره وأسمعه» 


أي ما أبصر الله تعالى لكل مبصر› زیا اسمخه لکل می فلا بخفى عليه من ذلك؛ وانما [ 


أخرجه مخرج التعجب على وجه التعظيم . وروي أن يهودياً سأل علي ب بن أبي طالب ظل عن 


مدة لبشهم» فأخبره بما في القرآن» فقال: E‏ فقال 3 e‏ 
الشمس» وهذا بسني القمر» وقوله: ما هر بن دونِے من ِن وَل أي ليس لأهل السماوات ‏ 
والأرض من دون الله من ناصر یتولی نصرتهم . . وو شڈ4 الله کف که أَحدًا) فلا يجوز . 


NSS 1‏ . وقيل : معناه» أنه لا يشرك الله في حکمه بما یخبر 
به من الغيب أحداً وعلی القراءة الأخرى معنأه : ولا ت تشرك أنت أيها الإنسان في حكمه أحداً. 


٤ ا‎ 2 9 r 4 3e 
. ثم قال سبحانه لنبیه #6 : #واتل م ما آي يک من ڪاب ريك أي واقرأ عليهم ما‎ 


آوحی | الله إليك من ن آخبار أصحاب ۰ e‏ فإن الحق فيه. e‏ معناه» تن القرآن 


e‏ ا 


واعمل به لا مَل لِكلِمَِبٍ4 أي لا مير لما أخبر الله به فيه وما أمر به» وعلى هذا فيكون 
التقدير : لا مبل لحكم كلماته #ولن تح من دونو ملَتَا4 معناه: إن لم تتبع القرآن فلن تجد 
من دون الله ملجاً - عن مجاهد. وقيل: حرزا - عن ابن عباس. وقيل: موئلا ‏ عن قتادة. 
وقيل: معدلا ومحيصاً ‏ عن الزجاج وأبي مسلمء والأقوال متقاربة في المعنى» يقال: لحد إلى 
كذا أو التحد إذا مال إليه. 


» ا م 2~ 3er‏ 2 مەم ر رر م 

قوله تعالى: واصیر سك م الزين 0 ت رهم بالفدوو و ش بریدون 
ا 2 و وص 2 وه ن ے aT‏ ر وہ م2 4“ اخ ore‏ کرو ص e‏ 
وهم ولا شد عيتاك عَم د ذِيتَةَ الحيوة الذيا ولا تع من اغفلنا قله عن ذِرنا 
ا ن KK‏ ودی وص ر ا ر سوا 2 و ر a‏ 
واتبع هوه وات مرم فا لي وق الق ين زير فمن ساءَ فليؤين ومن شاءَ 
سے وک یس وو ك ت - PI‏ ے ج ا و ور ص و 
قيفر إا أعتَدَتا اللي تارا أحاط بهم سرادقهًا ون يستفيوا يغانوا يماو كالمل 


2 ص ِ e‏ 2 رر > و 
شوى الوجوه بشت الراب وسات رقا 463 . 

القراءة: قرأ ابن عامر وحده: «بالعُذوة والباقون: # دَق وفي الشواذ قراءة 
الحسن #ولا تَعْدِ عينيك) وقراءة عمرو بن قائد مَل أغملنا قله . 

س الحجة: قال أبو علي: أما (عُدوة) فهو اسم موضوع للتعريف» وإذا كان كذلك فلا 
٠‏ ينبغي أن تدخل عليه الألف واللام» كما لا تدخل على سائر الأعلام وإن كانت قد كتبت في 
المصحف بالواو» ولم يدل على ذلك كما أنهم كتبوا الصلوة بالواو وهي ألف» وحجة من 
أدخل اللام المعرفة عليها أنه قد يجوز وإن كانت معرفة أن تتنكر» كما حكاه أبو زيد من أنهم 
يقولون: لقيته فينة والفينة بعد الفينة» ففينة مثل غدوة في التعريف بدلالة امتناع الإنصراف» وقد 
أ دخلت عليه لام التعريف»› وذلك أن يقدر من أمة كلها له مثل هذا الاسم فيدخل التنكير لذلك 
ويقوي هذا تثنية الأعلام وجمعهاء وقوله: 
اجه تةي 
۰ وقولهم: أما النضرة فلا نضرة لك» فأجرى مجرى ما يكون شائعاً في الجنس» وكذلك 
الغدوة. 

وأما قوله: ولا تعد عينيك) فإنه منقول من عدت عيناك» إذا جاوزتاء وهو من قولهم : 
جاء القوم عدا زید» أي جاوز بعضهم زيداًء ثم نقل إلى أعديت عيني عن کذا» أي صرفتها 
عنه» قال الشاعر : 

ی لسا هم تى فارشا كانتارغن فف ترف اوو 
)١(‏ الرعن: الأنف العظيم من الجل تراه متقدماً. والقف : ما ارتفع من الأرض والأل: شيء کالسراب تراه في آول 


النهار وآخره» كأنه يرفع الشخوص. وقوله: «يرفع الألا؛ مقلوب أي يرفعه الأل . 


سورة ال ا ۷ 


أي تعدى فوارسنا خيلهم عن كذاء فحذف المفعول بعد المفعول» أو تعديهاء من عدا 
الفرس إذا جرىء وعلى ٤‏ لأن الفرس إذا عدا فقد جاوز مكاناً إلى غيره. 

أغفلت الرجل» أي وجدته غافى u ٤‏ 

آي صادفه مخلفاً . 

م اللغة: الفرط : التجاوز للحق والخروج عنه» من قولهم: أفرط إفراطاً إذا أسرف . 
والسرادق : الفسطاط المحيط بما فيه» ويقال: السرادق ثوب يدار حول الفسطاط› قال رؤبة: 

يا حكم بِنْ المنذر بن الجارود سرادق المجدعليك ممدود 


والمهل! خثارة الزيت . وقيل: هو النحاس الذائب. والمرتفق: المتكأً من المرفقء يقال : 
ارتفق إذا اتكأً على مرفقه» قال أبو ذؤيب: 
بات الخلي وبت الليل مرتفقاً كأن عيني فيها الصَابُ مذبوع 
ويقال: إنه مأخوذ من الرفق والمنفعة. ١‏ 
النزول: نزلت الآية الأولى في سلمان وأبي ذر وصهيب وعمار وحباب وغيرهم من فقراء 
أصحاب النبي کي وذلك أن المؤتلفة قلوبهم جاؤوا إلى رسول الله #6 عيينة بن الحصين ٠٠‏ 
والأقرع بن حابس 0 فقالوا: يا رسول الله » إن جلست في صدر المجلس ونحیت علا 4 
1 ھؤلاء رواد ئح صنانھہ( _ وكانت عليهم جبات الصوف - جلسنا نحن إليك وأخذنا عنك› فلا 
يمنعنا من الدخول عليك إلا هؤلاءء فلما نزلت الآية قام النبي #6 يلتمسهم فأصابهم في 
مؤخر المسجد يذكرون الله عز وجل» فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر ٠‏ 
٠‏ نفسي مع رجال من أمتي» معكم المحيا ومعكم الممات. : 
۾ المعنی: ثم أمر الله سبحانه نبيه اة ال ع الجويق فقال: وَاصير سك يا ٠.‏ 
i‏ محمد أي احبس نفسك م ادن يدغوت ّم بالَدَوٍ وو و وي4 آي يداومون على الصلاة ٣‏ 
ا والمساء ء لا شغل لهم غيره» ویستفتحون يومهم بالدعاء ویختمونه بالدعاء ا 
ر نمه أي رضوانه. وقيل : يريدون تعظيمه والقربة إليه دون الرياء والسمعة #ولا ند 
عیتاف ا ع أي ولا تتجاوز عيناك عنهم بالنظر إلى غيرهم من أبناء الدنيا د َة اَلْحيوة . 
آلا د4 في موضع الحالء أي مريداً مجالسة أهل الشرف والغنى» وكان النبي #6 


)١(‏ قوله فمضى أي: مضى العاشق. 
(۲) الخلي: الفارغ. والصاب: شجر مر. وقيل : عصارة شجر مر» وربما نزت منه قطرة فتقع في العين» كأنها شهاب ا 
٤‏ نار» وربما أضعف البصر. 
(۳) الصنان: نتن الإبط. 


حريصاً على إيمان العظماء من المشركين طمعاً في إيمان أتباعهم» ولم يمل إلى الدنيا وزينتها ب 
. قط ولا إلى أهلهاء وإنما كان يلين في بعض الأحايين للرؤساء طمعاً في إيمانهم» فعوتب بهذه ٠‏ 
1 الآية وأمر بالإقبال على فقراء المؤمنين» وألا يرفع بصره عنهم مريداً مجالسة الأشراف ولا ف 

من أعْفلتا هلبم عن يا قيل في معناه أقوال: ٣‏ 
أحدها: أن معناه: ولا تطع من جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا بتعريضه للغفلة» ولهذا قال: ‏ 


و 2 مکو ورو 


وبع هَونةٌ4 ومثله لما رَاعوا زاح نه وهم . 
وثانيها: «أعَفَلا م4 أي نسبنا قلبه إلى الغفلةء كما يقال: أكفره إذا نسبه إلى الكفر . 
ااه كافراء قول الکست: 
وطائفة قد أكفروني بحبكم وطائفة قالوامسيء ومذنب 
وثالشها: «أَمَلا نب4 صادفناه غافلا عن ذكرناء كما قالت العرب: سألناكم فما ٠‏ 
أقحمناكم» وقاتلناكم فما أجبناكم . 
ورابعها: «أعَفلتا لم4 أي جعلناه غفلا لم نسمه بسمة قلوب المؤمنين» ولم نعلم فيه ٠‏ 
علامة المؤمنين لتعرفه الملائكة بتلك السمةء تقول العرب: أغفل فلان ماشيته إذا لم يسمها ‏ 
وخامسها: أن معناه: ولا تطع من ترکنا قلبه» خذلناه وخلينا بينه وبين الشيطان› بتر که 
أمرنا - عن الحسن . 
واتبع هواه) أي تطع من اتبع هواه في شهواته وأفعاله وات أمرم ذا أي سرفاً 
وإفراطاً - عن مقاتل والجبائي . وقيل: تجاوزاً للحد - عن الأخفش وقيل: ضياعاً وهلاكاً - عن 
مجاهد والسدي . قال الزجاج: ومن قدم العجز في أمره أضاعه وأهلكه» فيكون المعنى في هذا 
أنه ترك الإيمان والاستدلال بيات الله واتبع الهوی. ثم قال سبحانه: رف4 يا محمد لهؤلاء 
الذين أمروك بتنحية الفقراء الح يِن رَبك أي هذا الحق من ربكم» يعني القرآن. وقيل : 
معناه» الذي أتيتكم به الحق - عن الزجاج» من ربكم يعني» لم آتكم به من قبل نفسي وإنما 
اتیتکم به من قبل الله . وقيل : معناه» ظهرت الحجة ووضح الحق من ربكم وزالت الشبهة 
فمن شاء فليؤمن من شاء فليكفر) هذا وعيد من الله سبحانه وإنذار» ولذلك عقبه بقوله: إا 
مدنا وإنما جاز التهديد بلفظ الأمر» لأن المهدد كالمأمور بإهانة نفسه» ومعناه: فليختر كا 
لنفسه ما شاء» فإنهم لا ینفعون الله تعالی بإيمانهم› ولا يضرونه بکفرهم» وإنما يرجع النفع 
والضر إليهم إا أعََدا) أي هيأنا وأعددنا « للظلييت) أي الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بعبادة 
غیر الله تعالی تا أَحَاطّ م رادفهاً4 والسرادق حائط من نار يحيط بهم - عن ابن عباس. 
وقيل: هو دخان النار ولهبها يصل إليهم قبل وصولهم إليهاء وهو الذي في قوله: لل ظلٍ ذِى 


ب شع - عن قتادة. وقيل: أراد أن النار أحاطت بهم من جميع جوانبهم» فشبه ذلك في , 


السرادق - عن آي مسلم ورلن سیا4 من شدة العطلش وحر النار ينانا بمو کالْمَهْلٍ4 وهو 
كل شيء أذيب كالرصاص والنحاس والصفر - عن ابن مسعود. وقیل: كعکر الزيت إذا قرب إليه 
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سقطت فروة رأسه. روي ذلك مرفوعاً. وقيل: كدرديّ الزيت - عن ابن عباس. وقيل: هو 
القيح والدم - عن مجاهد. وقيل: هو الذي انتهى حره - عن سعيد بن جبير. وقيل: إنه م 
أسود وإن جهنم سوداء وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلها سود - عن الضحاك شوى الوجوة4 
أن ينضجها عند دنوه منها ويحرقهاء وإنما جعل سبحانه ذلك إغاثة لاقترانه بذكر الإغاثة # بش 
راب4 ذلك المهل «وساءت) النار #مرتفقا) أي متكأً لهم. قيل؛ ساءت مجتمعاً مأخوذ من 
المرافقة وهي الاجتماع - عن مجاهد. وقیل : لاوقا - عن ابن عباس وعطاء . 

ec® 


قوله تعالی: إن اریت ٤َامَنو‏ وَمَيلوا لصحت إا لا يع ل من أَحسنَ 


رو و 


عم علا 9 ایک م جت متو بر ون وم الاب مل فیا ين ساو ن َم 


ر 


وسو تابا حصا من سنس ولسترق مکی فا عل ی الارایكِ نہ CR e‏ 
@. 
SOZA‏ 
س اللغة: العدن: الإقامةء يقال: عدن بالمكان يعدن عدناً. والأساور: جمع إسوار على 
حذف الزيادة» لأن الأصل أساوير - عن قطرب وأبي عبيدة. وقيل : جمع أسورة وأسورة جع 
سوار - عن الزجاج» وهو سوار اليد بالكسر. وقد حكي سوار بالضم. والسندس: ما رق من 
الديباج» واحده سندسة. والأستبرق: الغليظ من الديباج . وقيل: هو الحرير» قال المرقش 
تراهن يلبسن المشاعر مرة واستبرف الديباج را کا 
والأرائك : جمع أريكة وهي السريرء قال : 
جرد جك ي ال جى انها لامرن بام نالرات 
قال الزجاج: الأرائك: الفرش في الحجالء قال الأعشى : 
ص الإعراب: قيل في خبر إن الذي ءَامَنوأ» أقال : 
أحدها: أنه قوله: 3إا لا شيع ل من أَحْسَنَ عَملا» وعلى هذا فيكون في الخبر 
محذوفاًء» كأنه لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم . 
والثاني: أن يكون الخبر اوک ف ِنَت دن4 ويكون إنًا لا ضيعم الخ اعتراضاً بين 
الاسم والخبر. 


)0( المشاعر جمع المشه عنى الشعار؛ ما د تحت الدثار من اللباس»› وهو ما يلي شعر الجسد. 
0( ا 0 لزت ذات الحجارة. 


ب کہ کک ج 
ry A, E‏ 


والثالثك: أن المعنى: آنا لا نضيع أجرهم» لأن من أحسن عملا في المعنى هم الذين . 
آمنوا. 


س المعنى: لما تقدم الوعيد عقبه سبحانه بذكر الوعدء فقال: ع الرس ءامنا وسيلوا: 
الصيحتِ) من الطاعات إا لا ضِيع لج أ من أَحَسَنَ عملا أي لا نترك أعمالهم تذهب ضياعاًء ‏ 
بل نجازیهم ونوفیهم أجورهم من غير بخس أي م بن َب جنّت عدن أي إقامة لهم› > لأنهم يبقون ` 
فيها ببقاء الله دائماً أبداً. وقيل: عدن بطنان الجنةء أي وسطهاء وهي جنة من الجنان ll‏ 
مسعود» وعلى هذا فإنما جمع سعتهاء > ولأن كل ناحية منها تصلح آن تكون جنة تى ين 
آل4 لأنهم على غرف في الجنةء كما قال: وهم في اعت انون وقيل: إن أنهار 8 
تجري في أخاديد من الأرض› فلذلك قال: ری من كم ا الا . لون فبا من ساود ن ٠‏ 
ده أي يجعل لهم فيها حلى من أساور. وقيل: إنه يحلى كل واحد بثلاثة أساور: سوار من 
فضة» وسوار من ذهب» وسوار من لؤلؤ وياقوت - عن سعيد بن جبير #ويلبسون ثياباً خضراً . 
e‏ أي من الديباج الرقيق والغليظ . وقيل: إن الاستبرق فارسي معرب أصله ؛. 

ستبره. وقيل: هو الديباج المنسوج بالذهب متك فا مَل الذرايك4 أي متنعمين في تلك ٠‏ 
e‏ السرر في الحجال» وإنما قال: متكثين لان الاتكاء يفيد آنهم منعمون في الأمن ا٠‏ 
والراحةء فإن الإنسان لا يتكىء إلا في حال الأمن والسلامة لقم الاب أي طاب ئوابهم . 
٠‏ ن ابن عباس (وحسنت) الأرائك ما4 أي موضع ارتفاق . وقیل: منزلا ومجلساً. 


1 ی 2ک و رم د 


8 اضرب فم مت جن جما لكمدهما ج من اعت 


هر 

3 رور و وہ + ا رس ر‎ 2 r 
: @ ا 2 9 ول جتم وهو ظالم اسف قال ما اظن ن بيد هلزو أبدا‎ 
4 LOS م 4 4 4 ا م ی کوک ہے رم‎ 1 
.@ وما اظن اة مَايِمَة وين رودت إل رن مدن حا ينها مم‎ 
ي القراءة: قراً أبو جعفر وعاصم ويعقوب وسهل : 3 1 لر مر #ولحِيطّ مرق‎ ٍ 

e 3‏ ووافق رويس في الأولء دقر ay‏ 
منهما) بزيادة میم ٠‏ وكذلك هو في ا وقرأً آل العراق ت4 بغیر میم . 

: س الحجة: قال أبو علي: الثمرة ما يجتنى من ذي الثمر» وجمعها ثمرات ويجمع على ا 
ثمرء» كبقرة وبقر» وعلى ثمار كرقبة ورقاب» وعلى هذا تشبيه المخلوقات بغير المخلوقات» وقد . 
م Sa CS E‏ فا 


شو اليف ۹ 


أبي عمرو و6 a‏ 
جمع رة نة واه وة وة وور أن بكرن د واحدة» كعنق وطنب» | 
فعلى أي هذه الوجوه كان جاز إسكان العين منه» كذلك في قوله: حيط مرو وقال بعض | 
أهل اللغة: الثمر المال» والثمر المأكول» وجاء فى التفسير قريب من هذاء قالوا: الثمر النخل : 
والشجر» ولم يرد به الثمرة والثمر» E‏ 
الثمرة لا نفس الثمرء بدلالة قوله: «قأصيح بقلب كيه على ما افق فيا أي في الجنةء والنفقة ٠‏ 
إنما تكون على ذوات الثمرة في أغلب ا u‏ الآفة التى أرسلت إليها E‏ 
الأصول واجتاحتهاء كما جاء في صفة الجنة الأخرى: ميت كلريم) أي كالليل في سوادها ب 
لاحتراقهاء وكالنهار في بياضها وما بطل من خضرتها بالآفة النازلة بها وحكي عن أبي عمرو: . 
اللمر والتمر أنواع المال» فإذا اضطلم الثمر فاجتيح دخلت الثمرة فيه» ولا يمكن أن يصاب |'. 
الأصل ولا تصاب الثمرة» وإذا كان كذلك فمن قرأً: بكُمُره وثمره كان قوله أبين ممن قرأ ٠‏ 
e‏ ويجوز القراءة بالفتح » > کأنه أخبر عن بعض ما أصيب»› وأمسك عن بعض . وقوله: | 

عا ينها منْمَبًا) فالإفراد لأنه أقرب إلى الجنة المفردة في قوله: َكَل جَِحَمٌ والتفنية “ 
لتقدم ذكر الجنتين . 

س اللغة: حف القوم بالشيء: إذا أطافوا به» وحفافا الشيء جانباهء كأنهما أطافا به» ال 
طرفة : 

کان قا وف ی ا ایا تد 

والمحاورة: مراجعة الكلام في المخاطبة» ويقال: كلمت فلاناً فما رجع إلى حوار ومحورة . 
وحوائر. 

م الإعراب: إنما قال : تت4 على لفظ كا( فإنه بمنزلة كل في إنه مفرد اللفظ ٠‏ 
ولو قال: أتتاء على المعنى لجاز» قال الشاعر في التوحيد: 

وكلتاهما قد خط لي في صحيفتي فلا العيش أهواه ولا الموت ارو 

س المعنى: ثم ضرب الله لعباده مثلاً يستفيئهم به إلى طاعته» ويزجرهم عن معصيته أ 
وکفران نعمته» فقال مخاطباً لنبیه کچ : «واضرب لهم مثا رجلين» روي عن ابن عباس أنه 
قال : يريد ابني ملك كان في بني إسرائيل توفي وترك ابنين وترك مالا جزيلاء فأخذ أحدهما حقه ٠|‏ 
منه» وهو المؤمن منهما فتقرب إلى الله تعالى» وأخذ الآخر حقه فتملك به ضياعاً منها هاتان , 
الجنتان» وفي تفسير علي بن إبراهیم بن هاشم» إنه یرید رجلا کان له بستانان كبيران كثيرا الشمار ١‏ 
كما حكي سبحانه» وكان له جار فقير» فافتخر الغني على الفقير» وقال له: أنا أكثر منك مالا أ 


٠ يصف ناحيتي عسيب ذنب الناقة» وشبه شعر ذنبها في طوله بجناحي الي واف ال وك الي‎ )١( 


بالشيء : انتظمه. والعسيب: عظم الذنب. والمسرد: الإبرة. 
(۲) أروح الشيء: وجد ريحه. 


PR N E TR E n E DR E E E o DO SE I a E Dt‏ ی کک و ل ای ی ی کک ی 
ټ I O ONE O O ER O E TOE o RT O EO i E LE U KI i r CR LT E‏ 


۲Y‏ سورة الكهف 


وأعز نفراًء وهذا أليق بالظاهر جما مهما جنب أي بستانين أجنهما الاشجار من أعناب ' 
وحففناهما بنخل) أي جعلنا النخل مطيفاً بهما وجلا مما رَرَعًا# أي وجعلنا بين البستانين 
مزرعة» فكملت النعمة بالعنب والتمر والزرع وکا لن ات أب آي كل واحدة من 
البستانين آتت غلتها وأخرجت ثمرتهاء وسماه «أكلا» لأنه مأكول ول تَظلر همي4 أي لم 
تنقص منه شيئاً» بل أدته على التمام والكمال» كما قال الشاعر: ۰ 


اينظ ليمي مالي کذا ولوی يدي لرى يده الله الذي هر EE.‏ 


أي ينقصني مالي «وهَجَ ُنَا ر أي شققنا وسط الجنتين نهراً يسقيهما حتى يكون 
الماء قريباً منهما يصل إليهما من غير كد وتعب» ويكون ثمرهما وزرعهما بدوام الماء فيهما أؤفى ؛ 
وأزوى رات لم تمر قيل إن معناه: وكان للنخل الذي فيهما ثمر. وقيل: معناه» وكان للرجل . 
ثمر ملكه من غير جنتيه كما يملك الناس ثماراً لا يملكون أصلها - عن ابن عباس. وقيل: كان 
E E‏ عن مجاهد. وقيل: كان له معهما جميع الأموال 
عن قتادة وابن عباس في رواية أخرى قال لبد وهر اود أي فقال الكافر لصاحبه 
المژؤمن وهو يخاطبه ويراجعه في الكلام ا اکا منك ماک وأ ت4 آي أعز عشيرة ة ورهطاًء ۰ 
وسمي العشيرة نفرا لأنهم ينفرون معه في حوائجه. وقیل: معناه» أعز خدماً وولداً - عن قتادة 
ومقاتل ودل جن وهر ظالم 1 توء أي ودخل الكافر بستانه SES Sa‏ 
وعصیانه قل ما اظن أن يي هوه أبدًا) أي ما أقدر أن تفنى هذه الجنة وهذه الثمار أبداًء وقيل : 
يريد ما أظن هذه الدنيا تفنى أبداً وما أن ألساعَة ة قَابمَةً أي وما أحسب القيامة آتية كائنة على 
ما يقوله الموحدون وین رودت لک ن جد با ينها ًا معناه: ولئن كانت القيامة 
ولعت صقا كما قله الموحدون» لأجدن خيراً من هذه الجنة. قال الزجاج: وهذا يدل على أن 
- صاحبه المؤمن قد أعلمه أن الساعة تقومء وأنه يبعث» فأجابه بأن قال له: «ولين رودت إل ر4 
أي كما أعطاني هذه في الدنيا سيعطيني في الآخرة أفضل منها لكرامتي عليه» ظن الجاهل أنه 
٠‏ أوتي ما أوتي لكرامته على الله تعالى. وقيل: معناه» لأكتسبن فى الآخرة خيراً من هذه التى 
1 اكتسبتها في الدنياء ومن قرأ مِنْهُمًا) رد الكناية إلى الجنتين اللتين تقدم ذكرهما» وفي هذا دلالة ' 
على أنه لم يكن قاطعاً على نفي المعاد» بل كان شاكاً فيه . 


e 6®‏ © 
٤‏ قوله تعالی؛ #فال لم صاجبه وهو شاور د کرت پالزی لفك ين ابي ئم ن 
e‏ طْمَةٍ م ےت ر ٤ص‏ م ورو ری r‏ 4 : 
DT 1‏ رن ادا @ ولوک إذ خلت . 
سسا ” 2 ََ ت ر ر 


ما سا لَه لا وه إلا باه ِن تَر أا قل نک مال و سی 
() قاللة: فرغان بن أعرف التميمي 2 ركان له أبن عاق يقال له منازل» وفيه يقو البيت.. وفي رواية (اللشان): «تظلم. : 
E ٠‏ اها. ا a‏ أها. 


E E E a 


4&4 .< رر سے ر و 


ETT 


رم رس l4‏ ٍ ر ٍ رو r‏ > 
e‏ لر شر 0 

ر ”ووو ۸ 2 4 رر Ct 2 6 i‏ هو ا ا و 
فئة ر من دون آله وما کان منلصرا و الك الولية لله ١‏ ج 


® القراءة: قرأ ابن عامر وابن فليح والبرجمي ويعقوب: لكنا# بإثبات الألف في , 
الوصل والوقف» وقرأً الباقون: «لكنٍ) بحذف الألف في الوصل. وقرأ البخاري لورش 
بالوجهين بالوصل› ولا خلاف في إثبات الألف في الوقف إلا قتيبة فإنه قرأً بغير ألف' في ٠‏ 
الوصل ا . وفي الشواذ قراءة أبي بن كعب والحسن (لكن أنا) وقراءة عيسى الثقفي . 
کا مر ال وقرا برجي عن أبي بكر «كُورآ# بضم الغين ها هنا وفي الملك» وقرا: 
ولم يكن له فية) بالياء أ هل الكوفة غير عاصم؛ والباقون: :9ا گن بالتاء» وقراً أبو عمرو 
وي4 الواو» وله م بالرفع؛ وقرأً الكسائي» «الولاية4 بسر الواو» و ای)4 
ت وقرأ حمزة وخلف #الولاية» بكسر الواوء و#الحق) بالجرء وقراً الباقون «الوكية)» 

بفتح الواو» والح( بالجر» وقرأً عاصم وحمزة ة وخلف (عتا) ساكنة القاف» والباقون بضم 
ا 

س الحجة: قال الزجاج: من قرأ ولك بتشديد النون فهو لكن أنا) في الأصل› 
فطرحت الهمزة على النون فتحركت بالفتح » فصارت لكنن بنونين مفتوحين» فاجتمع الحرفان من 
جنس واحد فأدغمت النون الأولى في الثانية وحذفت الألف في الوصل» لأن ألف أنا تبت في 
الوقف وتحذف في الأصل في أجود اللغات»ء نحو: أن قمت» بغير الألف» ويجوز: أنا قمت» 


KF‏ ی 


ات الا زهو صحف جد 

ومن قرأ لك فأثبت الألف فى الوصل» فإنه على لغة من قال: أنا قمت فأثبت الألف»› 
قال الشاعر: 

اا ي ال اموي جا فور اق 

إلا أن إثبات الألف فى «لكنا» هو الجيدء لأن الهمزة قد حذفت من «آنا» فصار إثبات 
الألف عوضاً من الهمزة. 

قال أبو علي : لا أرى قرله: إن إثبات الألف هو الجيد لأنه صار عوضاً عن الهمزة كما 
قال لأن هذه الألف تلحق للوقف» مثل الهاء في: ماهية وحسابيه. والهاء في مثل هذا الطرف 
مثل ألف الوصل في ذلك الطرف» فكما أن إثبات همزة الوصل في الوصل خطأء كذلك الهاء ‏ 


)0( سنام کل شيء : أعلاه وتذريب السنام آي علوته وفرعته. 


ٍ 


والالكا في الرصل طا فلا ملم آن اه يثبت عوض من الهمزة المحذوفةء ألا ترى أن الهمزة 


| في: : ويلمه» E‏ ولا يعوض منهاء فألا يعوض 
٠‏ منها في التخفيف القياسي أجدرء لأن الهمزة هنا في تقدير الثبات» ولولا ذلك لم يحرك حرف 


اللين في نحو: جيل في جيأل» ومونة في مؤنة» قال: وقد تجيء هذه الألف مثبتة في الشعر» 


ر0 


فكيف أنا وانتحالي القوافيي بعدالمشيب كفى ذاك عارا 
و شيخ العشيرة aT‏ 


اس اد ع ار eT‏ الذي هو نحن» فيدغم النون من لكن . 
٤‏ لسكونها في النون من علامة الضميرء فيكون على هذا لكنا) بإثبات الألف وصلَا ووقفاً لا ' 


E‏ ألا ترى أن أحداً لا يحذف الألف من نحو: فعلنا. 


1 
أ 
ا 


+ 


و : هو» من هو أله رن ضمير الحديث والقصة»› كما أنه في قوله: تا ے 


١ سخِصةٌ4 وقوله: فل هو لَه أ4 كذلك» والتقدير: الأمر الله أحد لأن هذا الضمير يدخل‎ ٠ 
. على المبتدا والخبر» فيصير المبتدأ والخبر موضع خبره» كما أنه في إن وكأن وظننت وما يدخل‎ ٠ 
على المبتداً والخبر كذلك» وعاد الضمير على الضمير الذي دخلت عليه لكن على المعنى» ولو‎ ٠ : 
عاد على اللفظ لكان: : لکنا هو الله ربناء ودخلت لكن مخففة على الضمير كما دخلت في قوله:‎ ٠ 


. و گم‎ ٤ 


والوجه الآخر: أن سيبويه حكي أنه سمع من يقول: أعطني ابيضة»ء فشدد والحق الهاء ٠‏ 


1 بالتشدید للوقف› والهاء مثل الألف في سبسباءء والياء في عيهلى› وأجرى الهاء مجراهما فی 
٠‏ الإطلاق كما كانت مثلهماء في نحو قوله: 


فية قوسي ولا تجزعي وبكکي النساء على حمزة 
فهذا الذي حكاه سيبويه في الكلام وليس في الشعرء وكذلك الآية يكون الألف فيها 


. ا ولا يكون الهاء للوقف› آلا تری أن الهاء للوقف لا يبين بها المعرب ولا ما ضارع 


فان ا ا ارين رة فو ن ااا في رصل اوا جا و 
e‏ فأضلوتا النعبيلا. 


وما قراءة أبي #لكن أنا) فهي الأصل في قراء الجماعة كن على ما تقدم بيانه» لأن 


٠‏ آلف آنا محذوف في الوصل» قال الشاعر: 
وتر جالط رف ا انت اتيد وتات كن اك لاق 


( يقول: تشيرين إلى بالعين آنك مذنب وتبغخضيني ولكن لا أبغخضك 


سورة الكهف 1 


أي لكن أناء وأنا مرفوع بالابتداء وخبره الجملة المركبة من المبتدأ والخبر التي هي هو 
َه ر4 والعائد على المبتدأً من الجملة الياء في ری . 


ومن قراً: « لكا هر لله رب فإعرابه واضح . 
وأما من قرأً: عورا فيمكن أن يكون: غوراً لغة في غورء وإنما جاز أن يقع المصدر 


٠‏ موقع الصفة للمبالغة» كما قال الشاعر: 


تظل جيادهنؤحأاعليه مقلدةأتتهاصفونا 


E م أن الولاية هنا لحن» لأن الكسرة‎ e 
٠٠ افا كان سنه وف ستلد كالكابة والإيارة والخوة وا اة ذلك ول ها عى رل‎ 
٠| أمرء إنما هو الولاية من الدين» وكذلك التي في الأنقال ما لک من يتمم ين ًى وقال بعض‎ 
أهل اللغة : الولاية : النصرء يقال. هم آهل ولاية عليك»› أي متناصرون عليك» والولاية: ولاية أ‎ 
٠ السلطانء قال: وقد يجوز الفتح في هذه والكسر في تلك» كما قالوا: الوكالة والوكالة» والوصاية‎ 
والوصاية بمعنى واحد» فعلى هذا يجوز الكسر في الولاية في هذا الموضع» ومن كسر القاف من ّث‎ 


#الحق) فجعله من وصف الله تعالى» وصفه بالحق وهو مصدر» كما وصفه بالعدل والسلام 


والمعنى : ذو الحق وذو e‏ وكذلك الإله معنى ذو العبادة» ویدل عليه قوله : ويعلموي أن أ 


ف هر لكق لين ومن رفع احق جعله صفة للولايةء ومعنى وصف الولاية بالحق أنه لا يشوبها 
غيره» ولا يخاف فيها ما يخاف في سائر الولايات من غير الحق. وأما قوله: عَقًا) فإن ما كان 


على فعل جاز تخفیفه على ما تقدم ذکره. 


س اللغة: أصل الحسبان: السهام التي ترمى لتجري في طلق واحد» وكأن ذلك من رمى أ 
الأساورة» وأصل الباب الحساب» وإنما يقال لما يرمي به: حسبان لأنه يكثر كثرة الحساب: | 
٠‏ قال الزجاج: الصعيد: الطريق الذي لا نبات فيه. والزلق: الأرض الملساء المستوية لا نبات 
فيها ولا شيء٠‏ وأصل الزلق: ما تزلق عنه الأقدام فلا يثبت عليه . 
ص الإعراب: ما سا ّ4 يحتمل أن يكون ما رفعاًء وتقديره: الأمر ما شاء الله ' 


فیکون وول والضمير العائد إليه يكون محذوفاً لطول الكلام» ویجوز أن يكون التقدير: ما 
شاء الله کائن. 


ویحتمل أن یکون #ما) في موضع نصب على معنى الشرط والجزاءء ویکون الجراب 
ْ محذوفاًء وتقديره: أي شيء شاء الله کان» ومثله في حذف الجواب قوله: إن اَسَتَطعَتَ ن ا 
بی ما نى لاض . إن َر أا أل آل منصوب بأنه مفعول ثان «لترن) و أت) إن 


ا وإن شئت کان فصلاء كما تقول: كنت أنت القائم يا | 


قاله الزجاج. ويجوز رفع آمل وقد قرأ بها عيسى بن عمر» فيكون تأ مبتدأ و | ٤‏ 
و خبره» والجملة في موضع نصب بأن یکون المفعول الثاني (لترن» وقوله: وس | 8 
القاء قوله: إن 2 و وا e‏ التمييز. ا 


س المعنى: ثم بين سبحانه جواب المؤمن ع للكافر» فقال: قال لم صاجبه وهو او ٠‏ 
أي یخاطبه ویجیبه مکفراً له بما قاله « كرت يالى حقَكَ ين راب يعني أصل الخلقةء افق 
أباك من تراب وهو آدم ي . وقیل : لما كانت النطفة خلقها الله سبحانه بمجرى العادة من 
الغذاء والغذاء ينبت من تراب جاز أن يقول: خلقك من تراب الم من نطفة ثم سوا ۰ 
٠‏ رجلا أي نقلك من حال إلى حال حتى جعلك بشراً سوياً معتدل الخلقة القامة» وإنما كمره 
بإنكاره المعادء وفي هذا دلالة على أن الشك في البعث والنشور كفر لكنا هو الله ربي) 

تقدیره: لکن أنا أقول: «هو الله ربي وخالقي ورازقي» فان ا فن افتخاري 
٠‏ بالتوحيد» رل أشرك بن حًا أي لا أشرك بعبادتي إياه أحداً سواه» بل أوجهها إليه وحده 
خالصاًء وإنما استحال الشرك في العبادة لأنها لا تستحق إلا بأصول النعم وبالنعمة التي لا ' 
يوازنها نعمة منعم؛ وذلك لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى» ثم قال: ول إذ ڪلت جتنک فلت 
ما اء نله لا هره إلا بال معناه: E LL a U‏ 
الثمار والزرع شکرت الله تعالی وقلت: ما شاء الله کان» وإني وإن تعبت في جمعه وعمارته» 
فليس ذلك إلا بقدرة الله وتيسيره» ولو شاء لحال بيني وبين ذلك ولنزع البركة عنه» فإنه لا 
يقوي أحد على ما في يديه من النعمة إلا بالله» ولا يكون له إلا ما شاء الله. ثم رجع إلى نفسه 
فقال: إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً فعسى ربى أن يؤتين خيراً من جنتك) معناه: إن كنت 
تراني اليوم فقيراً أقل منك مالا وعشيرة وأولاداًء فلعل الله يؤتيني بستاناً خيراً من بستانك في 
الآخرة أو في الدنيا والآخرة وسل علا حسبانا مَنَ ألسَمآء4 أي ويرسل على جنتك عذاباً أو 
ارا من السماء فيحرقها- عن ابن عباس وقتادة. وقيل: يرسل عليها عذاب حسبانء وذلك 
الحسبان حساب ما كسبت يداك - عن الزجاج. وقيل: ويرسل عليها مرامي من عذابه» إما بردأى 
وإما حجارة أو غيرهما مما يشاء من أنواع العذاب ضيح م صَمِيدًا رلا أي أرضاً مستوية لا نبات 
عليها تزلق عنها القدم» فتصير أضر أرض بعد أن كانت أنفع أرض #أو ضيح ماؤمًا ود4 أي غائراً 
TS‏ 
طح لم طا أي فلن تقدر على طلبه إذا غار ولا يبقى له أثر تطلبه به» فلن تستطیع رده. قیل 
معناه : فلن تستطيع طلب غير ذلك الماء بدلا عنه. إلى هنا انتهى مناظرة صاحبه وإنذاره. 
ثم قال سبحانه : «وَلْماٌ مرو معناه: أهلك وأحيط العذاب بأشجاره ونخيله» فهلكت 

عن آخرهاء تقول: أحيط ببني فلان إذا هلكوا Em‏ . وفي 
الخبر: آن الله عز وجل أرسل عليها ناراً فأهلكها وغار ماؤما ( اَ4 هذا الكافر بقلب كمَيد4 
تأسفاً وتحسراً عل ما افق فها) من المال» وهو أن يضرب يديه راحنة على الأخزي عن ابن 
عباس . وتقلیب الكفين يفعله النادم كثيراًء فصار عبارة عن الندم وهی اوی عل وشا شهًا# أي 
ساقطة على سقوفها وما عرش لكرمهاء وذلك أن السقف ينهدم أولا ثم ينهدم الحائط على 
السقف . وقيل: إن العروش الأبنية» ومعناه: خالية على بيوتها قد ذهب شجرها وبقيت جدرانها 
ایا کی ےک که کن اکر ا من الروت اعد کک 
ينفعه» ولو ندم على الكفر فآمن بالله تحقيقاً لانتفع به. وقيل: إنه ندم على ما كان منه من 


سورة الكهف ۷ 


الشرك بالله تعالی وآمن وم تک َم َد روا يِن دُونِ اَ4 أي لم يكن لهذا الكافر جماعة 


وما كان منلصرا# أي وما كان ممتنعاً - عن قتادة. قیل معناه: وما کان مسترداً بدل ما ذهب 
عنه. قال ابن عباس : وهذان الرجلان هما اللذان ذکرهما الله تعالی في سورة e‏ 
E yS‏ 
قوله سبحانه : حسبنا الله ونعم الوكيل؟ فإني سمعت الله يقول بعقبها : انوا َة يِن أله قصل 
م کت رة وعجبت لمن افتم» كيف لا بف ا 19 ك 
کد a‏ اش ا 1 
إت الله ا ت الله عز وجل يقول بعقبها: #فوقلة 
مروا وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتهاء كيف لا يفزع إلى قوله: ما شام اه ll‏ 
بأ فإني سمعت الله يقول بعقبها : e‏ 


وقوله: «هتالك الوكية به الى أخبر سبحانه أن في ذلك الموضع»› وفي ذلك الوقت 
الذي يتنازع فيه الكافر والمؤمن» الولاية بالنصرة والإعزاز لله عز وجل فهو الذي يتولى أمر عباده 
المؤمنين» ويملك النصرة لمن أراد. وقيل: «هتالك4 إشارة إلى يوم القيامة» وتقديره: الولاية 
يوم القيامة لله» يريد يومئذ يتولون الله ويؤمنون به ويتبرؤون مما كانوا يعبدون - عن القتيبي . 
وقيل : معناه» هنالك ينصر المؤمنين ويخذل الكافرين» فالولاية يومئذ خالصة له لا يملكها أحد 
من العباد هو حب ثوابً) أي هو أفضل ثواباً ممن یرجی ثواباً» على تقدیر: لو کان يثيب غيره 
کف هر شیر درا ا غ ا عاف طا خر من غافة طاعة خير فهر خر قب | 
طاعة» ثم حذف المضاف إليه. والعقب والعقبى والعاقبة بمعنى . 


ا 
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| ۸ سورة الكهف أ 


۴ س القراءة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وان عامر: #ويوم تسير) بضم التاء وفتح الياء | 
«الجبًال) رفع. والباقون: سير بالنون وكسر الياء» و لال4 نصب. 

ي الحجة: قال أبو على : حجة من بنى الفعل للمفعول به قوله: سيت ألبال) وقوله: 
١٠١‏ إا بال شيرت ومن قرأً: «نسير فلأنه أشبه بما بعده من قوله: وحكركهم فم او مم ٠‏ 
ا . 


اللغة: الهشيم : ما يكسر ويحطم من يبس النبات. والذرو النذرية + تطيى الرئح الأهياة ٠‏ 
الخفيفة في كل جهة» يقال: ذرته الريح تذروه وذرته وأذرته وأذريت الرجل عن الدابة إذا ألقيته “ 
عنهاء قال الشاعر: 
) ل هة ر هن اى العا ف و 
:| والمغادرة: الترك» ومنه الغدرء لأنه ترك للوفاء» ومنه الغديرء لترك الماء فيه. واللإشفاق : 
الخوف من وقوع مكروه مع تجويز ألا يقع» وأصله الرقة» ومنه الشفق الحمرة الرقيقة التي تكون ٠‏ 
في السماء» وشفقة الإنسان على ولده: رقته عليه . 
م الإعراب: سن نصب على الحالء أي مصفوفين» أن لن نجعل) أن هذه مخفغة ٠‏ 
من الثقيلةء و لن نجعل لكم موعداً) را وال اج ف وا ا و 
أأصىَب) قد كتبت في المصحف اللام مفصولة ولا وجه له. ولا يغادر) في موضع نصب ‏ 
: على الحال. i‏ 
ه المعنى: ثم أمر سبحانه نبيه #6 أن يضرب المثل للدنيا تزهيداً فيها وترغيباً في . 
الآخرة» فقال: ورت يا محمد هكم مَل الو اليا کا رلت من الاو اخلط يي تباث ٠‏ 
٠‏ اض أي نبت بذلك الماء نبات التف بعضه ببعض» يروق حسناً وغضاضة» وهذا مفسر في ٠‏ 
١‏ سورة يونس غل : اصح هَثْينًا) أي كثيراً مفتتاً نذروه الح فتنقله من موضع إلى موضع» . 
٠‏ فانقلاب الدنيا كانقلاب هذا النبات لوان أله على كل مَىَو مُمَنَيرا) أي قادرا لا يجوز عليه المنع. ‏ 
۳ قال الحسن: أي كان الله مقتدراً على كل شيء قبل كونه. قال الزجاج: وتأويله أن ما شاهدتم من | 
قدرته ليس بحادث» وأنه كذلك كان لم يزل» هذا مذهب سيبويه. وقيل: إنه إخبار عن الماضي 
1 ودلالة على المستقبل» وهذا المثل إنما هو للمتكبرين الذين اغتروا بأموالهم» واستنكفوا عن | 
۳ مجالسة فقراء المؤمنين» أخبرهم الله سبحانه أن ما كان من الدنيا لا يراد الله سبحانه به» فهو ٠‏ 
كالنبت الحسن على المطر لا مادة له» فهو يروق ما خالطه ذلك الماءء فإذا انقطع عنه عاد هشيماً ٠‏ 
٠‏ لا ينتفع به ثم قال: امال وون ية ألْحَيوةٍ الي أي يتفاخر بهما ويتزين بهما في الدنياء 
ولا ينتفع بهما في الآخرة» وإنما سماهما زينة لأن في المال جمالا وفي البنين قوة ودفعاء فصارا 
٠‏ زينة الحياة الدنياء وكلاهما لا يبقى للإنسان فينتفع به في الآخرة وفيت ألمَحّبٌ) وهي 
١‏ الطاعات لله تعالى وجميع الحسنات لأن ثوابها يبقى أبداً - عن ابن عباس وقتادة خير عند ريك 


e‏ و و 


)١( |:‏ صوب الفرس: أرسله في الجري . والقطاة: مقعد الرديف من الدابة. 


n. TT 


وبا وَحَير آمل أي أفضل ثواباً وأصدق أملا من المال والبنين وسائر زهرات الدنياء فإن من 
ا الآمال کواذب وهذا أمل لا يكذب. لأن من عمل الطاعات وجد ما يأمله عليها من الثواب. 
٠‏ وقيل: إن الباقيات الصالحات هي ما كان يأتي به سلمان وصهيب وفقراء المسلمين وهو: سبحان 
الله والحمد له ولا إله إلا الله والله أكبر - عن ابن عباس في رواية عطاء ومجاهد وعكرمة» وروی 
٠‏ أنس بن مالك عن النبي اة أنه قال لجلسائه: خذوا جُنتکم» > قالوا: أنحذر عدوا؟ قال: خذوا 
٠‏ جنتكم من النارء قولوا: سېحان الله والحمد بث ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهم المقدمات» وهن 
المجيبات» وهن المعقبات» وهن الباقيات الصالحات» ورواه أصحابنا عن أبي عبد الله ظل عن 
e‏ وکر آل ا ڪ4 قال: ذكر الله عندما أحل أو حرم. وروي 
عن النبي اط أنه قال: إن عجزتم عن الليل أن تكابدوه» وعن العدو أو تجاهدوه» فلا تعجزوا 
عن قول: سبحان الله والحمدله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإنهن من الباقيات الصالحات فقولوها. . 
هي الو ع الخمس - عن ابن مشعود وسعيد بن جبير ومسروق والنخعي. وروي ذلك | 
٠‏ عن أبي عبد الله غ . وروی عنه أيضاً: إن من الباقيات الصالحات القيام بالليل لصلاة ة الليل. 
وقيل: إن الباقيات الصالحات هن البنات الصالحات. والأولى حملها على العموم فيدخل فيها 
جميع الطاعات والخيرات. وفي كتاب ابن عقدة أن أبا عبد الله غا قال للحصين بن عبد 
الرحمن: يا حصين» لا تستصغر مودتنا فإنها من الباقيات الصالحات. قال: يا ابن رسول الله ما 
٠‏ استصغرها ولكن أحمد الله عليهاء وإنما سميت الطاعات صالحات لأنها أصلح الأعمال للمكلف 
من حيث َ ووعد الثواب عليهاء وتوعد بالعقاب على تركها. 


هذا ا ق إنه ابتداء كلام وتقديره: اذكر يوم نسير الجبال يعني يوم القيامة» وتسيير 
الجبال قلعها من أماكنهاء فإن الله سبحانه يقلعها ويجعلها هباء منثورآ. وقيل: نسيرها على وجه . 
الأرض كما نسير السحاب في السماءء ثم یجعلھا کئیباً مهيلا كما قال: يم ْف الرس شش إ4 

وبال الآية» ثم يصيرها كالعهن المنفوش» ثم يصيرها هباء منبثاً في الهواء» كما قال: . 


A 


الجبال بساً فكانت هباء منبثاً) ثم يصيرها بمنزلة السراب» كما قال: وسرت بال 

کات سراب وتر الأرض باردة4 أي ظاهرة ليس عليها شيء من جبل أو بناء أو شجر يسترها 
:عن عيون الناظرين. وقيل: إن معناه» وترى باطن الأرض ظاهراً قد برز من كان في بطنها 
فصاروا على ظهرها - عن عطاء. وتقديره: وترى ما في الأرض بارزاً فهو مثل قول النبي اي : 
ترمى الأرض بأفلاذ كبدها. رَه أي وبعثناهم من قبورهم وجمعناهم في الموقف 3 
ناور متم دا أي فلم نترك منهم أحداً إلا حشرناه «وعرضوا عل ريك يعني المحشورين 
٠‏ يعرضون على الله تعالى يوم القيامة (صًَا) أي مصفوفين كل زمرة وأمة صفاً. وقيل: يعرضون 
E E OTe‏ 
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كتتم في أول الخلق» وروي عن النبي جي أنه قال: يحشر الناس من قبورهم يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا فقالت عائشة: يا رسول الله أما يستحي بعضهم من بعض؟ فقال #6 : لكل ' 
امرىء منهم يومئٍ شأن يغنيه. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً أي ويقال لهم أيضاً: بل 
زعمتم في دار الدنيا أن الله لم يجعل لكم موعداً للبعث والجزاء والحساب يوم القيامة . 

ووضع كنب أي ووضع الكتاب فإن الكتاب اسم جنس» والمعنى: ووضعت صحائف 
بني آدم في أيديهم . وقيل: معناه» ووضع الحساب فعبر عن الحساب بالكتاب» لأنهم يحاسبون 
على أعمالهم المكتوبة - عن الكلبي فى يجري مُسْيِقِينَ مما يه أي خائفين مما فيه من 
الأعمال السيئة روون بويسًا) هذه لفظة يقولها الإنسان إذا وقع في شدة فيدعو على نفسه 
بالويل والشبور مال هذا اكب أي شيء لهذا الکتاب لا اور صفة ولا كيه إل . 
الها أي لا يترك صغيرة من الذنوب ولا كبيرة إلا عدها وأثبتها وحواهاء وقد مر تفسير 
الصغيرة والكبيرة فى سورة النساء» وأنث الصغيرة والكبيرة بمعنى الفعلة والخصلة #ووْمَدوأ مًا 
موأ حابر أي مكتوباً في الكتاب مثبتاً. وقيل معناه: وجدوا جزاء ما عملوا حاضراً» فجعل 
وة ال ام ررد اعمال رسا و ك ك ا خاو فی رك واه 
ولا يزيد فى عقاب مسىء. وفى هذا دلالة على أنه سبحانه لا يعاقب الأطفالء لأنه إذا كان لا 
يزيد في عقوبة المذنب» فكيف يعاقب من ليس بمذنب. 


5 8 کک کے ا ی وسر کہ ي اص 2 2 ن 
قوله تعالى: وإ فنا للملكة أسجد لادم فسجدوا إل اليس گان من اَلْجِنْ 


. 


f AR NR he of e L2 1‏ . رو سل روم ور ےا 
ففسق عن اَم رید أفلتّخذونم ودريتهر أوليكاء من دول وهم کہ عدو بس لاظلمين 


\ 


Prd‏ م رەم 


ےک س ٤٤ر‏ و er‏ ا 2 ج رم ژ2 
بدلا € 8 ما أشهدم لق لسوت والارض ولا حلق اشم وما كث مسَْدَ 
الات ٠‏ ي رو مور ل e gpl shes 2 Kr e‏ صوص ° gf‏ 
المضلين عضدًا @ ودوم يقول تادوا شرڪايی الڏين زمر وهم فل ستجيبواً ف 
سے ر رت 2 S3 e‏ 1 
وسلتا ننم مرا 63 . 

ص القراءة: قرأ أبو جعفر: ما أشهدناهم) بالنون على التعظيم» والباقون: ئا 
نمدم التاء. وقرأ حمزة: ويوم نقول) بالنون» والباقون: بالياء. 

س الحجة: من قرأ (نقول) بالنون حمله على ما تقدم في المعنى» فكما أن كنت للمتكلم 
فكذلك نقول» ومن قرأ بالياء فحجته أن الكلام قد انقضى» فالمعنى: ويوم يقول الله نادوا ٠‏ 

٠‏ شركائي» وهذا يقوي القراءة بالياءء لأنه لو كانت بالنون لكان الأشبه أن يقول: نادوا شركاءنا. 

س اللغة: الفسق: الخروج إلى حال تضر» يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرهاء 

وفسقت الفأرة إذا خرجت في جحرهاء قال رؤبة : 


A 


. الغرل جمع الأغرل: الأقلف‎ )١( 


سورة الكهف ٣-۱‏ 


يهوين في نجدوغوراًغائراً فواسقآعن قصدهاجوائرا 
قال أبو عبيدة: هذه التسمية لم نسمعها في شيء من أشعار الجاهلية ولا أحاديشهاء وإنما ١‏ 
تکلم بها العرب بعد نزول القرآن. وقال المبرد: الأمر على ما ذكره أبو عبيدة» وهي كلمة فصيحة ¦ 
على ألسنة العرب. وقال قطرب: فسق عن أمر ربه» أي عن رد أمر ربه» كقولهم: كسوته عن . 
عری» وأطعمته عن جوع . والعضد: ما بين المرفق إلى الكتف. وفيه خمس لغات: عضد 
وعضد وعضد وعغضد وعغضد. وعضدت 2 أعنته» وفلان عضدي استعارة» وأعتضد به» آي 0 
استعان. قال تغلب: کل شيء حال بین شي شيئين فهو مَوْبق من وَبَّق يبق وبُوقاً إذا هلك. وحکى . 
الزجاج: وبق الرجل يَوْبق وَبقاً. 
مه الإعراب: ين لِطَيلين بدلا) اسم بشس مضمر فسر بقوله بدلا) وقوله: ‏ 
« ليت فصل بين «بتسش) وبين ما انتصب على التمييز» والتقدير: بئس البدل للظالمين 
ذرية إبليس» فذرية إبليس هو المخصص بالذم - عن أبي علي الفارسي . : 
ا المعنى: ثم أمر سبحانه نبيه #6 أن يذكر هؤلاء المتكبرين عن مجالسة الفقراء قصة 
8 إبلیس وما أورثه الكبر» فقال: وذ فلت أي واذكر يا محمد إذ قلنا ميگ أسَجُدو للدم ٠‏ 
هجا إل إبليس) قد مر تفسيره فيما تقدم» وإنما تقرر هذا القول في القرآن لأجل ما بعده مما 
يحتاج اتصاله به» فهو كالمعنى الذي يفيد أمراً في مواضع كثيرة لوار عه باخار مخلقةء 
وقوله : كان مِنَ الجن من قال: إن إبليس لم يكن من الملائكة استدل بهذاء لأن الجن غير ٠‏ 
الملائكة» كما أنهم غير الإنس» ومن قال: إنه كان من الملائكة قال: إن المعنى كان من الذين 
يرون عن الأبصار مأخوذ من الجن وعو الشر ‏ ول كان من قل من الملانكة يقال لهم . 
الجن» كانوا خزائن الجنان فأضيفوا إليهاء كقولك: كوفي وبصري» وضعف الأولون هذين 
: الرجهین؛ لأن لفظ الجن إذا أطلق فالمفهوم منه هذا الجنس المعروف لا الملائكة فصق عَنْ 
أَمرِ ری آي aca‏ ربه» ا الله سبحانه المشركين»› فقال: أفلتخدوم ا 
لاء ِن دون وهم کہ عدو معناه: أفتتبعون أمر إبليس وأمر ذريته وتتخذونهم أولياء تتولونهم 
٠‏ بالطاعة من دوني وهم غا أعداء لكم» والعاقل حقيق بأن يتهم عدوه على نفسه» وهذا 
استفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ. قال مجاهد: ذريته الشياطين . وقال الحسن: الجن من ذريته 
٠‏ ویش !ل لمن بدلا تقديره: بئس البدل للظالمين بدلاء ومعناه: بئس ما استبدلوا بعبادة ربهم 
إِذ أطاعوا إبليس - عن الحسن. وقيل: بئس البدل طاعة الشيطان عن طاعة الرحمن - عن قتادة. 
تا مهد علق لسوت وَألأرّضٍ دلا حلَقَ أَسٍَّ4 أي ما أحضرت إبليس وذريته خلق 
السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم مستعيناً بهم على ذلك» ولا استعنت ببعضهم على خلق 
بعض» وهذا إخبار عن كمال قدرته واستغنائه عن الأنصار والأعوان» ويدل عليه قوله: وما 
كث مََِدَ لضن عَسْدًا4 أي الشياطين الذين يضلون الناس أعواناً يعضدونني عليه» وكثيراً ما 
و ا وإنما وحده هنا لوفاق الفواصل. وقيل: إن معنى الآية: أنكم 
RG‏ 


(۱) راجع ج۲ من هذه الطبعة. 


۷Y 


السماوات والأرض ولا على خلق أنفسهم» ولم أعطهم العلم بأنه كيف تخلق الأشياءء فمن أين 7 
تتبعونهم؟ وقيل: معناه» ما أحضرت مشركي العرب وهؤلاء الكفار خلق السماوات والأرض وا 
خلق انفسهم؛ آي وما احضرت بعضهم خلق بعض؛ > بل لم یکونوا موجودین فخلقتهم› فمن | 


ين قالوا: إن الملائكة بنات الله ؟ ومن أين ادعوا ذلك؟ . 


م 
لم رست م 


Hi 


ووم يفول يريد يوم القايمة يقول الله للمشركين وعبدة الأصنام ادوا شاوی اين : 


3er 


2 في الدنيا آنهم شركائي ليدفعوا عنگم العذاب فرش4 يعني المشركين يدعون أولئك 


7 


الشركاء الذين عبدوهم مع الله فر سحيب هم أي فلا يستجيبون لهم ولا ينفعونهم شيا ٠‏ 
وحعلتا بيّم € أي بين المؤمنين والکافرین ¿ وا4 وهو اسم واد عمیق فرق الله به سبحانه 
بين آهل الهدى را الضلالة - عن مجاهد وقتادة. وقيل : بين المعبودين وعبدتهم موبقاًء أي 
E‏ عن ابن الأعرابي» أي فأدخلنا من كانوا يزعمون أنهم معبودهم مثل الملائكة والمسيح | 
الجنةء وأدخلنا الكفار النار. وقيل: معناه» جعلنا تواصلهم في الدنيا موبقاًء أي مهلكا لهم في أ 
الآخرة - عن الفراء. وروي ذلك عن قتادة وابن عباس. فالبين على هذا القول معناه: التواصل› ٠|‏ 
والمعنى : أن تواصلهم وتواذهم في الكفار صار سبب هلاكهم في الآخرة. وقيل: موبقاً عداوة - ١‏ 
عن الحسن» فكأنه قال : عداوة مهلكة. وروي عن أنس بن مالك أنه قال: الموبق واد في جهنم | 
من قبح ودم . 


. 
ر 


۾ النظم: وجه اتصال قوله: 6 أشْهدّمَ على لسوت وَلأرضٍ4 بما قبلهء أنه يقصل ٠‏ 
اتصال الحجة التي تكشف حيرة الشبهة» لاه بمنزلة أن یقال: إنک : قد أقبلتم على اتباع إبليس ٠‏ 
وذریته› وترکتم أمر الله تعالى مع كثرة الحجج»› ولو e‏ والأرض لم تزيدوا 
یا ف ن ا وقيل : إنه سبحانه بين بذلك N‏ 


فیه» فلا ينبغو أن د تشركوا معه في العبادة غيره» وتدعوا غيره إلهاً. 
e o6‏ 
مو مار م ارصم ر رو رر 


2 


ولق 


وقد صتا في هدا الان لتاس من ڪل م وان آلوشتن ڪر ن 
جل ® وما 


2م 2 


قوله تعالى: ورا الْمجرمونَ الاد فظو ام اوها 1 تمدو نا ترا 


2 5 الاس أن دۇمنۇا لذ هم ادى و د به إل ا ا‎ E 


ا اذو ا ياليهم العذاب فبلا ل وما درل المرسّلينَ إل کک رند ۰ 


ور د م م رو e2‏ ۳ ر رھ ی وھ 2 و وور 


ويل الزن ڪفرو بالطل ليدڃضوا يد ا واتضذوا ءایئقی وما اروا هروا 


س القراءة: قرأ أهل الكوفة <5 بضمتين» والباقون فا . 
۾ الححجة: قد ذكرنا الوجه في سورة 


سورة الكهف ۷ 
© اللغة: المواقعة: ملابسة الشيء بشدة» ومنه وقائع الحروب»› وأوقع به إيقاعاًء ولوت | 
الترقب لوقوع الشيء. والمصرف: المعدلء قال أبو كثير: 
أزهير هل عن شيبة من مصرف آم لا خلود لباذل متكلف ١‏ 


والتصريف: تنقيل المعنى في الجهات المختلفة. والإدحاض: الإذهاب بالشي, إلى 1 
الهلاك» ومکان دحض› أي مزلق مزل لا یثبت عليه خف ولا حافر ولا قدم» قال : 1 


واد اا خاد انين الى ٠‏ 


س الإعراب: لان ڙما في موضع نصب» والمعنى : ما منع الناس من الإيمان إلا طلب ب 
أن يأتیهم؛ فیکون وان يمم فيم وضع رفع» ی ر ف ا ي 
ايى و هرو هو المفعول الثاني لا دوا . 
م المعنى: ثم ا ل الس هش فال و ار ار ي 
المشركين› رأوا ا عن اين اوقل" e‏ 
الکبائر لفظتوا أنم مُواعُوهًا) أي علموا أنهم داخلون فيها واقعون في عذابها ولم يدوأ نا 
مَصَرفًا) أي e‏ کک ينصرفون إليه ليتخلصوا منها ود نا أي بينا فى هدا ار 
لان و کل ڪل م مَل وتصريفها ردا ی ن واحد وأنواع مختلفة ليتفكروا فيهاء وقد مر ° 
تفسيره في سورة بني إسرائیل ن آلْسنُ ك ر ذل بريد بالأنسان النضر ن الحارك د" 
ا فاش ويريد أبي خلف e AE‏ معناه: وكان الكافرء يدل عليه ٠‏ 
قوله: ويل آلڏينَ ڪفروا ال4 . وما منم مع الاس أن ؤمتا إذ جا شم ادى عفرا . 
رَه معناه : a EN‏ ا ن¿ أن يستغفروا ربهم على ما سبق من '. 
معاصيهم إل أن تا سُنَةٌ اوليك أي إلا طلب أن تأتيهم العادة في الأولين من عذاب , 
الاستئتصال حيث آتاهم العذاب من حيث لا يشعرون حين امتنعوا من قبول الهدى والإيمان أو 
بام لْعَدَابُ بد أو طلب أن يأتيهم العذاب عياناً مقابلة من حيث يرونه» وتأويله أنهم . 
بامتناعهم عن الإيمان بمنزلة من يطلب هذا حتى يؤمنوا كرهاء لأنهم لا يؤمنون حتى يروا 
العذاب الأليم» وهذا كما يقول القائل لغيره: ما منعك أن تقبل قولي إلا أن تضرب»› على أن . 
المشركين قد طلبوا مثل ذلك فقالوا: أله إن کات هدا هو أَلْحنّ ا نا 
حجار من السا أو َيِا بداب اي4 ومن قرأ (5) فهو في معنى الأول» ويجوز أن 
یکون أيضاً جمع قبيل وهو الجماعةء أي يأتيهم العذاب ضروباً من كل جهة. 
ا أنه قد آزاح العلة وأظهر الحجة وأوضح المحجة» فقال: وا زيل :. 
لسن إلا مسرن وشنذريد) أي لم نرسل الرسل إلى الخلق إلا مبشرين لهم بالجنة إذا ا 
أو مخوفين لهم بالنار إذا عصوا ويل أَلَيْنَ مروا يليل أي ويناظر الكفار دفعاً عن ! 


(( هذا عجز بيت قاله طرفة وقبله : «رديت ونجى اليشكري حذاره» . 


٠ سورة الكهف‎ ۷٤4 


مذاهبهم بالباطل * إيدحشٰا بر كَل 4 أي ليزيلوا الحق عن قراره» قال ابن عباس: يريد . 
المستهزئين والمتقسمين وأتباعهم وجدالهم بالباطل أنهم ألزموه أن يأتي بالآيات على أهوائهم . 
SG U‏ يقال : أدحضت حجته» آي ابطلتها . 


# واتخذواً اکى 4% يعني القرآن وا روا4 أي ما تخوفوا به من البعث والنار هو مهزواً به ٠‏ 
استهزؤوا به . 


قوله تعالی: و رن اطا من کر بيت ت ریب کار عتما وى ما دمت يذل 
جملنا عل هو ا سے أ يهو وؤ ادلوم و وان er‏ ل الْهْدّىٰ فلن ٤‏ 
تد إا ابد € ورب عور دو اة لو ددهم بم ڪسيوا e‏ 


مدر ر م د 4 e cS‏ س م ae‏ 


العذاب دل ا ر ا دو من EE‏ مون وتلكف القریک ی ک : 


ا ا اک ا @4. 


م القراءة: قرأ حفص عن عاصم : لمَهكهم بفتح الميم وكسر اللام» وكذلك في ٠‏ 


النمل وما شهدنا مهلك) وقرأ حماد ويحيى عن أبي بكر بفتح الميم واللام وقرأً الأعشى .' 


والبرجمي عنه ها هنا بالضم وهناك بالفتح» وقرأ الباقون #لمهلكهم) ومُهلّك) بضم الميم ٠‏ 


وفتح اللام. 


س الحجة: من قرأ لمَهكهم) فإن المُهلّك يجوز أن يكون مصدراًء» ويجوز أن يكون ٠‏ 
وقتاًء فیکون معناه: لإهلاكهم أو لوقت إهلاكهم» ومن قرأ لِمَهْلكهم) فالمراد لوقت هلاكهم» ٠‏ 
ومن قرأ به بفتح الميم واللام» فهو مصدر مثل الهلاك› وقد حكي أن تميماً يقول: هلكني زيد» 
وعلی هذا حمل بعضهم قوله: 


ال ی ا فيكون هالك4 مضافاً إلى المفعول به وإذا لم يكن بمعنى مهلك 
يكون الك مضافاً إلى الفاعل مثل: حسن الوجه» وكذلك قوله: لِمَهکهم) على قراءة 
حفص › أو لمهلكهم بفتح اللام والميمء فإنه مصدر» فعلی قول من عدی هلکت یکون مضافاً : 


إلى المفعول به» وعلى قول من لم يعده يكون مضافاً إلى الفاعل . 


ص الإعراب: يلك ألمرى) تلك رفع بالابتداءء والقرى صفة لها مبينة لهاء و 


أمَكي) فی مر دع بأنه خبر المبتدأً» ويجوز أن یکون موضع يلك القرى) نصباً بفعل 


مضمر يکون مك4 مفسراً لذلك الفعل» وتقدیره : وأهلكنا تلك القرى أهلكناهم . 


)0( هذا صدر بيت قاله العجاج» وبعده: «هائلة أهواله من أدلجا» والمه مه: المفازة البعيدة وحكي عن الأصمعي في 
قوله هالك من تعرجا أي : هالك المتعرجين إن لم يهذبوا في السير أي: من تعرض فيه هلك. 


سورة الكهف ۷ 


س المعنى: ثم قال سبحانه : ومن طاو مسن دک بات رب فأعرض عَنبا» معناه: ليس أحد 
أظلم لنفسه ممن ذكرء أي وعظ بالقرآن وآياته» ونبه على أدلة التوحيد فأعرض عنها جانباً وى 
ن تي المعاسي الى انس با الاب وقيل: معناه» تذګر واشتخل عنه 
استخفافاً به وقلة معرفة بعاقبته» لأنه نسي ذلك. ثم قال سبحانه : إا جملا جعلتا على ع وهم آڪَ4 
وهي جمع کنان أن يفتهو» أي كراهة أن يفقهوه» أو لئلا يفقهوه ورن ادام و أي ثقلاء 
oe‏ على التمثيل» کما قال في موضع آخر : : وڌا شل عه 
e RS‏ را کان ل يسما ان ن أيه وق فالمعنى : كأن على قلوبهم أكنة أن يفقه وفي 
آذانهم وقراً افينع رة عه ل ادى فلن دوا إا دا4 أخبر سبحانه أنهم لا يؤمنون 
أبداً» وقد خرج مخبره موافقاً لخبره ه فماتوا على کفرهم وریک الفرو دو اة معناه: ورك 
الساتر على عباده الغافر لذنوب المؤمنينء ذو النعمة والإفضال على خلقه. وقيل: الغفور التائب 
ذو ا وقیل : الغفور لا يؤاخذهم عاجلاء ذو الرحمة يؤخرهم 
ليتوبوا لر تيندم يما سكَسَم َل م ادب4 في الدنيا بل لمر بريد وهو يوم القايمة 
والبعث أن بدأ ِن دود CET‏ ھی ارغاس وا وا 0 رر عن 
مجاهد. وقیل : منجاً ينجيهم - عن أبي عبيدة قال : يقال لا والت نفسه» أي لا نجت. قال 


4 


الأعشى : 
وقد أخالس رب البيت غفلته وقدار حاذر . لا ر 
مي بم 


وا ك خا كوا و 


2 أ 


«وَيلْت امىت إشارة إلى قرى عاد وثمود وغيرهم اهدهم لَمّا ظَمأ4 بتكذيب أنبياء 
الله وجحود آياته وجعلتا لِمَهُلكهم# أي وجعلنا لوقت إهلاكهم أو لوقت هلاكهم «موعدًا) معلوماً 
يهلكون فيه لمصلحة اقتضت تأخيره إليه» وإنما قال سبحانه : يك الى ثم قال : «أهلَكَهُّ4 
يقل أهلكناهاء لأن القرية هي المسكن» نحو: المدينة والبلدة وهي لا تستحق الهلاك» 
وإنما يستحق الهلاك أهلها ولذلك قال: لما ظلموا را4 يعني أهل القرية الذين أهلكناهم . 
eoc®‏ 


قوله تعالی؛ ولد قل موس لِفَتَلة لا أبرح حى أبلغ ممح الحرِ 
او می حفا ل فما ب بلا حم نها فيي ا فاد سل ف الا 


EA ا‎ 


© ا جاورا ال فع ایتا عدا ا قد لتا من سَمَرَا هدا َا 9 قال اريت 


(VV:‏ کلمه کلماً: جرحه. 


O E E N 
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ارتا إلى الخ إن تبث قرت رما ية إل الق أن ل وا سياه 
:ف الخر عا © قال ذلك ما کا د ع ربدا ع ءارا مسا ©4 . 


س القراءة: قرأ حفص: وما أَسَليةٌ4 بضم الهاء» وفي 2 ليما عله عه ال4 بضم 
اله والباقون: كسر الهاء من غير بلوغ الياء» إلا ابن كثير فإنه يثبت الياء في الوصل» وقد 
تقدم القول في وجه ذلك. 

س اللغة: لا أبرح: أي لا أزالء ولو كان معناه لا أزول كان محالاًء لأنه إذا لم يرل من 
مكانه لم يقطع أرضاًء قال الشاعر: 
وا رع اا اا ووي وخی الال تة مج 


آي لا أزال. والحقب: الدهر والزمان» وجمعه أحقاب» قال الزجاج: والحقب. ثمانون 
سنة. والسرب: المسلك والمذهب» ومعناه فى اللغة: المحفور فى الأرض لا نفاذ له» ويقال: 
للذاهب في الأرض سارب» قال الشاعر : 


اني سريت وكنت غير سروب وتقرب الأحلام غير قريب 
والنصب والوصب والتعب نظائر» وهو الوهن الذي یکون على الكد. 
ص الإعراب: «سا) منصوب على وجهين: 
أحدهما: أن يكون مفعولا ثانياً (لاتخذ4 كما يقال: اتخذت طريقى مكان كذاء واتخذت 
. طريقي في السرب . 
1 والآخر: أن یکون مصدراً يدل عليه «وأتَدَ سَمِيكَمٌ في ألخْر 4 فكأنه قال: فسرب الحوت 
ا وق «أن آرم في موضع نصب بدل من الهاء في «أسييةٌ4 والمعنى : وما أنساني أن 
أذكره إلا الشيطان. و (عجَمًا# منصوب على وجهين : 

أحدهما: أن يكون على قول يوشع» اتخذ الحوت سبيله في البحر عجباً. 

والآخر: أن يكون قال يوشع: واتخذ سبيله في البحرء فأجابه موسى ت فقال: عجباًء 
ا قال : : أعجب عجباً. و مسا مصدر وضصح موضصحع الحال. تقدیره: يقصان الأثر 

قصصاء والقصص : تباع الأثر. وقال أحد المحققين : «عَجَبًا) في موضع حال» تقدیره: قال 
ذلك متعجباً» وقصصاً مصدر لفعل مضمر يدل عليه قوله: #فأربَدًا علج ٤اَارهمًا)‏ فإن معناه: 
٠‏ فاقتصا الأثر. 

ص النزول: ذكر علي بن إبراهيم في تفسيره قال: لما أخبر رسول الله #6 قريشاً بخبر 
أصحاب الكهف. قالوا: أخبرنا عن العالم الذي أمر الله موسى 5 أن يتبعه» من هو؟ كيف 
تبعه؟ وما قصته؟ فأنزل الله تعالى . 


)١(‏ قائله خداش بن زهير وفي رواية الأشموني : «بحمد الله منتطقاً اه» . ومنتطقاً أي : لا يزال يجنب فرسه الجواد من 
٠‏ قولهم جاء فلان منتطقاً فرسه : إذا جنبه ولم يركبه. وقيل: أراد انه لا يزال ينطق القول. 
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۾ المعنى: ولذ قا موس لمَتَلهٌ4 أكثر المفسرين على أنه موسی بن عمران» وفتاه 
يوشع بن نون» وهاه ا لا فك وريه سرا و حرا لامع ت وقيل : لأنه كان 
يخدمه› ولهذا قال له: آتنا غداءنا» وهو يوشع بن نون بن أفراڻيم بن يوسف بن يعقوب . . وقال : 
٠‏ محمد بن إسحاق: يقول أهل الكتاب: E a‏ 1 
يوسف› وکان نییا فی ب بنی إسرائیل قبل موسی بن عمران»› إلا أن الذي عليه الجمهور آنه موسی 
بن عمران» ولان اطلاقه وجب صرف إلی موسی بن عمران؛ كما آن إطلاق محمد اا 
ينصرف إلى نبينا اج . قال علي بن ٳبراهيم حدثني محمد بن علي بن بلال قال: اختلف ٤‏ 
٤‏ يونس وهشام بن إبراهيم في العالم الذي اتاه موسی › هما کان أعلم؟ وهل يجوز أن یکون على 
موسى حجة في وقته وهو حجة الله على خلقه؟ فكتبوا إلى أبي الحسن الرضا تل يسألونه عن 
ذلك فكتب في الجواب : أتى موسى العالم فأصابه في جزيرة من جزائر البحرء فسلم عليه 
موسى فأنكر السلام» إذ کان بأرض لیس بها سلا قال: من أنت؟ قال: أا E‏ 
قال : SL‏ : نعم“ قال : e‏ قال : 
ENG TT ٤‏ : 
1 ملتقى البحرين : بحر فارس وبحر الروم» واا ارت بو او ومما يلي المشرق بحر 
فارس - عن قتادة. وقال محمد بن كعب: هو طنجة» وروي عنه: : أفريقية› وکان وعد أن يلقي 
١‏ عنده الخضر أو أمضى حقباً) أي دهراً - عن ابن عباس . وقيل : سبعين سنۀ عن مجاهد. 
وقيل: ثمانين سنة عن عبد الله بن عمر. [ 
: فما بلقا حمع ب ينها أي فلما بلغ الموضع الذي يجتمع فيه رأس البحرين ييا 
حوتهمَا أي Ml‏ إنه ضل الحوت عنهما حين اتخذ سبيله في البحر سرباء» فسمي 
ضلاله عنهما نسياناً منهما له. وقیل : إنه من النسيان»› والناسي له كان أحدهما وهو يوشع› 
فأضيف النسيان إليهماء كما يقال: نسي القوم زادهم» إذا نسيه متعهد أمرهم . وقيل: إن النسيان 
وخا فما جمعا فإن يوشع نسي أن يحمل الحوت» ای ان دک مرس غا قد رای عن آمره 
ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء› فصار كل واحد منهما ناسياً لغير ما نسيه الآخرء وقوله: 
اند سيم في ل سرا آي فاتخذ الحوت طريقه في البحر مسلكا يذهب فيه»› وذلك أن 
: موسی وفتاه تزودا حوتاً مملوحاً عن ابن عباس . وقیل : خوتا طريا 2 عن الحسن . ثم انطلقا 
یمشیان على شاطىء ء البحر حتى انتهيا إلى صخرة على ساحل البحرء فأويا إليها وعنده عين ماء 
تسمى عين الحياةء فجلس يوشع بن نون وتوضاً من تلك العين» فانتضح على الحوت شيء من 
ذلك الماءء ان ووا ی ا وجعل يضرب بذنبه الماءء فكان لا يسلك طريقاً في البحر 
إل ضار ما جامد فلك معي قول فاد ي ف ال م : 

َا جاورا ذلك المكان قال موسى لفتلة ءايتا غدآءتا) قيل: إنهما انطلقا بقية يومهما 
. ولیلتهماء فلما كان من الغد قال موسى ليوشع : آتنا غداءنا» أي أعطنا ما نتغدى به» والغداء . 
E‏ الغداةء ر ا E‏ إلى ا الغداء أشد E‏ العشاء و 
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من سَفَرنًا هذا نَصَبًا» أي تعباً وشدة. قالوا: أن الله تعالى الى لن موی اج 
الحدت ال4 له یوشع تد ذلك اريت د أا إل الح فان قبت الوت رسعتاه: 
يوشع تذكر قصة الحوت لما دعا موسى بالطعام ليأكلء فقال له: أرأيت حين رجعنا إلى 
ونزلنا هناك فإني تركت الحوت وفقدته. وقيل : E EE SE‏ وقیل : فيه إضمار» آي 
نسيت أن أذكر لك أمر الحوت» ثم اعتذر فقال: وما أنْسْيية إلا ألكَيْطن أن اذك وذلك أنه 
لو ذكر لموسى تلل قصة الحوت عند الصخرة اروا موسى» ولما ناله النصب الذي 
أشكاه» ولم يلق في سفره النصب إلا يومئذِ #وتند سيم فى الخر با أي سبيلا عجبا»ء وهو 
أن الماء انجاب عنه وبقي كالكوة لم يلتئم. وقيل: إن كلام يوشع قد انقطع عند قوله: واد 
سیم ف آل قال رسي عة دك «عَجَّبًا) كيف كان ذاك؟ وقيل: إن معناهء واتخذ 
موسى سبيل الحوت في البحر عجباً - عن ابن عباس. والمعنى: دخل موسى الكوة على أثر 
الحوت فإذا هو بالخضر قل لك ما کا ب4 قال موسى تور : ذلك ما كنا نطلب من العلامة 
ردا ع ءارا أي رجعا وعادا عودهما على بدئهما في الطريق الذي جاءا منه يقصان 
آثارهما «قَصْصًا) أي ویتبعانها ویوشع أمام موسى 5 » حتى انتهيا إلى مدخل الحوت. 

س القصة: سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أخبرني أبي بن كعب قال: خطبنا رسول 
الله چ فقال : a‏ أي الناس أعلم؟ قال: أناء فعتب 
الله عليه إذا لم يرد العلم ! ليه فاوحى اله إليه أن لي عبداً مجمع البحرين هو أعلم منك» قال 
موسی: يا رب» فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مکتل» ثم انطلق وانطلق 
معه فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء ا الحوت في 
المكتل فخرج منه» فسقط في البحرء واتخذ سبيله في البحر سرباًء وأمسك الله عن الحوت 
جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية 
يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغده قال ر لا : لينا غداء تا لْقَد لينا من سَمَرنَا هدا 
نصا قال : ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله تعالى بهء فقال فتاه: 
اريت إذ اويا إلى لحرو الآية. قال: وكان للحوت سرباًء ولموسى ولفتاه عجباًء فقال 
موسی : : للك ما كا بغ الآية. قال: رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فوجدا 
رجلا مسجی بثوب؛ فسلم عليه موسی› فقال الخضر: وأني بأرضك السلام؟ قال : آنا موسى› 
قال : موسی بني إسرائیل؟ قال: : نعم» أتيتك لتعلمني مما علمت رشداً قال: إنك لن تستطيع 
معي صبراً يا موسى» إني على علم من علم الله لا تعلمه علمنيه» وأنت نت على علم من علم الله 
علمك لا أعلمه أناء فقال له موسى: ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً. فقال له 
الخضر: : فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرأًء فقال له الخضر: فإن 
ابی فلا سال عن شیم ی اجدت لل نه در فانط نهان لی ماحل الاي 

فمرت سفينة وكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه بغير نؤل» فلما ركبا في السفينة لم 


)۱( المكتل: الزنبيل يجعل فهي التمر وغيره. 


سورة الكهف 1⁄۹4 


يفجا إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقدوم ٠‏ فال له وى فوم افد ارفا 
بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت جئت شيئاً إمرأء قال ألم أقل : إنك لن . 
تستطيع معي صبرا قال : لا تؤاخلني بما نيت ولا ترحقني من آمري عسراه قال: وقال رسول . 
لله #6 : كانت الأولى من موسى غاكل نسياناًء قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة ١‏ 
فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور من هذا البحر» ثم خرجا من السفينة فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر 
: غلاماً يلعب مع الخلمان» فأخذ الخضر رأسه بيده فأقلعه فقتله» فقال له موسى : : أقتلت نفا 
رة بر لسن لد جت شیا یکرا؟ فال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً» قال: : وهذه ٠‏ 
٠‏ أشد من الأولىء قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني . إل قول برد ان فن د 
وكان مائلا فقال الخضر غلل بيده فأقامه» فقال موسى عل : قوم قد أتيناهم فلم يطعمونا ولم 
يضيفوناء لو شئت لاتخذت عليه أجرأًء قال: هذا فراق بيني وبينك» فقال رسول الله کک : 
E E‏ . قال سعيد بن جبير: کان ابن عباس ۰ 
يقرأً: وکان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباًء وكان يقراً: وأما الغلام فکان کافراً 
أبواه مؤمنين . رواه البخاري ومسلم في الصحيحين . . وروى أصحابنا عن أبي عبد الله غك أ يضا 


4 


کک : كل سفينة صالحة غصباًء وروي ذلك أيضاً عن أبي جعفر قال : وهي قراءة أمير 


© e6 
قوله ا ردا عدا من عباوتًاً اكه رَحْمة من عِنينا وعلمتلة من لدنا‎ 


و ر 


علْما لف قال له مو سى هل اتبعك عل أ أن تلن يسا عت رَشْدًا © قال إنك لن 


و س س ر د ی ر ی ا ی دک ےت 
ہے ہی سیا © کی سے ا کر ف ہی غا @ ل تش إن کا 
e‏ < 1 کک 2 1 a‏ 2 5 1 م ےت 
ا صاب ول اغصی لک اما © قل إن اتبعتنی فلا لى عن شىء حت أَخِث 
ف 


ي القراءة: قرأ أبو عمرو ويعقوب: #رشدا4 بالفتح» والباقون: ًا بضم الراء 
وسكون الشين. وقرأً فلا تسألي# مشددة النون مدني شامي» والباقون خفيفة ولم 
يخالفوا في إثباتي الياء فيه وصلا ووقفا ا لأنها مثبتة في جميع المصاحف . وقر أ (ليغرق) بفتح 
الياء والراء #أهلهاً هلها بالرفع کوفي غير عاصم› والباقون #لنغرق) بضم التاء ها4 بالنصب . 


)١(‏ القدوم: آلة النجر والنحت. 


مسنداً إلى المخاطب» كما كان المعطوف عليه كذلك» وهو «أرقَيً4 وهذا يأتي في معنى الياء 
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وقرأ رة بغير ألف كوفي شامي وسهل» والباقون #زاكية وقرأً «دا) بضمتين مدني غير أ* 
إسماعيل وأبو بكر ويعقوب وسهل وابن ذكوانء والباقون © ساكنة الكاف. 
ا م الحجة: قال أبو علي: ا لغتان» وقد أجرى العرب كل واحد ا 
١‏ مجرى الآخرء فقالوا: أسّد وأشد» وخشب وخشب» فجمعوا فعّلان على فعْل» ثم فعلا ايضاً !. 
على فل وذلك قوله: افك ألّى رى ي البحرٍ وفي آية أخرى في لفل المنروي ٠|‏ 
هنا بدك على یم أجروهما مجرى واحداً. ومن قرأً: تسألتي) بالتشديدء فإنه لما أدخل ٠.‏ 
النون الثقيلة بني الفعل معها على الفتح. قال: والقراءة بالتاء في غر 4a‏ آولی ليكون القعل | 


۳ أيضاًء لأنهم إذا أغرقهم غرقوا. وقوله: «ا) فعل» وهو من أمثلة الصفات . قالوا: ناقة اچ 
ومشية سحح› فمن خفف ذلك كما يخفف نحو العنق والطنب والشغل› فالتخفيف فيه مستمر. ٤‏ 
س اللغة: الإمر: الداهية العظيمة› قال الشاعر: 
واي ر م ی دامهية دهياء إذاً إمر ٠‏ ل 
۰ وهر مأخوذ من الإمرء لأنه القاسد الذي يحتاج أن يۇمر بتر که إلى لصلاح» ومنه رجل لمر 
إذا كان ضعيف الرأي لأنه يحتاج أن يؤمر حتى يقوي رأيه» ومنه أمر القوم» ى کثروا» ومعناه: 
احتاجوا إلى من يأمرهم وينهاهم» ومنه الأمر من الأمورء أي الشيء الذي من شأنه أن يؤمر فيه. ٠‏ 
e‏ الإعراب: قوله : کردا يجوز أن ينتصب على أنه مفعول له» ویکون المعنى : هل | 
اتبعك للرشد أو لطلب الرشد #على أن تعلمني)» فيكون #على أن تعلمني) حالا من قوله: 1 
۳ اتبعڭ4 ویجوز أن یکون قوله: رشا عر ل وق أتبعك على أن تعلمني رشداً مما | 4 
علمته» ویکون العلم الذي يتعدى إلى مفعول واحده فيتعدى بتضعيف العين إلى مفعولين› 
والمعنى : على أن تعلمني أمراً ذا رشد» وعلماً ذا رشد» أو خا نصب على المصدر» ١‏ 
والمعنى : لم یخبره خبرا. 
4 © المعنى: فرجدًا عدا من عباتا 4 أي صادف موسی وفتاه وأدركا عبداً من عبادنا |ب' 
٠‏ قائماً على الصخرة يصليء وهو الخضر غ4 » واسمه بليا بن ملكان» وإنما سمي خضراً لأنه | 
٠‏ إذا صلى في مكان أخضر ما حوله» وروي مرفوعاً: أنه قعد على فروة بيضاء فاهتزت تحته “ 
خضراء. وقيل : إنه رآه على طنفسة خضراء فسلم عليه» O‏ يا نبي بني 
إسرائيل» فقال له موسى: وما أدراك من أنا؟ ومن أخبرك أني نبي؟ قال: من دلك علي. , 
واختلف في هذا العبد فقال بعضهم: إنه كان ملكاً أمر الله تعالى موسی أن يأخذ عنه ما حمله . 
م اياف من عل وان الأشياء. وقال الأكثرون: إنه کان من البشر» د ثم اختلفوا» فقال الجبائي 
وغیره: إنه کان نبياًء أنه لا يجوز أن يبع ابي من ليس بتيي ليتعام مته العلم» لما في ذلك 
من الخضاضة على النبي› وکان ابن الأخشيد يجوز ألا یکول نبیا ویکون عبداً صالحاً أودعه الله 


() قائله رجز وفي اللسان و 


, من علم باطن الأمور ما لم يودعه غيره» وهذا ليس بالوجه. ومتى قيل: كيف يكون نبي أعلم 
٠‏ من موسى في وقته؟ لنا: يجوز أن يكون الخضر خص بعلم ما لا يتعلق بالأداءء فاستعلم موسى ٠‏ 
N RE‏ 
اة رة ن عنيا4 يعني البوة. وقيل :طول الحياة إوعلمتة من لد علْما أي علماً من .. 
ل الت عن بن هاس وقال الصادق اكل : كان عنده علم لم يكتب لموسى ع في ٠‏ 
الألواح» وكان موسى يظن أن جميع الأشياء التي يحتاج إليها في تابوته» وأن جميع العلم قد 
كتب له في الألواح . 
لقال لم موس هل أتبعك ملح أن تَعْلْمّن يِمًا عُلَمْتَ رَشْدًا» أي علما ذا رشد. قال قتادة: لو ٠‏ 
کان أحد مکتفاً من العلم لاكتفى نجي الله موسى» ولكنه قال: هل أَبعك# الآية . عظمه ا 
1 بهذا القول غاية التعظيم حيث أضاف العلم إليه» ورضي باتباعه وخاطبه بمثل هذا الخطاب»› 
٠‏ والرشد: العلوم الدينية التي ترشد إلى الحق. وقيل: هو علوم الألطاف الدينية التي تخفى على 
الناس ال العالم #إتك لن شطع مى صَبّا# أي يثقل عليك الصبر ولا يخف عليك» ولم 
يرد أنه لا يقدر على الصبرء وإنما قال ذلك لأن موسى لل كان يأخذ الأمور على ظواهرهاء 
والخضر كان يحكم بما أعلمه الله من بواطنهاء فلا يسهل على موسى مشاهدة ذلك. ق 
وکر صر عل ما ر يط بيه حب أي كيف تصبر على ما ظاهره عندك منكرء اتا ل رق 
۳ باطنه ولم تعلم حقیقته» والخبر: العلم. وفي هذا دلالة على أنه لم يرد بقوله: لن َسْتَطيمَّ م أ 
٠‏ صَبرا نفى الاستطاعة للصبر› لأنه لو أراد ذلك لكان لا يستطيع الصبر سواء علم او لم یعلم 
6ال موسى سجن إن سا أنه مارا أي أصبر على ما أرى منك رل أعَيى لك أ . 
تأمرني به ولا أخالفك فيه. قال الزجاج : ا فلل 8 رر مو عمل اناهن 2 
٠‏ طلب العلم والرحلة فيه ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن کان قد بلغ ٠‏ 
| نهایته› وأنه يجب أن يتواضع لمن هو أعلم منه؛ وإنما قيد تلل صبره بمشيئة الله لأنه أخبر به 1 
على ظاهر الحال» فجوز أن لا يصبر فيما بعد بأن يعجز عنه» فقال : إن شاء الله ليخرج بذلك 
من أن يکون کاذبا. 
ال4 الخضر له إن عى واقتفيت أثري فلا تسئلني عن شيء حتى أحدث لك منه 
ذکراي أي لا تسألني عن شيء أفعله مما تنكره ولا تعلم باطنه حتى أكون آنا الذي أفسره لك 
و 2 یمشیان على شاطیء ء البحر حى إا ركبا فى أَلسَهْيَةٍ ا متاه انما راذا أن 
فى البحر إلى أرض أخرى فأتيا معبراً فعرف صاحب السفينة الخضر غيل فحملهماء فلما 
TS‏ »> أي شقها حتى دخلها الماء. وقيل: إنه قلع لوحين 
. مما يلي الماء فحشاهما موسى تلد بوبه ول4 منكراً عليه «أَرقَبًا عرق أَهْكَها) ولم يقل: 
لنغرقء وإن كان في غرقها غرق جميعهم» لأنه أشفق على القوم أكثر من إشفاقه على نفسه 
جرياً على عادة الأئبياء» ثم قال بعد إنكاره ذلك لق جنك َا إنا) أي منكراً عظيماًء > يقال: ‏ 
أمر الأمر أمراً إذا كبر والإمر الاسم منه فال له الخضر: لالم أل لك «إتك کن سكيم . 
مي تي صا آي ا Ea‏ فتذکر 


موسی ما بذل له من الشرط ثم 416 معتذراً مستقياا ل لذن يا لَييث) أي غفلت من 
التسليم لك وترك الإنكار عليك وهو من النسيان الذي هو ضد الذكر. وروي عن ابي بن كعب . 
قال: إنه لم ينس› ولکنه من معاريض الكلام. وقیل : E‏ عن ابن : 
اوقل هذا فكرن هن البان بشيى الك لا بى الخفلة والمهر ل قى ين اى 

عت# أي لا تكلفنى مشقة»› تقول : أرهقته عسراً إذا كلفته ذاك والمعنى : ار 
تعاملني بالعسر» ولا تضيق على الأمر في صحبتي إياك طلقا حى إا لا مما همم ومعناه: ٠‏ 
فخرجا من البحر وانطلقا يمشيان في البر» يعني موسى والخضرء ولم يذكر يوشع لأنه كان تابعاً 
لموسى» أو كان قد تأخر عنهما وهو الأظهر» لاختصاص موسى بالنبوة واجتماعه مع 
I TDS GO‏ 
وكان من أحسن أولثك الغلمان وأصبحهم . وقیل : a‏ وقیل: ضربه 
برجله فقتله. وقال الأصم: كان شاباً بالغاً» لأن غير البالغ لا يستحق القتل» وقد سمى الرجل 
٠‏ غلاماًء قالت ليلى الأخيلية : 


شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقا(0 


2 


قال اقلت فسا ري أي طاهرة من الذنوب» وزكية بريئة من الذنوب. وقيل : الزاكية التي 
لم تذنب» والزكية التي أذنبت ثم تابت» حكي ذلك عن أبي عمرو بن العلاء. وقيل: الزكية أشد 
مبالغة من الزاكية - عن تغلب . وقيل: الزاكية في البدن» والزكية في الدين بعر تفي أي بغير ٠‏ 
حل تفاس یرید القود لل ت کی لگ آي فلمب میکرا لا برف فی شع» دالمنکر اشد من 
الإمر - عن قتادةء وإنما قال ذلك لأن قلبه صار كالمغلوب عليه» والتحقيق لما قاله أولا مع النهي 
عن العود بمثل سؤاله. 1 


قوله تعالی: قال لا نرادن یما يث ر فی ین می غا 9 طلقا 
0O‏ 


ا ll‏ 
َْ * رص ویر 


o‏ 1 6 اة ا أا اا أن 
افا نا فا جدارا رت لن قش اام ال ار ات أت مه أا 


© اا کا وڈ تھ توت عات با لع يِه صب لو 
الد ج 2 < free‏ 7 . ا ا ۾ ¢ ا ر م a‏ ت ر 
لسَفنَة فکات لمسلکین د سلون ف ف البحر فاردت أن اعیبہا وکن ورام ك ل کک 
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€ و 
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ا ا يعقوب برواية روح وزيد: فلا تصحَبْنيْ) والباقون: فلا شلجى) ٠‏ 
وقراً أهل المدينة وأبو بكر عن عاصم «من لدني) حفيفة النونء والباقون: «لدئي» بالتشدید» 
وقرأً ابن كثير وأهل البصرة: لتخذت) بكسر الخاء مخففة» e‏ الذال» 
والباقون: لا اتخذت) عاصم يظهر الذالء والآخرون يدغمونهاء وقرأً أهل المدينة وأبو ‏ 
عمرو: #أن يبڈلهما) يفتح الباء وتشديد الدال» وكذلك في التحريم أن بي والباقون: ٠‏ 
بسكون الباء وتخفيف الدال. وقراً أ إرحماً) بضم الحاء أبو جعفر وابن عامر وعاصم وعباس ٠‏ 
ويعقوب وسهل. والباقون: e‏ وفي الشواذ قراءة الني #6 : (چدارا بريد ان 
ينص بضم الياءء وقراءة علي بن أ بى طالب تل وعكرمة ويحيى بن يعمر: «ينقاص# بصاد _ 
غير معجمة وبالألف» را والأعمش : يريد لينقض). 
م الحجة: من قرأً: فلا تصحبني) فمعناه: لا تكونن صاحبي. ومن قرأً: لا 
O O‏ وأما قوله: من لدني) فإن 
الأجود تشديد النونء لأن أصل: لدن الإسكان. فإذا أضفتها إلى نفسك زدت نونا لتسلم سکون ٠‏ 
النون الأولىء تقول: من لدن زيد ومن لدني» كما تقول: عن زيد وعني» ومن قرا ¡ للدني) لم : 
يجز له أن يقول: عني» لأن لدن اسم غير متمکن› ومِنْ وعَنْ حرفان جاء المعنى» ولدن مع . 
ذلك أثقل من: من وعن» والدليل على أن الأسماء يجوز فيها حذف النون قولهم: قدني في , 
معنى حسبي» ویجوز قدي قال : 
(ا مو اراو دی 
فجاء باللغتين. وقال أبو زيد: اتخذنا مالا نتخذه اتخاذاً» وتخذت اتخذ تخذاًء وقال أبو 
علي : وجه الإدغام أن هذه الحروف متقاربة فيدغم بعضها في بعض» كما يدعم ساثر ثر المتقاربةء 
فالتاء والدال والطاء والظاء والذال والثاء يدغم بعضها في بعض للمقاربة» فأما الصاد والسين 
والذاء فيدغم بعضها في بعض› ويدغم فيها الحروف الستة ولا يدغمن في الستة لما يختل من أ 


)١( ۰‏ هذا صدر بيت» وبعده: ليس الإمام بالشحيح الملحد». ونسبه الجوهري إلى حميد بن ثور الهلالي . وفي كلام | 
۰ غيره إلى حميد الأرقط . تعرض فيه بعبد الله بن الزبير و«الخبيبين» يروى على صيغة المثنى» ويروى على الجمع: , 
فعلى الأول: عنى عبد الله وأخاه مصعب» أو هو وابنه خبيباً . وعلى الثاني : أراد هو وشيعته . «والملحد من ألحد ٠‏ 
الرجل أي : ظلم فسي الحرم وانتهك حرمته. 


.. سورة الكهف‎ YAS 
إدغامها في مقاربها من الصفير. وأما قوله: «أن ببْدِلَهُمَا) فإن أبدل وبدل متقاربان في المعنىء‎ 
كما أن أنزل ونزل كذلك . وأما قوله: #رحما# فإن الرْحُم والرُخم ها هنا الرحمة» قال رؤبة:‎ 
. قال ابن جني : قوله: برد أن ينص معناه: قد قارب أو شارف ذلك» فهو عائد إلى‎ 
: معنی یکاد٬ وقد جاء ذلك عنهم› وأنشد أبو الحسن‎ 
اوت وف و ا ر فاون لهو الاد ا من‎ 


وحسن هنا لفظ الإرادةء لأنه أقوى في وقوع الفعلء وذلك أنها داعية إلى وقوعه» وهي . 
أيضاً لا تصح إلا مع الحياةء ولا يصح الفعل إلا لذي الحياةء وليس كذلك كاد لأنه قد ٠٠‏ 
يقارب الأمر ما لا حياة له» نحو ميل الحائط› وإشراق ضوء الفجرء وينقاص : أ کسر يقال : ب 
قصته فانقاص»› قال : 
فزن ك ا اله ال اتا ك وجي 
وقالوا أيضاً : قضته فانقاض» بضاد معجمة» يعني هدمته فانهدم» قال : 
(كاتها هت في اقفر ما 
وقراءة العامة «ينقض» يحتمل أمرين : ٤‏ 
أحدهما: أن يكون ينفعل من القضة» وهي الحصى الصغار. 
والآخر: أن يكون يفعل من نقضت الشيء» كقراءة النبي #6 : يريد أن ينقض» فيكون * 
۰ کیزور ویرعوی ونحوهما مما جاء من غير الألوان والعيوب. 1 
ومن قرأً: » لينقضر ( فإن شت فلت : اللام زائدة فيه»› واحتججت فيه بقراءة النبي ٤يو‏ 
وإن شئت قلت تقديره: إرادته لكذا كقولك: قیامه لكذاء وجلوسه لكذا ثم وضع الفعل أ 
۳ موضع مصدره» کما نشد أبو زید: 
فقالوا: ماتشاء؟ فقلت: ألهو إلى الإصباح آثر ذي أئير© ل 
آي اللهوء فوضح لهو موضع مصدره» وأنشد أيضاً : 
أي واستقامتي» وكاللام هنا اللام في قوله: 


ارد لاتسى ك رهافكانا متتل لي لل :بل سبي 


. أي : أرادت وأردت‎ (0) i 

٠‏ (۲) قائله أبو ذؤيب. وفي (اللسان): «عثرة وجبور» ويروى «كقيض» بالضاد أيضاً 
)۳( الجفر: البثر الواسعة التي لم تطو. ا 
۳ (6) قائله عروة بن الورد. وآثر ذي آثير آي : أول کل شيء . ا 


سورة الكهف ) ۸ 1 
فيحتمل اللام هنا الوجهين اللذين تقدم ذكرهما. 
س اللغة: الإنقضاض: السقوط بسرعةء قال ذو الرمة: 
(فانقف کالكر كب الترق ها 
والوراءوالخلف واحذ وهو تقيض جهة القذام ويستعمل وراء بمجتى القذام اشا ت 
الاتساع» لأنها جهة مقابلة لجهة» فكأن كل واحدة من الجهتين وراء الأخرى»ء قال الشاعر: 


أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا ر 


وقال لبيد : 
أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنو عليها الأصابع 
وقال الفراء: يجوز ذلك في الزمان دون الأجسامء قال علي بن عیسی وغيره: يجوز في | 
الأجسام التي لا وجه لهاء > كحجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الآخر. والإرهاق : إدراك ؛ 
الشيء بما يغشاه» ورهقه الفارس : أي غشيه وأدركه» وغلام مراهق : إذا قارب أن يغشاه حال | 5 
البلوغ» ویقال : أرهقه أمراًء أي ألحقه إياه. قال الأزهري : الرهق جهل الإنسانء وأرهقه عسراً: ! 


کلفه إیا وجام في الحديث: كان النبي اق إذا دخل مكة مراهقاً خرج إلى عرفة» أي ضاق : 


1 


٣‏ الكاذب مني ومنك› وهذا لا يکون إلا بالواو» ولا يجوز هذا فراق بيني فبينك› اا ز 
e 2‏ ومعنى الفاء أن ٠‏ في إثر ا e‏ لا ينصرف» لأنه جمع ليس 


© الإعراب: قال الزجاج: قوله: وھا فراق بی ویک زعم سیبویه أن معنی مغل | 
هذا : التوكيده يعنى: هذا فراق بینناء أي هذا فراق اتصالناء ومثله من الكلام: ا 


ا أن فعلنا ذلك رحمةء أي n‏ رل انقذتك من الهلكة ان 


أ 
| 


0 أن کون منصوباً على المصدرء لأن معنى قوله: اراد ريك أن أن بسا ها ب 
عه سخا ها4 ا اله بذلك . 
@ المعنى: قال إن سأك عن یم عدا َا سَحبیٌ) أي قال له موسی جواباً: إن 


سألتك عن شيء بعد هذه المرة› أو بعد هذه النفس وقتلها فلا تتركني أصحبك قد بغت س 


دن عذرا أي قد أعذرت فيما بيني وبينك»› وقد أخبرتني آي ا اط بعك مرا عو اين و 
عباس . وهذا إقرار من موسى ل بان الخضر قد قدم إليه ما يوجب العذر لله » فلا یلزمه ما , 


4 أنكره» وروي أن النبي يت تلا هذه الآية فقال: استحيى نبي الله موسى» ولو صبر لرأى ألفاً . 
من العجائب «قانطلقًا حح إا يآ هل ٍَ4 وهي أنطاكية - عن ابن عباس. وقيل: أئلة - عن ٠‏ 


2 ابن سيرين ومحمد بن كع" ا ناصرة»› ا 


E EE EEE gq PE Pg PE PPS ا‎ E, 
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ا وهو الي ع او کک َا E‏ ا 
وروی کک عن النبي اطي قال: كانوا أهل لئام» قال أبو عبد الله جك : لم 
ء َ‫ ء ر رم 2 4 Glee‏ 

يضيفوهما ولا يضيفون بعدهما أحداً إلى أن تقوم الساعة «فومدًا فيا جدارا بريد أن قش 
وصف الجدار بالإرادة مجاز» ومعناه: قرب أن ينقض وأشرف على أن ينهدم» وذلك على | 
التشبيه بحال من يريد الفعل في الثاني» وهذا من فصيح كلام العرب» ومثله في أشعارهم كثير› 
قال الراعى يصف الإبل : 

في مهمة فلقت به هاماتها فلق الفؤوس إذا أردن نصولا 

يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب في دماء بني عقيل 

وقريب منه قول الآخر : 


آي کأنه يهم . وقال عنترة يصف فرسه: 
فازورٌ من وقع القنابلبانه وشكاإلى بعبرة وتحمس © 
اا4 أي سواه» قيل: إنه دفع الجدار بيده فاستقام - عن سعيد بن جبير قال لو 
شئت لتخذت عليه أجراً# معناه: ل وأقام الخضر جدارهم المشرف ٠‏ 
على الانهدام» عجب موسى من ذلك فقال: لو شئت شت لعملت هذا بأجر تأخذه منهم» حتى كنا 
. نسد به جوعتنا قال هلدا فراق بي ويك € معناه: هذا الكلام والإنكار على ترك الأجر هو المفرق 
بيننا. وقيل: معناه» هذا وقت فراق اتصالناء وكرر 4 تأکیداً - عن الزجاج. وقيل: معنام» ١‏ 
هذا الذي قلته سبب الفراق بيني وبينك. ثم قال: #سأن بثك أي سأخبرك اويل ما ا 
E ENS EEC‏ : 
سا ألسَفيتة كانت لمَسكيك) معناه: أما السبب في خرق السفينة فهو أنها كانت لفقراء لا . 
e‏ ییو و أيديهم يمون فى ألخر4 يعملون بها في البحر ويتعيشون . 
بها ردت أن اعا أي أحدث فيها عيبا ن وهم أي وكان قدامهم تلك ُد کل . 
سفينةٍ4 صحيحة أو غير معيبة (غصباً) - عن قتادة وابن عباس . E‏ قدمت : 
الكوفة لأسمع من إسماعيل بن أبي خالد» فمررت بشيخ جالس فقلت: يا شيخ» كيف أمر إلى ' 
e‏ بن أبي خالد؟ فقال لي: وراءك» فقلت: : أرجع» فقال: آقول: وراءك وترجع؟ إ 


Aa 


فقلت: أليس ورائي خلفي؟ قال: لا ثم قال: : حدثني عكرمة عن ابن عباس وان وهمم ملك 


(( مر البيت في ص۳۱۸ من هذا الجزء. 


: ياد کل سفبَةٍ عَصَبّا قال: ولو کان وراءهم لکانوا قد جاوزوه» ولکن کان بين أيديهم› قال 
الخضر: إنما خرقتها لأن الملك إذا رآها منخرقة تركهاء ورقعها أهلها بقطعة خشب فانتفعوا إ٠‏ 


٠‏ بها. وقيل: يحتمل أن الملك كان خلفهم» وكان طريقهم في الرجوع عليه» ولم يعلم به 
أصحاب السفينة› وعلم به الخضر ت . 


رم مھ 


رانا للم ما أبرة مُؤيتنٍ4 وروي عن أبي وابن عباس أنهما كانا بقرآن» وأما الغلام ٠‏ 
٠‏ فكان كافراً وأبواه مؤمنين» وروي ذلك عن أبي عبد الله تلل » ومعناه: وأما الغلام الذي قتلقه ٠‏ 
فإنما قتلته لأنه كان كافراً (فَحَشيتًا أن برَهقَهْمًا طْفْينًا وضَمرا4 أي فعلمنا أنه إن بقي يرهق أبويه» ١‏ 
أي يغشيهما طغياناً وكفراً» وهو من كلام اه فا ول ماه فخا ان بحي ارب لى 
الطغيان والكفرء بأن يباشر ما لا يمكنهما منعه منه» فيحملهما على الذب عنه والتعصب له فيؤدي ٠‏ 
ذلك إلى أمور تكون مجاوزة للحد في العصيان والكفر. وهو من كلام الخضر. لأن الله تعالى لا ر 
تجوز عليه الخشية. وقيل: معناه» فكرهنا أن يرهق الغلام أبويه إثماً وظلماً بطغيانه وكفره قارا . 
آن بدلا نا حي نه زره أي ولداً خيراً منه ديناً وطهارة وصلاحاً واب رما أي وأرحم 
بهما ‏ عن قتادة» والزكاة الصلاح» والزكيّ الصالح» والرحم العطف والرحمة. وقيل: معناهء أبر ٠‏ 
بوالديه وأوصل للرحم - عن ابن عباس. ويل: معناه» وأقرب أن يُرحما به. قال قتادة: قال . 
مطرف: ايم الله إنا لنعلم أنهما فرحا به يوم ولد» وحزنا عليه يوم قتل» ولو عاش كان فيه ٠‏ 
مهلکتهماء فرضي رجل بما قسم الله له» فإن قضاء الله للمؤمن خير من قضائه لنفسه» وما قضى . 
لك يا ابن آدم فيما تكره خير مما قضى لك فيما تحب» فاستخر الله وارض بقضائه» وروي أنهما . 
أبدلا بالغلام المقتول جارية» فولدت سبعين نبياً - عن أبي عبد الله غل . وقيل: إنه تزوجها نبي 
من الأنبياء» فولدت له نبي هدى الله على يديه أمة من الأمم - عن الكلبي . 


وفي قتل الغلام دلالة على وجوب اللطف على ما نذهب إليه» لأن المفهوم من الآية أنه . 
تدبیر من الله تعالى لم يكن يجوز خلافه وأنه إذا علم من حال الإنسان أنه يفسد عند شيء يجب 
عليه في الحكمة أن يذهب ذلك الشيء حتى لا يقع هذا الفساد. ومتى قيل: إنه لو حصل لنا 
العلم بذلك كما حصل لذلك العالم» هل كان يحسن منا القتل؟ قلنا: إن هذا العلم لا يحصل إلا 
للأنبياء» وعند حصول العلم به يحسن ذلك» ومتى قيل: إن الله كان قادرا على إزالة حياة الغلام 
بالموت من غير ألم» فتزول التبقية التي هي المفسدة من غير إدخال إيلام عليه بالقتل» فلم أمر 
بالقتل؟ فالجواب من وجهين : ۰ 

أحدهما: أن الله تعالى قد علم أن أبويه لا يثبتان على الإيمان إلا بقتل هذا الغلام» فتعين 
وجه الوجوب في القتل . ۰ 

والآخر: أن تبقية الغلام إذا كانت مفسدة فالله تعالى مخير في إزالتها بالموت من غير ألم 


.» 


٠‏ وبالقتلء لأن القتل وإن كان فيه ألم يلحق المقتول فإن بإزائه أعواضاً كثيرة توازي ذلك الألم» 


٠ سق الكهف‎ ML 


ویزید عليه أضعافاً كثيرة فيصير القتل بالمنافع العظيمة التي بإزائه كانه ليس بألم» ويدخل في 


قبيل النفع واللإحسان : 
رما دار فان أي فإنما أقمته لأنه كان لفن َيمَيّنٍ فى أَلْمَيِسَةَ4 يعني القرية 


٠‏ المذكورة في قوله: أي اهَل ية . یات َم ك لَهْمّا والکنر هو کل مال مذخور من 
٠‏ ذهب أو فضة وغير ذلك» واختلف في هذا الكنز فقيل : كانت صحف علم مدفونة تحته - عن 
ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد. وقال ابن عباس: ما كان ذلك الكنز إلا علما. وقيل: كان 
كنزاً من الذهب والفضة - عن قتادة» وعنكرمة» واختاره الجبائي» ورواه أبو الدرداء عن ٠.‏ 
_ النبي #6 . وقيل: كان لوحاً من ذهب وفيه مكتوب: عجباً لمن يؤمن بالقدر» كيف يحزن؟ 
_ عجباً لمن أيقن بالرزق كيف يتعب؟ عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ عجباً لمن يؤمن 
٠‏ بالحساب كيف يغفل؟ عجباً لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ية - عن ابن عباس والحسن وروي ذلك عن أبى عبد الله #@ › وفی 
يعض الروابات :زياد ونقصات» وهذا القرل يج القرلين الأرلين لاه فتن أن الكنز كان ٠‏ 
مالا كتب فيه علم فهو مال وعلم ان اهُا صَلحًا) بين سبحانه أنه حفظ الغلامين بصلاح . 
أبيهما ولم يذكر منهما صلاحاً - عن ابن عباس. وروي عن أبي عبد الله غل أنه كان بينهما . 
وبين ذلك الأب الصالح سبعة آباءء وقال 6ج : إن الله ليصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده 
وولد ولده ٠‏ دُوبْرته وذویراتِ حوله» فلا یزالون في حفظ الله لکرامته على الله . 
اراد ريك أن يبعا أَشُدَهُمًا» أي ينتهبا إلى الوقت الذي يعرفان فيه نفع أنفسهما وحفظ ٠‏ 
٠‏ مالهماء وهو أن a‏ ل وستخرجا هما رمه ن ريك أي نعمة من ربك والمعنى: * 
:ا أن كل ما فعلته رحمة من الله تعالى» أي رحم الله بذلك المساكين» وأبوي الغلام واليتيمين “١‏ 
رمه 1 
ما معنم عن أمرى» أي وما فعلت ذلك من قبل نفسي» وإنما فعلته بأمر الله تعالى. قال 
ابن عباس: يريد: انكشف لي من الله علم فعملت به» ثم قال: ذلك الذي قلته لك #تأويل . 
ما لم تستطع عليه صبراً) أي ثقل عليك مشاهدته ورؤيته» واستنكرته» يقال: استطاع يستطيع 
وأسطاع يسطيع . 
> 0 ا و کن ال حا ال ا خا اه ران لى 
الناس ولم يخف مكانه» ولأنه لا نبي بعد نبينا #اة ء وهذا الذي ذكره غير صحيح» لأن تبقيته 
في مقدور الله تعالى» ويجوز أن تنخرق العادة للأنبياء صلوات الله عليهم بالإجماع» ولا يمتنع 
أيضاً أن يكون بحيث لا يتعرف إلى أحد» وأن الناس وإن كانوا يشاهدونه لا يعرفونه» وقوله: 
إنه لا نبي بعد نبينا مسلم» ولكن نبوة الخضر 4# كانت ثابتة قبل نبوة نبينا محمد 6ة »> وأما 
شرعه لو کان له شرع خاص فإنه منسوخ بشريعة نبيناء ولو كان داعياً إلى شريعة من تقدمه من 
الأنبياء فإن شريعة نبينا 6ء ناسخة لهاء فلا يؤدي إلى ما قاله الجبائي . 


َ ret 


قوله تعالى: # ولوك عن ذى المَرین قل اا اک ا ڪر @ إا 
مک ل ف رض وءانة من 4 ا ا @ ن ا O‏ إا بع معرب 


م a‏ ګرس س رر r‏ 


المیں وجدھا عرب e‏ ر ت بنا SEREN‏ 


2 صر ي 2 رور 3 4 و سورس رر 
ن َد فم خسنا ( فال ل اَم ما من ظلو فسوف تعاب تر درد لإ ر عدبم عذابا كرا 


+@ 


ي القراءة: قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: يج4 ثم أتيع) بهمزة القطع وفتحها ٠.‏ 
وتخفيف التاء وسكونهاء والباقون: «فاتبع4 بهمزة الوصل وتشديد التاء وفتحهاء وقرأ أبو جعفر . 


وابن عام وأهل الكوفة غير حفص : اي4 والباقون: حَنٍَ بغير ألف مهموز. 


© الحجة: قال أبو علي : تبع: : فعل يتعدى الى مفعول واحد ا فإذا نقلته بالهمزة تعدی 


م 


إلى مفعولين» يدلك على ذلك قوله: #وا وأتبعتهم في َيِه اديا ے4 وأما اتبع فإنه افتعل ٠‏ 
یتعدی إلى مفعول واحد» كما يتعدى فعل إليه 2 حقرته أحفرته» وشویته وأشویته» ومن 
قرأً: يم سّبًا» تقد تقدیره: فأتبع سببا سبباًء أو أتبع أمر اس أو أتبع ما هو عليه سبباًء فحذف ٤‏ 


ةر 


خد المفعولين كما حذف في قوله: لر بسا سيدا (ولا یکادون یفقهون قولاڳ | 


ي اللغة: القرن: قرن الشاه وغيرهاء وقرون الشعر: الذوائب» ومنه قول أبي سفيان: ولا 


٤‏ الروم ذوات القرون. أراد قرون شعورهم» لأنهم كانوا يطولونه. والذكر: حضور المعنى 
5 للنفس› وقد يكون بالقلب وهو التفكرء وقد یکون باللسان. وکل ما وصل شيئاً إلى شيء فهو 
قال او الى ای ن للخل ست ولاب سبج الخاد ال ٠‏ 


الأسودء يقال: حمئت البثر تحمأً فهي حمئة إذا صار فيها الحمأة» قال أبو الأسود: 
تجيء بملئها طوراً وطوراً تجي بحماأاة وقليل ماء 


وحمأت البثر : أخرجت منه الحمأة» وأحمأتها: ألقيت فيها الحمأة. 


م الإعراب: إا أن شَذَبَ وتا أن نِد فيم ختًا) أن مع الفعل في موضع نصب بفعل . 
مضمر»ء كما أن قوله : نا ما بعد ون دَآة# كذلك› ويجوز أن يكون أن مع الفعل في موضع ٤‏ 
المبتداً والخبر مضمر»› أي إما العذاب واقع منك فيهم› وإما اتخاذ أمر ذي حسن واقع منك 2 


. فحذف الخبر بالصلة› 2 عن أحمد بن یحیی‎ E 


ل ا ا و ا ر ا ا ا 
فالمعنی : اتجه في کل وجه وجهنام له وآمرناه به السب الذي ينال به صلاح ما من منه. وقال ١‏ 
أبو عبيدة: معناه: اتبع طريقاً وأثراً. ومن قرأً: ٍَ4 فعلى فعلة. ومن قراً: عاي فهي ٠‏ 
فاعلة من حميت تحمى فهي حامية. وروي عن الحسن أنه قال: حارة» ويجوز فيمن قرأً: 
ك اف من الجا اتف الم غل فا قر اني الحن ها ا 
محضةء وإن خففها على قول الخليل كانت بين بين. قال سيبويه: وهو قول العرب . 


ا ی ا ا a RE‏ 


4۰ سورة الكهف ٠‏ 


٤‏ س المعنى: ثم بيّن سبحانه قصة ذي القرنین» فقال: ولوک يا محمد عن زى 
لمرب آي عن خبره وقصته لا عن شخصه» واختلف فيه» فقيل : إنه نبي مبعوث فتح الله ا 
على يديه الأرض - عن مجاهد وعبد الله بن عر وقيل : إنه کان ملکاً عادلا وروي عن علي 
٠‏ بن أبي طالب يل أنه كان عبداً صالحاً أحب الله وأحبه الله وناصح الله وناصحه» قد أمر ا 
٠‏ قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه ضربة بالسيف» فغاب عنهم ما شاء الله» ثم رجع إليهم ب 
فدعاهم إلى الله فضربوه على قرنه الأخر بالسيف» فذلك قرناه وفيكم مثله» يعني نفسه غللا ٠‏ 
وفي سبب تسميته بذي القرنين أقوال أخر: ٤‏ 

منها: أنه سمي به لأنه كانت له ضفيرتان - عن الحسن. 
ومنها: أنه كان على رأسه شبه القرنين تواريه العمامة - عن يعلى بن عبيد. 
ومنها: أنه بلغ قطري الأرض من المشرق والمغرب» فسمي بذلك لاستيلائه على قرن , 
٠‏ الشمس من مغربهاء وقرنها من مطلعها - عن الزهري» واختاره الزجاج . 
ومنها: أنه رأى في منامه أنه دنى من الشمس حتى أخذ بقرنيها في شرقها وغربهاء فقص 
رؤیاه على قومه» فسموه ذا القرنين - عن وهب . 
ومنها: أنه عاش عيش قرنين فانقرض في وقته قرنان من الناس وهو حي . 
ومنها: آنه كان كريم الطرفين من آهل بيت الشرف من قبل أبيه وأمه» قال معاذ بن جبل: + 
٠‏ کان من أبناء الروم واسمه الإسكندر» وهو الذي بني الإسكندرية. 
«قل ساتلوا علیکم منه ذكراً) معناه: قل يا محمد سأقراً عليكم منه خبراً وقصة إا من : 
ي الأ أي بسطنااله في الأرضس وملكتاه تى استولى عليها وقام بمضصالحهاء رزوي عن ' 
علي غ أنه قال: سخر الله له السحاب فحمله عليهاء TS‏ 
فكان الليل والنهار عليه سواء» فهذا معنى تمكينه في الأرض» وهو أنه سهل عليه المسير فيهاء 
وذلل لھ طریقھا وحزونھا حتی تمکن منھا انی شاء وات ته من کي ٿو سيًاڳ أي فأعطيناه من 
کل فی عا ها إرادته» ويبلغ به إلى حاجته ‏ عن ابن عباس وقتادة والضحاك. ١‏ 
وقيل: معناه» وآتيناه من كل شيء يستعين به الملوك على فتح البلاد ومحاربة الأعداء - عن ٠‏ 
| الجبائي. وقيل: معناه» وآيناه من كل شيء سبيلاء كما قال سبحانه : لعل آي الأنكب © ٠‏ 
اسب السَموتِ4 أي سبلها اي سا معناه: فأتبع طريقاً واحداً في سلوکه» قال الزجاج 
معناه: فأتبع سيا من الاسباب التي وتي بهاء وذلك آنه آوتي من کل ڪي سبي فيع من تلك 
الأسباب التي أوتي سبباً في المسير إلى المغرب» ومن قراً: «يّ سا4 فمعناه: لحق» كقوله: 
اة ٌْ4 والأصل فيه ما مر ذكره في الحجة. 
ی إا بلع معرب التَنی4 أي موضع غروبهاء ومعناه: أنه انتهى إلى آخر العمارة من 
٠‏ جانب المغرب» وبلغ قوماً لم يكن وراءهم أحد إلى موضع غروب الشمس» ولم يرد بذلك أنه 
بلغ إلى موضع الغروب لأنه لا يصل إليه أحد «وََدَهًا) تغرب» معناه: وجدها كأنها ري فى . 
عي َة مغ و وإِن کانت تغرب في ورائها. TT‏ لأن الشمس لا 


الموضع تراءى له كأن الشمس تغرب في عين» كما أن من كان في البحر رآها كأنها تغرب في 
الماء» ومن كان في البر يراها كأنها تغرب في الأرض الملساءء والعين الحمثة هي ذات الحمأة» 


وهي الطين الأسود کک والحامية الحمارة. وعن كعب قال: أجدها في التوراة تغرب في ماء ۰ 
وطين . و وح O A re‏ ووجد عند العين ناساً لفل مدا لمرب إا أن مرب 


ولا أن نِد فيم E‏ دلالة على أن القوم كانوا كفاراً» والمعنى : إما أن تعذب بالقتل 


من أقام منهم على الشرك» وإما أن تأسرهم وتمسكهم بعد الأمر لتعلمهم الهدى» وتستنقذهم من 0 


العمى. وقيل معناه: وإما أن تعفو عنهم. 


ج | 
ب 


ا ی ف الین اوا ا ل 0 ااه عا ا 


بالوحي» والوحي لا يجوز إلا على الأنبياء. وقال الكلبي: إن الله تعالى ألهمه ولم يوح 
وقال ابن الأنباري: إن كان ذو القرنين نبياً فإن الله تعالى قال له كما يقول للأنبياءء إما بتكليم أو 

بو حي ۰ وإن لم یکن نبیاً فإن معنی C8‏ ألهمناء لأن الإلهام ینوب عن الوحي» قال سبحانه : 
اوتا إل و مُوسىح# أي وألهمناها. قال قتادة: فقضى ذو القرنين فيهم بقضاء الله تعالى» 


وكان عالماً بالسياسة. قال: أ من َر أي أشرك - عن ابن عباس ضوف يم4 أي نقتله . 


إذا لم يرجع عن الشرك َد إل ري بعد قتلى إياه عدبم عَدَابا كا أي منكراً غير 


معهود» یعنی فی النار» وهو أشد من القتل فى الدنيا. 


oc® 
ر مز وو ا‎ E A 
تعالی: وما من ءامن وَل صلا لم س وستقول لم من مرا را‎ 2 @ 


[ 


© © کدلك ود احطتا با لدی خا © م ابع سس سا ©4 . 
م اقرا قرا أهل الكوفة غير أبي بكر ويعقوب لقم 5( بالنصب والتنوين» 
والباقون جر اسي 4 مس بالرفع والإضافة . 
u e‏ قال أبو علي : من قال: لم جره سى كان المعنى : کک 


RT : الحسن‎ 


Agrl re‏ ل 


م المعنى: را من من ءامن وعَيل صلا فلم اء جره اس4 مر معناه . #وستقول لم من آم 3 


۶ زلا نخ عا مف من کنر‎ a a e 


َيعّ سبّا أي طريقاً آخر من الأرض ليؤديه إلى مطلع الشمس ويوصله إلى المشرق ئ إا بل 


مم وو ر 


ر الكهف ا چک ی م ا E r e a‏ چ پر و ا ا کت ب اھا ا u A‏ 


تزايل الفلك ولا تدخل عين الماءء ولأنه قال: وجد عندها قوماًء ولكن لما بلغ ذو القرنين ذلك . 


IETF LTT 4 ® 


و الحسنى التي عملهاء لأن الإيمان والعمل ا خلال. ومن قال: م جره سّ4 
فالمعنی : له الحسنى جزاء» فجزاء مصدر وقع موقع الحال» أي فله الحسنى مجزية . E‏ أبو 4 


م ل آلسنیں٭ أي بلغ موضع ابتداء العمارة من الجانب الذي تطلع منه الشمس جما ف 
ور ار ل لر ین ما يا معناه: E hS‏ 


ا 


وات سورة الكهف ا 


. يكن يبت عليها بناءء فكانوا إذا طلعت الشمس يخورون في المياه والأسراب» وإذا غربت‎ ٠ 


تصرفوا هذ في أمورهم - عن الحسن وقتادة وابن جريج . وروی آپو بصير عن آبي جعفر 1 قال : ` 
لم يعلموا صنعة البيوت. وقوله: « كَدَلك) معناه: مثل ذلك افل اي ارا ت موي 


٠: أنه أتبع سبباً إلى مطلع الشمس» مثل ما‎ E 


أتبع سبباً إلى مغرب الشمس. وتم ك كدلك) . 
ثم ابتدأً سبحانه فقال : ردد حط ّا دی 
الجيوش والعدة وآلات السياسة. وقیل u‏ أحطنا علماً بصلاحه واستقلاله بما ملکناه ه قبل أن 


یفعله» کما علمناه بعد آن فعله ولم پخف عاینا حاله. وفي قوله: يما ديد إشارة إلى حسن 


e o6 

1 ن اه و د ا ررر 4 ور و ٠‏ 
1 قوله تعالی: < إا بلغ ب ا اسب د ع ونا وما لا يكاد 
٣‏ فو € قال ينذا القرتنِ لن ياجو وَماَجُج يدوت فى الذرضِ هل حمل لك حًا عع أن 
2 جم کو ص 0 رص 0 7 ا er‏ و 
9 و و سنا @ قل م تک فو رق حر انون بو ا ل فک و نهم ما 
3 ص 4 4 2 ار رور کر رر 
i‏ اوی زر الد حى لا ساو بين اصن قال افوا حي ل E‏ قال 


ارا ر کک 2ں 


: ا ن ومد ی حف € 


© القراءة: قرأ ابن کثير وأبو عمرو: بین السدين وسداً4 E‏ بالضم» 


NE NE 


الثناء عليه والرضا بأفعاله» لامتثاله أمر الله تعالى في كل أحواله ثم اتبع سبباً معناه: ثم اتبع ‏ 
مسلكاً بالغا مما يبلغه قطراً من أقطار الأرض» وهذا يقوي قول من قال: إن الأرض كروية 
٠٠‏ الشكلء لأنه لم يأخذ في الطريق الذي كان قد عاد فيه» وإنما أخذ في طريق آخر. 


و ا کے و @ تا ات ن لوئ کے اتشر > @ 6 


1 وقرأً أهل الكوفة غير عاصم بي اَل بضم السين و سكًا» حيث كان بالفتح» وقرأً : 
9 حفص الجميع بالفتح» وقرأً الباقون الجميع بالضم كل القرآن» وقرأً ٤ a‏ 
٠‏ يفْقهود# بضم الياء وكسر القاف» والباقون بفتح الياء والقاف» وقرأً عاصم يج ا جج4 ٠‏ 
٠‏ بالهمزةء ومثله في الأنبياء» وقرأ الباقون بغير همزة فيهما في السورتين» وقرأ أهل الكوفة غير 
٠‏ عاصم (خراجا في المؤمنين (خراجاً فخراج ربك) كله بالألف» والباقون «خرجا» بغير ألف ‏ 
في الموضعين فرج ريك بالألف . وقرأً ابن كثير #ما مكنني) بنونين» والباقون بنون واحدة '. 
۳ مشددة. وقرأً یحیی عن آي بکر #ردماً آنوني4 بالوصل»› وقرأً حمزة ويحيى عن ا بکر قال ٤‏ 
إيتوني» بالوصل أيضاء والباقون #٤الن#‏ بقطع الألف في الحرفين» وقرأً أهل المدينة والكوفة ٠.‏ 
٠‏ غير أبي بكر #بين الصدين) بفتح الصاد والدال» وقرأً الباقون بضم الصاد والدال غير أبي بكر ٠‏ 
٠‏ فإنه قرأ بضم الصاد وسكون الدال. وقرأً حمزة غير خلاد مما أشطغوا) مشددة الطاء أ 
والباقون خفيفة الطاء. وقرأً أهل الكوفة €6 بالمد والهمزةء والباقون (ذَڪً) منوناً غير 


ا 


يفصاإ فيها بين المصادر والأسماء نحو: السمَى والسّقَى والشّرب والشوت فإذا كان كذلك ‏ ا 
٣‏ فالأشبه بي سَ4 لأنه إإ دود» ويجوز فيمن فتح السدين أن يجعله اسماً للمسدودء نحو: ا 


کا 
TT‏ 


ا ی یک 
e EEE o‏ 


يهمز فإنه فاعول من مج › فالكلمتان على هذا من أصلين وليسا من أصل واحد» ويكون ترك 
: الصرف فيه أيضاً للتعريف والتأنيث» فإن جعلتهما من العجمية فهذه التمثيلات لا تصح فيهماء 


۰ ف ار و ا( أي ما لا يخرجونه إليك› فأما المضروب على الأرض فالخراج› وقد 
٠.‏ يجوز في غير ضرائب الأرض الخراج بدلالة قول العجاج : 


1 وغیره» وإنما هو شيء مؤبد لا يتغير. 
٠‏ مكنتك ومكنته» فلا تلزم النونء فلما لم تلزم لم يعتد بهاء كما أن التاء في اقتتلوا كذلك» ومن ٠‏ 


)١( :‏ السأق: 
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س الحجة: قال أبو علي : كل شيء وجدته العرب من قعل الله من الجبال والشخاب فهو؛ 


د ا بالضم» وما باه الآدميون فهو : ا وقال غیره: : هما لغتان كالصعف والضعف والققر ‏ 


والفقر. قال أبو علي: يجوز أن يكون السد بالفتح مصدراء والسد بالف م, المشدود كالأشياء التي . 


نسج اليمن وضرب الأمير» بمعنى المنسوج والمضروب . 


2 2 


ومن قرأ #لا يكادون يفقهود# فإن فقهت يتعدى إلى مفعول واحد نحو: فقهت اة فإذا 


ي إلى مفعولین؛ e‏ لا يكادون يفقهون أحداً قولاء فحذف أحد 


ا فرعونٌ Gt‏ أي فرعون n‏ إياهم» أو يتبعه لهم» والحذف في هذا النحو ٤‏ 


قال أبو علي: يأجوج إن جعلته عربباً فهو يفعول من أج» نحو يربوع» ومن لم يهمز أمكن . 


أن يكون خفف الهمزة فقلبها ألفاً فهو على قوله يفعول أيضاًء وإن كانت الألف في يأجوج ليس ١‏ 
في التخفيف» فانه فاعول من ي ج ج»› فإن جعلت الكلمة من هذا الأصل كانت الهمزة فيها كمن أ 
قال : سأق)» ونحو ذلك مما جاء مهموزاً ولم يتبع أن يهمز ويكون الامتناع من صرفه على هذا ٠|‏ 
للتأنيث والتعريف كآنه اسم القبيلة كمجوس 


وأما مأجوج فمن همز فمفعول من أجّ» فالكلمتان على هذا من أصل واحده ومن لم | 


AE E 
E SE E E N E 


وقوله: #فهل يحمل لك حًا أي هل نجعل لك عطية نخرجها إليك من أموالناء وكذلك 


E E EE E 
| فهذا ليس على الضرائب التي ألزمت الأرضين» لأن ذلك لا يضاف إلى وقت من يوم‎ 


وقوله: #ما مكنني€ بإظهار المثلين› N‏ لأنك قد تقول: 


O O O CO 
I VD SA SE ON 


“ الكهف‎ e EE ب‎ i ا‎ NE . 4 


أدغم لم ينزله منزلة ما لا يلزم» فأدغم» كما أن من قال قَتّلوا في اقتتلوا كان كذلك. قال أبو 
على : ومكن مكانة فهو مكين فعل غير متعد» فإذا ضعفت العين عديته بذلك. 
وحجة من قرأ رد ما إيتوني) إيتوني أن أشبه بأعينوني بقوة» لأنه كلفهم المعونة على 
عمل السد» ولم يقبل الخرج الذي بذلوه له. وقوله: إيتوني الذي معناه: جيؤني إنما هو معونة ٠.‏ 
على ما كلفهم في قوله: #أأعينوني ور وأما آتوني فمعناه: أعطوني» فأعطوني يجوز أن يكون ' 
على المناولةء ويجوز أن يكون على الانّهاب» وإئتوني المقصورة لا يحتمل إلا جيئوني» فيكون ٠‏ 
أحسن هنا لاختصاصه بالمعونة فقط› دون أن يكون سؤال عين» والعطية قد تكون هبةء قال: ٠٠‏ 
فالعطية تجري مجرى الهبة لهم والإنعام عليهم في فك الأسر» وقد تكون بمعنى المناولة. , 
ووجه قراءة من قرا لاون أنه لم يرد بأتوني العطية والهبة» ولكن تكليف المناولة . 
بالأنفس» كما كان قراءة من قرأ #أيتوني€ لا ينصرف إلى استدعائه تمليك عين بهبة ولا ٠‏ 
بغيرها . 
فأما انتصاب زير لَلَْيي4 فإنك تقول: أتيتك بدرهم» قال: 


اتيت ع الله فى ال وتا : ف ا عا ف الخيانة ادر 


فيصل الفعل إلى المفعول الثاني بحرف جر» ثم يجوز أن يحذف الحرف اتساعاًء فيصل ٠‏ 
الفعل إلى المفعول الثانى على حد [أمرتك الخير] ونحوه» والصّدَّف والصّدّف والصذف لغات “ 
فاشيةء قال أبو عبيدة: الصدفان جنبتا الجبل . ومن قرأ ائتوني أفرغ عليه قطر فمعناه: جيثوني ٠‏ 
به» كما قلنا في #ائتوني زبر الحديد في اتصال الفعل إلى المفعول الثاني بحرف الجرء إلا أنه ٠.‏ 
أعمل الفعل الثانى فلو أعمل الفعل الأول لكان «ائتونى أفرغه عليه قطرآ بقطرء إلا أن يقدر أن : 
1 الل ر ا افون الثاني بلا حرف» کیا کان كاك في قوله: #ائتوني زبر الحديد4 ا 
وجميع ما مر بنا في التنزيل من هذا النحو إنما هو على إعمال الثاني» كما يختاره سيبويه» فمن ١‏ 
ذلك قوله: يفوك فل آله يم فى الككلة) ومنه قوله: لهام اوا كتية4 . 
وجه من قرأ ٤الُن)‏ أن المعنى: ناولوني قطراً أفرغ عليه قطراًء إلا أنه أعمل الثاني من 
٠‏ الفعلين كما أعمل الثاني من قصر #أثثوني4 . 
وقراءة حمزة فما سطع إنما هو على إدغام التاء في الطاء» ولم يلق حركتها على : 
٠‏ السين فيحرك ما لا يتحرك» ولكن أدغم مع أن الساكن الذي قبل المدغم ليس حرف مد» وقد ٠‏ 
قرأت القراء غير حرف من هذا النحوء وقد تقدم ذكر وجه هذا النحوء ومما يؤكد ذلك أن . 
سیېویه أنشد: 


کا و ل ا خي 2 EEE EOE‏ 


0( مر البيت مفسراً في ج٠‏ من هذا التفسير فراجع . 


ty BRR E E I SR o E, RAR A E ASTE E Bo SAR AEE RE 


AT CTT E A O 
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والخذف فى اتطاعواء والإئبات فى اشتطاغواء كل واحد مهما خن من الإذغام هل.٠‏ 
هذا الوجه الذي هو جمع بين السين الساكنة والتاء المدغمة وهي ساكنة أيضاً. 

أحدهما: أنه لما قال: (ج مار دا4 كان بمنزلة خلق وعمل» فکأنه قال: دکه دكأ ٠‏ 
فحمله على الفعل الذي دل عليه قوله: (جعلةٌ4 . 

وة الا أن نكر جل كاذك قحف الصاف كن ان يخرن خالا في دا : 
الوجه. 

ومن قرأ (دكاء فعلى حذف المضاف» كأنه جعله مثل دكاءء قالوا: ناقة دكاءء أي لا 
سنام لهاء ولا بد من تقدير الحذف» لأن الجبل مذكر فلا يوصف بدكاء. 
۰ س اللغة: السد: وضع ما ينتفى به الخرق» يقال: سده يسده» ومنه: سدد السهم لأنه ٠‏ 
سك عليه طرق الاضطراب› ومنه السداد: الصواب . والردم: السد والحاجز»› يقال : ردم فلان م 
موضع كذا يردمه ردماً» والثوب المردّم: الخّلق المرقع» ومنه قول عنترة: 1 

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعدتوهم 

أي هل تركوا من قول يؤلف تأليف الثوب المرقع . والزبرة: الجملة المجتمعة من الحديد 
والصفر ونحوهماء وأصله الاجتماع» ومنه الزبور» وزبرت الكتاب: إذا كتبته لأنك جمعت 
حروفه» قال أبو عبيدة: القطر: الحديد المذاب» وأنشد: 

حسام کلون الثلج صاف حديده جُراز من أقطار الحديد المُئ 


وأصله من القطرء لأن الرصاص والحديد إذا أذيب قطر كما يقطر الماء. وفي استطاع ثلاث 
لغات : استطاع يستطيع وأسطاع يستطيع واستاع يستيع» بحذف الطاء» استثقلوا اجتماعهما وهما ٠‏ 
من مخرح واحد» فأما أسطاع يسطيع بقطع الألف وهو أطاع أفعل» فزادوا السين عوضاً من ذهاب 
حركة الواوء لأن أصل أطاع أطوع› ومثله أهراق يهريق» زادوا الهاء في أراق يريق» وليس هذا 
العوض بلازم» ألا تری أن ما كان نحوه لم يلزمه هذا العوض . 

ص المعنى: حى إا بح ب سّ4 ثم أخبر سبحانه عن حال ذي القرنين بعد منصرفه 
عن المشرق أنه سلك طريقاً إلى أن بلغ بين السدين ووصل إلى ما بينهما وهما الجبلان اللذان 
جعل e‏ وهو الحاجز بين يأجوج ومأجوج ومن وراء هم - عن ابن عباس وقتادة 
والضحاك. وقيل : أراد بالسدين الموضع الذي فيه السدان اليوم» لأنه لو كان هناك e‏ 
لطلبهم السد معنىء والسد: الموضع المسدود لا المنفتح ود یت دونهًا فوا ا ادو 
يفون رلا أي خصوا بلغة كادوا لا يعرفون غيرهاء قال ابن عباس: كادوا لا يفقهون كلام أحد 
ولا يفهم الناس کلامهم› وإنما قال: لا يكادون» لأنهم فهموا بعض الأشياء عنهم» وإن کان 


(۱) سیف جراز: قاطع. 


او مرو 


ولا یاہساً إلا احتملوه - عن الكلبي. وقيل: أرادوا أنهم سيفسدون في المستقبل عند خروجهم . 


٠ يأجوج أمة» ومأجوج أمة» كل أمة أربعمائة أمة لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من‎ ٠ 
صلبه كل قد حمل السلاح» قلت: يا رسول الله» صفهم لناء قال: هم ثلاثة أصناف: صنف أ‎ ٠ 
طولهم وعرضهم سواء» وهؤلاء الذين لا يقوم لهم خيل ولا حدید» وصنف منهم يفترش إحدى‎ i 
4 أذنيه ویلتحف بالأخرى»› ولا يمرون بفیل ولا وحش ولا جمل ولا خنزیر إلا أكلوه» ومن مات‎ 
٠ منهم أكلوه» مقدمتهم بالشام» وساقتهم بخراسان» يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية» قال‎ 
: ومأجوج› خرجت تغير فجاء ذو القرنين فضرب السد» فبقیت خارجه . وقال قتادة : إن القرنين‎ 
بني السد على إحدى وعشرين قبيلة› وبقيت منهم قبيلة دون السد» فهم الترك. وقال كعب : هم‎ 
٠. نادرة في ولد بني آدم» وذلك أن آدم لل احتلم ذات يوم وامتزجت نطفته بالتراب» فخلق الله‎ 
من ذلك الماء يأجوج ومأجوج» فهم متصلون بنا من جهة الأب دون الأ وهذا بعيد» وقوله:‎ 


لهل ممل ك حا أو خراجاً معناه: فهل نجعل لك بعضاً من أموالنا عل أن بحل يتا و 
سد آي حائطاً . 


رد 4 2 ور ےر 


2 


۰ وقيل: في الفرق بين الخرج والخراج أن الخراج اسم لما يخرج من الأرض» والخرج اسم 
i‏ لما يخرج من المال. وقيل : الخراج الغلة» والخرج الأجرة. وقيل : الخراج ما يؤخذ عن 
٠‏ الأرض» والخرج ما يؤخذ عن الرقاب - قاله أبو عمرو. وقيل: الخراج ما يؤخذ في كل سنة» أ 
والخرج ما يؤخذ دفعة - عن تغلب . 

الاتساع في الدنيا خير مما عرضتموه علي من الأجر #أأعينوني مور أي برجالء فيكون معناه: 
بقوة الأبدان. وقيل: يعمل تعملونه معي - عن الزجاج. وقيل: بآلة العملء وذلك زبر الحديد . 
والصفر #أجعل بيتك وَْمُمَّ رما أي سداً وحاجزاً. قال ابن عباس: الردم أشد الحجاب. وقيل: ٠‏ 


ورم مر ص 


| هو السد المتراكب بعضه على بعض انى ريَرَ ليد أي أعطوني قطع الحديد» أو جيئوا 


ر 


٠‏ بقطع الحديد على القراءة الأخرى» وفي الكلام حذف» وهو أنهم آتوه بما طلبه منهم من زبر 
: الحديد ليعمل الردم في وجوه يأجوج ومأجوج فبناه حى 5 ساو بين الصَنٍ4 أي سوی بين 
٠‏ جانبى الجبل» بما جعل بينهما من الزبرء قال الأزهري: يقال لجانبي الجبل: صدفان 


۰. 


1۹٦‏ سورة الكهف 
٠‏ بعد شدة» ولذلك حكى الله عنهم أنهم الوا يندا القرتنِ لن ياجوج وماج منيو فى لاض ويجوز .“ 
أن یکون الله سبحانه فهم ذا القرنين لسانهم كما فهم سليمان ت منطق الطيرء أو قالوا له , 
بترجمان: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في أرضهم» وفسادهم أنهم كانوا يخرجون فيقتلونهم ' 
ويأكلون لحومهم ودوابهم. وقيل: كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يدعون شيئاً أخضر إلا أكلوه» . 


EE. a BAS OD EGE 


سورة الكهف ۷ 


لتصادفهماء أي تحاذيهما وتلاقيهما. وقيل: هما جبلان كل واحد منهما منعزل عن الآخر» كآنه ! 
قد صدف عنه. وقوله: قال انفخواً ا € معنا : قال ذو القرنين : ا النار على الزبر» أمرهم أن أ 


م برو 


يۇتي بمنافخ الحدادين » فينفخوا في نار الحديد التي أوقدت فيه حي إذا جملم #5 آي حتی إذا ا 
جعل الحديد کالنار في منظره ه من اللحمى واللهب» فصار قطعة واحدة لزم بعضها ضا قل 1 
ءانونح افرع َيه ¢ أي أعطوني نحاساً مذاباً أو صفراً مذاباً أو حديداً مذاباً أصبه على اء 


السدين الجبلين حتی ینسد الثقب الذي فيه» ويصير خدارا مصمتاًء فکانت حجارته الحديد» 
وطينه النحاس الذائب - عن ابن ومجاهد E‏ قتادة : فهو کالبرد المحبر طريقة 


سوداء» وطريقة حمراء 0 ا ان بظهروه4 معناأه : م س يأجوج ومأجوج أن | 
يعلوه ويصعدوه» يقال: ظهرت السطح إذا علوته 0 ا ر 4 أي و تا أن 
ينقبوا أسفله لکثافته وصلابته» ونفی بذلك کل فی السد. وقيل : إن هذا السد وراء ١‏ 
بحر الروم بين جبلين هناك يلي مؤخرهما البحر المحيط . وقيل: إنه وراء دربند وخزران من ٠‏ 


ناحية أرمنية وأذربيجان. وقيل: إن مقدار ارتفاع السد مائتا ذراع» وعرض الحائط نحو من 


خمسين ذراعاً كال ذو القرنين لهذا رة من ريي أي هذا السد نعمة من الله لعباده أنعم بها ٠١‏ 
عليهم في دفع شر يأجوج ومأجوج عنهم ذا جاه وعد رى يعني إذا جاء وقت أشراط الساعةء ب 
ووقت خروجهم الذي قدره الله تعالى جعم ًَ4 أي جعل السد أرضاً مستوياً مع الأرض ٤‏ 
مدکوکاًء أو ذا دك» وإنما يكون ذلك بعد قتل عیسی بن مریم الدجال - عن ابن مسعود. وجاء + 
في الحديث: أنهم يدأبون في حفره نهارهم حتى إذا أمسوا وكادوا يبصرون شعاع الشمس قالوا ٠.‏ 
نرجع غداً ونفتحه ولا يستشنون» فیعودون من الغد وقد استوى كما كان» حتى إذا جاء وعد الله . 


قالوا: غداً نفتح ونخرج إن شاء الله» فينشفون المياه» ويتحصن الناس في حصونهم منهم» 
فيرمون سهامهم إلى السماء فترجع وفيها كهيئة الدماء» فيقولون قد قهرنا أهل الأرض وعلونا 


أهل السماءء فيبعث الله عليهم نخفاً في أقفائ ي( فيدخل في آذانهم فیهلکون بهاء فقال , 


البي ڪي : والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر من لحومهم شكراً. وفي ' 

تفسير الكلبي : أن الخضر واليسع يجتمعان كل ليلة على ذلك o‏ 
ارچ 6ہ د بک آي ر کان ما وغد اف بان قعل لا بدن رنه انح إذ لا بجوز ٠‏ 
أن يخلف وعده. 


a,‏ وک درورو 2ر , ورو , ہے ا و 

قول تعالى؛ 5 yT‏ | 

@ تا جم ونر ل گنر ی © ا کن نم فی طاو عن ذکری انا 
و ٍ وه 4 27 ك ۴ ئ 

ا يعون ا ا کا ا ای لياه إا أعندة 


)١(‏ النغف: دود يسقط من أنوف الإبل والخنم . وقيل: دود أبيض يكون في النوى إذا اتقع 


DT a A O E a a E a e 


ا 


ا کک کی کے الو ی @ کو کا ب کا ا ا و 
1 @<. 
۰ س القراءة: قرأ أبو بكر في الأعشى والبرجمي عنه وزيد بن يعقوب «أفحشْبٌ) 
٠‏ برفع الباء وسكون السين» وهو قراءة أمير المؤمنين َ2 وابن يعمر والحسن ومجاهد وعكرمة . 
وقتادة والضحاك وابن أبي ليلى» وهذا من الأحرف التي اختارها أبو بكر وخالف عاصماً فيهاء ' 
وذکر أنه أدخلها في قراءة عاصم من قراءة أمير المؤمنين لاء حتی استخلص قراءته» وقراً 
الباقون أفَحَيبَ) بكسر السين وفتح الباء. 

ي الحجة: قال ابن جني معنا اقحشت الكافرين وحظهح ومطلوبهم أن يتخذوا عبادي _ 
من دون أولياء؟ بل يجب أن يعدّوا أنفسهم مثلهم فيكون كلهم عبيداً وأولياء لي» ونحوه قوله 
تعالی : لرك َة ت عل أ عدت ب إتةبل) أي اتخذتهم عبيداً لك» وهذا أيضاً هو المعنى 
إذا كانت القراءة: أفحِيب أي كفروًأ) إلا أن (حشب) ساكنة السين أذهب في الذم لهم . 
وذلك لأنه جعله غاية مرادهم» ومجموع مطلوبهم› وليست القراءة الأخرى كذلك. 

ي اللغة: الترك: التخلية» والتريكة: بيضة النعام» كأنها تركت بالعراء» والتريكة أيضاً 
الروضة يخفلها الناس فلا يرعَونهاء والترك ضد الأخذه والترك في الحقيقة يجوز على الله تعالى» . 
انها تجوز غل ادر بحدرف. إ9 أنه قرع ف عير فيه عن الخال المي بالرد: 
والموج: اضطراب الماء بتراكب بعضه على بعض» والنزل ما يهيأً للنزيل وهو الضيف» قال 
٠‏ الشاعر: 
زل القوم اعظمهم حقوقا وق اه قي ق الشريتل 


وطعام ذو تُزل ونزل بفتح النون والزاء أيضاً ذو فضل . 

ص الإعراب: أن ذا في موضع نصب بوقوع حسب عليه» ومن قرأ (فحسب) 
بالرفع وسكون السينء ف أن يدوأ في موضع رفع اعلا منصوب على التمييزء» لأنه لما 
قال: َس كان مبهماً لا يدل على ما خسروه فبين ذلك الخسران في أي نوع وقع› و 

ظا صلع أن يكون في موضع جر على الصفة (للأخسرين) ويصلح أن يكون في 
موضع رفع على الاستئناف»› أي هم الذين ضل سعيهم . 
ص المعنى: ثم أخبر سبحانه عن حال تلك الأمم؛ فقال: ٭ ورا بعضیم بومینر موچ فی 
نَل أي وتركنا يأجوج ومأجوج يوم انقضاء أمر السد يموجون في الدنيا مختلطين لكشرتهم» . 
ویکون حالم كحال الماء الذي يتموج باضطراب أمواجه. وقيل: إنه أراد سائر الخلق من الجن 
e‏ أي ا 2 ج باج ج e‏ ببعض» لأن ذلك عام 


SE AE SEET 


سورة الكهف ۰-۹ 


للساعة. ثم ذكر سبحانه نفخ الصور فقال: وشح في ألصُور4 لأن خروج يأجوج ومأجوج من . 
أشراط الساعة» واختلف في الصور فقيل: هو قرن ينفخ فيه - عن ابن عباس وابن عمر. وقيل: ٠‏ 
هو جمع صورة» فإن الله سبحانه يصوّر الخلق في القبور كما صورهم في أرحام الأمهات» ثم . 
ينفخ فيهم الأرواح كما نفخ وهم في أرحام أمهاتهم - عن الحسن وأبي عبيدة» وقيل: إنه ينفخ 
إسرافيل في الصور ثلاث نفخات : فالنفخة الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعق التي يصعق ٠‏ 
من في السماوات والأرض بها فيموتون» والثالثة نفخة القيام لرب U‏ 
قبورهم تیم جما أي حشرنا الخلق يوم القيامة كلهم في صعيد واحد ل وعرضتا جهنم ومين ومو . 
كفن عَرّسًا) أي أظهرنا جهنم وأبرزناها لهم حتى شاهدوهاء ورأوا ألوان غاا قل ول ٤‏ 
ثم وصف الكافرين فقال «الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى) ذكر سبحانه السبب الذي . 
استحقوا به النار يعني الذين غفلوا عن الاعتبار بقدرتي الموجب لذكري» وأعرضوا عن التفكر 
في آياتي ودلائلي› فصاروا بمنزلة من يكون في عينه غطاء يمنعه من الإدراك 9وا لا سطيعو ‏ 
سنا أي وكان يثقل عليهم سماع القرآن› وذكر الله تعالى» كما يقال: فلان لا يستطيع النظر 
إليك» ولا يستطيع أن يسمع كلامك» أي يثقل عليه ذلك» وأراد بالعين هنا عين القلب» كما 
يضاف العمى إلى القلب . 

ل آفحیب الین كفا أن سدوا عباوی من درن ارب4 معناه أفحسب الذين جحدوا توحيد الله أن 
يتخذوا من دوني أرباباً ينصرونهم ويدفعون عقابي عنهم» والمراد بالعباد المسيح والملائكة الذين 
عبدوهم من دون الله » وهم براء منهم ومن كل مشرك بالل تعالى» وقيل معناه: أفحسب الذين كفروا ٠‏ 
أن يتخذوا من دوني آلهة وأنا لا أغضب لنفسي عليهم» ولا أعاقبهم - عن ابن عباس ويدل على هذا 
الون ا رل دتا جهنم نگ را أي منرلا - عن الزجاج»› وهو معنی قول ابن عباس» یرید 
هي مثواهم ومصيرهم» وقيل معناه: a‏ للكافرين عندنا كما يهي النزل 
للضيف فل يا محمد هَل ا أي هل نخبركم لرن أغتلا» أي بأخسر الناس أعمالاء 
والمعنى بالقوم الذين هم أخسر الناس فيما عملواء وهم کفار آهل الكتاب اليهود والنصارى لالب 
ت َل سَعيمّ أي بطل عملهم واجتهادهم #في َو و الذنيا وم مسبو سبو آم حيو صنْمًا) أي يظنون أنهم 
بفعلهم محسنون» وأن أفعالهم طاعة وقربة» وروى العياشي بإسناده. قال: قام ابن الكواء إلى أمير 
المؤمنين غ فسأله عن أهل هذه الآية. فقال: أولئك أهل الكتاب كفروا بربهم» وابتدعوا في 
دينهم » فحبطت أعمالهم وما أهل النهر منهم ببعيد يعني الخوارج . 

اوليك ن کفروا ایت رهم ولقاپي حيطت اغ أي جحدوا بحجج الله وبیناته ولقاء 
جزائه في الآخرة فبطلت وضاعت أعمالهم التي عملوهاء لأنهم أوقعوها على خلاف الوجه الذي . 
أمرهم الله به فلا نمم هم يوم اَمَف وزا) أي لا قيمة لهم عندنا ولا كرامة ولا نعتد بهم» بل ٠‏ 
نستخف بهم ونعاقبهم» تقول العرب: ما لفلان عندنا وزن آي قدر ومنزلة» ويوصف الجاهل ٠‏ 
بأنه لا وزن له لخفته بسرعة بطشه وقلة تثبته» وروي في الصحيح أن النبي اي قال: إنه ليأتي ٠‏ 
الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن جناح بعوضة ذلك جرؤش م ج4 معناه: الأمر ذلك 
الذي RR a‏ و e e‏ سبحانه . ال ٤ 2 3 i‏ 


٠ سورة الهف‎ E 


1 كفروا وأدوا ءاينتى ورسلى هروا أي بكفرهم واتخاذهم آياتي أي أدلتي الدالة على توحيدي يعني 
القرآن ورسلي هزوا أي مهزوءا به. 


6 2 2 روء 2 u‏ ر و 2 e5‏ 4 کے ' 
. قوله تعالى: #لن ال ءامنا وعيلوا ألصَللحتِ كانت هم جت الفردوس نرزلا ۰ 
! م ص ل یو و ر ١ z‏ رم م ۶2ر ر ص ر 4 مە e‏ 2 
لیت فیا لا بون عتہا جوا ھک قل لو کان لر يداد کلمت رى لد لحر َل أن 


ون 


لک یڈ فن کان یا لق ریہ فلیشتل عم سیکا ولا ر واد ی تا @©6). ٠‏ 
٤‏ س القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم أن ينفد€ بالياء والباقون ند بالتاء وفي ٤‏ 
ا الشواذ قراءة ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وسليمان التيمي #ولو جئنا بمثله مداداً) . 
۳ س الحجة: قال أبو علي ند4 بالتاء أحسن لأن المسند إليه الفعل مؤنث والمذكر 
ا لأن التأنيث ليس بحقيقي» ومن قرأ مدا فهو منصوب على الحال كما يقال: ' 
جثتك بزيد عوناً لك ومدداً لك ويجوز أن ينتصب على المصدر بفعل مضمر يدل عليه قوله: ٠‏ 


وولو جا ملد 4 فكأنه قال: أمددنا به إمداداً ثم وضع مداداً موضع إمداداً» وقال الزجاج : هو + 
منصوب على التمييز» ومن قال: لجنا بمثله مداداً فإنه ينتصب على التمييز» والمعنى بمثله ,. 
٠‏ من المداد ويكون مثل قولك: لي #مثله عبد أي من العبيد» وعلى التمرة مثلها زبدأً أي من . 


الزبد. 


ه اللغة: الفردوس البستان الذي يجتمع فيه التمر والزهر وسائر ما يمتع ويلذ قال ٠‏ 
الزجاج: هو البستان الذي يجمع محاسن كل بستان. قال: وقال قوم: إن الفردوس الأودية التي 
تنبت ضروباً من النبت» وقالوا: هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية ولم نجده في أشعار العرب 
إلا في بيت حسان: 

فا ترات اكل موجند. حجان مو القردري في ها خاد ا 
والحول التحول يقال: قد حال من مكانه حولًا كما قالوا في المصادر: صغر صغراً وعظم 
٠‏ عظماً وعاد في حبها عوداء وقيل: إن الحول أيضاً الحيلة» وقيل : إن الحول بمعنى التحويل يقال 
حولوا عنها تحويلا وحولًا عن الأزهري وابن الأعرابي» والمداد الذي يكتب به والمدد المصدرء 
٠‏ وهو مجيء شيء بعد شيء؛ والكلمة : الواحدة من الكلامء وقد يقال للقصيدة: كلمة لأنها قطعة 
٣‏ واحدة من الكلام. 
لومسًا4 يسأل عنه فيقال: إن الكلمات لأقل العدد» فكيف جاء بها ها هنا؟ 
والجواب أن العرب تستغني بالجمع القليل عن الجمع الكثير» وبالكشثير عن القليلء قال 
اه تعالی : وهم في العْرَتِ اينوك والخرف في الجنة أكثر من أن تحصى وقال: لهم دَرَجَبٌ 
عند اّ4 وقال حسان: 


سورة الكهف 


و 


لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنايقطرن من نجدة د(١‏ 
وكان أبو علي الفارسي ينكر الحكاية التي تروى عن النابغة وأنه قال لحسان قللت جفناتكم 


وأسيافك. فقال لا يصح هذا من النابغة. 
س الإعراب: إن جعلت الا) بمعنى المنزل فهو خبر كان على ظاهره وإن جعلته ٠‏ 
بمعنى ما يقام للنازل قدرت المضاف» على معنى كانت لهم ثمار جنات الفردوس ونعيمهما ‏ 
نزلاء ويجوز أن يكون زلا) جمع نازل فيكون نصباً على الحال من الضمير في لهم» ومعنى ٠٠‏ 
کان: أنه كان في علم الله تعالى قبل أن يخلقوا - عن ابن الأنباري وقوله: «فَيعَمَل) يجوز كسر . 
اللام وإسكانها والأصل الكسر إلا أنه يثقل في اللفظ . 


س المعنى: لما تقدم ذكر حال الكافرين» عقبه سبحانه بذكر حال المؤمنين فقال: «إنً 


وحصول مرادهم فیها . 


ا ثم أمر سبحانه نبيه 6ج فقال: فل يا محمد لجميع المكلفين لو كن أَلْخَرُ4 وهو ٠‏ 
٠‏ اسم الجنس أي لو کان البحر بمائه يادا لَكْمّتِ ري أي مداداً لیکتب به ما یقدر الله عليه من ۱ 


aad 


الكلام والحك وقيل: أراد بالكلمات ما يقدر الله سبحانه على أن يخلقه من الأشياء ويأمر به» . 
٠‏ كما قال في عيسى اة »> وكلمته ألقاها إلى مريم» وقيل: أراد بالكلمات ما وعد لأهل الثواب ٠‏ 

٠ وما وعد لأهل العقاب - عن أبي مسلم ليد ار أي لفني ماء البحر مَل أن فد كمك بي‎ ٠ 
وقیل: إن کلماته المراد بها مقدوراته وحکمته وعجائبه» وقوله: وؤ جنتا یشوه مددا» أي ولو‎ 
٠ جنا بمثل البحر مداداً له أي عوناً وزيادة لما نفد ذلك وقيل: أراد بكلمات ربي معاني كلمات‎ 
٠ ربي وفوائدهاء وهي القرآن وسائر كتبه ولم يرد بذلك أعيان الكلمات لأنه قد فرغ من كتابتهاء‎ ٤ 


)١(‏ الجفنات: القصاع . والغر: البيض. أراد أنها بيض من كثرة الشحم» وبياض اللحم. يصف قومه بالجود 


والشجاعة. 


(۲) حكي أن النابغة الذبياني كان يضرب له بسوق عكاظ قبة حمراء من أدم» فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها. 


فصدف أن أنشده حسان يوماً هذا البيت» فقال النابغة : أنت شاعرء ولكنك أقللت جفانك وأسيافك»› أراد إن 
أسياف : جمع لأدنى العدد» والكثير السيوف» والجفنات كذلك لأدنى العدد» والكثير الجفان. وفي هذا البيت 
كلام للخنساء أيضاً فإنها قالت لحسان : لقد قلت : «يلمعن بالضحى» وكان حقه بالدجى وقلت: «الغر» وكان حقه 
البيض . «ويقطرن» وكان الأجمل يسلنء أو يفضن . 


۹ 


لذي ٤َامَنوأ‏ أي صدقوا الله ورسوله ويوا ليحت كات هم جَسّث الفردرس أي كان في حكم “ 
الله وعلمه لهم بساتين الفردوس» وهو أطيب موضع في الجنة» وأوسطها وأفضلها وأرقمها - عن 
٠‏ قتادة» وقيل: هو الجنة الملتفة الأشجار - عن قتادةء وقيل هو البستان الذي فيه الأعناب - عن ٠‏ 
كعب» وروى عبادة بن الصامت عن النبي #6 قال الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما * 
بين السماء والأرض» الفردوس أعلاها درجةء منها تفجر أنهار الجنة الأربعةء فإذا سألتم الله ا“ 
٠‏ تعالى فاسألوه الفردوس ارلا أي منزلا ومأوی» وقیل: ذات نزول خَلرن فا4 أي دائمين ٠‏ 
فيها لا يَش عتا لا أي لا يطلبون عن تلك الجنات تحولًا إلى موضع آخر لطيبتها ٠‏ 


ا سورة الكهف : 


ن دير ر و ان الو اا ا ا ا د ف 
معاني كلمات ربي» فحذف لأن المعنى مفهوم» والمداد هو الجائي والآتي شيئاً بعد شيء. قال . 
ابن الأنباري: سمي المداد مداداً لأمداده الكاتب» ویقال للزيت الذي یوقد به السراج مداد - 
وروی عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزل قوله: و شر ين لير إل قلا قالت اليهود: “ 
أوتينا علماً كثيراً أوتينا التوراة وفيها علم كثير» فأنزل الله هذه الآية» ولذلك قال الحسن أراد . 
بالکلمات e‏ > فإنه لا يدرك ولا یحصی» ونظیره ډوو ما و فى الاأض من جرم اف4 الآية. 
ثم قال ف يا محمد إسا أا بسر نل4 قال ابن عباس: علم الله نبيه التواضع للا ٠١‏ 
ا فأمره ا آدمي كغيره» إلا أنه أكرم بالوحي» وهو قوله: . 
(يوحى إلى N NT TET‏ بالدين والنبوة» ولا 
علم لي إلا ما علمنيه لله تعالى: فى ك بَا لن ري أي فمن كان يطمع في لقاء ثواب ربه 
ويأمله ويقر بالبعث إليه والوقوف بين يديه› وقيل : معناه فمن کان یخشى لقاء عقاب ربه» 1 
وقيل : أن الرجاء يشتمل على كلا المعنيين الخوف والأملء وأنشد ذلك قول الشاعر: 
فلا كل ماترجو من الخير كائن ولا كل مانرجو من الشر واقع 
«فيعَل عَم صلا أي خالصاً لله تعالى يتقرب به إليه ولا برك مادو ريي لدا غيره من 
ملك أو بشر أو حجر أو شجر - عن الحسن» وقيل معناه: لا يرائي في عبادته أحداً - عن سعيد 
بن جبير» وقال مجاهد: جاء رجل إلى النبي كا . فقال: إني أتصدق وأصل الرحم ولا أصنع 
ذلك إلا لله فيذكر ذلك مني وأحمد عليه فيسرني ذلك وأعجب به» فسکكت رسول الله اج ولم ٠‏ 
يقل شيئاً فنزلت الآية . 
يشرك به» لأنه أراد العمل الذي يعمل لله ويجب أن يحمد عليه» قال: ولذلك يستحب للرجل ٠.‏ 
أن يدفع صدقته إلى غيره ليقسمها كيلا يعظمه من يصله بها. 
وروي عن النبي ية أنه قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن 
عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء فهو الذي أشرك أورده مسلم في الصحيح . 
روي عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالا سمعنا رسول الله و يقول: من صلى 2 
صلاة يرائي بها فقد أشركء ومن صام صوماً يراي به فقد أشرك ثم قرأ هذه الآية. 
وروي أن أبا الحسن الرضا غ دخل يوماً على المأمون فرآه يتوضأً للصلاة والغلام . 
- يصب على يده الماءء فقال لا تشرك بعبادة ربك أحداًء فصرف المأمون الغلام وتولى إتمام ٠‏ 
وضوئه بنفسه . 
وقيل: إن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن» وروی الشیخ بو جعفر بن بابويه بإسناده - ٠‏ 
e‏ - عن أبيه عن جده - عن علي غ . قال: ما من عبد يقرأ فل إا 
شر و إلى e A a a‏ ا و ٤‏ 


البيت الحرام كان له نورا إلى بيت المقدس» وقال أبو عبد الله غلل ما من أحد يقرأ آخر . 
الكهف عند النوم إلا يتيقظ في الساعة التي يريدها. 
يه النظم: وجه اتصال الآية الثانية وهي قوله: «فل لو كن لر يادا ليت ي بما .. 
قبلها أنه لما تقدم الأمر والنهي والوعد والوعيد وعقب ذلك سبحانه ببيان أن مقدوراته لا ' 
تتناهى» وأنه قادر على ما يشاء في أفعاله وأوامره على حسب المصالح فمن الواجب على 
المكلف أن يمتثل أمره ونهيه ويثق بوعده ويتقي وعيده. 


وهي مكية بالإجماع . 


: ۾ عدد آیها: وهي ثمان وتسعون آية عراقي شامي» والمدني الأولء وتسع مكي والمدني . 
9 © اختلافها: ثلاث آیات و#كهيعص4 کوفي امن ما € غير الكوفي نی الكتب ۹ 
رهم مكي والمدني الأخير. 
۾ فضلها: أبي بن كعب عن النبي ااي قال: من قرأها أعطي من الأجر بعدد من صدق . 
بزکریا وكذب به وى ومريم» وعيسى وموسى وهارون» وإبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
وإسماعيل عشر حسنات» وبعدد من دعی لله ولداً ET E‏ : 
٤‏ الصادق و : من أدمن قراءة سورة مريم لم يمت في الدنيا حتى يصيب منها ما یغنيه في نفسه» 
1 وماله وولده» وكان في الآخرة من أصحاب عيسى بن مريم ا › وا 
ملك سليمان بن داود في الدنيا. 
ص تفسيرها: ختم الله سبحانه سورة الكهف بذكر التوحيد والدعاء إليه» وافتتح هذه ٠‏ 
٠‏ السورة بذكر الأنبياء الذين كانوا على تلك الطريقة بعثاً على الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم وحثاً . 
ل قال : ٤‏ 


3er 


و ڪهيعص @ 4 رمب عيدو کک ادت و 9 
٤‏ فا 0 قال رب اف وهن ١‏ العظم می 
. رب شقا ي واي حفت المول من ورآءى وڪانت مراي عاقرا قَهَبَ لي من 


ررم ا 


واشتعل لرا 


م 


\ 


>4 ر 


کے ا 4 AG‏ ت ا 5 S3‏ 
لدنت ولا ی رٹ ورف من ءال تعقوت .واجاة رب رضًا ©4 


ص القراءة: قرأ أبو عمرو (كهيعَص) بإمالة «ها» وفتح «يا»» وقرأ ابن عامر برواية ابن . 
وحمزة وخلف بن «ها» وإمالة «يا»» وقراً الكسائي بإمالة «ها ويا» وروي ذلك عن 


د 


ی ور E‏ فيه» والاترة ارقم ف فیه» وفی فى الشواذ قراءة ا وز نَم ري4 
٤‏ وقراءة عثمان وابن ¿ عباس وزید ر بن ثابت عل اا ومحمد بن علي الباقر وابن يعمر 
خفت ت a‏ الخاء ا الفاء ا التاءء ا آبي : 


۰ 2 4 رصم سے 5 
س ا ولم اڪن بدعابك 1 


2 
طالب 25# وابن عباس وجعفر بن محمد وابن يعمر والحسن والجحدري وقتادة وأبي نهيك ‏ 
يرثني وأرث من آل يعقوب) . 
م الحجة: قال أبو على: القول في إمالة هذه الحروف إنها لا تمتتع لأنها ليست ٠‏ 
کرت ی ا ا ا رات ر کال ااا 4 اا 
کی ب ارت ها الما عجارت يى ااه ولك عل اها اسبة انك ا اخرت 
عنها أعربتهاء وإن كنت لا تعربها قبل ذلك كما أن أسماء العدد إذا أخبرت عنها أعربتهاء فكما 
أن أسماء العدد قبل أن تعربها أسماء فكذلك هذه الحروف» وإذا كانت أسماء ساغت الإمالة ‏ 
٠‏ فيهاء فأما من لم يمل فعلى مذهب أهل الحجازء وكلهم أخفى نون َ4 إلا حفصاً فإنه بين 
النون. 
٤‏ وقال أبو عشمان: وبيان النون مع حروف الفم لحن إلا أن هذه الحروف تجري على 
الوقف عليها والقطع لها عما بعدها فحكمها البيان وألا تخفى» فكذلك أسماء العدد حكمها على ,ن 
1 الوقف» وعلى أنها منفصلة عما بعدهاء ومما يبين أنها على الوقف أنهم قالوا: ثلاثة أربعة نقلوا . 
+ حركة الهمزة إلى الهاء لسكونهاء ولم يقدرها تاءء وإن كانت موصولة لما كانت النية بها ٠‏ 
الوقف» فكذلك النون ينبغي أن تبين لأنها في نية الوقف والانفصال مما يعدها» ولمن لم يبين 
أن يستدل بتركهم قطع الهمزة في لآلم الله ألا ترى أن الهمزة لم تقطع وإن كان ما هي منه . 

٠.‏ في تقدير الانفصال مما قبله» فكذلك لم يبين النون من عب لأنها جعلت في حكم الاتصال ؛. 
كما كانت الهمزة فيما ذكرناه كذلك. 
ا ات ا و الو جد ي ا اه روو اد واد 2 
قفا ج بن كا فال وغامه القر اء على لاف اين : 
ووجه الرفع في قوله ری رٹ4 أنه سأل ربه ولياً وارثاًء وليس المعنى على الجزاءء أي 


إن وهبته یرٹ  .‏ 


٤‏ سورة مریم 


ووجه الجزم أنه على الجزاء وجواب الدعاءى ومن قرأ ليرثني وارٹ# فمعناه e‏ 
وتقديره فهب لي وليا ا يرثني منه وارٹث من آل يعقوب» وهذا الوارث نفسه. قال ابن جني . قال : 
وهذا ضرب من العربية غریب» فکأنه جرد مه وارثا ومثله قوله تعالی : #ولهم فيها دار لخد . 
وهی نفسها دار الخلد» فكأنه جرد من الدار دار» وعليه قول الأخطل : 

بنزوة لص بعد مامرمصعب بأشعث لايفلى ولا هويقمل 

ومصعب نفسه هو الأشعث» فكأنه استخلص منه أشعث . ۰ 

وأما قراءة الحسن در رَمَتٍ رَيّكَ4 فإن فاعل ذكر ضمير ما تقدم» أي هذا المتلو من . 
القرآن الذي هذه الحروف أوله وفاتحته يذكر رحمة ربك» وعلى هذا أيضاً يرتفع قوله: فر ا 
: نَم ريک أي هذا القرآن ذكر رحمة ربك» وإن شئت کان التقدير» ومما نقص عليك ذكر 1 
رحمة و س ل 0 ت کون ا 


e‏ سورةمويم ا 


۰ ومن قال #حْفْت امول لمل فمعناه قل بنو عمي وأهلي ومعنى لين ورآوى أي من أخلفه . 
بعدي ٠‏ فقوله: #من ورای حال متوقعة محكية»› أي متصوراً متوقعاً کونهم بعدي ٠»‏ ومثله 
: مسألة الكتاب : مررت برجل معه صقر صائداً به غداًه أي مورا به ضصیده به ڌا : 

س اللغة: الوهن: الضعف ونقصان القوة» يقال: وهن يهن وهنا والاشتعال انتشار شعاع ٠‏ 
النارء وقوله: وشْكَعَل لراش سَيْبًا) من أحسن الاستعارات» والمعنى اشتعل الشيب في '' 
الرأس» وانتشر كما ينتشر شعاع النار» قال الزجاج: يقال للشيب إذا كثر جداً: قد اشتعل رأس '. 
فلان وأنشد للبيد: 


والدعاء طلب الفعل من المدعوء وفي مقابلته الإجابة» كما أن في مقابلة الأمر الطاعة» . 
والمولي أصله من الولي» وهو القرب وسمي ابن العم مولي لأنه يليه في النسب» وقال ابن . 

الأنباري في كتاب مشكل القرآن: المولي في اللغة ينقسم على ثمانية أقسام: المنعم المعتق» ٠‏ 
والمنعم عليه المعتق» والولي والأولى بالشيء. وابن العم والجار» والصهر والحليف» واستشهد . 
على كل قسم من هذه الأقسام بشيء من الشعرء ومما استشهد به في أنه بمعنى الولي والأولى : 
قول الأخطل : 


فأصبحت مولاها من الناس بعده وأحرى قريش أن تهاب وتحمدا 
وقوله أيضاً يخاطب بني أمية : 

أعطاكم الله جدآ تنصرون به لا جد إلا صغيربعدمحتقر 
لم يأشروا فيه إذ كانوامواليه ولويكونلقوم غيرهم أشروا 
والعاقر: المرأة التي لا تلدء يقال: امرأة عاقر» ورجل عاقرء لا يولد له ولد قال الشاعر: 
لبشس:الفعى إن كت أاسوة عاقرا ٠‏ جانا قا عذري لدى .كل ضر 


والعقر في البدن: الجرح»› ومنه أخذ العاقر لأنه نقص أصل الخلقة إما بالجراحة وإما بامتناع ‏ 
الولادةء وعقرت الفرس بالسيف: ضربت قوائمه» والجعل على أربعة أقسام: بمعنى الإحداث 
كقولهم: جعل البناء أي أحدثه» وبمعنى أن يحدث ما يتغير به كقولهم : جعل الطين خزفاًء 
وبمعنى أن يحدث فيه حكماً كقولهم : جعل فلاناً فاسقاًء أي بما أحدث فيه من حكمه وتسميته» 
وبمعنى أن يحدث ما يدعوه إلى أن يفعل كقولهم : جعله أن يقتل زيداً أي بأن أمره به ودعاه إلى . 
ص الإعراب: ٍ4 مرتفع بالمضمر وتقديره: هذا الذي يتلوه عليك ذكر رحمة ربك» 

وهو مصدر مضاف إلى ما هو المفعول في المعنى ريخت مصدر مضاف إلى الفاعل و . 
عبار مفعول رحمة و رگ4 بدل من عدو أو عطف بيان» ويقرأ بالقصر والمد وقوله ا 
قال : ٠‏ وت ل إن وهن ب ! بيان وتفسير للنداء کک ا 
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والتقدير واشتعل الرأس من الشيب بدعائك تقدیره : بدعائي إياك فالمصدر مضاف إلى المفعول 
كقوله ين دعا أَلْحَبرٍ4 و سوال ميك . 


ص المعنى: <كَهيعَّص) قد بينا في أول البقرة اختلاف العلماء في الحروف المعجم التي 
في أوائل السور» وشرحنا أقوالهم هناك وحدث عطاء بن السائب - عن سعيد بن جبير - عن 
ابن عباس أنه قال: إن كاف من كريم» وها من هاد» وياء من حكيم» وعين من عليم» وصاد 
من صادق» وفي رواية عطاء والكلبي عنه: أن معناه كاف لخلقه هاد لعباده يده فوق أيديهم عالم 
ببریته صادق في وعده» وعلى هذا فإن كل واحد من هذه Se SE ES‏ 
الله عز وجل وروي عن أمير المؤمنين غل أنه قال: فى دعائه أسألك يا كهيعص در نَم 
ف ك6 أي هدا خر رة ربك زكرا عبد وجي باز هة إجابة TT‏ 
وسأله الولد» وزكريا اسم نبي من أنبياء بني إسرائيل كان من أولاده هارون بن عمران أخي 
موسى بن عمران» وقيل: إن معناه ذكر ربك عبده بالرحمة إذ تاد ريم ناء حًا أي 
حین دعا ربه دعاء خفياً خافياً سراً غير جهر» یخفيه في نفسه لا یرید به رياء» وفي هذا دلالة 
على أن المستحب فى الدعاء الإخفاءء وأن ذلك أقرب إلى الإجابة» وفي الحديث: خير الدعاء 
الخفي وخير ارز ما يكف وقيل : إنما أخفاه لئلا يهزأً به الناس EE‏ انظروا إلى هذا الشيخ 
يسأل الولد على الكبر. 


قال َب إنى وَهَنَ ألم نى أي ضعف» وإنما أضاف الوهن إلى العظمء العظم مع 
- صلابته إذا ضعف وتناقص» فكيف باللحم والعصب» وقيل: إنما خخ العظم لأنه شكا ضعف 
البطش» والبطش إنما يكون بالعظم دون اللحم وغيره #واشُتعل الرس سَيّْبًا معناه أن الشيب 
قد عم الرأس وهو نذير الموت - عن بي مسلم» وقیل: معناه: تلألأ الشيب في رأسي لكثرته - 
عن ابن الأنباري وصف حاله خضوعاً وتذللا تعريفاً ولم ڪن و سَقيًا) أي ولم 
أكن بدعائي إياك فيما مضى مخيباً محروما» والمعنى أك قد عودتني حسن الإجابةء وما خيبتني 
فما ساتك» ولا ري الإستجابة يما دعرتك» فلا تبني فيا أسالك؛ ولا حرفي إجابنك 
فيما أدعوك. يقال: شقي فلان بحاجته إذا تعب بسببها ولم يحصل مطلوبه منها ولي فت 
امول وهم الكلالة - عن ابن عباس» وقيل: العصبة - عن مجاهد» وقيل: لهم العمومة وبنو 
العم - عن أبي جعفر غلل > وقيل : بنو العم وكانوا أشرار بني إسرائيل - عن الجبائي» وقيل : 

هم الورثة - عن الکلبي «ين رهی آي من خلفي «وَ ڪات آمرني ءَاقرًا» أي عقيماً لا تلد 
I 8‏ ولئًا» أي ولداً يليني فيكون أولى بميراڻي برثي إن قرأته بالجزم 
فالمعنى: إن تهبه لي يرثني› وإن رفعته جعلته صفة لولي» والمعنى: ولياً وارثاً لي وٹ من 
ءاي يَعْفَوبٌ وهو يعقوب بن ماتان» وأخوه عمران بن ماتان أبو مريم - عن الكلبي ومقاتل. 
وقيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» لأن زكريا كان متزوجاً بأخت أم مريم بنت عمران» 
ونسبها يرجع إلى يعقوب» لأنها من ولد سليمان بن داود ع » وهو من ولد يهوذا بن 
یعقوب» وزکريا من ولد هارون» وهو من ولد لاوي بن يعقوب - عن السدي. 
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. ثم اختلف في معناه» فقيل معناه: يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة - عن أبي صالح‎ 
وقيل معناه: يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب - عن الحسن ومجاهد. واستدل أصحابنا کک‎ 
الأنبياء يورثون المال» وأن المراد بالإرث المذكور فيها المال دون العلم والنبوة» بأن قالوا: إن‎ ٠ 
N لفظ الميراث في اللغة والشريعة لا يطلق إلا على ما ينتقل‎ 
ولا يستعمل في غير المال إلا على طريق المجاز والتوسع» ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز‎ ٠ 
بغير دلالة أيضاء فإن زكريا تيل قال في دعائه : وأجصلة رَبّ رَضيًا» أي اجعل يا رب ذلك‎ 
الولي الذي يرثني مرضياً عندك» ممتثلا لأمرك» ومتى حملنا الإرث على النبوة لم يكن لذلك‎ ٠ 
معنى وكان لغواً عبثاًء ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحد: اللهم ابعث لنا نبياً واجعله عاقلا‎ . 
مرضياً في أخلاقه» لأنه إذا كان نبياً فقد دخل الرضاء وما هو أعظم من الرضا في النبوة.‎ ٠ 
ويقوي ما قلناه أن زکریا صرح بأنه يخاف بني عمه بعده» بقوله: وَل جِفْتٌ المول من‎ 
ورآوى) وإنما يطلب وارثاً لأجل خوفه» ولا يليق خوفه منهم إلا بالمال دون النبوة والعلم»‎ 
لأنه تي كان أعلم بال تعالى من أن يخاف أن يبعث نبياً من ليس بأهل للنبوة» وأن يورث‎ 
علمه وحكمته من ليس لهما بأهلء ولأنه إنما بعث لإذاعة العلم ونشره في الناس» فكيف يخاف‎ ٠ 
. من الأمر الذي هو الغرض في بعثته؟‎ 
فإن قيل: إن هذا يرجع عليكم في وراثة المالء لأن في ذلك إضافة الضن والبخل إليهء‎ 
قلنا: معاذ الله أن يستوي الأمران» فإن المال قد يرزق [به] المؤمن والكافر» والصالح والطالح»›‎ 
ولا يمتنع أن يأسى على بني عمه إذا كانوا من أهل الفساد أن يظفروا بماله فيصرفوه فيما لا‎ 
ينبغي» بل في ذلك غاية الحكمة» فإن تقوية الفساق وإعانتهم على أفعالهم المذمومة محظورة‎ 
في الدين» فمن عد ذلك بخلا وضناً فهو غير منصف . وقوله: حِفْت امول من ورآءى) يفهم‎ 
O O 
تعالی فإنما خاف عقابهء فالمراد به خفت تد تضييع الموالي مالي› وإنفاقهم إياه في معصية الله‎ 


© o6© 
قوله تعالیء: # بر ڪر إا ر کي آم ی کم حمل أ فن قبل سسا‎ 
TT ال دب أن يرٺ لي کم ڪا امراق ماقرا‎ 
فک ین نل وکر ك َب‎ a عب ( قال كدت قل‎ 


قال ر اج ڪل ية قال ایک آل د الات تت يال سوي 
€ رج عل ريد ا أو ام اسا و © 

© القراءة: قرأ حمزة والكسائي : عتیاًء وصلياًء وجئياً» وبکیاً بکسر أوائلهاء وحفص 
٠‏ كذلك إلا في: بكيأء فإنه يضم الياء منهاء والباقون: بالضم في الجميع . وقرأً حمزة والكسائي : 
#خلقناك€ والباقون: «خلقتك». 
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۾ الحجة: قال أبو علي : اعلم أن ما کان على فعول کان على ضربين : 
أحدهما: أن یکون غا 


والآخر: أن يکون مضدرا وقد جاءت أحرف فى غير المصادر وهى قليلة. والجمع إذا 


: کان على فُعول من معتل اللام جاء على ضربين: 


والآخر: أو یکون ياء. فما كانت اللام منه واوا من هذه الجموع قلبت إلى الياءء وذلك ۹ 
نحو : حقو وجقي› وعصا وعِصِيّ› وقد جاءت حروف قليلة من ذلك على الأصلء فمن ذلك 
ما حکاه سیبویه من قولهم: : إنكم لتلنظرون في نحو كثيرة» وقولهم : : تو في جمع فتی؛ فما کان 
كذلك فإن كسر الفاء فيه مطرد» وذلك نحو: ولي وجقي وعصي؛ و وإنما جاز ذلك لأنها غیرت 


٠‏ تغييرين» وهما أن الواو التي هي لام قلبت» والواو التي كانت قبلها قلبت أيضاًء فلما غيرت 

تغييرين قويا على هذا التغيير من كسر الفاء. 

ُ وأما ما كان لامه ياء نحو: ثذي وحَلي ونجي فقد كسروا الفاء أيضاً منه» فقالوا: جلي 

وثدِيّ وإن لم يخير تغييرين» فقد أجروا الياء ها هنا مجرى الواو» كما أجروا الياء في: اتسر 

. واتبس افتعل من اليسر والييس» مجرى الواو في اتصل واتهب‎ ٠. 

فأما ما كان من ذلك مصدراً فما كان من الواو فالقياس فيه أن يصح نحو: العتو والعُلوء 

٠٠‏ لأن واوه لم يلزمها الانقلاب كما لزمها الانقلاب في الجمع» ولكن لما كانوا قد قلبوا الواو في 

هذا النحو وإن كان مفرداً نحو: معدي ومَرضي› قلبوا ذلك أيضاً في نحو: عتي» ثم أجرى 

المصدر مجرى الجمع في كسر الفاء منه . 

فأما ما كان من هذه المصادر من الياء فليس يستمر الكسر في فائه كما استمر في الجمع 
وفي المصادر التي من الواوء ألا ترى أن المضي في نحو: فما عو مُضيًا) ليس أحد 


يروي فيه الکسر فيما علمنا. وحكي أبو عمرو عن أبي زيد: آوی إليه أوياًء ومما يۆيد الكسر 


- في هذا الحو أنهم قد قالوا: قمي» فألزموها كسر القاف» وذلك إنه قلبت الواو إلى موضع 
اللامء فلما وقعت موقعها قلبت كما تقلب الواو إذا کانت لام وکسرت الفاء وألزمت الكسرة. 


وحجة من قال: وقد لفك 4 أ ن قبله: ال ربک 4 وحجة من قال: إخلقناك4 


قو ا ىَتًاا ا من ان4 ولأنه قد جاء بلفظ الجمع بعد لفظ الإفرادء قال سبحانه: 


رر ع و 2 کب . 


َ شبح لئ انى بد4 ثم قال : وعابتا موی آ 


س اللغة: الغلام: اسم المذكر أول ما يبلغ ومنه اشتتق: اتلم الرجل إذا اشتدت شهوته ' 


للجماع» ثم يستعمل في التلميذء > فيقال: غلام تخغلب. العني والعمى بمعنىء يقال: عتا يعتو 
٠‏ عتواً وعتياً» وعسى يعسوا عسوا وعسيّاء فهو عات وعاس إذا غيره طول الزمان إلى حال اليبس 
٠‏ والجفاف»ء وفي حرف أبي وقد بلغت من الكبر عتياً والإيحاء: إلقاء المعنى إلى النفس في 
: خفية بسرعة» وأصله من قولهم: الوحي الوحي» أي الإسراع الإسراع. 


: ۳۰۹ 
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ص الإعراب: «أَسَمْم كى جملة اسمية مجرورة الموضع صفة «ألعْلَمُ4. «كديك) ‏ 
في موضع رفع لأنه خبر مبتدأً محذوف› أي الأمر كما قيل لك ولم تك4 أصله : لم تکن» 
حذفت النون منه لكشرته في الكلام» فكأنه جزم مرتين. و سوي منصوب على الحال أن 
سیخوأ يجوز أن يكون التقدير: أي سبحوا» ويجوز أن أنه سبحوا» فخفف وأضمر 
الاسم ولم و لول أن من َه عا كما جاء العوض في قوله: 
يعر أن قد ايلوا بوا و لِم أن کن ینک € ریما ا آلا قگرت ڈ4 فيمن رفع. و 
بوعش ادلی لفت 

۾ المعنى: «يرڪرا إا بيرك بكر ها هنا حذف معناه: فاستجاب الله دعاء زكريا. 

وأوحى إليه: يا زكريا إنا نخبرك على ألسنة الملائكة بخبر يرى السرور به في وجهك» آن 
يولد لك ابن «أسْمم ّى وقد تقدم تفسيره في سورة آل عمران لم مَل لو ِن 
سا4 أي لم يسم أحد قبله باسمه - عن قتادة وابن جريج والسدي وابن زيدء E,‏ 
ن 
أحدهما : أن الله سبحانه تولى تسميته ولم يكلها إلى الأبوين 


والآخر: أنه سماه باسم لم يسبق إليه يدل ذلك الاسم على فضله» وقال أبو عبد 
الله تيلا وكذلك الحسين غ4 : لم يكن له من قبل سمياً ولم تبك السماء إلا عليهما 
أربعين صباحا» قیل له: وما کان بکاؤها؟ قال: کانت تطلع حمراء وتغیب حمراء» وکان قاتل 
يحيى ولد زناء وقاتل الحسين غ ولد زنا. وروى سفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن علي 
بن الحسين غل قال : خرجنا مع الحسين غلل » فما نزل منزلًا ولا ارتحل منه إلا ذكر يحيى 
ا وقال يوماً: TT‏ أن رس يحيى بن زكريا أهدى إلى 
بی کا بی انیل : وقيل: إن معنى قوله: لم بجَمَل لم يِن كَل سيا لم تلد العواقر 
مثله ولداً» وهو كقوله: حل عام لم سَيبًا) أي مثا - عن ابن عباس ومجاهد. 


َال ر E‏ لي عَم فسرناه في سورة آل عمران «وَڪَاتِ ١‏ آمرآنی عاو قرا قال 
الحسن: إنما قال ذلك على جهة الاستخبارء أي : أتعيدنا شابين أم ترزقنا الولد شيخين؟ «وقد 
٠‏ بت من كير عِيِيًا) معناه: وقد بلغت من كبر السن إلى حال اليبس والجفاف ونحول 
العظم - عن قتادة ومجاهد. قال قتادة: كان له بضع وتسعون سنة قل كدَللت) أي قال الله 
سبحانه الأمر على ما أخبرتك من هبة الولد على الكبر #قال ريلك هو عل هَن أرد عليك 
٠‏ قوتك حتى تقوي على الجماع» وافتق دحم امرأتك بالولد - عن ابن عباس #وقد خفتڭ من 
نل4 أي من قبل يحيى ور تك سَيئًا» أي أنشأتك وأوجدتك ولم تك شيا موجوداًء فإزالة 
عقر زوجتك وإزالة ما يمنع قبول الولد أيسر في الاعتبار من ابتداء الإنشاء. وروی الحكم بن 
عيينة عن أبي جعفر غالا قال: إنما ولد يحيى بعد البشارة له من الله بخمس سنين. 


0 ا اج الأول و التفسير (۲) المصدر السابق. 
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لقال زکريا يا رب أَجَمَل ل ٤َايةّ‏ أي دلالة وعلامة استدل بها على وقت كونه قال ا٠‏ 
الله تعالى ٤ايثك4‏ أي علامتك في ذلك «ألا ثكم التاست ت َال سيا أي وأنت سوي 
صحيح سليم من غير علة. قال ابن عباس : اعبُقل لسانه من غير مرض ثلاثة أيام. وقال قتادة . 
يمكنه أن يكلم الناس» وهذا أمر خارج عن العادة شرج عل ويو من الْمخَراب أي من مصلاه . 
عن ابن زيد» وسمي المحراب محراباً لأن المتوجه إليه في صلاته كالمحارب للشيطان على . 
٠‏ صلاته» والأصل فيه مجلس الأشراف الذي يحارب دونه ذباً عن أهله. قالوا: وكان زكريا قد . 
أخبر قومه بما بشر به» فلما خرج عليهم وامتنع من كلامهم علموا إجابة دعائه فسروا به «قأرک . 
ا ã ۶ a‏ 7 4 غار ۹ وا Ê‏ 
إلَبمّ# أي أشار إليهم وأومى بيده. وقيل: كتب لهم في الأرض - عن مجاهد أن سجحوا بكر 1 
وعَشْيًا» أي صلوا بكرة وعشيا - عن الحسن وقتادة» وتسمى الصلاة سبحة وتسبيحاً لما فيها من 
التسبيح. وقيل: أراد التسبيح بعينه. وقال ابن جريج: أشرف عليهم زكريا من فوق غرفة كان 1 
يصلي فيها لا يصعد إليها إلا بسلم» وكانوا يصلون معه الفجر والعشاءء فكان يخرج إليهم فيأذن '. 
لهم بلسانه» فلما اعتقل لسانه چ ا وأذن لهم بغير كلام» فعرفوا عند ذلك أنه قد ,. 
جاء وقت حمل امرأته بیحیی › فمكث ثلاثة آيام لا يقدر على الكلام معهم› ويقدر على التسبيح : 
والدعاء. : 


E FEY 

ا ت م و ر موم -ے صم ى 2 

قوله تعالی: ییحی خذِ التب قوق وانيته الم صا و سانا من . 
کو یک ص 2 ےا ا کے رک ی 2 ر س ص ی ر صو 
ا ورگوہ وات فیا © وبا بولدیہ ور یکن جبارا عَصيا ل وسم علو يوم 
ل روم رر 2 رن2 وء ر ع ¢ 
ولد ووم يموت ودوم یبعث حي لی 

ي اللغة: أصل الحنان: الرحمةء يقال: حنانك وحنانيك» وقال امرؤ القيس : 

E e, ma ا ي‎ 

وقال آخر : 

فقالت: حنان» ما أتى بك ها هنا؟ أذونسب أم أنت بالحي عارف؟ 


ا 


أي أمرنا حنان. قال أبو عبيدة: وأكثر ما يستعمل بلفظ التثنية . قال طرفة : 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 


كما في اللسان لكن في رواية ابن الأعرابي «ويمنعها؛ وقوله «حنانك» |. ه قال ابن المنظور فسره ابن الأعرابي 
فقال: معناه رحمتك يا رحمان فأغنني عنهم. وفسر الأصمعي حنانك برحمتك أيضاً أي أنزل عليهم رحمتك أ 
ورزقك فرواية ابن الأعرابي وتفسيره تسخط وذم. ورواية الأصمعي وتفسيره تشكر وحمد. 


O E RA AR E 


IY 0‏ سشورة مريم 


وتحنن عليه» أي تعطف عليه . قال الحطيئة لعمر بن الخطاب : 
تحلن على هداك ! لمليك فإنلك امقام iE:‏ 


وحننت عليه أحن حنيناً وحناناًء وحَنة الرجل : امرأته. والجبار: الذي لا رى لأحد عليه | 


ارف رة ورو الان من الها ات اله 
ص الإعراب: يفُوًو4 الباء في موضع الحالء أي خذ الكتاب مجداً مجتهداً. 


ص المعنى: ثم قال سبحانه: ِيَيَخْىّ عْذٍ أَلْكَكَبَ بر4 ها هنا اختصار عجيب | 
| تقدیره: فوهبنا له یحیی وأعطيناه الفهم والعقل» وقلنا له: یا یحیی › خذ الكتاب» یعنی التوراة» 


بما قواك الله عليه وأيدك به ومعناه: وأنت قادر على أخذه قوي على العمل به. وقيل معناء: 


بجد وصحة عزيمة على القيام بما فيه وَْايهُ لمكم صسًا) أي آنيناه النبوة في حال صباه وهو ٠‏ 
ابن ثلاث سنین - عن ابن عباس. وروی العياشي بإسناده عن على بن أسباط قال: قدمت أ 


المدينة وأنا أريد مصرء فدخلت على أبي جعفر محمد بن على الرضا غلل وهو إذ ذاك 
خماسي» فجعلت أتأمله لأصفه لأصحابنا بمصرء فظر الي فقال لي يا على: إن ا 


2 رر صد و ر 


٠‏ في الإمامة كما أخذ في النبوةء قال: وما بلع أ اشد ءاه حا ويلا وقال: کوایكةٌ آله 
صِسًا) فقد يجوز أن يعطي الحكم ابن أربعين سنةء ويجوز أن يعطاه الصبي. وقيل: إن الحكم 
الفهم› وهو انه أعطى فهم الكتاب حتى حصل له عظيم الفائدة - عن مجاهد» وعن معمر قال : 


رم و و ا 


إن الصبيان قالوا ليحيى: اذهب بنا لنلعب» فقال: ما للعب خلقناء فأنزل الله فيه : وايكةُ 
ألم صبًا» وروي ذلك عن أبي الحسن الرضا تجلا . 


وتا ن دّ4 والحنان العطف والرحمة أي وآتيناه رحمة من عندنا - عن ابن عباس ' 
1 وقتادة والحسن . وقيل معناه: تحننا على العباد ورقة قلب عليهم ليدعوهم إلى طاعة الله تعالى - 
عن الجبائي. وقيل معناه: محبة منا - عن عكرمة. وأصله الشفقة والرقةء ومنه حنين الناقةء وهو ا 
وها إا اشقاقت إلى :رادها :رل ب تكن اه عله انإ فال ا وه فال اف ليك 


يا يحيى» وهو المروي عن الباقر ل . وقيل معناه: تعطفاً منا - عن مجاهد. فهذه خمسة 


أقوال وء أي وعملا صالحاً زاكياً - عن قتادة والضحاك وابن جريج. وقيل: زكاة لمن قبل “ 


دینه حتی یکونوا أزکیاء ۔ عن الحسن. وقيل: يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص - عن ابن 


عباس. وقيل معناه: وصدقة تصدق الله به على أبويه - عن الكلبي. وقيل معنه: وزكيناه بحسن أ 
٠‏ الثناء عليه كما يزكي الشهود الإنسان - عن الجبائي. فهذه خمسة أقوال «وات تًا أي ٠‏ 


, مخلصاً مطيعاً متقياً لما نهى الله عنه. قالوا: وكان من تقواه أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها. 
١‏ سؤال: يقال : لم أضاف الله سبحانه كونه زكاة إلى نفسه» وهو إنما كان مطيعاً زكياً بفعله. 


وجوابه : أنه إنما صار كذلك بألطاف من الله لا سيما فى تلك الحالة من الصغر ولأنه إنما |“ 


اهتدى بهداية الله إياه. 


و E‏ آي يارا e‏ محستاً إليهماء ˆ مطيعاً لطيفاً 8 طالباً 


i SES Es RAR 
ایوہ یویر و ر و ا‎ 


و و ھر ع یو ر پو ر ی 


ا ر 


سورة مريم E‏ 
رر ت جا أى متكبرا متطاولا على الخلى..ؤقيل: الجبار الذي يقتل ويضربا على ٠‏ 


٠‏ الغضب - عن ابن عباس #عَصِيً# أي عاصياً لربه فعيل بمعنى فاعل #وسلم عل يوم ولد ووم 
٠‏ يموت ووم يْعَّثُ حَيّا )€ أي سلام عليه منا في هذه الأيام - عن عطاء. وقيل: وسلامة وأمان 
له منا - عن الكلبي. ومعناه: سلامة وأمن له يوم ولد من عبث الشيطان به وإغوائه إياه» ويوم ١‏ 
يموت من بلاء الدنياء ومن عذاب القبر ويوم يبعث حياً من هول المطلع وعذاب النار» وإنما . 
قال: «حيًا) تأكيداً لقوله: «يبْعَُ) وقيل: يعني أنه يبعث مع الشهداءء لأنهم وصفوا بأنهم ٠‏ 
أحياء. قال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن: يوم ولد فيرى نفسه ٠‏ 


المواطن الثلائة. 5 إن السلام الأول یوم الولادة تفقضل › والثاني والثالٹث على وجه الثواب 
والجزاء. 


0 ادا ر 2 ر 2 


فاتخذت من دهم جاب الما ا ا @ ٤ ٤‏ 2 


ا د ص 


٠‏ آعوڈ لمن نک لن کت تی ل 4 ااا شرل ت لا لت ا 
ر > وص ء ع 

کے 9 تالت أن یک بی عم ولم تسشن مقر ولم د ب ©4 
ٌ س القراءة: قرأ أبو عمرو وورش وقالون برواية الحلواني ويعقوب: ليهب# بالياءء ١‏ 
والباقون: «لأَهبَ) بالهمزة. 
س الحجة: قال أبو علي : حجة من قال: اَهب فأسند الفعل إلى المتكلم والهبة لله “. 
ا وان لورت الول فد مد هاا التو إل هه ون كاف الل ول او 
المرسل للعلم بأنه مترجم عنه. ومن قال: «ليهب لك) فهو على تصحيح اللفظ في المعنى» . 
ففي قوله تعالى: ليهب» ضمير من قوله: ورک4 وهو سبحانه الواهب» وزعموا أن في 
٠‏ حرفي أبيٰ وابن مسعود ليهب) ولو خففت الهمزة من «لأَهَبَ) لكان في قول أبي الحسن .. 
: إليهب) فتقلبها ياء محضة » وفي قول الخليل : لهب يجعلها بين الياء والهمزة. 

س اللغة: النبذ: أصله الطرحء والانتباذ افتعال منه» ومنه قوله: دوه ورا ظُهُوره4 
أي ألقوه» وانتبذ فلان نأحية»› آي تنحى ناحية» وجلس فلان نبذة من الناس ونبذة بفتح النون 
وضمهاء أي ناحيةء وإنما يقال ذلك إذا جلس قريباً منهم حتى لو نبذوا إليه شيئاً لوصل إليهء 
فالانتباذ اتخاذ الشيء بإلقاء غيره عنه. والمكان الشرقي : الذي كان في جهة الشرق» قال جرير: 

هبت جنوب فذكرى ماذكرتكم عندالصفاة إلى شرقي حورانا 

a tS e ©‏ ا 


e 4 ٤ 


س المعنى: ثم عطف سبحانه قصة مريم وعيسى بالل على قصة زكريا ويحبى الا 
فقال: ودر في الككب) أي في كتابك هذا وهو القرآن e‏ أي حديث مريم وولادتها 
٠‏ عيسى» وصلاحهاء ليقتدى الناس بهاء ولتكون معجزة لك إذ آنّدَّت يِن أَهْلها مكنا سا4 ٠‏ 
أي انفردت من أهلها إلى مكان في ج جهة المشرق› e Sh‏ قال ابن عباس : إنما 
اتخذت النصارى المشرق قبلة لأنها انتبذت مكاناً شرقياً. وقيل: اتخذت مكاناً تنفرد فيه للعبادة . 
للا تشتخل بكلام الناس - عن الجبائي . وقيل: تباعدت عن قومها حتى لا يرونها - عن الأصم ٠.‏ 
وأبي مسلم. وقيل: إنها تمنت أن تجد خلوة فتفلى رأسها فخرجت من يوم شديد البرد فجلست , 
. في مشرفة للشمس - عن عطاء عدت من دنهم جما أي فضربت من دون أهلها ‏ لغلا 


يروها - ستراً وحاجزاً بینها وبينهم وفارستتاً للها روَتًا) يعني جبرائيل 5 - عن ابن عباس 


والحسن وقتادة وغيرهم» وسماه الله روحاً لأنه روحاني» وأضافه إلى نفسه تشريفاً له ثل . 
ھا بترا سوبا معناه: فأتاها جبرائيل فانتصب بين يديها في صورة آدمي صحيح لم ينقص منه 
شيء» وقال أبو مسلم: إن الروح الذي خلق منه المسيح تصور لها إنسان» والأول هو الوجه 
لإجماع المفسرين عليه. وقال عكرمة: كانت مریم إذا حاضت خرجت من المسجد» وكانت 
عند خالتها امرأة زكريا أيام حيضهاء فإذا طهرت عادت إلى بيتها في المسجد» فبينا هي في 
- مشرفة لها في ناحية الدار» وقد ضربت بينها وبين أهلها ستراً لتغتسل وتمتشط إذ دخل عليها 
جبرائيل في صورة رجل شاب أمرد سوى الخلق» فأنكرته فاستعاذت بالله منه قل إن أعّو 
اَن ينك إن ك بَيَبًا) معناه: إني أعتصم بالرحمن من شرك فأخرج من عندي إن كنت 
شا 


سؤال: يقال: كيف شرطت في التعوذ منه أن يكون تقياً» والتقيٌ لا يحتاج أن يتعوذ منه» 
وإنما يتعوذ من غير التقي . 

والجواب: أن التقي إذا تعوذ بالرحمن منه ارتدع عما يسخط الله» ففي ذلك تخويف 
وترهیب له» وهذا كما ڌ تقول : إن كنت مؤمناً فلا تظلمني› فالمعنی : إن كنت تقياً فاتعظ 
ر ا E‏ وقیل: ! 
O‏ ا ت ای رن ا می 
القرائتين «عَلَّسًا رَسَبًا» أي ولداً طاهراً من الأدناس. وقيل: نامياً في أفعال الخير. وقیل: 
ب شيا عن ابن عباس «قالٌت) مریم أ ين ي لي عَم أي كيف يکون لي ولد # ور 
مشق N‏ الزوجية ولم أك ً4 أي 5 أكن زانية» وإنما قالت ذلك لأن الولد 
في العادة يكون من إحدى هاتين الجهتين› والمعنى: ا ني نی لست بذات زوج› وغیر ذات الزوج 
لا تلد إلا عن فجور ولست فاجرةء وإنما يقال للفاجرة: بغى» بمعنى أنها تبغي الزناء أ 


وفي هذه الآيات دلالة على جواز إظهار المعجزات لغير الأنبياءء» لأن من المعلوم أن مريم 


سرا مرت ا N e‏ 


ليست بنبية» وأن رؤية الملك على صورة البشرء وبشارة الملك إياها» وولادتها من غير وطيء» . 
إلى غيرها من الآيات التي أتاها الله بها من أكبر المعجزات» ومن لم REE‏ 
على غير النبي اختلفت أقوالهم في ذلك . فقال الجبائي وابنه: إنها معجزات لزكريا غ . وقال 
البلخي: إنها معجزات لعيسى على سبيل الإرهاص والتأسيس لنبوته. 


: ا < ص کو ر lo‏ 


قوله تعالی: قال كلك قال ريك هو عل هبن ولج ءاي لتاس وة 
یکا ت انر تق @ نله مدت بب مک می @ ابا 


المحَاض ل جنع ألخلّ كات بتى يت مت بل هدا ونث نيا َنِا © فادها . 


ى 2 
د ر و 


ون 1 آل رن بذ جل ريك ك سر هى لبك جنع الَحلة شيط ٠‏ 


م 


\ 


عك عیب ریا جا او کی وای وقری ء م إا ن ِن لبر اتا ن إن 
. و د ع سے َّ‌ و 42 
oO‏ صَملْم قالوا 
مریم قد جشت سیکا وریا ( تخت هرون ما کان ابوك مرا سوو وما كانت 
ر و وجو مر مو ار ن 

FETEELEE‏ من کات فی اَلْمَهْدِ صا ل قال إن 


ell 


+ عبد آم ءاتلى الك جلى ا‎ ٠ 

. القراءة: قرأ حمزة وحفص : ييا بفتح النون»ء والباقون: لإسيا) بكسر النون.‎ e 
. وقرأً: لين تََيِهًا) بكسر الميم أهل المدينة والكوفة غير أبي بكر وسهل. والباقون: لين‎ 
| يها وقرأ حفص عن عاصم: سقط بضم التاء وكسر القاف» وقرأً حماد عن عاصم‎ ْ 
5 وبصير عن الكسائي ویعقوب وسهل : #يساقط 4 بالياء وتشديد السين› وقرأا حمزة: لتساقط#‎ . 
بفتح التاء وتخفيیف السين والباقون : «تسّاقط) بفتح التاء وتشدید السين . . وفي الشواذ قراءة‎ 0 
٤ مسروق : : (يساقط€ بضم الياء وتخفيف السين . وقرأً طلحة ب بن سليمان: لرْطباً جنیا) بکسر‎ 1 
. الجيم إما ترنن) بسكون الياء والتخفيف‎ 
: س الحجة: قال أبو علي: قال أبو الحسن: النسي): هو الشيء الحقير ينسى نحو:‎ 
. النعل والسوط. وقال غيره: النسي: ما أغفل من شيء حقير» وقال بعضهم: ما إذا ذكر لم‎ 1 
يطلب وقالوا: الكسر أعلى اللغتين» قال الشنفري‎ . 
كاد لها في الأرض تسيا تقمة  فل انما وان تتاك اد‎ 


وقال في قوله : ين كَيََا) إنه جبرائيل أو عيسى. وقال بعض أهل التأويل: لا يكون إلا . 


0 النسي: الشيء المطروح لا يأبه له. وبلت - بالفتح -: إذا قطع . وبالكسر: إذا سكن. قيل: إنه يصف جارية‎ )١( ٤ 
. بالحياء‎ 


٤ سورة مرم‎ ۳۱٦ 


عیسی تلز » ولا یکون جبرائیل» لأنه لو کان جبرائيل لناداها من فوقهاء وقد يجوز أن يکون ا 


جبرائيل وليس قوله: من صَيَهًا) يراد به الجهة السفلىء وإنما المراد من دونهاء بدلالة قوله: ‏ 


لق مَل ريك َلك سر ولم يكن النهر محاذياً لهذه الجهة» ولكن المعنى جعله دونك وقد . 
يقال: فلان تحتناء أي دوننا في الموضع› والأشبه أن يكون المنادي لها عيسى» فإنه أشد إزالة ب 
لما خامر قلبها من الاغتمام» وإذا قال : لين تََيَهًا) كان عاماً وضع موضع الخاص» والمراد به ٠‏ 


عيسى» قال: والوجوه كلها كما في سظ4 متفقة في المعنى» إلا قراءة حفص» ألا ترى أن ' 


من قرأ : تساقط إنما هي : تتساقط › فحذف التاء التي يدغمها غيره» وكلهم جعل فاعل الفعل ٠‏ 


الذي هو: تساقط أو تساقط في رواية حفص النخلةء ي 
جذع النخلةء إلا أنه لما حذف المضاف أسند الفعل إلى النخلة في اللفظ. فإما تعدیتهم تساقط ١‏ 
رل SS‏ تجرعته وتمززته فكذلك ٠‏ 
EE : OO‏ أ خاد .وار رومي فك : | 
وقول الآخر: 
وقول امریء القيس : 
ولك يفا الموارض طف المرب تاا إا فمف مرا ١‏ 


أراد تنسيني» ومن قرأ بالياء أمكن أن يكون فاعله الهز» لأن قوله: #وهُرئ# قد دل عليه | 


فإذا كان كذلك جاز أن يضمره كما أضمر الكذب في قوله: #من كذب كان شراً له ويمكن أن 
يكون #الجذع€ ويجوز في الفعل إذا أسند إلى الجذع وجهان: 
أحدهما: أن الفعل أضيف إلى الجذع كما أضيف إلى النخلة برمتهاء لأن الجذع معظمها. 
والآخر: أن يكون الجذع منفرداً عن النخلة يسقط عليهاء ويكون سقوط الرطب من الجذع 
آية لعيسى غل > ويصير سقوط الرطب من الجذع أسكن لنفسها وأشد إزالة لاهتمامها» وسقوط 


الرطب من الجذع منفرداً من النخلء مثل رزقها الذي كان يأتيها المحراب في قوله تعالى: 
نا ل علا ريا اليب وَج عدا را إلى قوله: هر يِن عند أو وقوله: رطب 
في هذه 2 یشوت غل آنه مقرل په ورز في ترا ظ یط یه آي انق یت 
وا ى اف ان ر ال كرا اقات رف عان الخال ع 
٠‏ أن يضمر الثمر وإن لم يجر لها ذكر» لأن ذكر النخلة يدل عليها. 


ا () وقیل هذا البیت قوله: 


ألاأبلغاخلتي جابرأاً بأانخليلكلميبقتل 


از ل اة 
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ا 


a 


سورة مریم 
فاما الباء في قوله : #وَهرۍ ليك جنع الله فیحتمل أمرين : 


أحدهما: أن یکون زيادة کقوله: آلقی بيده وألقی يده» وقوله: 
و ت واا الج وا د 


أي تجيءِ بمجيئة هيف» يعني إذا جاء النئاج جاء الهيف» وكذلك إذا هزت الجذع هزت 


بهزه رطباًء أي فإذا هززت الرطب سقط . 


وأما 2 مسروف «#يساقط4 فإنه بمعنی يسقط شيئاً بعد شيء» وأنشد بن جني قول !. 


e E O 


CRS e‏ ا قال اين جشي : ج 


شاذ» کت جاه تي نه ات اون في ایز وأنشد ا بو الحسن: 


© اللغة: القصي : البعيد» والقاصي خلاف الداني› وقوله: 1 أي جاء بها 1 
المخاض› وهو مما يعدي تارة بالباءء وتارة بهمزة النقل› قال زهیر: | 


وجار سار و ها ل ا أخاءنه ا e‏ 


٤ | ا لأنه ب يسري‎ e أشاك.‎ e e ا شا أجاءك‎ a 
۰ e بجریانه:‎ 


فتوسطا عرض السريّ فصدعا مسجورة ESET‏ 


الأشجار البرية. 


(۲) وفى اللسان: «لولا فوارس من نعم وأسرتهم. .١‏ هه وقال ابن المنظور: صليفاء: موضع . 
د e‏ 


۷ 


( 


(۱) نسبه في (اللسان) إلى الأحول اليشكري. والشث: شجر طيب الريح. والمرخ والشبهان أيضاً: قسمان من . 


(۳) المخة: القطعة من المخ . مثل يضرب في الحاجة إلى لثيمء او ا ا 


ماء فدخلا فيها في عرض نهرهاء وقد تجاوز نبتها . 


A PE A RR e E IR A E‏ ا ت ا 
a e E TE DE ab 2‏ 


. البيت من معلقته المشهورة. وضمير التثنية من توسطا وصدعا يرجع إلى العير والأتان. والتصديع : التشقيق:‎ )٤( ٤ 


ا 


ومسجورة أي : مملوءة ماء. والقلام: ضرب من النبت . قال الزوزني : وتحرير المعنى أنهما قد وردا عين ممتلية 


٠ ا سورة مریم‎ A 


ويقال: قررت به عيناً أقر قروراًء فهي لغة قريش وأهل نجد» يقولون: قررت به - بفتح ' 

- العين - أقر قرار» كما يقولون: قررت بالمكان - بالفتح . والجنى: بمعنى المجني» من جنيت 
الثمر وأجنيتهاء إذا قطعتهاء قال ابن أخت جذيمة: 

e SSL aia 

وفي معناه قول الكميت يمدح أهل البيت غير : 

خيارخايجتتون فيه إذال. بجانون فيي اكقهمم اربوا 
قال أبو مسلم: الفرى: مأخوذ من فرى الأديم إذا قطعه على وجه الإصلاح» ثم يستعمل ٠‏ 
في الكذب. وقال الزجاج: يقال: فلان يفري الفرى» إذا كان يعمل عملا يبالغ فيه» قال الراجز: 

OREN SEES EEE 

ص الإعراب: «عنً) منصوب على التمييز تما تين أصله : ترأين. إلا أن الاستعمال ' 
بغير همز» والياء فيه ضمير المؤنث» وإنما حركت لالتقاء الساكنين» وهما الياء والنون الأولى من ' 
٠‏ المشددةء كما تقول للمرأة: ارضين زيداً. وقوله: ون کات فی أَلْمَهْدِ ميا کان هنا بمعنى . 
1 الحدوث والوقوع› والتقدير: كيف نكلم من وجد في المهد صبياً؟ نصب على الحال من كانء 1 
ا ومثل کان ها هنا قوله : ون کا دو عسرو » ومثله قول الربيع 

a a ERS | 

ويجوز أن يكون 6د هنا مزيدة» كما في قول الشاعر: 

اة بي اك وو ي حل اة اجه ةا 
فعلى هذا يكون العامل في الحال نكلم قال الزجاج: الأجود أن يكون «يّن) في معنى ٠.‏ 
الشرط والجزاءء» فيكون المعنى: من يكن في المهد صبياً فكيف نكلمه؟ ويكون صبياً حالاء كما 
تقول: من کان لا يسمع ولا يعقل فكيف أخاطبه؟ . 
ص المعنى: قال كذلك: أي قال لها جبرائيل حين سمع تعجبها من هذه البشارة: الأمر 
# كذلك» أي كما وصفت لك َل ريلك هو عل هَن أي إحداث الولد من غير زوج للمرأة 

ا لا ر يشق علي ونج ءايه لاس4 معناه: ولنجعله علامة ظاهرة وآية باهرة للناس ١‏ 


(۱) قائله عمرو بن عدي ابن أخت جذيمةء وله في هذا البيت قصة . ذكره الميداني في (مجمع الأمثال ج۲: )۳١١‏ وقد ٠‏ 
1 تمشل به أمير المؤمنين 5# حين أمر بكنس بيت المال ورشهء وقد قسم بين المسلمين ما فيه من الأموال. 

(۲) أربت يده: أي : قطعت وافتقر صاحبها. 

(۳) ذکره بتمامه في (اللسان) في مادة «فری». 

)٤( ٠‏ أدفأه: أسخنه. وقائله ربيع بن ضبع الفزاري» وهو من المعمرين. وهذا البيت من قصيدة قالها بعد ما بلغ من العمر 
i‏ مأتي سنة . ذكره الشريف المرتضى (ره) في(الأمالي ج۱ : )۲٠٤‏ فراجع . ا 
> )( قوله: تسامى أصله تتسامى» من السمو بمعنى الرفعة. وفي رواية الأشموني : «سراة بني أبي بكر اهه. ا 


EE SE E OE E E E E OO ERE SIE SIT E E E E E NE TE E O TE OE TECO ET ROE 
E CE E O i. EC EE E DES E SS CE Oh N DNS U E. E O SE i O E 
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ےم ور کر ےک 


O O A E E OO (E ATE 
٠. رات مرا مَفِْيًا) أي وکان خلق عيسى من غير ذكر أمراً كاثناً مفروغاً عنه محتوماً» قضى‎ 
. لله سبحانه بأن يكون وحكم به فَحَمَنَد أي فحملت مريم بعيسى فحبلت في الحال» قيل:‎ 
. إن جبرائيل أخذ ردن قميصها بإصبعه فنفخ فيه فحملت مريم من ساعتها ووجدت حس الحمل.‎ 
وقيل: نفخ في كمها فحملت - عن ابن جريج . وروي عن الباقر غلل أنه تناول جيب مدرعتها ,ا‎ 
٠ فنفخ فيه نفخة فكمل الولد في الرحم من ساعته» كما يكمل الولد في أرحام النساء تسعة أشهر»‎ 
. فخرجعت من المستحم وهي حامل مجح مثقل» فنظرت إليها خالتها فأنكرتهاء ومضت مريم‎ 
٠. على وجهها مستحية من خالتها ومن زكريا مدت بي ما فَييًا) أي تنخت بالحمل إلى‎ 
ˆ مكان بعيد. وقيل معناه: انفردت به مكاناً بعيداً من قومها حياء من أهلهاء وخوفاً من أن‎ 
پتهموها بسوء.‎ 
. واختلفوا في مدة حملهاء فقيل. ساعة واحدة» قال ابن عباس: لم يكن بين الانتباذ‎ 


والحمل إلا ساعة واحدةء لأنه تعالى لم يذكر بينهما فصلا لأنه قال: «فحماتة ادت 


رہ 


بد . #فاجاءَهًا) والفاء للتعقيب. وقيل: حملت به في ساعة» وصور في ساعة» ووضعته في 
٠‏ ساعة حين زاغت الشمس من يومها وهي بنت عشر سنين - عن مقاتل. وقيل: كانت مدة حملها .٠‏ 
٠‏ تسع ساعات» وهذا مروي عن أبي عبد الله غلل . وقيل: ستة أشهر. وقيل: ثمانية أشهر. 
وكان ذلك آية وذلك أنه لم يعش مولود وضع لثمانية أشهر غيره. 
ممما الاش أي ألجاها الطلقء أي وجع الولادة إل جلع اار4 فالتجأت إليها 
لتستند إليها - عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي. وقيل: أجاءهاء أي جاء بها. قال ابن 
عباس : نظرت مريم إلى أكمة فصعدت مسرعة إليها فإذا عليها جذع نخلة نخرة ليس لها سعف»› 
والجذع : ساق النخلة» والألف واللام دخلت للعهد لا للجنس» أي النخلة المعروفة. فلما ولدت 
«قات بيت مت هبل هدا وَڪُنث سيا مَنيِيًا) أي شيئاً حقيراً متروكاً - عن ابن عباس. وقيل : 
شيئاً لا يذكر ولا يعرف - عن قتادة. وقيل: حيضة ملقاة - عن عكرمة والضحاك ومجاهد. قال 
ابن عباس: فسمع جبرائيل كلامها وعرف جزعها فادها ِن تبً) وكان أسفل منها تحت أكمة 
أل رن4 وهو قول السدي وقتادة والضحاك أن المنادى جبرائيل ناداها من سفح الجبل. وقيل : 
ناداها عيسى - عن مجاهد والحسن ووهب وسعید بن جبیر وابن زيد وابن جرير والجبائي . وإنما 
تمنت تلاز الموت كراهية لأن يعصى الله فيها. وقيل: استحياء من الناس أن يظنوا بها سوءاً- ٠‏ 
- عن السدي. وروي عن الصادق تلل : لأنها لم تر في قومها رشيداً ذا فراسة ينزهها من السوء 
قد جعَل ريك لَك سرا أي ناداها جبرائيل أو عيسى ليزول ما عندها من الغم والجزع: لا 
تغتمي قد جعل ربك تحت قدميك نهراً تشربين منه وتتطهرين من النفاس - عن ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير. قالوا: وكان نهراً قد انقطع الماء عنه» فأرسل الله الماء فيه لمريم» وأحيى ذلك ١‏ 
الجذع حتى أثمر وأورق. وقيل : ضرب جبرائيل تال برجله فظهر ماء عذب. وقيل: بل ضرب ٠‏ 
عيسى برجله فظهرت عين ماء تجري» وهو المروي عن آبي جعفر غل وقيل: السريّ: 


e ۳ 


عيسى عل - عن الحسن وابن زيد والجبائي . والسريًّ: هو الشريف الرفيع . قال الحسن: كان ٠‏ 
والله عبداً سرا . 

«وَهُرّۍ ليك جنع َلَخَد معناه: اجذبي إليك بجذع النخلة» والباء مزيدة وقال الفراء: 
العرب تقول: هزه وهز به شيط عك رطبا جنًا) مر معناه. وقال الباقر غ : لم تستشف ٠‏ 
٠‏ النفساء بمثل الرطب» إن الله أطعمه مريم في نفاسها. وقالوا: إن الجذع كان يابساً لا ثمر عليه» 
إذ لو كان عليه ثمر لهزته من غير أن تؤمر به» وكان في الشتاء فصار معجزة بخروج الرطب في 
غير أوانه» وبخروجه دفعة واحدةء فإن العادة أن يكون نؤراً أولا ثم يصير بلحاً ثم بسراً» وروي 
أنه لم يكن للجذع رأس» فضربته برجلها فأورقت وأثمرت وانتثر عليها الرطب جنياًء» والشجرة 
التي لا رأس لها لا تثمر في العادة. وقيل: إن تلك النخلة كانت برنية. وقيل: كانت عجوة» ‏ 
۰ وهو المروي عن أبي عبد الله غك . یکی واشریی آي کلي يا مريم من هذا الرطب واشربي 
من حا الما و عن اء في التفسير: وطيبي نفساً. وقيل معناه: لتقر عينك سروراً بهذا 
الولد الذي ترين» لأن دمعة السةن باردة» ودمعة الحزن حارة. وقيل معناه: لتسكن عينك . 
سکون سرور برؤيتك ما تحبین . 

قا تي من اشر أا) فسألك عن ولدك «قَموج إن درت لمن صرَما) أي صمعاً - ٠‏ 
شن ابق عباس والمحي: اوخبكة على تفسي اه ألا أتكلم:. وقيل :وما آي إمساكا عن ,ا 
٠‏ الطعام والشراب والكلام - عن قتادة. EG GS O‏ 
ساحتها - عن ابن مسعود وابن زيد ووهب. وقيل: كان في بني إسرائيل من أراد أن يجتهد صام . 
ET‏ يدل على هذا قوله: فلن "١‏ 
۰ اَن الوم إِنييًا» أي إني صائم فلن أكلم اليوم أحداً» وكان قد أذن لها أن تتكلم بهذا 
القدر» ثم تسکت ولا تتكلم بشيء آخر - عن السدي. وقیل: کان الله تعالى أمرها بأن تنذر لله 
الضمت ودا كلمها أخد تروء انها درت هه صما لاه لا يجوز ان يامرها بان بخ انها ٠‏ 
١‏ نذرت ولم تنذرء لأن ذلك کذب ۔ عن بي علي الجبائي . 

لفات بی قَوْمَمّا ٌ4 آي فاتت مریم بعیسی حاملة له 
ا وحملته إلى قومها #قالوا يمري مرم َد جِقَّتِ سكا ريا أي أمراً عظيماً بديعاًء إذ لم تلد أنثى 

٠‏ قبلك من غير رجل - عن ا وقتادة والسدي. وقيل: أمراً قبيحاً منكراً من الافتراء وهو 
الكذب - عن الجبائي يتأخت هتروك قيل فيه أقوال: 

أحدها: أن هارون هذا كان رجلا صالحاً في بني إسرائيل ينسب إليه كل من عرف 
بالصلاح - عن ابن عباس وقتادة کا ا ة بن شعبة برفعه إلى النبي 8ا . 
وقيل: إنه لما مات شيع جنازته أربعون ألفاً كلهم يسمی هارون» فقولهم : يتاحت هرون4 
معناه: يا شبيهة هارون في الصلاح ما كان هذا معروفاً منك . 

وثانيها: أن هارون كان أخاها لأبيها ليس من أمهاء وكان معروفاً بحسن الطريقة - عن 
الكل 


i سورة مريم‎ ٤ 
 ميمت وثالثها: أن هارون أخو موسى ي4 › فنسبت إليه لأنها من ولده» كما يقال: يا أخا‎ 
عن السدي.‎ - 
. ورابعها : أنه کان رجلا فاسقاً مشهوراً بالعهر والفساد» فنسبت إليه» وقيل لها: يا شبیهتە‎ 

في قبح فعله - عن سعید بن جبیر. 
| ما کان ابوك مرا سوو وما كنت امك ياك آي كان آبراك صالحين فمن آين جقث بهذا 

الولد #فاشارت ليد أي فأومت إلى عيسى غالا بأن كلموه واستشهدوه على براءة ساحتي» . 
نتعجیوا من فلك ٹم کا کت کم ت کت ف لتو سیا معنا كيف نكلم صبياً في ؛ 
المهد؟ وقيل: صبياً في الحجر رضيعاًء وكان المهد حجر أمه الذي تربيه فيه» e‏ ۰ 
له عهداً - عن قتادة. وقيل: إنهم غضبوا عند إشارتها إليه وقالوا: لسخريتها بنا أشد علينا من ' 
زناه فلما تکلم عیسی 2 قالوا: إن هذا الأمر عظيم - عن السدي ال4 عيسى غلا 

إن عبد اّ4 قدم إقراره بالعبودية ليبطل به قول من يدعي له الربوبية» وكأن الله سبحانه أنطقه 

بذلك لعلمه بما يقوله الغالون فيه ثم قال: «ءاتلنى الكتب وجعلى با4 آي حکم لي بايان : 
الكتاب والنبوة. وقيل: إن الله تعالى أكمل عقله في صغره» وأرسله إلى عباده وكا نيا برا 
٠‏ إلى الناس في ذلك الوقت مكلفاً عاقلا ولذلك كانت له تلك المعجزة - عن الحسن والجبائي. . 
وقيل: إنه كلمهم وهو ابن أربعين يوماً عن زعب ول وم ولد دعن ان باس وأكثر ,. 
المفسرين وهو الظاهر. وقيل إن معناه: أني عبد الله سيؤتيني الكتاب» وسيجعلني نبياً» وکان ‏ 
ذلك معجزة لمريم غللا على براءة ساحتها. 


e o6 
“ قوله تعالی؛ «وََملّی مارگ ان ما ڪت ومني الصاو لر ڪر ما دمٿ ڪځ‎ 
لن جا سا €9 وسم ل بم لدت کر 2 ب و‎ EYE 1 


7 3er 


a‏ 9 ذلك عیس ان مرم لے الح لدی فيه يمارون لئ ما کان له آن 
من ول ستحت إا تى أن فنا ا م کی كد 463 . 

' م القراءة: قرأ عاصم وابن عامر ويعقوب : قو ألََيّ بالنصب» والباقون: بالرفع.‎ e ١ 

٠‏ وفي الشواذ قراءة أبي مجاز وأبي نهيك: #وبراً بكسر الباء. 

م الحجة: : قال أبو علي: فول الحَىّ4 الرفع فيه على أن قوله: ذلك عیس ان 

4 كلام» والمبتداً المضمر ما دل عليه هذا الكلامء أي هذا الكلام قول الحق» ا 

يضمر: هوء ويجعله كناية عن عيسى ل2 ء أي هو قول الحق» لأنه قد قيل فيه: 

وكلمته» والكلمة قول. وأما النصب فعلى أن قوله: ذلك عِيتى أن س يدل على: أحق ١‏ 

٠ وتقول: هذا زيد الحق لا الباطل»ء لأن قولك: هذا زيد عندك بمنزلة أحق» فكأنك‎ a 


ت الحق و 2 e‏ 2 ا OE‏ ال والزمني برا بوالدتيء 


۳۲۲ سورة مريم ٤‏ 


ویکون معطوفا على موضع الجار والمجرور من قوله: #وأوصنى امَو رو4 وعليه بيت | 
الکتاب : ٤‏ 


ای سکن رز ع جا شاف و ن و 
شفث جخلتة إناه على المبالخة كقرل الخسناء: َ 


زات س اال ودا 


اللغة: السلام: مصدر سلمت» والسلام جمع سلامة» والسلام اسم من أسماء الله , 
تعالى» وسلام مما يبتدأ به في النكرة لأنه اسم يكشر استعماله» يقال: سلام عليك»› والسلام ٠‏ 
عليك» وأسماء الأجناس يكثر الابتداء بهاء وفائدة نكرتها قريب من فائدة معرفتهاء تقول: لبيك 
وإن شئت قلت: والخير بين يديك› إلا أنه لما جرى ذكر سكم قبل هذا 
الموضع بغیر أ لف ولام کان الأحسن أن يرد ثانية بالألف واللام. 

س المعنى: ثم بین سبحانه تمام کلام عیسی غ › > فقال: (وجعملی مارا أن ما ٠‏ 
ڪنٿ أي وجعلني معلماً للخير - عن مجاهد. وقيل: نفاعاً حيث ما توجهت» والبركة: نماء ٠‏ 
الخير» والمبارك الذي ينتمي الخير به. وقيل: ثابتاً دائماً على الإيمان والطاعة› واصل البركة 
الثبوت - عن الجبائي راوسن بالاو ولرََّررٍ4 أي بإقامة الصلاة وأداء الزكاة لما دمت أي ما 
بقیت حًا ملفا ود ا ول4 أي وجعلني بارا ٻها» أؤدي شکرها فيما قاسته بسيي ولم 
لی جباا4 أي متجبراً سا4 والمعنى : أني بلطفه وتوفيقه كنت محسناً إلى والدتي متواضعاً . 
ني نفسي حتى لم آكن من الجبايرة الأشقياء «وألسَلَّم ع أي والسلامة علي من الله يم 
لدت ووم آمو ويم أبس يا4 أي في هذه الأحوال الثلاث» وقد مر تفسيرها قبل في قصة 
يحيى» وفي هذه الآيات دلالة على أنه يجوز أن يصف الإنسان نفسه بصفات المدح› إذا أراد 
تعريفها إلى غيره لا على وجه الافتخار. وقيل: ولما كلمهم عيسى تل بهذا علموا براءة 
مريم» ثم سكت عيسى #6 فلم يتكلم بعد ذلك حتى بلغ المدة التي يتكام فيها الصبية. 
ولک یی آن تن معنا ذلك الذي قال إني عبد الله عيسى ابن مريم» لا ما يقوله 
النصارى من أنه ابن الله» وأنه إله قو اّ4 مر معناه في الحجة لی فيه ارون أي 
يشکون» يعني اليهود والنصارى» فزعمت اليهود أنه ساحر كذاب» وزعمت النصارى آنه ابن الله 
وثالث ثلاثة . وقيل : هو امتراء النصارى واختلافهم» فبعضهم قالوا: هو الله وقال بعضهم: ابن ٠‏ 
الله» وقال بعضهم : ثالث ثلائةء ثم كذبهم الله تعالی فقال: ا کان أن سد من ٍ4 
معناه : ما كان ينبغي لله أن يتخذ من ولد» أي ما يصلح له ولا يستقيم - عن ابن الأنباري. قال: ٠‏ 
فنابت اللام عن الفعل» وذلك أن من اتخذ ولداً فإنما يتخذه من جنسهء لأن الولد مجانس . 


- (۱) وقبله: «ترتع ما رتعت حتى إذا أدكرت» وقد مر فى ص۷١‏ سورة الرعده آية: ۸. 


سورة مريم 


1 للوالد» وله تعالی لیس کمثله شي,» فلا یکون له سبحانه رلو وو و 


ر4 ين4 هذه هي الذي تدل على نه نفى الواحد والجماعة› فالمعنى : أنه لا يجوز أن يتخذ 
رلا فاخا رلا آكن قم رة بخان ننه ن ذلك قان و ا دة 
i‏ عيسى من غير أب فقال: إا کسی آم اشا قول لم کن کرد وقد مر تفسيره فیما مضی› 
والمعنی: أنه لا يتعذر عليه إيجاد شىء على الوجه الذي أراده. 
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عن و ل مث © 6 ن رث الاش ومن ا إلا بح @4. 


س القراءة: قرأ أهل الكوفة وابن عامر وروح وزيد عن يعقوب: وك أ4 بکسر . 


. الهمزة» والباقون: بالفتح‎ ١ 
س الحجة: قال أبو علي: حجة من كسر أنه جعله مستأنفاًء كما أن المعطوف عليه‎ 


1 الإعراب والمعنى : قوله: ون أله رى يكر من فتح الهمزة ففيه أربعة أو 

أحدها: أن المعنى: وقضى أن الله ربي وربكم - عن أبي عمرو بن العلاء. 

والثاني: أنه معطوف على كلام عيسى» أي وأوصاني بأن الله ربي وربكم . 

والثالث: ذلك عيسى ابن مريم» وذلك أن الله ربي وربكم - عن الفراء. 

والرابع : أن العامل فيه فاعبدوه» والتقدير: ولأن الله ربي وربکم اب4 فحذف الجار. 


ومن كسر الهمزة جاز أن یکون معطوفاً على قوله قال : ي عبد الله أي وقال : الله 4 


رقوله: لملا سر شک ا هذا طريق واضح فالزموه. وقيل ال ا الذي 0 


أخبرتكم إن الله أمرني به هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه . 


«قآخلك بُ ين بي الاختلاف في المذهب أن يعتقد كل قوم خلاف ما يعتقده . 


الآخرون» والأحزاب: جمع حزب» وهو الجمع المنقطع في رأيه عن غيره» وتحزبوا: أي 
صاروا أحزاباً» فالمعنى: أن الأحزاب من أهل الكتاب اختلفوا في عيسى غلا » فقال 9 
منهم: : هو الله وهم اليعقوبية. وقال آخرون: هو ابن الله وهم النسطورية. وقال آخرون: هو 
ثالث ثلاثة» وهم الإسرائيلية . وقال المسلمون: هو عبد الله - عن قتادة ومجاهد. وإنما قال : 
a, 2 e‏ وقيل: إن زائدة» ا i a‏ 
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ّ بوي عطي E‏ ل وهو يوم القيامةء . 


7 الجمع يومثزٍ اني E‏ ایر توم ا قیل فيه و 


أحدهما: أن التقدير: صاروا ذوي سمع وبصر؛ والجار والججروز في رمج 5 لنه 


ا فاعل ای والمعنى : ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة» وإن كانوا في الأنا تا وأكاغن 


1 الحق - عن الحسن . ومعناه: a e‏ تعالى في تلك الحال. ومثله قوله : 


Aa 


. لتقا عك غ3 َم أي يب4 تكن القديثوة ألم في َكل ميب يعني أن الكافرين في‎ ٠ 


الدنيا آثروا الهوى على الهدى» فهم في مات عن الدين وعدول عن الحق» والمراد أنهم ا 
الدنيا جاهلون وفي الآخرة عارفون حيث لا تنفعهم المعرفة. وقال أبو مسلم: وهذا يدل على أن 
قوله سبحانه : صم بکم عمي) لیس معناه الآفة في الأذن واللسان والعين . بل هو أنهم لا 
1 یتدبرون ما يسمعون ویرول ولا یعتبرون» آلا ترى أنه جعل قوله: يكن امود الوم في صل 
٠‏ مين في مقابلته» فأقام السمع والبصر مقام الهدى إذ جعله في مقابلة الضلال المبين. 


موضع الجزاء سيكونون في ضلال مبين عن الجنة والثواب عن الجبائي قال : ویجوزر أن یکون 
٠‏ المعنى: أسمع الناس بهؤلاء الأنبياء وأبصرهم بهم ليعرفوهم ويعرفوا خبرهم فيؤمنوا بهم» لكن 
م من كفر بهم من الظالمين اليوم - يعني يوم القيامة - في ضلال عن الجنةء وهذا بعيد» وقد 
٠‏ استدرك على الجبائي في قوله» والأولى والأظهر في الآية على الوجه الأول. 

وأنذِرهر وم رو الخطاب للنبي کو والمعنى: خوّف يا محمد كفار مكة يوم 
يتحسر المسيء هلا أحسن العمل»› والمحسن هلا ازداد من العمل»› وهو يوم القيامة. وقيل : 
إنما يتحسر المستحق للعقاب» فأما المؤمن فلا يتحسر. وروى مسلم في الصحيح بالإسناد عن 


قيل: يا أهل الجنةء فيشرئبون وينظرون» وقيل: يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون» فيجاء 
٠١‏ بالموت كأنه كبش أملح فيقال لهم : تعرفون الموت؟ فيقولون: هذا هذا وكل قد عرفه» قال: 
فيقدم فيذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة» خلود فلا موت ويا أهل النار» خلود فلا موت» قال: 
وذلك قوله: #وأنڈرهر ب وم م رَو الآية. ورواه أصحابنا عن أبي جعفر ظ5 وأبي عبد 
i‏ الله تلد ثم جاء ف فی آخره: ج آهل الجنة فرحا لو کان أحد يومد يتا لماترا فرحا 
ويشهق آهل النار شهقة لو كان أحد ميتاً لماتوا «إذ ِى ال4 أي فرغ من الأمر وانقطعت 


الآمال» وأدخل قوم النار وقوم الجنة. وقيل معناه: انقضى أمر الدنيا فلا يرجع إليها ولا , 
i‏ استدراك للفائت. وقيل معناه: حكم بين الخلائق بالعدل. وقيل: قضى على أهل الجنة أ 
:ر بالخلودء وقضى على أهل النار بالخلود لوم ني عر في الدنيا عن ذلك» ومعناه: نهم ١‏ 
٣‏ کک یعنیم غافلون عن eT‏ ا 


والثاني : أن معناه: أسمعهم وأبصرهم» أي: بصرهم وبين لهم نهم إذا أتوا مع الناس إلى 
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أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ع#ة : إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار , 


سورة مريم 2 
س ي ی 
ثم أخبر سبحانه عن نفسه» فقال: إا حن نر الارض ومن علا أي نميت سکانها فنرڻها» ومن , 
عليها من العقلاء لأنا نميتهم ونهلكهم» فلا يبقى فيها مالك ومتصرف ونا يرن أي إلينا : 
يردون بعد الموت» أي إلى حيث لا يملك الأمر والنهي غيرنا. 


tr f rS (f ٍ ٍَ‏ 
قوله تعالى: ودگ ف آلکتب ام انم کن صلیقا نر إذ قال لاه . 
x‏ م ٍ موو 2 ا xX‏ ور ا 2 
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ن لبن عا @ يأب إن آخاف أن مسك عذَابُ من الرمن فتكون للشيطين 

٤‏ کے ر e‏ 4 ا ORG‏ زو ع 

٤‏ قال ارا بٿ عن ءالهق تھے لين و تنتډ لارجمنلك هُجرني مليّا 

ى رر ر ر 2 کر رط کن ر ص رچ کو س ا 
9 قال سکم علیك ساستغفر لک ر ائھ کات بی حَفیا €9 رکم وما 
٤‏ ان ص 2 رور ۰ رل ر e‏ 4 ڑا چ ر “gf °1 EIS‏ ا 
٠‏ دعوت عن دون اله وآدعوا ری عسی ألا أكون يذعاءِ رى شيا ل فما اعزهم ‏ 
۴ عص دوو 2 m= i‏ ررم 2 ا س ® Ca‏ 1 م ج 
٤‏ وما ر بعبدڏون من دون اله وهبتا ل إسحق ویعقوب کد جملا سا ووهبنا م م من 


يتا وما َم لسا صِنةٍ عا @4. ٤‏ 


س القراءة: قد ذكرنا الاختلاف بين القراء في قوله: بت4 والوجه في ذلك في سورة ا 
* يوسف غ . ٤‏ 
٤‏ س اللغة: الصديق: هو كثير التصديق بالحق حتى يصير علماً فيه. والرغبة: عن الشيء ك 
1 نقيض الرغبة فيه» والترغيب : الدعاء إلى الرغبة في الشيء. والانتهاء: الامتناع من الفعل المنهي ٠‏ 


عنه» يقال: نهاه عن الأمر فانتهى» وأصله النهاية» والنهي: زجر عن الخروج من النهاية ٠‏ 
المذكورة» والتناهي: بلوغ نهاية الحد. والرجم: الرمي بالحجارة» والرجم الشتم» وأصله من ا 
الرُجم والرّجام وهو الحجارة. والملي: الدهر الطويلء قال الفراء: يقال: كنت عندنا ملا ؛. 
1 ومَّلوة وملوة ومَلاوة وملاوة» وكله من طول المقام. والحفيٌ: المستقصى في السؤال» والحفي : 
1 اللطيف بعموم النعمة» وأصل الباب الاستقصاءء تقول: تحفيت به أي بالغخت في إكرامه ا 
وحفوته من كل خير: بالغت في منعه» وأحفيت شاربي: بالغت في أخذه حتى استأصلته» ٠‏ 
وأحفيت في السؤال: بالخت» وكل شيء استؤصل فقد احتفًى . وتقول العرب: جاءني لسان ٠‏ 
فلان» أي مدحه وذمُه» قال عامر بن الحرث: َ 

إني أتتني لسان لا أسرٌبها من علولاعجب منهاولا سخر 

جاءت مرجمة قد كنت أحذرها لو كان ينفعني الإشفاق والحذر أ 


ا 


EO 


ص الإعراب: قال الزجاج : العرب تقول في النداء: يا أبت ويا أمت» ولا يقال: قال أبتى ٤‏ 
کذا ك a‏ يا عمة- ويا خالة» 
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بمنزلة قولهم : رجل ربعة› وغلام يفعة»› وأن الهاء عوض من ياء الإضافة في : يا آبي» ويا أمي» 

وقوله : منصوب على الظرف»› e‏ مفعول o‏ 

آي و صِدَيًا) CT‏ ن اشا ف صادقا 

مبالغاً في الصدق فيما يخبر عن الله تعالى - عن أبي مسلم يًب أي عاباً رفيع الشأن برسالة الله 

لإ َال ل4 آزر کا4 أي يا أبي» ودخلت التاء للمبالخة في تحقيق تحقيق الإضافة لم عبد 
لا َنَم دعاء من يدعوه وا EE AE‏ 

الدنياء أي لا يكفيك شيئاً. فلا ينفعك ولا يضرك ابت لني فد جامّن ير الول بال والمعرفة 


تا تم بأ ين4 على ذلك واقعدِ بي اَي عر س آي أوضح لك طريقاً مستقيماً ٤‏ 


22 


. معدلا غير جائر بك عن الحق إلى الضلال يأب ل مب التَيطن أي لا تطعه فيما يدعوك 


إليه فتكون بمنزلة من عبده ولا شبهة أن الكافر لا يعبد الشيطانء ولكن من أطاع شيئاً فقد عبده . 

ل آلب کان لان ع أي عاصيا SAJ‏ ن انان أن يمس عدا ين اَن أي 
يصيبك عذاب من جهة الله سبحانه لإصرارك على الكفر تكن ليطن وكا أي فتکون موکولا ٠‏ 
إلى الشيطان وهو لا يغني عنك شيئ - عن الجبائي. وقيل معناه: فتكون لاحقاً بالشيطان باللعن .. 


والخذلان» واللاحق يسمى التالي» والذي يتلو الشيء والذي يليه سواء - عن أبي مسلم. وقیل : 


فتكون له قريناً في النار. وقيل معناه: فيكون الشيطان ولي نصرتك› ل الشيطان ‏ 
وليك لأنه أبلغ في الفضيحة› وإنما أراد زجره عن موالاة الشيطان لا تحقيق النصرة»› يعني إذا ٠‏ 


لم يكن لك إلا نصرته فأنت مخذول لا ناصر لك. 


وقد بينا فيما مضى أن الذي يقوله أصحابنا: إن هذا الخطاب من إبراهيم عل إنما توجه . 


إلى من سماء الله أباً لهء لأنه كان جداً لإبراهيم للل لأمه» وإن أباه الذي ولده كان اسمه تارخ»› 


0 لإجماع الطائمة على أن آباء نبنا 6 إلى آدم تلا كلهم مسلمون موحدول. ولما روي 


عنه اة أنه قال: لم يزل ينقلني الله تعالى من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى 
أخرجني في عالمكم هذا» والكافر غير موصوف بالطهارة لقوله تعالی : ل ما المشرت € . 


6ا4 آزر مجيباً لإبراهيم تل حين دعاء إلى الإيمان أرب أت عن ٤ال‏ أي ٠‏ 
٠‏ أمعرض أنت عن عبادة آلهتي التي هي الأصنام ‏ كإريء وتارك لها وزاهد فيها؟ لين لر ت 
أي لن لم تتح عن هذا لرك بالحجارة - عن الحسن والجبائي. وقیل: لأرمينك بالذنب اء 
1 والعیب Ba:‏ عن السدي وابن جریچ: . وقيل معناه: لأقتلنك اجر ني ميا آي آي 2 


e‏ ن وقتادة ا والضحاك ا فلان 6 ا الارء إذا اکان كاملا فی 
مضطلعاً به . 
ج تودیع وهجر على ألطف الوجوه»› 


E St RR I IE‏ ا کی ی ی ر کک رھک ر چ 
EE E OE E e Ts‏ 


وهو سلام متاركة 


ا 


i 
ا‎ 


ا 
ا 


سورة مريم 
ومباعدة منه - عن الجبائي وأبي مسلم. وقيل: هذا سلام إكرام وبرء فقابل جفوة أبيه بالبر تأدية 
لحق الأبوّة» أي هجرتك على وجه جميل من غير عقوق ساأستغفر لك ريح) قيل فيه أقوال: 


أحدها: أنه إنما وعده بالاستغفار على مقتضى العقل» ولم يكن بعد قد استقر فقبح 
الاستفغار للمشركين . 


وثانيها: أنه قال : سا سسَعْفر لك ري على ما يصح ويجوز من تركك عبادة الأوثان 
وإخلاص العبادة لله تعالى - عن الجبائي . 


وثالشها: أن معناه: سأدعو الله ألا يعذبك في الدنيا - عن الأصم « إِلَمٌ كات بى حَفيًا) أي 


بارا لطيفاً رحيماً - عن ابن عباس ومقاتل. وقيل : إن الله عودني إحسانه وكان لي مكرماً. وقيل : 
کان عالماً بى وبما أبتغيه من مجادلتك لعله يهديك . 


و واعتزکم وما دعوت من دون اّ4 أي وأتنحى منکم جانباً وأعتزل عبادة ما تدعون من 
دونه من الأصنام #وأدعوا) أي وأعبد رعس ألا أك يدع رى سَيًا) كما شقيتم بدعاء 
وإنما ذكر عى على وجه الخضوع. وقيل معناه: لعله يقبل طاعتي وعبادتي ولا 


شقى بالرد» فإن المؤمن بين الرجاء والخوف یلا اعرا وما عيدو من دون اَ4 أي فارقهم 
إلى الأرض المقدسة #وهبتا کر ا ولداً ارنترب) ولد ولد رلک وما 
دعوت من دون آل وادعوا ری عسی الا کون یدع رى سا (@ فما ارم وما يعدو ِن دون 
لہ تت اتک ٹوٹ ا کت یکا ر شر ت تت آي تعستا سر الارلد 
والنبوة من نعم الدين والدنيا «وجَمتا هم لان صِذن عَلّا» أي ٿه ثناء حسناً في الناس علياً مرتفعاً 
سائراً في الناس» وکل أهل الأديان يتولون إبراهيم وذریته» ويثنون عليهم ويدعون أنهم على 
دينهم . وقيل معناه: وأعلينا ذكرهم بأن محمداً هة وأمته يذكرونهم بالجميل إلى قيام القيامة . 
وقيل : ما يتلى في التشهد: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم . 


ور را رم کوت روگ کم 
قوله تعالى: ودک في موی لنم ن وان سوا ب ۵ 
وديته من جائ الور الاين ر @ هتا لم من رتا أخاه هرون | O)‏ 
ودر في کي | لتوب إل م كان صادق ألوعَبِ وان ر ا ون يمر آهل 
يألصاَوة والرگڑة ون عند رَيَِ ميا 4 . 
س القراءة: قرأ أهل الكوفة: «عأّصًا) بفتح اللام» والباقون: #مخلصاً) بكسرها. 
۾ الححة: من كسر اللام فحجته «وأخلصوا يهر ًَ4 ومن فتحها فحجته $ 


0 


ع 


س اللغة: يقال: ناجاه يناجيه إذا اختصه بكلام ألقاه إليه» وأصل النجاة: الارتفاع من 
الأرض» ومنه النجاة أيضاء وهو الارتفاع عن الهلكة»› والنجاة السرعة» لأنه ارتفاع في السير» 


. ومنه المناجاةء لأنه ارتفاع الحديث إلى المحدث» والنجي بمعنى المناجي كالجليس والضجيع‎ ٠ 
٠ وقیل: نجي مصدر ب بمعنى ارتفاع» لأن معنى قربناه: رفعناه» ويجوز أن يكون التقدير: وقربناه‎ ٤ 
. مکاناً رفیعاً‎ 


س المعنى: ر e‏ سبحانه حدیث موسی تاز › فقال : ودد یا محمد لف اب4 


الذي هو القرآن و ِنَم كان محَلَصًا) أخلص العبادة لله تعالى وأخلص نقسه لأداء الرسالةء ٤‏ 
وبفتح اللام يكون معناه: أخلصه الله بالنبوة واختاره للرسالة لون رو إلى فرعون وقومه 1 


م ەر 


بعد أو يبعد من قرب› اوک ا و ما م من ینا َه حرو بَّ) آي 


٠‏ أنعمنا عليه بأخيه هارون» حیث قال: # وجل لي وزرا من الى لل حرو وجعلناه نبياً: أشركناه 


في أمره وشددنا به أزره. 


ودر فى لكب الذي هو القرآن إشمييلً بن إبراهيم أيضاً إل كن صَاِقَ ألوعد4 
إذا وعد بشيء وفي به ولم يخلف 46٤‏ مع ذلك رس يا إلى جرهم» وقد مضى معناه. 


قال ابن عباس: إنه واعد رجلا أن ينتظره في مكان ونسي الرجل فانتظره سنة حتى أتاه الرجل» . 
٠‏ وذلك مروي عن أبي عبد الله ت . وقيل: أقام ينتظره ثلاثة يام - عن مقاتل. وقيل: إن | 


إسماعيل بن إبراهيم غج مات قبل أبيه إبراهيم غللا › وأن هذا هو إسماعیل بن حزقیل بعثه الله 
إلى قومه فسلخوا جلدة وجهه» وفروة رأسه» فخیره الله فيما شاء من عذابهم فاستعفاه ورضي 


1 بثوابه» وفوض أمرهم إلى الله تعالی في عفوه وعقابه» ورواه أصحابنا عن أبي عبد الله غجلا ثم 


قال في آخره: أتاه ملك من ربه يقرئه السلام ويقول: ا وقد أمرني بطاعتك 
هلم أي قومه وعترته ' 
وعشيرته. وقيل: أمته - عن الحسن إلصََوة وألرّكَرةٍ4 وقيل: إنه كان يأمر أهله بصلاة الليل 

وصدقة النهار 4065 مع ذلك عند ري ميا قد رضي أعمالهء لأنها كلها طاعات لم تكن 


آ 


فمرني بما ششت» فقال: يكون لي بالحسين غل أسوة ن يمر ا 


فيها قبائح . وقيل: مرضياً معناه: صالحاً زكياً رضياً» فحصل له عنده المنزلة العظيمة. 


ae 


I E CE 


۸ سورة مریم 


ًا رفيع الشأن عالي القدر رديت ن جاب ألطَورٍ لأسن الطور: جبل بالشام ناداه الله ٠‏ 
تعالى من جانبه اليمين» وهي يمين موسى. وقيل : من جانب اليمين من الطور؛ یرید حيث أقبل _ 
من مدين» ورأى النار في الشجرةء وهو قوله: يموت إ أا أله رث اليك وريه . 
ا أي مناجياً كليماً. قال ابن عباس: قربه الله وكلمه» ومعنى هذا التقريب أنه أسمعه كلامه. , 
وقيل : قربه حتى سمع صرير القلم الذي كتبت به التوراة. وقيل: قربناه» أي ورفعنا منزلته وأعلينا . 
1 محله حتى صار محله منا في الكرامة والمنزلة محل من قربه مولاه في مجلس كرامته» فهو تقریب 
1 كرامة واصطفاه لا تقريب مسافة وإدناء» إذ هو سبحانه لا يوصف ا فيقرب من 


ا ا کی ی ی ا کک 


لبهم وإن يل ومن هديتا وجييتاً إا نل ءات لرن روا سجدا ونکاھ ( 


٠,‏ وقد يستعمل كل واحد في الآخر» قال لبيد: 


ا : وهي حال مقدرة المعنى› > خروا مقدرين السجود» لأن الإنسان في حال خروره لا یکون ا 


فأولئك يدخلون الجنة. 


1 وقیل : إن الله تعالی علمه کک والحساب وعلم الهيأةء وکان ذلك معجره له َم کن صِدَيقًا ا 


ES EE RE SEE RS‏ و کے ل ا کک ا 


ا بالرسالة» كقوله تعالى: لورفا لك دَرك4 ولم يرد به رفعة المكان - عن الحسن 7 
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و‎ 
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سورة مریم 
» رم یر 0 دeەe‏ ص م PI‏ یک ا 
قوله تعالی: ودر في الكتب إدرين لنم كان صِدَيقا نا ل( وفعت مكنا علا أ 
4 و ا لک چت ا ر کو ےر ر 4 
@ ایک ابن آعم َه عم من انين من ذربة ءادم ومن حا ت ع ومن ر ٣‏ 


فا رھ م رم رت م لوص رر > 7 2 الکن و 


٭ خلت من بر E‏ أضاعوأ ألكلوة واتبعا ا يلون عا © من 
تاب امن َيل صللا اوک يتحو َة ولا لن سيا 4©9. 

س اللغة: العلي: العظيم العلوء والعلي: o‏ الأمور» ومنه يوصف أ 
الله تعالی بأنه عليّ» والفرق بين العلي والرفيع : أن العلي قد يكون بمعنى الاقتدار» وبمعنى علو 
المكانء والرفيع من رفع المكان لا غير» ولذلك لا يوصف الله تعالى بأنه رفيع» وأما رفيع |“ 
الدرجات : فإنه وصف للدرجات بالرفعة. وبکيٌ : وزنه فعول» وهو جمع باك» ويیجوز أن یکون ٣‏ 
مضدراً بمختی البگاء. والخلف : : بفتح اللام يستعمل في الصالح› وبسکون اللام في الطالح› د 


ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب) ١‏ 


© الإعراب: سجدًا | وي4 نصب على الحالء وتقدیره: خروا ساجدین وباکین . قال 3 


e, ا‎ 


ساجداً إلا س تاب في موضع نصب» أي فسوف يلقون العذاب إلا التائبين» فيكون الاستثناء 
متصلا ویجوز ان یکون الاستشناء منقطعاً من غير الأولء ویکون المعنى: لكن من تاب وآمن i‏ 


المعنی: ثم ذكر سبحانه حديث إدريس» فقال: وذ يا محمد ف الكك4 الذي ٠‏ 
هو القرآن در 4 وهو جد أبي نوح غلا › واسمه في التوراة أخنوخ. . وقيل: انه سمي | 
دريس لكثرة درسه الكتب» وهو أول من طط بالقلم» وکان خياطاًء وأول من خاط الثياب . 


ّا مر معناه ورفعتة مكنا ًا أي عالياً رفيعاً. وقيل: إنه رفع إلى السماء الرابعة - عن أنس ا 
وأبي سعيد الخدري وكعب ومجاهد. وقيل : إلى السماء السادسة - عن ابن عباس والضحاك . 8 
قال مجاهد: رفع إدريس غ كما رفع عيسى عل وهو حي لم يمت. وقال آخرون: إنه | 
قبض روحه بين السماء الرابعة والخامسة» وروي ذلك عن أبي جعفر. وقيل إن معناه: ورفعنا أ: 


«| هذا البيت من قصيدة مشهورة قالها في رثاء أخيه من أمه أربد بن قيس»› وقد خرج مع عامر بن الطفيل ليعذرا‎ )١( 
٠ برسول الله کچ فدا عليهما في قصة مشهورةء فماتا من رجوعهما. وقد مر البيت بمعناه في الجزء الثاني من هذا‎ 


التفسير فراجع . 


TY‏ سورة مريم 


ولما فصل سبحانه ذكر النبيين ووصف كلا منهم بصفة تخصه جمعهم في المدح والثناءء 
فقال: ولتك تقدم ذكرهم َر آم أله عَم بالنبوة. وقيل: بالثواب وبسائر النعم الدينية ٠‏ 
K4‏ . . ا 2 ج ا e‏ 2 ےه fet 7 e‏ ۰ » “ 

٠ والدنيوية ين ايس ين دة ءام ممن حملتا مع فج ومن در إباهم وبل إنما فرق سبحانه‎ ٠ 
 ناكف ذكر نسبهم مع أن كلهم كانوا من ذرية آدم غلل » لتبيان مراتبهم في شرف النسب»‎ 
لإدريس شرف القرب لآدم» لأنه جد نوح غ › وکان إبراهيم من ذرية من حمل مع نوح»›‎ 2 
٠ لأنه من ولد سام بن نوح» وكان إسماعيل وإسحاق ويعقوب من ذرية إبراهيم» لما تباعدوا من‎ 
٠ آدم حصل لهم شرف إبراهيم› وکان موسی وهارون وزکریا ویحیی وعيسى من ذرية إسرائيل‎ 1 


ومن هكا وجيت قيل إنه تم الكلام عند قوله: «إنرهيل) ثم ابتدأ فقال: ومن هديا 


ويا من الأمم قوم لإا ثل ملم ات اَن خرواأ سجَدًا ويك فحذف لدلالة الكلام عليه - ٠‏ 
٠‏ عن أبي مسلم. وروي عن علي بن الحسين غلل أنه قال : نحن عنينا بها. وقيل: بل المراد به إ 
٠‏ الأنبياء الذين تقدم ذكرهم من ذرية آدم» وممن هدیناهم واجتبیناهم › أي هدیناهم إلى الحق 
فاهتدوا واخترناهم من بين الخلق» ثم وصفهم فقال: 3إ ثل مم4 أي تقرأ عليهم يت . 
e‏ 7 و IX‏ 
اَن وهو القرآن - عن ابن عباس ڪرو دا أي ساجدين له ويا آي باکين متضرعين 

٠‏ إليه. بين الله سبحانه أنهم مع جلالة قدرهم کانوا يبكون عند ذكر آيات الله» وهؤلاء العصاة 
ساهون لاهون مع إحاطة السيئات بهم. ثم أخبر سبحانه فقال: قلف من عدم حَلْ4 
1 والخلف البدل السيّىء» معناه: من بعد النبيين المذكورين قوم سوء. وقيل : هم اليهود ومن 
تبعهم» لأنهم من ولد إسرائيل. وقيل: هم من هذه الأمة عند قيام الساعة - عن مجاهد وقتادة ‏ 
«أضاغوا ألصََوةً4 تركوها - عن محمد بن كعب وقيل : أضاعوها بتأخيرها عن مواقيتها من غير أن . 
یترکوها أصلا - عن ابن مسعود وإبراهیم وعمر بن عبد العزيز والضحاك. وهو المروي عن أبي 
عبد الله غلا : لوتب لمرب أي أنفذوا الشهوات فيما حرم الله عليهم» فقال وهب: 
'افخلف من بعدهم خلف شرابون للقهوات لعابون بالكعبات ركابون للشهوات متبعون للذات 
تارکون للجمعات مضيعون للصلوات #ضوفَ َون عَّا) أي يلقون مجازاة الغي - عن الزجاج› 
وهذا كقوله: ومن ْمَل ذلك يلق أتَامًا) أي مجازاة الآثام . وقيل: يمل عَبّا) أي شرا وخيبة 
- عن ابن عباس وابن زيد ومنه قول الشاعر: 


أي يخب : وقیل : الغي واد في جهنم - عن ابن مسعود وعطاء وکعب إلا من تاب أي ندم 
على ما سلف يان فى مستقبل عمره عل صَدلحًا من الواجبات والمندوبات اوليك ينح 
تة ولا ظلَمون سيا و قرأ يدخلون بضم الياء وفتح الخاء أراد أن الله سبحانه يدخلهم الجنة بأن 
يأمرهم بدخولهاء وهذا یطاق قوله : ولا بظلَمُود) ومن قرأ يذخو أراد أنهم يدخونها بأمر الله 
الان واخد هول کون ها س ران بل يوفيه الله إليهم على التمام والكمال. وفي هذا 
دلالة على أن الله لا يمنع أحداً ثواب عمله ولا يبطله» لأنه سبحانه سمي ذلك ظلماً. 


سورة مریم ۳` 
قوله تعالی: جت عذنِ الى وعد الرمن عادو اليب ِم کة م ا @ 


5 ت رر ر و رور رر 2 م 

اا وش ردقهم فا ا و ا 0 لك تة ورت : 
و ت ت رر 2 4 ر ر ع ا 
2 تا رر ا 


بے ذلك وما ل سا ا رت الوت م ر ا ٤‏ اعبده اطي ٠‏ 


A 


لم عل تد لم سا © . 


ص القراءة: قرأ رويس عن يعقوب: «نورّث) بالتشديد» والباقون: رد4 وفي بعض ٠‏ 
الروايات عن أبي عمرو: #هل تعلم4 يدغم اللام في التاءء والأكثر الإظهار. 

س الحجة: يقال: أورثه وورثه بمعنى» قال أبو علي: يرى سيبويه أن إدغام اللام في 
التاء والدال والطاء والصاد والزاي والسين جائز» لأن مخرج اللام قريب من مخارجهن» وهي 
حروف طرف اللسان» وأنشد لمزاحم العقيلي : 

و ا ی ی و ا ا ا 

س الإعراب: جن عَنَنٍ بالنصب على البدل من قوله: اة وقوله: اليب في 
موضع الحال» أي كائنة بالغيب» وذو الحال جنات عدن و اکتا استثناء منقطع › » فکأنه قال : 
لا يسمعون فيها کلاماً يؤلمهم» ولک خرن ما ووا ر إل بار ريك تقدیره: قل : 
ما نتنزل» فأضمر القول لم ما بن يديا وما حلفا وما بي ذلك قال أبو علي : هذه الآية تدل 
على أن الأزمنة ثلاثة : ماض وهو قوله: ما بن أيْيا©) ومستقبل وهو قوله: وما حَلفتا) وحال 
وهو قوله: وما بے دلك4 . و ی ی @ که آلسَموّتِ ا ی ا ا 
وإن شت کان خبر مبتداً محذوف» وإن شت کان مبتدأً. وقوله: «فاغبده€ خبره» وهذا على 
قول الأخفش دون سیبویه . 

س النزول: قيل: إن العاص بن وائل السهمي لم يعط أجرة أجير استعمله» وقال: لو 
كان ما يقوله محمد حقاً فنحن أولى بالجنة ونعيمهاء فحينئل أوفر أجرهء فنزل: يلك َة الى 
ورك الآية. وقيل: احتبس الوحي أياماً لما سئل النبي 4# عن قصة أصحاب الكهف وذي 
القرنين والروح؛ فشتق ذلك عليه» فلما أتاه جبرائيل غ استبطأه» فنزلت : وما برل إل باقر 
ی4 الآية - عن عكرمة والضحاك وقتادة والكلبي ومقاتل. 

س المعنى: ثم وصف سبحانه الجنةء فقال: جب عدن أي جنات إقامة» يقال: عدن 
بالمكان إذا أقام به» ووحد في الآية المتقدمة وجمع ههناء فکأنه جنة تشتمل على جنات. 
وقيل: لأن لكل واحد من المؤمنين جنة تجمعها الجنة العظماء الى وعد لرن عادو فيب 
المراد بالعباد المؤمنين»› كما قال: #فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) وقيل: إنه يتناول المؤمن 


)١( ٠‏ أصله: هل تعينء أدغم اللام في التاء. 


¥ 


EE 


ا 


والكافر» ولكن بشرط رجوع الكافر عن كفره» وقال: باب4 لأنهم غابوا عما فيها مما لا 
عين رأت ولا أُذن سمعت عن ابن عباس . والمعنى: أمراً لم یکونوا شاهدونه 


فصدقوه وهو غائب عنهم لم ان وعدم أي موعوده مان4 ا آتيا لا محالة» والمفعول هنا 
بمعنى الفاعلء لأن ما آتيته فقد أتاك» وما أتاك فقد آنيته» يقال: أتيت على خمسين سنة» وأتت ١‏ 


على خمسون سنة. وقيل: إن الموعود هو الجنةء والجنة مأتية يأتيها المؤمنون لا يسمعون بها 


قدر ذلك الوقت› ولیس ثم ا وإنما هو ضوء ونور - عن قتادة. وقيل : إنهم يعرفون مقدار 
اليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ومقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. 

يلك اة َه الى هي مذكورة في قوله: فأولئك يدخلون الجنة التي #نورث من عبادنا من 
كان تقياً أي إنما يملك تلك الجنة من كان تقياً في دار الدنيا بترك المعاصى وفعل الطاعات» 
وإنما قال: #ورث€ مع أنه ليس بتمليك نقل من غيرهم إليهم» لأنه شبه بالميراث من جهة أنه 


٠ تمليك بحال استؤنفت عن حال قد انقضت من أمر الدنياء كما ينقضي حال الميت من أمر الدنيا‎ ٠ 
. عن الجبائي. وقيل: إنه تعالى أورثهم من الجنة المساكن والمنازل التي كانت لأهل النار لو‎ - ٠ 


ll 


Jir 


رار رس ر 


حلفا وما ر كلك 6 ماه ل ماين اديا من أ الاخرة وها حلفا : E‏ 
1 الدنياء آي ما بي بين النفختين - عن ابن عباس وقتادة والضحاك والربيع . قال 


مقاتل: و بين النفختين ا وقیل معناه: ابتداء خلقنا ومنتھی آجالناء ومدة حیاتنا . 


اللأرض عند نزولناء وما خلفنا: السماوات إذ نزلنا منهاء وما بين ذلك: السماء والأرض وما 


كن ري ّا قيل هذا تمام حكاية قول الملائكة» وقول أهل الجنة. وقيل: بل تم الكلام ‏ 
Ct 2‏ ومعناه: SS‏ 


لأنه عالم لذاته وتقدیره: E‏ أخر الوحي عنك 1 وقیل : ما کان ربك ناسیاً 


لأحد حتّی ل١‏ يبعثه ا القيامة بي 2 اسرب e‏ آي EEE‏ 


٠ الغو أي لا يسمعون في تلك الجنات القول الذي لا معنى له يستفادء وهو اللغو. وقيل: قد‎ ٠ 
. يكون اللخو الهزل وما يلخى من الكلام مثل الفحش والأباطيل إلا سلما أي إلا سلام الملائكة‎ ٠١ 
عليهم» وسلام بعضهم على بعض. ا السلام اسم جامع لكل خير»ء لأنه يتضمن‎ 
السلامة» أي يسمعون ما يسلمهم لوم رز هم فبا که ر قال المفسرون: ليس في الجنة‎ 
شمس ولا قمر» فیکون لهم بكرة وعشياًء 0 أنهم يؤتون برزقهم على ما یعرفونه من مقدار‎ 
الخداء والعشاء. وقيل: كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء أعجبت به» وكانت تكره‎ ٠٠ 
الوجبة وهي الأكلة الواحدة في اليوم» فأخبر الله تعالى أن لهم في الجنة رزقهم بكرة وعشياً على‎ 


أطاعرا اله تعالى» وأضافت الغباد إلى فة لأنه أراة المومشن وا رل إل پار ری قال ابن , 
:1 عباس: | ن النبي ڪڳيء فال ارال ما متك أن ترورنا آکر مما تزورناء قزل وا ني إل ٠‏ 
۲ مر ري الآية» أي إذا أمرنا نزلنا عليك» وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك. وقیل: إنه ٠‏ 
٠‏ أهل الجنة إنا لا نتنزل موضعاً من الجنة إلا بأمر الله تعالى - عن أبي مسلم لم ما بسن اأ 


و e‏ ما بقي من أمر الدنياء وما خلفنا: ما مضى من الدنياء وما بين ذلك: من “١‏ 
حياتناء أي هو المدبر لنا فى الأوقات الماضية والآتية والذاهبة. وقيل: ما بين أيديناء أي 


سورة مريم 


کأنه في هذا المعنى أكثر» فمن ذلك قوله: اور شت 


e‏ من الخلائق والأشياء #فاعبده وحده لا شريك له #وصطبر لمدَيةٌ أي اصبر 


على تحمل مشقة عبادته» ثم قال لنبيه 6 a Ua‏ 
| عباس ومجاهد وابن جريج وسعید بن جبير. وقیل: م أحداً يستحق أن يسمى إلهاً إلا هو 
ى الكلبي. وقيل: هل تعلم أحداً يسمى إلهاً خالقاً رازقاً محيياً مميتاً قادرا على الثواب 
والعقاب سواه حتى تعبده» فإذا لم تعلم ذلك فالزم عبادته» وهذا استفهام بمعنى النفي» أي لا “ 


قوله تعالی: وقول انس ودا ما مت سف اخ حًا © آولا ڪر 
لتق ا عا من ل وار بث تجا © خرب ترام الطب ف انير 


جم جیا @ م لتک بن کی سبتة ایم اعد عى ارم بى @ م 


مت 


ن آعم با هم یک ا صا ©4 . 


ص القراءة: قرأ نافع وعاصم وابن عامر وروح وزيد عن يعقوب وسهل : اوا پڌڪر4 


خفيفاًء والباقون: أولا يذكر) بالتشديد. 


س الحجة: قال أبو علي: التذكر يراد به التدبر والتفكر» وليس تذكرا عن نسيان» والثقيلة 
ا پڌ ڪر فيه سن کر وقال: ل 
ر أؤلوا الأب فإضافته إلى «أؤلا الاي يدل على أن المراد به النظر والتفكر» والحقيقة 


المعنى دون ذلك في الكثرةء وقد قال الله تعالی : إن هذه تذكرة فمن شاء ذکره4 
وزعموا أنه في حرف أبيْ «آولا يتذكر€ أما قوله: ور يك سَيًا) فمعناه :لم بك شيتا 
موجوداے وليس يراد أنه قبل الخلق لم يقع عليه اسم شيءء as‏ وهل أن ع 


ll 


نن ين يِن ألدَهْر لم يكن سيا مَذكرًا» وقد قال : إت زرل الكاعَة ى عظي4. 


س اللغة: الجئيٰ جمع الجائي» وهو الذي برك على ركبتيه» وأصله جُثوّء فعول من جثى 


يجثوء وقد تقدم القول فيه في أوائل السورة. والشيعة: الجماعة المتعاونون على أمر واحد من 
الأمورء ومنه تشایع القوم إذا تعاونوا. والصليّ : مصدر صلی يصلي صلياً» مثل : لقھی لقي لِقياًء 


ص الإعراب: العامل في قوله: «أإذا ما مت) مضمر دل عليه قوله: (سوف أخرج 


حي والتقدير: أإذا ما مت بعثت؟ ولا يجوز أن يعمل فيه اج لأن ما بعد اللام لا يعمل 
, فيما قبلهء كما أن ما بعد إن كذلك» وما بعد الاستفهام وحرف النفي» وقد ذكرنا ذلك في 
مواضع ولتَيَطِبنَ4 يحتمل أن يكون منصوباً بأنه مفعول به» أي ونحشر الشياطين» ويحتمل أن 
یکون مفعولًا معه بمعنى : النحشرنهم مع الشياطين. و «ييًا) منصوب على الحال. و عيبي | 
a‏ 2 ا قال E‏ ۹ 


ا ي N € E a Te‏ ب ا و ا 


ا 


8 
ا 


i‏ سورة مریم ا 
أحدها: قال سيبويه عن يونس أن لننزعن معلقة لم تعمل شيثاًء فكان قول يونس: ثم . 


والثاني: حکي سيبويه عن الخليل أنه بمعنى الذين يقال لهم: أيهم أشد على الرحمن . 
عتياًء ومثله قول الشاعر: 


ولقد أبيت من الفتاة بمنزل فأبيت لا حرج ولا محروم 


والمعنى : فأبيت بمنزلة الذي يقال: لا هو حرج ولا محروم. 
والثالث: قال سيبويه: إن أيهم مبنية على الضم لأنها خالفت أخواتهاء بأن استعمل معها . 
حذف الابتداءء تقول: اضرب أيهم أفضل» تريد أيهم هو أفضل» فيحسن الاستعمال كذلك . 
بحذف هو» ولا يحسن أضرب من أفضل حتى تقول: من هو أفضل» ولا يحسن: كل ما 
أطيب» حتى تقول: كل ما هو أطيب. قال: فلما خالفت: من وماء والذي لا تقول فيه أيضاً: . 
خذ الذي أفضل حتى تقول: خذ الذي هو أفضل» فلما خالفت هذا الخلاف بنيت على الضم ٠‏ 
ا E‏ «هو» لأن «هو» قد يجوز حذفهاء وقد قریء . 
تام َل اى أَحْسَنَ على معنى: الذي هو أحسن. 
قال أبو علي: ينبغي أن یکون مراد يونس بقوله: إن الفعل معلق آنه معمل في موضع “. 
طن كل َة وليس يريد به أنه غير معمل في شيء البتة» بل يريد أنه معمل في موضع الجار 
والمجرورء لأن لفظ التعليق إنما يستعمل فيما يعمل في الموضع دون اللفظ» ولو أراد أنه لا 
عمل له في لفظ ولا موضع لقال: ملغى» ولم يقل : معلق» كما تقول في : ل 
إنه ملغى» وإذا كان كذلك کان قول الكسائي في الآية مثل قول يونس لأن الكسائي قال : 
قوله لتْعَت يِن ك شِيعَةٍ4 كقولك: أكلت من طعام» 
هذه الجملة» وكانت جملة مستائغة . ۰ 
فإن قال قائل: لم زعم سيبويه : أنه إذا حذف العائد من الصلة وجب البناء على الضم؟ . 
فالجواب: أن الصلة تبين الموصول وتوضحه»› كما أن المضاف إليه يبين المضاف , 
ويخصصه»ء فكما أن المضاف إل لما حذف بني المضاف› فكذلك لما حذف العائد من ال 
إلى الموصول هنا بني» فإن قال من ينكر: ألا يكون حذف المبتدأ العائد من الصلة عوض 
حذف المضاف إليه من المضافات» لأن المحذوف هنا بعض الجملة» وفى المضاف قد حذف “٠‏ 
الف کن 1 
lL‏ اة فاا فو خن هة ماف ا تي او ن 
الموصول ويتضح إنما هو الراجع الذي في الجملة» ولولا الراجع لم يبينء وإذا كان المبين له ٠‏ 
الراجع من الجملة فالحذف منها كان بمنزلة حذف المضاف إليه من المضاف . 3 
س النزول: نزل قوله: لوقو الإن4 الآية. في أبيّ بن خلف الجمحي» وذلك أنه ٠‏ 

٤ O ol wm 1 


سورة مریم 

نموت ونگون:عظاما مل حذا إن هذا هي لا يكوت :بدا د ن اللي :وقل: نزت :لري ٠‏ 

بن المغيرة في رواية عطاء عن ابن عباس . : 
س المعنى: لما تقدم ذكر الوعد والوعيدء والبعث والنشور» حكي سبحانه عقيبه قول ٠‏ 

منكري البعث» ورد عليهم بأوضح بيان وأجلى برهان» فقال: (ويقول الإنسان أإذا ما مت 

لسوف آخرج حياً هذا استفهام المراد به الإنكار والاستهزاءء أي أإذا ما مت أعادني الله حا؟ 


فقال سبحانه مجيباً لهذا الكافر: «أوا يزكر لسن أا حلقئة يِن بل أي أولا يتذكر هذا 
الجاحد حال ابتداء خلقه فيستدل بالابتداء على الإعادة. وقيل: إن الإنسان هنا مفرد في اللفظ . 

مجو ي الجي؛ > يريد جميع منكري البعث َم يك 54 يك © معناه: ولم يك شيئاً كائناً أو 
2 مذكوراً. 


سؤال: قيل: كيف تدل النشأة الأولى على النشأة الثانية» والواحد منا يقدر على أفعاله 


كالحركات والسكنات والأصوات وغيرهاء ولا يقدر على إعادتها؟ . 


والجواب من وجوه: 
أحدها: أنه سبحانه خلق الأجسام والحياة فيها والبقاء جائز عليها فيجب أن يقدر على 


إعادتها بخلاف أفعالنا فإنها لا تبقى ولا يصح الإعادة عليها. 


والثانى : أن الابتداء أصعب من الإعادة» فإذا كان قادرا على الابتداء فلأن يكون قادرا على . 


. الإعادة أولى‎ ٠ 


والثالث: أنه سبحانه استدل بخلق الأجسام على أنه قادر لذاته» إذ القادر بقدرة لا يصح 


منه فعل الأجسام» وإذا كان قادراً لذاته ويقدر على إيجاد ما يصح وجوده وقتين قدر على 


إعادته . 


رر 


ثم حقق سبحانه أمر اللإعادةء فقال: رک4 يا محمد شرم سَ4 أي : 


لنجمعنهم ونبعثنهم من قبورهم مقرنين بأوليائهم من الشياطين. وقيل: لنحشرنهم ولنحشرن ٠‏ 
الشياطين أيضاً ر لَه حول جه جا أي مستوفزين على الركب - عن قتادة. والمعنى: ‏ 
٠‏ يجثون حول جهنم متخاصمين» ويتبرًاً بعضهم من بعض» لأن المحاسبة تكون بقرب جهنم . 

وقيل: جثياً» أي جماعات جماعات - عن ابن عباس. كأنه قيل: زمرأً» وهو جمع جُثوة جُثوةء 


هي المجمرع من التراب والحجارة. وقيل معناه: قياماً على الركب» وذلك لضيق المكان بهم لا 
آن يجلسوا - عن السدي مم لز د من كي شْيعَةٍ4 أي لنستخرجن من كل جماعة 


وا رو 6 ع ع اَن (e‏ أي الأعتى فالأعتی منهم . قال قتادة: لننزعن من کل أهل دين قادتهم 


ES‏ والعتيّ ها هنا مصدر كالعتوء» وهو التمرد في العصيان. وقيل: يبدأ بالأكثر 
جرماً فالأكثر - عن مجاهد وأبى ا ب هم أو بها يا4 أي لنحن أعلم ' 


1 بالذين هم أولى بشدة العذاب وأحق بعظيم العقاب وأجدر بلزوم النار. 


SE a a E 


٣ 3 ر‎ 

» 2 2 8 د E‏ ر سے ع رل صو -ْ کر بے 
قولە تعالی: اون منک إلا واردھا کن عل رك سنا مَمَفِیّا © مم تی .' 
E e 2 K0 4‏ 2 2 ر ت لتر ر ے رک سر ےت ےر ا 
لذن اتقو ودر الظلييت فا جني ودا لل عله ءايشا بيت قال الذي كفو ٠|‏ 


لت تیا ان آلتیکیو کے قاتا واس ب @ ر انلا امم ته آم شم 
° که e‏ کک ب . e‏ و e‏ ر م ور | 
سن اشا وریا قل من کان فى الصللة فليمدد له امن مدا حى إذا رأوا ما 
| 2 د ر gre gr‏ 8 


فف إا الاب ولا السامة تلن من شو شر كاتا واضع جا © 4: | 
1 س القراءة: قرأ الكسائي وروح وزيد عن يعقوب: ثم ننجى) بالتخفيف والباقون: ا 
٣‏ ّى بالتشديد. وقرأً ابن كثر: «مُقاماً بضم الميم. والباقون: بفتحها. وقراً أهل المدينة ١‏ 
غير ورش وابن عامر والأعشى والبرجمي عن أبي بكر: #وريًا) بغير همز مشددة الياءء 
والباقون: #ورةيا) مهموزة. وفي الشواذ قراءة طلحة: وريا خفيفة بلا همز» وقراءة سعيد بن ٠‏ 
جبیر: «وزياً» بالزاي . 

ي الحجة: أنجاه ينجيه ونجاه ينجيه بمعنى» والمصدر واسم الموضع من باب يفعل 
يجيء على مفعل» فالمقام بفتح الميم: يصلح أن يکون مصدراً من قام يقوم» ويصلح أن يكون . 
٣‏ اسم الموضع› والمُقامَ المصدر والموضع من أقام يقيم؛ فأما قول زهیر : 

فإنما هو على حذف المضاف» أي أهل مقامات ومشاهد. وروي عن الأصمعي أنه قال: ٠‏ 
(واستب باك کب انمجن 


قال أبو علي : المجلس: موضع الجلوس» فالمعنى: على أهل المجلس» كما أن المعنى . 
1 على أهل المقامات . قال السكري: المقامة المجلس» والمقام المنزل. وقوله: خير مُقاماً) من ٠‏ 
٠‏ ضم الميم جعله اسماً للمثوى»ء ومن فتح كان كذلك أيضاًء ألا ترى أن الندى والنادي هما , 
المجلس» فمن ذلك قوله تعالى: تأت في كايكم ألشْكَر4 ويدل على ذلك قوله: وگ ٠‏ 
اهلها لهم ن رن هم أَحسَنْ أشنا وري فإنه لا يراد به الحدث» إنما يراد به حسن الشارة والهيئة ٠١‏ 
والمنظر» وهذا إنما يكون في الأماكن. 
| وأما قوله: «ورة) قال أبو علي: روي فُعلُ من رأيت» فكأنه اسم لما ظهر وليس . 
٠‏ المصدرء وإنما المصدر الرأي والرؤية» يدل على ذلك قوله: يرونهم مثليهم رأي العين) ٠‏ 
٠‏ فالرْيّ الفعلء والرّئيّ المرئي كالطحن والسقَى والسقى والرّعى والرّعى» ومن خفف الهمزة من . 
ورا) لزم أن يبدل منها الياء لانكسار ما قبلها كما يبدل من ذئب وبئر» فإذا أبدل منها الياء ٠‏ 


و 


0 


0 أندية : جمع الندي بمعنى العطاء. وینتابها أي : يقصدها. 
٠‏ (۲) استب آي: سب كل واحد منهم الآخر. 


aR Ce ا ا‎ 


سورة مریم ۳¥ 


وقعت ساكنة قبل حرف مثله فلا بد من الإدغام» وليس يجوز الإظهار في هذا كما جاز إظهار ١‏ 
, الواو في نحو: رؤياً ورؤية» يعني إذا خففت الهمزة فيهاء لأن الياء في ريا قبل مثل» ووقعت 
في رؤياً قبل ما يجري مجرى المقارب . 1 
قال ابن جني : : من قرأ وريا مشددة فإنه فعل» إما من رأيتء وأما من رويت» وأصله 
٠‏ وهو من الهمزة› ورئياً كرعياًء فخففت الهمزة وأبدلت ياء وأدغمت فى الياء الثانية . ا 
ويجوز أن يكون من رويت» لأن للريان نضارة وخا کن متاه ومعنی «وزياً» بالزاي» ٤‏ 
٠‏ وأصله على هذا «روى؛ فأبدلت الواو ياء وأدغمت في الياء. وأما «ريأً» مخففة» فيحتمل أن يكون ‏ 
مقو هن فيل إل فمل فار في افدر را تم فت ال والقيت رها غق ايا 
قبلها فصارت «رياً» ويحتمل أن يكون «رياً» من رويت» ثم خففت بحذف إحدى الياءين فصارت ٠‏ 
«ريا». 
: اما لر اتراي قعل من زريت» أي جمحته ولك آنه لا يقال لمن ل حي واد فن ٠‏ 
آلته له زي حتى تكثر آلته المستحسنة» وأنشد ابن دريد: ل 
أماجتك الظعائن يوم باتوا بذي الزاي الجميل من الأثاث 
س اللغة: الحتم : القطع بالأمر» والحتم والجزم والقطع بمعنى. والنِي والنادي: المجلس 
الذي قد اجتمع فيه أهلهء ومنه دار الندوة» وهي دار قصي بمكة»ء وكانوا يجتمعون فيه للتشاور ٠‏ 
تيمناً به» وقد ندوت القوم أندوهم: إذا جمعتهم في مجلس» وأصل الندى: أنه مجلس أهل '. 
الندى» وهو الكرم قال حاتم : 
ودعيت في أولى الندى ولم ينظرإلي ا 

٤‏ والأثاث: المتاع من الفرش والثياب التي تزين بهاء واحدها أثاثة» وقيل: لا واحد لها. 

والري: ما يراه الرجل من ظاهر أحوال القوم» وهو اسم للمرئيء كالذبح اسم للمذبوح . 
مھ الإعراب: وین نکر إل وارثما تقديره: وما أحد ثابت منكم» فأحد مبتدأ ومنكم ٠‏ 
٠‏ صفة وواردها خبر. وجثياً: منصوب على الحال. «مقاماً وندياً منصوبان على التمييز. گم ٠‏ 
کک نصب بأهلکناء والتقدير : كم قرناً أهلكنا من جملة القرون» فحذف المميز بدلالة .. 
الكلام عليه E I E O Ae‏ والتقدير: فمد له الرحمن مداه 

ا الأمر والخبر يتداخلانء فكما أن قوله: رطفت يربص تقديره: فليتربصن» فجعل ٠‏ 
لفظ الخبر بمعنى الأمر» فكذا ها هنا جعل لفظ ا الخبرء وقوله: لما عدون مفعول . 
I‏ و إل الْعَدَابَ وَلِنًا لما ألسَاع# بدل من #ما َد وقوله: من هشو سر مکاناه تعليق»؛ ‏ 
فعلي هذا يكون هو فصلاء والفصل بين كلمة الاستفهام وخبره عزيزء فالأولى أن يكون ٠.‏ 
لمَن) هنا بمعنى الذي وفي موضع نصب ب #سيتاود و هو سر مبتدأ وخبر والجملة صلة . 
من . ٤‏ 


)۱( 0 الذي ينظر بمؤخر عينيه» يقال : : قوم خزد. 


i SR E LR 


أحدهما: أن ورودها هو الوصول إليها والإشراف عليها لا الدخول فيهاء وهو قول ابن ٠‏ 


e 


مسعود والحسن, وقتادة» واختاره أبو مسلم» واستدلوا على ذلك بقوله تعالی : ولم ورد ماه 


متت و م أن ے الاي بتفوت) وقوله تعالى: مورحم اذل و وبأنك 
تقول: وردت بلد کذا» وماء کذا» آي أشرفت عليه» دخلته أو لم تدخله» وفی أمثال العرب : 
أن ترد الماء يماء ا وقال زهیر 

قلا ور دة الاو زرا جتعام ٠‏ ,وتكن مى الشاف ال 
أراد: فلما بلغن الماء أقمن عليه. قال الزجاج: والحجة القاطعة في ذلك قوله سبحانه: 


إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها# فهذا يدل على أن : 


آهل الحسنى لا يدخلونهاء قالوا: فمعناه أنهم واردون حول جهنم للمحاسبة» ويدل عليه قوله: 


o‏ وم ر ر 


ر ایهم e‏ جا يدخل النار من هو أهلها. وقال بعضهم : معناه أنهم واردون ٠‏ 


5 الأخر: أن و ق و 2 بدلالة قوا له تعالی : «َأررَدَهُمٌُ لار وقوله: #وانتم 


مہ 


لها واردون). لو کات هلولا له ما وردوًا4 ومر قول ابن عباس وجابر وأكشر 
المفسرين» ويدل عليه قوله: م نی ارين اتقو وَنَدَرُ ييب فا حًا ولم يقل: وندخل 
. الظالمينء وإنما يقال: نذر ونترك للشيء الذي قد حصل في مكانه. ثم اختلف هؤلاءء فقال 
ویکون قوله: 9وا TT‏ 


.. وسقاهم ربهم شراباً طهوراً إن هذا كان لكم جزاء) أي لهم. وروي في الشواذ عن ابن عباس‎ ٠ 


أنه قرأً: ون ههر وقال الأكثرون: إنه خطاب لجميع المكلفين» فلا يبقى بر ولا فاجر إلا 
ويدخلهاء فيكون برداً وسلاماً على المؤمنين» وعذاباً لازماً للكافرين . 
۰ قال السدي : سالات مره ة الهمداني عن هذه الآية» فحدثني أن عبد الله بن مسعود حدثهم 


انه ا قال : E es‏ > فأولهم كلمع البرق» ثم كمر ٠.‏ 


a LC DT‏ اختلفا في 


الورود» فقال قوم : لا يدخلها مؤمن› وقال آخرون: يدخلونها جميعاً» ثم ينجي الله الذين 
٠‏ اتقواء فلقيت جابر بن عبد الله فسألته فأومى بإصبعيه إلى أذنيه وقال: صَمُتا إن لم أكن سمعت ٠.‏ 


رسول الله E‏ يقول : الورود الدخول» لا یبقی بر ولا فاجر إلا يدخلهاء فتكون على المؤمنين 


٠‏ برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار - أو قال لجهنم - ضجيجاً من بردهاء ثم 


ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً. 


)0( يعني أن ترد الماء ومعك ماء أقرب إلى الحزم والكياسة من التفريط في حمله أي : لا تقصر في حمل الماءء ولو ا 


كنت وارداً على الماء. 


(۲) يضرب في الأخذ بالحزم» والإحتياط في الأمور. ووضع العصي : كناية عن الإقامةء لأن المسافرين إذا أقاموا ٠‏ 


وضعوا e‏ 8 ابتناء الخيمة . 


سورة مريم ۹ 
وروي مرفوعاً عن يعلى بن منية عن رسول الله يي قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة : 
جزياً مؤمن فقد أطفأً نورك لهبي . 
وروي عن النبي 6ا أنه سثل عن معنى الآية فقال: إن الله تعالى يجعل النار كالسمن 
الجامد ويجمع عليها الخلقء ثم ينادي المنادي: أن خذي أصحابك وذري أصحابي» قال #6 : . 
فوالذي نفسي بيده لهي أعرف بأصحابها من الوالدة بولدها. 


وروي عن الحسن أنه رأى رجلا يضحك فقال: هل علمت أنك وارد النار؟ قال نعم قال 
وهل علمت أنك خارج منها؟ قال لا قال فيم هذا الضحك؟ وكان الحسن لم ير ضاحكاً قط 
حتی مات . وقیل: إن الفائدة في ذلك ما روي في بعض الأخبار أن الله تعالى لا يدخل أخةا: 
کد ا ا ا ل ا ا ۰ 
وإحسانه إليه» فيزداد لذلك فرحا وسروراً بالجنة ونعيمهاء ولا يدخل أحد النار حتى يطلعه على 
الجنة وما فيها من أنواع النعيم والثواب» ليكون ذلك زيادة عقوبة له حسرة على ما فاته من الجئة ٠‏ 
ونعيمها. 
رقال جامد الحم حط كل هوين ن الار تم قفرا ون ك إل رعا فلق هذا 
من حم من المؤمنين فقد وردها. وقد ورد في الخبر أن الحمى من فيح جهنم . وروي أن 
رسول الله ية عاد مريضاً فقال: أبشرء إن الله عز وجل يقول: الحمى هي ناري أسلطها على . 
عبدي المؤمن في الدنياء لتكون حظه من النار. ٠‏ 
وقوله: کان عل ريك حا مَقَضًا4 أي كائناً واقعاً لا محالة» قد قضی بأنه یکون» و 
o‏ وفيه دلالة على أنه يجب عليه 
سبحانه أشياء من طريق الحكمة خلافاً لما يذهب إليه أهل الجبر ثم نى لين أنَقوأ) ٠‏ 
وصدقوا - عن ابن عباس ودر ألظلييت) أي ونقر المشركين والكفار على حالهم فا أي ٠‏ 
في جهنم «جثيً) أي باركين على ركبهم. وقیل: جماعات على ما مر تفسيره ll‏ : 
بالظالمین کل ظالم وعاص» ثم قال سبحانه : ودا تل علبْهُ ءايانا ميت ومعناه: وإذا يتلى ‏ 
على الكافرين آياتنا المنزلة في القرآن ظاهرات الحجج والأدلة يمكن تفهم معانيها لقال ادن كفا 
ل ءامنوأ ى ألفريقَبنِ حير مَمَامًا» أي قال الذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا أنبياءه للذين صدقوا ‏ 
بذلك مستفهمين لهم وغرضهم الإنكاري : آي الفريقين أي أنحن ام ات خر ومسکناً آي 
موضع إقامة #وَأحسنّ سن يي أي مجلسا؟ وإنما تفاخروا بالمال وزينة الدنيا ولم يتفكروا في 
العاقبة» ولبّسوا على الضعفة بأن من كان ذا مال في الدنيا فكذلك يكون في الآخرة. 
ثم نبههم سبحانه على فساد هذا الاعتقاد بأن قال : لوكم آهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن 
أثاثاً ورءياً قال ابن عباس: الأثاث: المتاع وزينة الدنياء والري: المنظر والهيثة» والمعنى: أن 
الله تعالى قد أهلك قبلهم أمماً وجماعات كانوا أكثر وأحسن منظراً منهم» فأهلك أموالهم» 
وأفسد عليهم صورهم» ولم تغن عنهم أموالهم ولا جمالهمء كذلك لا يغني عن هؤلاء. وقيل: 


e 1‏ سورة مریم 
إن المعني بالآية النضر بن الحارث وذووه» وكانوا يرجلون شعورهم ويلبسون خز ثيابهم 
ويفتخرون بشارتهم وهيآتهم على أصحاب النبي 6ج . 
ثم قال سبحانه لنبیه 6 : ف يا محمد لسن كن فى دا4 عن الحق والعدول عن “٠‏ 
تیاه لا ا ا هدا لف اهر اة الخ وتاريل آنا اة جل راد وه 
آن یمد له بان یترکه فیهاء كما قال: «وَنَدَرْمَّ في ينه يمهود إلا آن لفظ الأمر يؤكد معنى ' 
الخبرء فكأن المتكلم يقول: افعل ذلك وأمر نفسي به» فالمعنى: فليعش ما شاء» وأضاف ذلك ٠‏ 
٠‏ إلى نفسه لأنه سبحانه يبقيه في الدنياء أي فليعش ما شاء الله من السنين والأعوام فإنه لا ينفعه ٠‏ 
طول عمره حي إا رأ م ما دوك إا أَلمَدَابَ) أي عذاب الاستفصال - عن الأصم. وقيل: عذاب ٠.‏ 
, وقت البأس. وقيل: عذاب القبر. وقيل: عذاب السيف وما ألسَاءَةَ أي القيامة وعذاب النار ٠‏ 
سيلم حين يرون العذاب من هو سر مكاتًا) أي أهم أم المؤمنون؟ لأن مكانهم جهنم '. 
ومكان المؤمنين الجنة #وَأضْعَفُ جُندًا) أي ويعلمون أجندهم أضعف أم جند النبي #6 
والمسلمين؟ وهذا رد لقولهم : أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً. 

eo 


as 


قوله تعالی: وزد ال الب اهدو هذى لقت المَلحث ڪب عند ري “ 
وبا وير م @ ا اى ڪقرَ پاتتا وقَالَ ماک ووا € أطلَع ٤‏ 
الف أر اتد عند لخن عدا 2 ا ود ا 1 
6 وره م ا ايتا © واا من دوف َه کک ندا أ هم م 
@ کک کش بام ین تین نا @4. ۰ 
س القراءة: قرأ حمزة والكسائي: ودا بضم الواو وسكون اللام في هذه السورة أربعة . 
1 مواضع» وفي الزخرف إن كان للرّحمن) وفي نوح «وَوَلْده4 فهذه ستة مواضع. وقرأ أهل .. 
. البصرة وابن كثير وخلف في سورة نوح بالضم فقط» وقرأ الباقون بفتح الواو واللام في جميع . 
القرآن. 
س الحجة: قال الفراء: من أمثال بني أسد: «ولدك من دمي عقيبك» قال: وکان معاذ ٩‏ 
٠‏ الحرشي يقول: لا يكون الولد اا وهذا واحد» يعني الذي في المثل› وأنشد: 
قات فلانا كان في بط امه وليت فلاناً كان ولد حمار 
قال أبو علي : کو کاو ی یور ا ٠‏ 
0( الات ل ن ت الف ي م ج ادى الان عه ر ةا اني اة را تراق 


إبني إبني . 


ا 


٤‏ سورة مریم 
وولد» کخزن وخزن» وعرب وغرب» فلا یکون کقول معاذ: إنه لا يكون إلا جمعاًء وما أنشده 4 
As,‏ 


(ولیت فلاناً کان ولد حمار) 


یدل على أنه واحد ولیس بجمع› فهو مثل : الفلك الذي يكون مرة جمعا وَمرةاواحدا: 
م الإعراب: «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولد الموصول هو المفعول ٠‏ 
الأرل «لرايت) والاستفهام في موضع المفعول الثاني وهو قوله تعالى: طح لب الآية. . 
0 قال الزجاج : $( زجر وردع وتنبیه»› أي ما معا برب ويه على وج الضلالة فيه. 
١‏ وقال الفراء: يكون صلة لما بعدهاء كقولك: كلا ورب الكعبة. وقال أبو حاتم: جاءت في | 
ا القرآن على وجهين: بمعنى: لا يكون ذلك» وبمعنى «ألا» التي للتنبيه» وجاءت في مواضع ٠‏ 
۳ متوجهة على التأويلينء» ويدل على ذلك أنها قد تكون مبتدأة مثل قوله: عر اسن ما لر 4 ٠‏ 
ثم ابتداً ل ل الإِسنَ ّبر قال الأعشى : ا 
كلازعمتم بأنالانقاتلكم إنالأمثالكمياقوقنافُثل 

1 وقال أبو العباس: : لا یوقف على € لأنها جواب» والفائدةتقع فيما بعدها. EE‏ 
٠‏ يجوز الوقف عليه» ومن مشكلات الوقف في القرآن الوقف على كلا وقد قسمه القراء على ٠‏ 
أربعة أقسام : 

أحدها: ما يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء به. 

والثاني: يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء به. 

والثالث: يحسن الابتداء به ولا يحسن الوقف عليه. 

والرابع: لا يحسن الوقف عليه ولا الابتداء به» وهو في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعاًء 
وليس في النصف الأول شيء منه ۰ 
فأما القسم الأول وهو ما يحسن الوقف عليه والابتداء به فعشرة مواضع : قوله: ام 
٠‏ اتخذوا عند الرحمن عهداً كلا) وقوله: #ليكونوا لهم عزاً كلا) وقوله تعالى: « لمي أعَمل 
میا فما ف € وقوله: ال انث بر ڪاه ا وقوله: ثم بنجیه کلا) 
وقوله: لان يدخل جنة نعيم كلا© وقوله: ET‏ صحفا منشرة كلا) 
وقوله: لربي أهانن کلا) وقوله: أن ماله أخلده كلا) فمن جعل كلا في هذه المواضيع رداً 
, للأول بمعنى لاء ليس الأمر كذلك» وقف عليه» ومن جعله بمعنى ألا التي للتنبيه أو بمعنى 
, حقا ابتدأ به» وهو يحتمل الوجهين في هذه المواضع : 
٠‏ وما الثاني: ر اخ ارت غل بهن اة وف د و نات 
أن يقتلون قال كلا) وقوله: «إنا لمدركون قال كلا) . 
م وأما الثالث: وهو ما يحسن الابتداء به ولا يحسن الوقف عليه» فتسعة عشر موضعاً. ٠‏ 
2 2 ا ۰ إَّ کک ۰ ّا ب یں تا ار“ کا بل 


د 
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تك بل « إن تت اة د لا ري4 (كلا بل يحبون العاجلة) ل 
سيعاونَ 4 ب ا مل ر ک5 إن كنب اجار 4 ۶گ إة كب الأرار4 3 م ڪن 

4 کک له شین > لثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون) یحسن الابتداء بكلا في هذه 
المواضع ولا يحسن الوقف عليه لأنه ليس بمعنى الرد للأول. وقال بعضهم : إنه يحسن الوقف 
على 36# في جميع القرآن لأنه بمعنى انتبه» إلا في موضع واحد وهو قوله: وک لمر 4 
لأنه موصول باليمين بمنزلة قوله: إي وربي. 


وأما الرابع : فموضعان (کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون) لا يحسن الوقف على 
43 ثم لأنه حرف عطف» وعلى کا4 لأنه الفائدة فيما بعد هذين الحرفين . 

ص النزول: روي في الصحيح عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا غنياً وكان لي على 
العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه» فقال لى: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد کي » فقلت : 
لن أكفر به حتى تموت وتبعث» قال: فإني لمبعوث بعد الموت فسوف أقضيك دينك إذا رجعت 
إلى مال وولد. قال: فنزلت الآية (أفرأيت الذي كفر بآياتنا). 

ص المعنى: ثم بين سبحانه حال المؤمن» فقال سبحانه: يزيد أله اريت هدوا 
هدئ# قيل معناه: ويزيد الله الذين اهتدوا بالمنسوخ هدى بالناسخ - عن مقاتل. وقيل: يزيدهم 
هدى بالمعونة على طاعاتهء والتوفيق لابتغاء مرضاته» وهو ما يفتحه لهم من الدلالات» وما 
يفعله بهم من الألطاف المقربة من الحسنات. وَلبقِيلت الصَّلحت حير عند ريك وبا قد مر 
تفسيره في سورة الكهف» وجملته أن الأعمال الصالحة التي تبقى ببقاء ثوابهاء وتنفع صاحبها . 
في الدنيا والآخرة» خير ثواباً من مقامات الكفارات التي يفتخرون بها كل الافتخار وُي 
اف خير عاقبة ومنفعةء يقال: هذا الشيء رَد عليك› أي أنفع وأغودء لأن العمل الصالح ذا 
عنه بفقده له فیرده الله تعالی عليه برد ثوابه إلیه حتی یجده في نفسه أفرأيت E‏ 
ريت كلمة تعجيب» ومعناه: أرأيت هذا الكافر الذي كفر بأدلتنا من القرآن وغيره» وهو ' 
العاص بن وائل - عن ابن عباس ومجاهد. وقيل : ا بن المغيرة aA‏ وقیل : ر 
عام فيمن له هذه الصفة - عن أبي مسلم #وقَالّ وتيك مالا وا استهزاء» أي لأعطين مالا 
وولداً في الجنة - عن الكلبي. وقيل: أعطى في الدنياء أي إن أقمت على دين آبائي وعبادة . 
آلهتي أعطيت مالا وولداً. ٠‏ 1 


ا کے 


e‏ ليب هذه همزة الاستفهام دخلت على همزة الوصل فسقطت همزة الوصل»› 
: أعليم الغيب حتى يعلم أهو في الجنة أم لا؟ - عن ابن عباس ومجاهد. وقيل معناه: 
ا اللوح المحفوظ؟ - عن الكلبي . وتأويله: أشرف على علم الغيب حتى علم أنه سنؤتيه 
مالا وولداًء وأنه إن بعث رزق مالا وولداً أي اَعَد عند لرن عَهَّدًا» أي اتخذ عند الله عهداً 
بعمل صالح قدمه - عن قتادة. وقيل معناه: أم عهد الله إليه أنه يدخل الجنة - عن الكلبي . وقيل 
معناه: أم قال: لا إله إلا الله فيرحمه الله بها - فان عا وک ای کی ایر عا قال 
ا ا e‏ 
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عهداً سکب ما ما يفول أ ي سنأمر الحفظة بإثباته عليه لنجازيه به في الآخرة ونوافقه عليه #ونمدٌ 
7 من آلْعَذّاب ما أي ا له بعض العذاب بالبعض»› ونزيده عذاباً فوق العذاب فلا ينقطع 


٠ بالمصدر كما يؤكد بالتكرير ية ما يفول أي ما عنده من المال‎ E 
 ةرخآلا والولد إهلاكنا إياه وإبطال ملكه - عن ابن عباس وتتادة وابن زيد #ويأيتا قرا أي يأتي‎ 


وحیداً بلا مال ولا ولد ولا عدة ولا علدد. 


و 


واخڈوا ين دو لَه اله يعني أن هؤلاء الكفار الذين وصفتهم اتخذوا آلهة» أى 
أصناماً عبدوها کردا نم ع4 أي ليكونوا لهم شفعاء في الآخرة - عن الفراء. e‏ ۰ 
٠‏ قول ابن عباس: ليمنعوهم مني . وذلك أنهم رجوا منها الشفاعة والنصرة» والمراد: ليصيروا بهم ,. 
- إلى العزء قال الله سبحانه: }${ أي ليس الأمر كما ظنواء بل صاروا بهم إلى الذل e,‏ 
سيخفرونَ ادت أي سيجحدون بأن يکونوا عبدوها E‏ 
٠‏ عاقبة أمرهم» ویقولون: ولو را ما گا مُسرن) وقيل معناه: آن سیکفرون بعبادة 
المشركين لها ويكذبونهم فيهاء كما قال حكاية عنهم : رانا إت ما اوا إیاتا يعبدوت 4 - 
الأخفش : yT‏ ا کالرشل والعدو» 
معناه: ويكونون عوناً عليهم وأعداء لهم يخاصمونهم ويكذبونهم. وقیل: ویکونون قرناء لهم 
النار» ويلعنونهم ويتبرؤون منهم - عن قتادة. وقيل: ويكونون أعداءهم يوم القيامة» وكانوا 
في الدنيا أولياءهم - عن القتيبي . 
eo6®‏ 


رە رر 


قوله تعالى: أل د أا رسا ألسَبطين عل الكفرن نورهم را © فلا مَل 
رم یا ی بود )و ب 


تَر 
بهم اما تعد لم عتا وي م حشر الي إلى لرن ندا و وسن ريون 
ل ج و @ لا نلكو لمعه إل من اد عن لمن عَهكا €2 قال 
6 اکن کا @ لذ جن شیا 4 @ کڪ اشر د مه و 


ور در 2 0 


لض و ر بال هدا 9 أن دعَوا لرن ونا ا وما ببضى لرن أن نخد وا 


ي القراءة: فى الشواذ رواية قتادة عن الحسن: يُحشر المتقون ويساق المجرمون» 
قال : فقلت : إنها اا اباس قال : وهي للمتقين إذاً. وقراءة السلمى: #شيئاً دا بفتح 
الهمرةء قرا E‏ َد بالتاء يقر بالتاء وفتح الطاء 
مشددة» وفي عسق مثله. وقرأً نافع والكسائي يا بالياء «ينفطّر4 في السورتين. وقرأً أبو 
عمرو وأبو بكر وهبيرة عن حفص ويعقوب َ4 بالتاء (ينفطرن) بالياء والنون وكسر 
الطاء في فى السورتين . وقرأً ابن عامر وحمزة وخلف ها هنا: تك بالتاء (ينفطرن) بالنون» 
2 اي عمرو في عسق E‏ بالتاء a‏ بالتاء أيضاً . 


مه الحجة: حجة من قرأً: #يحشر» ويساق) قوله تعالى: رسي الي ڪمرةا لل ٠‏ 
جم والأد بالفتح : القوة» قال : 
و و ر 
فعلى هذا يمكن أن يكون المعنى: لقد جشتم شيعا ذا أذاي ذا قوة» وإن شئت وصفعه ا 
0 بالمصدر» كقرلهم : رجل غدل وضيْف . والإنفطار: مطاوعة الفطرء› يقال : فطره فانفطر› َ 
٠‏ والتفطر: مطاوعة التفطيرء يقال: فطرته فتفطرء وكأنه أليق بهذا الموضع لما فيه من معنى المبالغة ‏ 
وتكرير الفعل . وذهب أبو الحسن في معنى قوله: تَا ألسَسَرّتُ4 إلى أن معنى تَا 
تريد» وكذلك قال في قوله : « ذلك كتا ليوس أي أردنا له وأنشد: ا 
كادت وكدت وتلك خير إرادة لوعادمن ذكر الصبابة ما مضى 
وكذلك قوله في : اكد أَخْفا) أي أريد أخفيهاء وعلى هذا فسر غيره قول الأفوه: 
فإنتجمُع أوتاد وأغلمندة وساكکن بلغوا الأمر الذي کادوا 
أي أرادوا. قال: المعنى: يردن لا أنهن ينفطرن ولا يدنون من ذلك» ولكن من هممن به “٠‏ 
إعظاماً لقول المشركين» ولا يكون على من هم بالشيء أن يدنو منه» ألا ترى أن رجلا لو أراد أن ا 
ينال السماء لم يدن من ذلك» وقد كانت منه إرادة. 
وقد قال بعض المتأولين في قوله: ڪاه لسوت يفطَرةَ ينهُ. . . هَدَّا4 مثل كانت 
٠.‏ العرب إذا سمعت كذباً أو منكراً تعاظمته وعظمته بالمثل الذي عندها عظيماً فقالت: كادت 


الارض تشي رال علي مان المماروالا رة فلا إفروا على له الكذب شرب ل 
كذبهم بأهول الأشياء وأعظمها. قال أبو علي: ومما يقرب من هذا قول الشاعر: ٣‏ 
ألم تر صدعاً في السماء مبيّناً على ابن لبين الحرث بن هشام : 
و 
وأصبح بطن مكةمقشعرا كأن الأرض ليس بهماهشام : 
وقال الآخر 


[ ا اتی > E E‏ تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 
س اللغة: 0 الإزعاج إلى الأمرء يقال: أَرُه يأرّه أزاً وأزيزاً إذا هزه بالإنزعاج إلى أمر ٤‏ 
: من الأمورء القدر أزيزاً إذا غلت . ومنه الحديث : أنه کان يصلي وزيز جوفه کأزیز الموجل 
ا من البكاء. وأززت الشيء إلى الشيء : ضممته إليه. والوفد: : جمع وافد» وقد يجمع وفوداً أيضا ا 
: وفد يمد وفداً وأوفد على الشىء: أشرف عليه. والسؤق “الث على السير ساقة يسوقه سوق 


ا ا القدم يساقهاء ومنه السوق لأنه يساق بها البيع والشزا“ 
2 )0( وفى اللسان: «نضون عنى شدة وأداً» وبعده: «من بعدما كنت صمالا نهداً». ا 
3 7 . 8 

e 2 E 5 2 
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٠‏ الأمر حتى توقعهم في النار - عن سعيد بن جبير فلا َمَجَل يهم نما عد 
٠‏ فلتطب نفسك يا محمد» ولا تستعجل لهم العذاب. فإن مدة بقائهم قليلةء› ET‏ 

٠‏ والسنين» وما دخل تحت العد فكأن قد نفد. وقيل معناه: ا ا ی ر ا 
الأجل الذي أجلناه لعذابهم - عن ابن عباس . وهذا من أبلغ الوعيد. وقيل معناه: نعد أعمالهم ٤‏ 


2 ا ك 


fo 


شیئاً بعد شىء . والورد: الجماعة ال ترد الماءء يقال : ورد الماء یرد ورا والاد: الأمر 


. العظيمء قال الراجز: 


قد per‏ الأعداء مني تنکرا داه ية دہھ ياء إدا إمراً 
والانفطار: الانشقاق› والتفطر: التشقق . والهد: الهدم بشدة صوت . 


والتقدير : عدا و وہ ر ظرف قوله (نعد لهم) ويجوز أن ينتصب بقوله: 


له ينلک ألسَمَعَد4 أي لا يملكون في ذلك اليوم ًا منصوب على الحال من اَن 


أي وافدين› ر #وردا» كذلك» أي واردین ولل م اد4 هو موصول وصلة في موضع رفع 
لأنه بدل من الواو في يلك ويجوز أن يكون في محل النصب لأنه استشناء منقطع» فإن من ٠‏ 


- اتخذ عند الرحمن عهداً لا يكون من المجرمين. وقوله: ينق الارّض# جملة معطوفة على 
الجملة التي قبلها» وتقدیره: وتکاد الأرض تنشق والجبال تخر» وهذا منصوب على المصدر في 


المعنى تقدیره: تخر خروراً وتنهد هدا ويجوز أن يكون في موضع الحال» و #أندعراي مفعول 
له والتقدير: لن دعوا» آي لأجل ذلك. 

ھ المعنی: ثم خاطب سبحانه نبیه کی فقال: ألم َ4 يا محمد أا اسلا أَلسَيطِين . 
ألكفرً أي خلينا بينهم وبين الشياطين» إذا وسوسوا إليهم ودعوهم إلى الضلال حتى 
e‏ ا الا es‏ 


٠‏ سلطناهم عليهم» ويكون في معنى التخلية أيضاً على ما ذكرناه لومم أا أي تزعجهم إزعاجا .أ 


هن اطا إن العف عن ان ا ول و ر ا تقول : e‏ : 


.ر 


٠ على ما ذكرناه قبل يم ضسر المسَقِينَ إلى أن ودا أي اذكر لهم يا محمد اليوم الذي نجمع‎ ٠ 
فيه من اتقى الله فى الدنيا بطاعته واجتنب معاصيه إلى الرحمن» أي إلى جنته ودار كرامته وفوداً‎ ٠ 


وجماعات ‏ عن الأخفش. وقيل: ركباناً يؤتون بنوق لم ير مثلها عليها رحائل الذهب وأزمتها 


وم 


الزبرجد فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة - عن أمير المؤمنين ل وابن عباس #وضوق 
٤‏ اجرب إل جَمم وزد أي ونحث المجرمين على المسير إلى جهنم عطاشاء کالإبل الثي ترد ٠‏ 
عطاشاً مشاة على أرجلهم - عن ابن عباس والحسن وقتادة» وسمي العطاش وزداء لأنهم يردون . 
لطلب الماء. وقیل : الورد النصيب› أي هم نصيب جهنم من الفريقين› والمؤمنون نصيب الجنة _ 


اة 


لسَمَعَة أي لا يقدرون على الشفاعة»› فلا يشفعون ولا يشفع لهم 


عن أبي مسلم لا يمَلك ا 
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أحدهما: أن يشقع للغير. 

والآخر: أن يستدعي الشفاعة من غيره لنفسه» فبين سبحانه أن هؤلاء الكفار لا تنفذ شفاعة 
و ا ق 

ثم استثنى سبحانه فقال: إلا من اَعَد عند لمن عَهَدًا) أي لا يملكون الشفاعة إلا 
هؤلاء. وقيل: لا يشفع إلا هؤلاءء والعهد هو الإيمان والإقرار بوحدانية الله تعالى» وتصديق 
أنبيائه. وقيل: هو شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن يتبرأً إلى الله من الحول والقوة» ولا يرجو إلا 
الله - عن ابن عباس. وقيل معناه: لا يشفع إلا من وعد له الرحمن بإطلاق الشفاعة كالأنبياء 
والشهداء والعلماء المؤمنين على ما ورد به الأخبار. 

وال علي بن ابراه ين خاش في سيره حدثني أبي عن الحسن بن محبوب عن 
سليمان بن جعفر غل عن أبي عبد الله غل عن أبيه عن آبائه غلل قال: قال رسول 
الله چ : من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصاً في مروءته» قیل: یا رسول الله» وکیف 
يوصي الميت؟ قال: إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه» قال: اللهم فاطر السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادةء الرحمن الرحيم» إني أعهد إليك في دار الدنيا أني أشهد أن لا 
إله إلا أنت وحدك لا شريك للف وان ا هه عبدك ورسولك» وأن الجنة حق» وأن 
الثار حى اوآن الع ىء والحماب حى والقدر رالمان جى وآن الدين كما وصفت + وان 
الإسلام كما شرعت وأن القول كما حدثت» وأن القرآن كما أنزلت» وأنك أنت الله الحق 
المبين» جزى الله محمداً عنا خير الجزاءء وحيّ الله محمداً وآله بالسلام» اللهم يا عدتي عند 
قربتي» ويا صاحبي عند شدتي» ويا ولي نعمتي» إلهي وإله آباث TS‏ 
عين» فإنك إن تكلني إلى نفسي أقرب من الشر وأبعد من الخير» وآنس ذ فی القبر وحشتى 
وأجعل له عهداً ألقاك منشوراًء ثم يوصي بحاجته» وتصدیق هذه الح ف ور ا 
قوله: لا ينيك ألْسَمَعَةَ إلا مَنِ اَعَد عند أللَمَن عَهْدًا) فهذا عهد الميت» والوصية حق على 
کل مسلم» iS SRE‏ وقال أمير المؤمنين ت : علمنيها 

رسول الله ي وقال: علمنيها جبرائيل كل 


ا و 1 


لوقًالوأ َد ألرَنٌ وكدًا) إخبار عن اليهود والنصارى ومشركي العرب» فإن اليهود قالوا: 
عزير ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن الله» وقال مشركو العرب: الملائكة بنات الله لَقَدَ 
جنم ّنا إدا) ها هنا حذف تقديره: قل لهم يا محمد: لقد جئتم بشيء منكر عظيم شنيع 
فظيع»› فلما حذف الباء وصل الفعل إليه فنصبه ٭تڪاد بطر ين أي أرادت 
أن تنشق لعظم فريتهم إعظاماً لقولهم» ومعناه: لو اذ OT‏ عظيم 
لكانت تنشق من هذا وَنسَىٌ الأ أي وكادت الأرض تنشق َير بال الجبال 
تسقط «هداً أي كسراً شديداً - عن ابن عباس. وقيل: eT‏ ان دوا لمن ودا 
أي لأن دعوا للرحمن ولداًء أو مِن أن دعوا للرحمن ولداً» أي بسبب دعوتهم ا 


4 e 


ولداً وو ی ن E‏ لذ E‏ کک اتخاذ e‏ 


ا 
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0 ا ف در وروچ و ل 


على الحاجةء تعالى عن ذلك وتقدس . 


6066© 
ت ډ لے ر کے اص ر 
قوله تعالی: #إن ڪل من فی لسوت لض إل اق الین عدا © مد 
أَحْصدم ردم عتا @ رک اتید بوم ا الْقَيَمَةَ ردا 2 ایت ٤امرا‏ 
یلوا قدحت سیجمل ا ا @ نما کرت بلسایت ر يه 


ر افا ر من قَرن هَل يش ينم يَن أَحَدٍ | 


تم 5ا @). ٠‏ 

س اللغة: اللدد: شدة الخصومةء وفي التنزيل: لد الضا4 أي أشد الخصام 
خصومة» وجمع الألد: لد قال الشاعر: 

اجج اها ا وا و و م اا ا 
أي شديد الخصومة . والركز: الصوت الخفي» وأصل الركز الحس» ومنه الركاز لأنه يخس 
به مال من تقدم بالكشف عنه» قال ذو الرمة: 

وقد توجس ركزآً من سنابكها أو كان صاحب أرض أو به المومُ 
الأرض: الرعدَةً: والموم: البرسام. وأصل الإحساس: الإدراك بالحاسة. 

س الإعراب: (ڪل4 مبتدا» ولسن) في موضع خبر والجار والمجرور من صلته» و 


٤‏ (آنی الرحمن» في موضع رفع خبر 4 وهو مضاف ف إلى ووحد عل 


SS ET َ‏ وکوا 
«يَنهمَ4 في موضع الصفة لأحده فلما قدم على الموصوف انتصب على الحال. 


م المعنی: ثم قال سبحانه: إن ڪل بن ني المورتِ والأرض إل على لن بدا أي ما ٠|‏ 
, كل من في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن إلا ويأتي الله سبحانه عبداً مملوكا ٠‏ 
خاضعاً ذلیلاًء ومثله قوله : وك أَرُ خر والمعنى: أن الخلق عبیده» خلقهم وربامم وجری ‏ 
عليهم حكمه» وأن عيسى وعزيراً والملائكة من جملة العبيدء وفي هذا دلالة على أن النبوة ٠‏ 
والعبودية لا يجتمعان» وأنه إذا ملك الإنسان ابنه عتق عليه َد صم ومهم عدا أي علم 


۰ تفاصيلهم وأعدادهم» فکأنه سبحانه عدهم» إذ لا یخفی عليه شيء من أحوالهم ركم اه يوم 


لقي ر أي كل واحد منهم يني الان ا الذي لا يملك الأمر فيه [لا الله فردا 1 


المؤمنين فقال: 3 ات | اقدیحت سَيَمل م أن ب قيل فيه اول 


E REG RE EE GPE E E IE E DG TEU TEE ROE ET O SE EET 
او کے کک کک ےکک ی کک کک کرک کک کک رربو کی ي‎ 0 


ht EEE 
کر پک کک چک م رع ا ی‎ 
ا ا ا‎ ّ 


أحدها: أنها خاصة في علي بن أبي طالب غلل » فما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة . 


ی ن ان ی ف ا اا ی ار ا 


قال رسول الله ي لعلي غ : قل: اللهم اجعل لي عندك عهداء واجعل لي في قلوب 


المؤمنين ودا فقالهما علي ع ٠‏ هذه الآيةء وروي ٹک غ جا عن ل الأنصاري . 


واثاني: آنها e‏ جميع المؤمنين» يجعل الله لهم المحبة والالفة 


إنى أحببت فلاناً فأحبه» فيحبه جبرائيل» ثم ينادي في السماء: ألا إن الله أحب فلاناً فأحبوه ٠‏ 


يرزقه ا ورحمتهم ومحبتهم . . وقال TT‏ إن ان إذا a e‏ قال ا 


فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له قبول في أهل الأرض» فعلى هذا يكون المعنى يحبهم الله 


ويحببهم إلى الناس. 


والثالث: إن معناه: يجعل الله لهم محبة في قلوب أعدائهم ومخالقيهم» ليدخلوا في دينهم 


. ویکونون يدا وأاحدة على من خالفهم‎ ٤ 


والخامسن: إن اة سيجعل ل ودا اا ف ها و لرا 


لولده في ذلك أعظم السرور وأتم النعمة - عن الجبائي. ويؤيد القول الأول ما صح عن أ 


1 المؤمنين غل أنه قال: لوضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغخضني» ولو , 
صببت الدنيا بجملتها على المنافق على أن يحبنى ما أحبنى» وذلك أنه قضى فانقضى على لسان | 


| 
ع 
2 
3 
أ 


قال سبحانه لنبيه E‏ : انما مسرت بلسّاننك4 أي برقا القران بان أنرلاه بلسانك. ٠‏ 
وهي لغة العرب» ليسهل عليهم معرفته» ولو كان بلسان آخر ما عرفوه - عن أبي مسلم. وقيل ؛ 
زو معناه: یسرناه قراءة القرآن على لسانك ومكناك من قراءته - عن الجبائي َر په لمق ٭ 


مل 


أي کک الذين يتقون الشرك والكبائرء أي تخبرهم ہما تسرهم مما أعده الله لهم #ونذِر 


به را ًا أي شداداً في الخصومة - عن ابن عباس. يعني قريشاً. وقيل: قوماً ذوي جدل ‏ 


Sn ۰ 


مکذبین e a‏ لا هنك کذرهم رشقاقین فإن وبال ذلك ١‏ 
. راج جع إلبهم» وقد أهلكنا قبلهم من کان مثلهم مَل س متم د يِن أي أي هل تبصر منهم أحداً ب 


TT‏ رتا عن ان عا فا اوقل جا - عن ابن زيد. والمعنى: 


أنهم ذهبوا فلا یری لهم عین ۰ ولا يسمع لهم صوت › وکانوا أكثر أموالاء وأعظم أجساماً» 
وأشد خصاماً من هؤلاءء فلم يغنهم ذلك لما أردنا إهلاكهم» فحكم هؤلاء لكفار حكم آولتك | 


: في لته لا قى متهم عین ولا آثر. O RE‏ 


والرابع : يجعل بعضهم يحب بعضاًء فیکون کل واحد منهم عضداً لأخيه المؤمن› 


8 


تم الجزء السادس من تفسير «مجمع البيان» للعلامة الطبرسي 
ويتلوه إن شاء النه تعالى الجزء السابع» 
وأوله سورة طه 


OF eci saan ASSES ROSSA سورة الرعد‎ 
CAE Se EE ERR سورة إبراهيم‎ 
VE oem Sasa RASS سورة الحجر‎ 
E SEAS SAR SSR RRS es سورة النحل‎ 
aa E سورة الإسراء‎ 
0 i E O N OEE سورة الكهف‎ 
i E E E سورة مریم‎ 


